و لس 


حواراليسارامصرع مع توفيق الككيم 


حقوق النشر والاتتباس والترجبة 
الى لغات أجنبية محنوظة للناشر 
دار التخسايا هيروت 


« الملف » الذى نقدمه » فى هذا الكتاب » يضم أعمال الندوة 
التى نظمتها مجلة الطليعة « القاهرية » » ونشرتها » اها ») 
منذ اول كانون الثانى ( يناير ) 191/5 تحت عنوان : « اليسار 


المصرى يحاور توفيق الحكيم ») . 


وهذه الندوة كان قند أوحى بتنظيمها ظهور كتاب « عودة الوعى ( 
لتوفيق الحكيم . وهو الكتاب الذى أثار عاصفة من الأشعال 
وردود الأفعال فى جميع المعسكرات السياسية المتصارعة فى 
مصر ») وفى العالم العربى . 

ودادرت مجلة « الطليعة » الى دعوة الكاتب الكبير الى بدء حوار 

عدد من ممثلى اليسار المصرى بمختلف أتجاهاته ومدارسه ©» 
ان يكون موضوع الحوار : التجرية الناصرية فى 18 عاما من 
ثورة يوليو . 

وقد بدات أولى جلسات الندوة فى « كانون الاول » ( ديسمبر 
هلاذا . 

ولعلنا لا نجاوز الحقيقة اذا قلنا ان لهذا الملف الذى نقدمه الى 
القراء اهمية خاصة : 

أولا : بحكم الوثائق والشهادات التاريخية التى يتضمنها . 
ثانيا : بحكم القضايا الايديولوجية والسياسية التى طرحت فى 
داخل الندوة . 
ثالنا * بحكم نوعية المشساركين ف الحوار 6 واهتماماتهم 4 
م السئياسية والاجتماعية ٠.‏ 


سم © سم 


ففيما يتعلق بالوثائق والشهادات التاريخية »© تتأكد اهمية 
املف 6 عثدما يتقد م كل من قوفيق الحكيم و خالد محبى الدين 
بشمهادة أو برؤية من الداخل » للتجربة الأاصرية . 


أما شهادة توفيق الحكيم فترجع أهميتها ؛ الى أنه كان أيا روحيا 
لثورة 7؟ يوليو » وبالذات فى هذه الفترة التى تولى فيها عبد الناصر 
مقاليد القيادة والحكم . وتوفيق الحكيم هو القائل عن عبد الناصر : 


« انه قرأنئى »2 وتأثر بى الى حد وصفته دعضص الكتب الاجنيية 
بانه تلميذ افكارى 5 لي الشسخصية ب ادن - ان 
استفل هذه الصفة واضخمها بتضخيم منجزاته )ا .مه 


لكن توفيق الحكيم هو القائل ايضا : 
« ان الاشتراكية التى تحققتت كانت هزيلة » 


و ا لم ا م 4 لخعابط 
الأخراد» واهد فااقه »وحكق عبد التاهر واد الذين اختلفوا 
معه فى تاريخ مبكر » وترك مكانه فى مجلس قيادة الثورة ٠.‏ 


اذا حللنا مادة الملف بعد ذلك » فان أهميته تتضح عندما نرى 
أن الندوة كانت بحق سساحة للصراع الايديولوجى والسياسى: 
صراع بين توفيق الحكيم وبين المشاركين قَ الندوة 85 وصراع بين 


ا « ككل » وبين بعض الايديولوجيات ‏ المطروحة من خارج 
وه ٠.‏ 


لقد كان الحوار حركة مستمرة من الخلاف والاتفاق, »© ومن 
تجاوز التناقضات الى اتفاقات جديدة وخلافات جديدة ©» 3 ثم الى 
افاتات مامة على الحد الادنى من المتولات أو الشعارات © 
والمواقف »© التى يمكن أن توحد »© أو أن تكون مدخلا « لتوحيد 
اليسار » . 


عب ]7 نيد 


على أنه اذا اردتا ‏ بالاضافة ‏ ان تقيم المناقشات الفكرية 
والسياسية التى دارت »© امكن القول بان المشاركين فى الندوة 
ببااطرحوه من تضانا ).و تمض الخاضادية واد اتيم الفكرية 
المقبلة » . حتى أن المر» ليتسسال حت وهو يتايج النقاشى : 


ماذا عسى أن تكشف عنه هذه المفاقشضات »؛ من تيارات العمق 


من نوعية ار ا 4 من الادباء ا وَرخال العلم 
والصحنيين ٠‏ فهؤلاء جميعا » قد خاضوا ‏ وبكيفية نتسطة غمان 
الحياة السياسية ف مصر 4 منذ اوائل الاربعينات َ 


ومنديا جامت لوز يوايو تفاوتت مواقفهم منها » وتباينت بين 
خا 1 ايت 1 رم 
هذا » سسنوات تليلة أو كثيرة فى السجون والمعتثئلات . 


لهذا » ولكل ما سسبق »© تقدم ( دار القضايا ») هذا « الملف » » 
باعتباره وثيقة تاريخية وسياسية وفكرية هامة »4 تزداد 0 
اكثر فأكثر » عندما تطرح على الساحة العربية التى تحتدم 
هذه الأيام ») بصراعاتها السياسية والعتائدية » والتى لم "تقو 
مئذ س رحيل جمال عبد الناصر و اله 


القكرى ومسئوليته كفرد - وكنظام عما تحقق من افتصارات 
وما وقع من هزائم خلال ١4‏ عاما من ثورة ؟؟ يوليو . 
2 الناشر )» 


القص ا الأونف 
الرساكل 
المتبادلة 


ما أن صدر كتاب (١‏ عودة الوعى ») لتوفيق الحكيم » حتى سارعت قوى اليمين 
واليسار المتصارعة فى الساحة المصرية الى تحديد موقف من الكتاب وكاتبه 


وبين ترحيب الدمين وتهليله » لما حوى الكتاب من نقد للتجرية المناصرية » 
وبين ضيق اليسار وردود فعله الفاضبة ©» اهتم الحكيم اهتباما خاصا بحركة 
اليسار . وشرع ببين أنه »© بعمله الذى قدمه » لم يكن يحمل المساء الى طاحونة 
اليمين ٠.‏ 


ثم زاد على ذلك بان بادر الى فتح الحوار مع اليسبار » حين وجه على 
صفحات روز اليوسف ©» وق 190/14/1./1١‏ © رسالته المشهورة : 


من توفيق الحكيم المى اليسار المصرى » . | 
ونشرت الرسالة تحت عنوان : 
« لم أنقد تلحساب الماضى »© وانما لحساب المستقبل ») 


والتقط لطفى الخولى © رئيس تحرير الطليعة » الخيط ووجه رسالة الى 
توفيق الحكيم يدهوه فيها الى فتح (١‏ ملف التجربة » مع اليسار المصرى » فاستجاب 
الحكيم برد مكتوب نشر مع رسالة لطفى الخولى فى المدد ؟1 من ( الطليعة » 
( ديسمبر - كانون الأول 191/4 ٠)‏ وزاد الحكيم على ذلك بأن أرفق مع رسالته 
مقتطفات من بعض كتبه أختار لها عنوان « اشتراكيتى » ©» ليدلل على أنه © منذ 
الثلاثينات والأربعينات » كان يتحرك دائما مع التغير واللمتقدم ؛ ومتعاطفا مع 
اليسار . 


وى الصنفدات التائية الرسالتان المتبادلتان والمقتطفات ورسالة توفيق الدكيم 
الى روز اليوسف . 


أ1ا ل 


رسالة لطفى الخولى الى توفيق الحكيم 


أستاذنا الجليل توفيق الحكيم : 


يدفعنى الى كتابة هذه الرسالة عوامل كثيرة ومتداخلة . 
الحلوة المرة ‏ التى دارت بيننا » سواء فى مكتبك أم فى بيوت 
يعض الأصدتاء والزملاء . 


ولقد داخلنى الاحساس » اننا أنت وأنا ‏ رغم ما هناك من 
اختلاف فى منهج الرؤية وسنى العمر »© أقرب الى بعضنئا البعض 
فى الاتجاه والموقف © من قربك الى أولئك الذين يحلو لهم » من وقت 
لآخر » وضع « بريهك » على رؤسهم والاتكاء على « عصاتك » . 
ثم يقولون فى الاشتراكية واليسار وعبد الناصر والتجربة 6ما قاله 
مالك ف الخمير 30 


وصدكه » خارج الذات ٠.‏ 


أن كل المناقشات التى دارت بيئنا ») حتى اليوم »؛ اتسسسمت 
بالعفوية والارتجال غير المنظم . وأحيانا مرت مرورا عابرا باسئلة 
وقضايا هامة وحيوية . وكثيرا ما انقطع خيط المناقشة نتيجة 
تدخلات « الغير » من الأصدقاء وغير الأصدقاء » أكثر من مرة . 
غلم أتمكن من تحديد دقيق لأبعاد الرأى أو الموقف الذى تتبئونه 
وتدعون أاليه . باختصار »؛ لم نصل ‏ رغم حرص كل منا - الى 
نتيجة مخددة بعد > عن نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف حول المسألة 
المركزية فى كل القضايا : الى أين تتجه مصر يعد حرب أكتوبر ؟ 


؟] سس 


اسستائنا المكيم : 
لعل فى مقدمة ما تعلمناه عنك »© ان الحوار بين الأفكار » يجب 


أن يحفر عميقا » حتى يلتقى بالجذور » لنتفهم بعد ذلك هوية 


وأظننى لست فى حاجة الى أن أؤكد ذلك بادىء ذى بدء ل 
ان توفيق الحكيم الائسان والفئان والمفكر ©» كان لا يزال »2 هو 
« حكييئا » © الذى آنار لنا منذ أن شرعنا نفك طلاسم اللغة ©» 
طريقنا الى معائقة الواقع واخصابه والتعامل مع تناقضاته » بهدف 
تغييره لصالح الائسان ٠‏ 


ومنذ طرقت بروحك وفكرك وفنك أبواب وجداننا وعتولنا » 
كنت « كالمتنبى « عندما نزل بمصر » فملاء الدنيا وشغل الناس 5 


« بعودة الروح_» ملأت دئيانا . و« بعودة الوعى » شغلت 
الثاس ٠‏ ودين عوده الروح وعودة الوعى تاريخ متصل الحلثات»غنى 
بالمواقف والابداع . لا يستطيع المرء أن يجتزىء منه حتبة أو موقفا 
لو غيلا أبداميا واهذا © ويدعئ بآبائة موضومية "ان .هذا جو 


توفيق الككيم ٠‏ 


فى مفهومنا » نحن الاشتراكيين المصريين © أن توفيق الحكيم 
« ظاهرة اجتباعية تاريخية » »© الانسان المبدع فيها هو ١‏ بطلها » 
الاصلاحى وأحيانا المساومة التكتيكية وغير التكتيكية . و « بطل » 
الظاهرة » يجسد هذا كله فى صور فنية من أعمال مسرحية وروائية 
ومسروائية وانطباعات .٠ه‏ الخ ٠.‏ 


وبالتالى فاذا كان « توفيق الحكيم » ليس هو « عودة الروح » 
فقط . فهو أيضا ليس « عودة الوعى » وحسب . والا فأين يذهب 
عصقور من الشرق © والسلطان الحائر » وطالع الشجرة » وئائب 
الأآرياف ... وذلك المفكر الذى جلس ذات ليلة من عام 1١171/‏ 
« تحت شمس الفكر » يكتب بشجاعة : « أن الشعب اليوم قد 


تغير فى نظرى »© وان عقليته قد تكونتك وأصبحت له رغيات حيوية 
تمس صميم غذائه اليومى وحياته المادية .. انه يطالب اليوم أن 
يعيش . لا معنويا فقط كما كنا نتادى بالأمس . ولكن ماديا 
أيضا » عن طريق اللقمة المتوافرة للملايين من المدرومين ... 
على أنه ينيفى لنا مع ذلك أن نتسال : الى مثى نظل فى مصر » 
ونحن نملك فيها نظاما ديمقراطيا 6 تعتقد ان اصلاح شئون 
الطبقة الفقيرة » معئاه التصدق والاحسان ؟ والى متى © ونحن 
لديئا بر لمان »2 لا نجد فيه ممثلين لملايين الطبقات الفقيرة ©» 
يدافعون عما تراه هذه الطبقات منهضا لها مصلحا لحالها .. » . 


اسستائنا ٠٠‏ 
والحديث ذو شجون . أليست « عصا الحكيم » التى رفعتها 
فى عام /1161 فى وجه برجوازية الحرب المصرية الشرهة المستغلة » 
هى نفسى العصا التى تدب بها اليوم على أرض الواقئع المعاصر . 
قلت يومها : « ان مصر تحولت ف السمئوات العششرين الماضية 
تحولا اقتصاديا ملحوظا » كان من نتيجته اثراء طبقة من الناس 
اثراء سريعا أدى الى نشر مثل عليا جديدة فى المجتمع .. أو على 
الأصح مثل ليست عليا © لانها بذرت فى النفوس يدور المادية 

والوصولية والاستهتار م. 06 . 


لو انك رفعت العصا اليوم فى نهاية 151/5 فى وجه الرجوازية 
الجديدة المتجمدة على تيم البرجوازية القديمة » لرجمك بالحجارة 
وه و استيران الأفكار » أولئتك الذين 0 اليوم 
دموع التماسيح وهم يقرأون » من السطح »© كتاب عودة الوعى . 
ما مليئسا 


_- خخ » 


ان (( توفيق الحكيم  »‏ فى مفهومنا أيضا ‏ ليس كلماته على 
الورق » منفصلا عن حركته فى المجتمع خلال مراحل تطوره المختلفة . 
« الشيخ » توفيق الحكيم فى سجن العمر »© وجه لذات الانسان 
الذى يطالعتا بوجه « الشاب »© توفيق الحكيم ») وهو يتأجس حماسا 
لحركة الشسباب فى السبعينيات ضد الهزيمة وعفنها » يحاورها 
ويسظهم مثها ويخصيبها . 


1ت 


وتوفيق الحكيم الذى يدين » بنفسه ©» صمته وغياب وعيه فى 
« عوده الوعى » © هو نوع من « البورترية الساخر » لصورة 
آأخرى لتوفيق الحكيم » أعرفها عن قرب ؛ عندها فاق 0 
وشجاعهة الى جمال عيد الناصر 5 


باختصار .. قوفيق الحكيم هو « كل » توفيق الحكيم . 
الموضوعية تستمد من الطابيع المعام للظاهرة 0 عية التاريخية . 5 
وهو طابع وطنى تقدمى ٠.‏ مستقيلى النظرة ٠‏ للتخلف والجهالة 
والظلمة والتيود 3 ولعلنى لا أغامر اذا قلت 0 ليس ديته وبين 
اليمين الفبى آلفة أو عمار . 


لماذا اكتب لك هذا كله ؟ 


لأكثر من سبب . لكن لعل أهم هذه الأسياب © هو التصدى 
لتلك التيارات التي تنصبك ب رغهما عنك فيما اعتقد ‏ قيادة لها 
ف حريها الفرسة الفشروس ضد التقدم والحرية والانسان قْ 
بلادئا . ومن هنا كانت محاولتى لتحديد « موقعك » بالئمسبة 
لمواتعنا على خريطة مجتيعنتا المعاصر 5 وبيان أن الأرضية 
العامة الواسعة »© التى .ذلت طوال نصف قرن © الجهد » 
فى حرثها وزرعها بقيم سيادة الانسان على مصيره ‏ وذلك من 
خلال ابداعه الفكرى ونضاله العملى © معرفته العقلية ووعيه 
الوجدانى هى ذات الآرضية التى نواصل » يكل العزم والتضحية 
والآمل » الحرث والزرع فيها . 


لماذا الحرص على تحديد المواقع اليوم ؟ 


أصدقك التول وأجحيب ؛ لأمرين اثئين 1 


هو أن اليمين المتخلف الذى طفح على جلد الآمة ؛ بجهله 
النشيط 62 ورعونته العمياء 4 يحاول اليوم أن يصنع من كتا ك 
2 عودة الوعى «( وما تضمنه من انطباعات: ' سريعة ورؤية ذاتية 


حت 18 نب 


لبعض السلبيات فى تجرية العشرين عاما الماضية مدفعا ثقيل 


الأمر الثانى : 


صفحات « روز اليوسف » الى اليسار المصرى وذلك من منطلق أنه 
« أيا كانت مثالياتى » أعتبر نفسى من المسئولين عن الاشتراكية 
المصرية » . 


في هذه الرسالة أثرت العديد من النقاط الهامة » حول موقف 
انجازات عبد الناصر يكاد يوقعه فى موقف رجعى © فضلا عن 
قضايا التكتيك والاستراتيجية والموقف التبريرى لليسار .. الخ . 


أستاذنا الحكيم .٠‏ 


أنت اذن 6 فق هذه الرسالة 4 تحدد موقعك بوضوح داخل نفس 
الارضية التى ترتكر عليها مواقعنا . 


وليس هناك عندك أو عندنا ‏ تجرية مقدسة أو شخص 
حركة التقدم ؛ ماديا وروحيا » لجماهير شعبنا » نحو اشتراكية 
حتيتقية ٠.‏ 

اذن لماذا لا نتحاور سيا سيدى ‏ حوارا جادا منظما ومسئولا » 
بهدف الوصول الى تشخيص موضوعى للتجرية والواقع يهدف 
معطياته » احتمالاته » مخاطره » ضمائاته . 


لقد طالبت ‏ أنت شخصيا - أكثر من مرة بفتح ملف التجربة 
جماعيا وبحرية . وقد هالك أن يتخذ كتيب « عودة الوعى » قميص 
عثمان بين المتصارعين . بعضهم يتدثر به ليخفى عورأته . وبعضهم 


110 سم 


الآخر يقع فى خطأ اعتباره الكلمة الأخيرة « لتوفيق الحكيم » تجب 


الطليعة وعرضصتك عليهم مناققاتى معك ٠‏ وانه ليسعدنى ان أكتب 
اليك يرغبة «الطليعة» الى ره تقديرها الكبير لفنك ‏ ان تفتح 
معك هذا الملف من خلال حوار جماعى منظم ومسئول . 


واذا كان ردك بالايجاب » فاننا نطمع فى أن لا تبخل علينا 
باقتراح » أبعاد الاطار » التى تراها جوهربة لهذا الحوار . 


القاهرة فى 1115/11/11 
لطفى الخولى 


ل 19 سمه 


رسالة توفيق الحكيم الى لطفى الخولى 


اشكر لك رسالتك المفعمة بالمودة والمصارحة » كما أشكر لك 
ولزملاتك فى آسرة تعرير الطليعة دموتك الى خوان جام منظم 
ومسئثول حول تلك القضايا التى ذكرتها فى رسالتك . وهى دعوة 
تسرنى وتسعدنى ٠.‏ 


فالدوار المنظم الخصب »© ضرورى اليوم لتوضيح الرؤية وكشف 
الطريق . وريما ذهب الحوار الى مناقشة أهم قضية يمكن أن 
تطرح الساعة للبحث » وهى « مسستقيل الاشتراكية فى مصر » . 
وقد يرتبط يهذا البحث مناقشة وثيقة الصلة يه حول : « وضع 
اليسار المصرى ونموه وتطوره فى المستقبل » . وقد تصل بنا الآمال 
الى حسد التطلع الى توحيد اليسار المصرى بمختلف اتجاهاته الشاردة 
وتكتلاته المتباعدة فى « مؤتمر عام » يجعل منه قوة فكرية ضكمة 
تاذ نهج' محدد مدروس © يستطيع أن يقيم الاشتراكية فى 
ا كادرة على التوجية عن ننتقل بذلك 
من مرحلة الاشتراكية العلوية » ألتى تهبط من يد الحاكم وقراراته » 
الى مرحلة الاشتراكية الحقيقية التى تنبعث من الفكر الثورى 
الحر المستوحى من الشعب ومطاليه ٠‏ 


وقد يدهثى كثيرون لهذه الاهتمامات من شنيخ فى أواخر مراحل 
العبر .. وقد يتساعلون : ما جرى له اليوم ؟ نهم لا يعرفون عنى 
سوى الفئان ذى البيريه والعصا ؛ وتلك الصور والحكايات التى 
يصطئعها الناس عادة للفتانين .. وربما كنت أنت الوحيد بين 
الاشتراكيين الحقيتيين الذى لن يدهش . لأنك أنت نفسك فنان ٠‏ 
ثم انك أنت أيضا بدات حياتك فى القائون ٠.‏ وهى سمات وظروف 
ممائلة لسماتى وظروفى . ومن هنا جاء التقارب بينئا فى الاتجاه 
والموقف »4 كما تقول ٠.‏ 


لال1#- 


والحق » انه على الرغم من اختلافنا فى منهج الرؤية وتباعدنا 
فى السسن »© فائى لم اشعر قط بالغرية معك . بل كان شعورى 
دائما اننا نقف معا على أرض واحدة . ولكن أكثر الآخرين - ولهم 
الحق ‏ فى حاجة الى اجابة على سؤالهم المستغرب : ماله . ولكل 
هذا اليوم ؟ ! من آجل هؤلاء رأيت ان أعود الى كتبى القتديمة 
أبحث عن جذورى المتصلة بالاشتراكية فأنا أرفض دائما أن أزرع 
زرعا فى ارض ليست لى فيها جذور طبيعية . سواء فى الفن أو فى 
الفكر أواقى المبادىء أو ق العقائد .. ولقد استخرجت على عجل 
هذه الصفحات من كتاباتى المنشورة فى الثلاثينيات والاربعينيات 
مما يمكن أن أسميه « اشتراكيتى » لترفق يرسالتى هذه اليك , 


وهى دلالات على ميول واتجاهات لم يفطن اليها كثيرون »© لان 
أنظارهم كانت متجهة الى صورتى الننية وحدها . ولان الفن كان 
هو الميدان الذى كتب على أن أخوض مشكلاته ©» وتلقى على 
كاهلى واحباته . الى أن انتهت مسئولياتى فيه بظهور المواهب 
التى حملت عنى أعباءه . واتقترب عمرى من النهاية » وأصبحت 
مجرد مواطن لا يشغله شافل غير تلك الآمال التى يريد أن تتحقق 
لوطنه . ولقد استبد بى هذا الشاغل الى حد العنف فى السؤال : 
ماذا كسبنا وماذا خسرنا ؟ حتى نستطيع أن نبصر الطريق الواة 
الذى يمي أن تسر فيه ال حضن المصير + ف 

وها أنت ذا تَتَي لنا الفرصة لنبحث كل ذلك . ونناقش كل ذلك 
فى اطار الحوار اأنظم المسئول . 


وليس عندى من اقتراح فى هذا الصدد في الدعوة الى اجراء 
هذا الحوار بين من تختارهم أنت من صفوة المفكرين الاشتراكيين 
الاحرار » على ان تنشر محاضر هذا الحوار »© لتكون نواة منهج 
اكرر الشكر لك وللزملاء من أسرة تحرير الطليعة . وتقبل 
مودتى ومحبتى وتقديرى ٠‏ 
القاهرة فى 191/5/1١١/11/‏ 
توفيق الحكيم 


وفيما يلى : 
المقنطفات التى اختارها توفيق الحكيم وارفقها برسالة الى 
لطفى الخولى 
فى طريق التحرير : 
لا آمل فى اصلاح العالم الا اذا عولج شقاء الملايين فى كل أمة 


ال ( أنفسهم أن يعتمدوا على كلمة لا الوطنية («( 0 
فى التأثير على الجموع فقرنوها بكلمة « الاشتراكية » . 


اي و ع ب 0 
« الوطنية الافسثر تراكية ») فما أيسر على الديموقراطيات انشاء 
2 الديموقراطية ال الاشتراكية » . 


ما أسسميه هنا « الديمقراطية الاشسمتراكية » ان هو الا هذه للم 
الاشتراكية التى امات اليوم داخل اطار الديموقراطية 0 انجلتر 
الوطنية الدكتاتورية ( المانيا النازية وايطاليا الفاقمية ) . 


نحن اليوم اذن أمسسام حرب « الوطئية الاشلتراكية » 
و ١‏ الموتراكية الافستراكية » . 
لجوهرين 0 2 04 شىء و ١‏ الدوليه 0 
قىء آخر . أن جوهر « الاأشتر تراكية » السليم لا يمكن أن يقترن 
الا يفكرة « الدولية » . 
اذا كانت كل ثمرات ار الجديد بعد ابادة الدكتاتوريات هى 
. َم يصيو و اليه التتدم الاثسسسائى 2 كلك أن 2 الحيموتراطية 


تم 


الاتستراكية » ليست هى أيضا أكثر من « نظام داخلى » لكل دولة 
من الدول . وان كل دولة « ديموقراطية اشتراكية » ( المقصود 
ا قت 1951 دول مثل فرئسا وانجلترا ) تستطيع 
أن تنشىء لنفسسها مطامع استعمارية وسياسسية قومية تقوم على 
السيادة الخارحية ٠.‏ وبهذا تستأئنفث الحروب الاقتصادية والدموية 
يبن الدول 2 الديموقراطية الاشتر تراكية «غ بعضلها ضد بعض . 


كانت فكرتى منذ اعوام ان ,0 الاتنتراكية ١‏ ينيغ أن 0 


الافراد . 


( ملحوظة ) : 

وهذا ما حدث فعلا بعد نشر هذه الكلمات ©» اذ تكونت بعدئذ 
عتب ائتهاء الحرب العالمية الثانية مجموعة الدول الاشمتراكية 
فى أورويا الشرقية .. ) . 


اذا تم ذلك فقد تم كل شىء تبعا لذلك . 


( ملحوظة ) : 

هذه النظرة التنبوئية قد تحققت أيضا بعدئذ فيما يشبه نظام 
« الكوميكون »© بين الدول الاشسستراكية الشرقية بعد تكوين 
مجموعاتها .. ) 


( من كتاب « سسلطان الظلام » طبعة )195١‏ . 


3 3 


الست شسبوعيا ولكن 

فلأترك هذا الحديث العام 6 ولأعرض ما آراه صالحا لبلادى 
1 تعنيثى الآن الإسماء ولا الصقفات ولا التعاريف ٠.‏ ولا أفكر 
الآن وآنا أتكلم برأسسمالية أو اشتراكية أو شيوعية 355 أئما أنا 


لس |] سم 


ايسط ما اتمناه لاهل بلدى مناصلاح دون تقيد يمبدآ أو بمذهب .. 
فليس اخطر على آمه ناثسثه من ان تليسها مدهب آمة أخرى 
دون نظر الى طبيعتها وحاجتها وحجمها وذوقها وروحها ٠‏ 


أريد أن تتحقق فى بلادى ثلاثة أشياء ٠‏ 


الاول - أن يكون كل ولد يولد » وكل مواطن يوجد » ملكا لنفسه 
وملكا للوطن فى ان ++ 


كما أن الخلية فى الجسم ملك لنفسها وملك للجسم .. فالوطن 
مسئول عن الصحة الجثمانية والذهنية لكل مولود وموجود ٠‏ 
فالتطبيب بالمجان والتعليم بالمجان .. ان لم يتحقق هذا فلا قيمة 
لوجود الوطن .. كما لا قيمة لوجود الجسم اذا تخلى عن مصائر 
الخلايا . . كذلك ما يملكه الفرد فى أرض الوطن هو ملك للفرد وملك 
للوطن فى آن .. لان قطعة الارض قطعة من لحم الوطن فلا يجوز 
استخراج كنوزها وتعطيل نفعها .. فعلى الوطن أن يقسم أرضه 
أو لحمه الى مناطق تعاونية .. يجرى فيها البذر والزرع والحرث 
والسهاد والحصاد والدراس بآلات: حديثة وخيرة علمية ل 


أكثر ما يمكن من محصول ؛ هو ثروة للوطن وثروة للفرد فى آن ٠.‏ 


الثانى س أن تمتد يد الضرائب التصاعدية بقوة الى رقاص ساعة 
العيثى ؛ فلا يتطرف من نهاية الثراء الى نهاية الفقر .. ليهدأ فى 
الوضع المقيول الذى يقارب ويجانس بين ابناء الوطن .. وان يكون 
لحكومة الوطن رقابة دقيتكة على شركات المرافئق العامة كالمياه 
والنور والمواصلات الخ حتى لا يكون لها غير ربح زهيد لا يبهظ 
افقتر الناس .. غاذا تولت الحكومة ادارتها مبالفة فى الحصرص 
على مصالم الكافة كان ذلك أفضل واتم . يضاف الى ذلك واجب 
آخر على حكومة الوطن ؛ توفير السكن الصالح وتدبير العمل 
للعاطل وغرضى الحد الادنى للاجر الذى يصون للاجير كرامته 
الادمية » ويكفل له كمواطن كيانه الداعم لكيان الوطن . 


الثالك - العلاقة بين راس المال والعمل .. وهو جوهر الخلاف 


لم ]1] له 


العمل ويريح كل كده ويجرع جميع عرته .. والثانى يقول أن راس 
المال هو الدى يجازف فله وحده ثمرة جسارته . والحقيقه الت 
أراها فى طريق التبدور عندنا الآن : هى أن لا نطالب الان بالقضاء 
التام على الراسسمالية ولا أن نتركها تمرح وحدها فى ثمرة الاستغلال 
.. ولكن نجعل فى رأيى الآن للعمل شسعارا يواجه به رأس المال . 
« لا تستغلنى واشركنى فى الريح » . : 


هذا تخطيط عملى بسيط فييا أراه الآن فى هذا الأمر .. لست 
أحفل الان بما يمكن ان يسمى بين المذاهب » حسببى انه اتجاه 
ارأه الآن نافعا ميسور التنفيذ » آمل أن يرى ضوء الشمس قى 
بلادنا ذات يوم ٠٠‏ 


( من كتاب ؛ تأملات فى السياسة ) 


د مد جيه 
(ملحوظة): 


جاءت بعد ذلك يخمس سثئوات شثورة م15 فعلى الدارس 
والفاحص النظر فى مدى ما ننذ وما تحقق من هذا التخطيط .. ). 


البر نامج أولا 


... أن كل النهضات التى قامت بها الحكومات الحديثة فى 
بلادها » خصوصا بعد الحرب ( العالمية الأولى ) قد تمث وفق 
منهج مرسوم وتحدد لتنفيذها زمن معلوم ٠‏ فقالوا هذا « نظسام 
د » وهذا « نظام عشرى » تبعا لعدد السنوات التى قرر 
الاخصائيون انها لازمة لظهور المشروعات . نأين نحن من هذا ؟ 
أتستطيع مثلا أن تقول لى هل وضع نظام ثات لمحو الأمية من 
البلاد فى ظرف سئوات معلومة ؟ .. حتى ئرتب على هذا الحدث 
نتائج اجتباعية واقتصادية وسياسية تواجه بها هذه النهضة 
القادية ؟ ايمكنك أن تقول لى هل هنالك مشروعسات اقتصادية 
درسها الخبراء وقرروا لها زمنا تتم فيه وتخرج للبلاد فى تهايته 


”19؟ سم 


وسيلة جديدة من وسائل الانتاج » تزيد الثروة الاهلية الزيادة 
التى تتعادل مع نمو عدد السدان ©» وتسد الحاجات المنتظفرة 
والمطالب المستمبلة » وهل فى مقدورك ان تقول لى هل درس 
الباحثون سياسة ثايتة للتعليم الجامعى وخطة واضحة لتوجيه 
الثقافة العاية فى نهضفنا: ؟ والئ أى مدى نئحو نحو الحضارات 
القائية أو اننا سنبقى حيارى فى حدائق المعرفة لا ندرى ماذا نأخذ 
الورق ‏ لتحديد العمل والزمن الذى يقمضيه التنفيذ اختلف فروع 
1 م كران نو اتح جايو بك موك 
لوقت ٠‏ 


( من كتاب تحت شمسسى الفكر ) 


فساد الدولاب 


حتى على فرض فراغئا من رسم الحُطط ووضع البرامج 
فالباقى بعد ذلك كثر . بل أن مجرد السير الآن فى طريق امل 
عسر اذ بمن نعمل 5 أن الايدى العاملة قد لحقها الفساد » فهى 
مثل تروس الساعة ااختلة تدور فى غير حدود . فيد الوزير أحيانا 
تمتد الى الانظمة والاوضاع تقليها رأسا على عقب دون ان سس 
الى كلام أصحاب الاختصاصات من المرعوسين ؛ وان الموظف مهما 
يكبر ومهما ينيغ لا يعدو أن يكون تابرعا يتلقى أمر رئيسه ويؤمن 
على رغباته وان علم أن فيها الضرر اصلحة الباد. . وحكدا اعدرة 
ليحدك أكثر من ذلك 2 . فان المسآلة الفنية لتعرض أحيانا على لجان 

من الاخصائيين يبحثونها فى شهور فيأتى وزير يضرب بنتيجة البحث 
الطويل عرض للحائط ويؤشر بقلمه الاحمر مناقضا ما جاءت به 
اللجنة »؛ كأنما هو يتحدى تلك العقول ليظهر أن رأيه « المرتجل » 
لساعته خير واحكم من آراء المختصين بعد درس شهور . ولكن 
الادهى والامر انه جد فى أكثر الاحيان من بين موظفى وزارته ومن 
بين هؤلاء الاخصائيين انفقسهم من يقول « آمين آمين » . فهل بمثل 


سم 884 اسم 


فالى أن يعلم الوزير كيف يحترم رأى موظفيه المختصين »؛ والى 
أن يفهم هؤلاء الموظفون كيف يحترمون آراءهم »؛ الى أن توزع 
الاعياء والمسئوليات بين الوزير ومعاونيه » ويحل النظام محصل 
الفومى فى علاقة الرئيس بالمرؤوس »© فلن تكون الاداة الحكومية 
صالحة يعد للسير الجدى » فى تنفيذ مشروع من المشروعات . 


د 


( من كتاب تحت كمس الفكر ) 
ل تند نت 


الاحزاب والشسعب - 


أن المفروض فى ممثلى الشعب أن يتقدموا الى المقاعد النيابية 
بير امج ثابتة واضحة »© محدد فيها بالدقة » الخطط ووسائل التنفيذ 
مطالب طبقات الشعب المختلفة التى يمثلونها ... ولكن الذى 
يحدث اليوم هو غير ذلك . فان كل مشروع حيوى يهم الشعب ) 
انما يصدر عن جهات أخرى غير ممثلى الشعب ! ... ولم نعد 
ندرى خيم يمثل هؤلاء الممثلون الامة ؟ ! . 


أن الشعب اليوم قد تغير فى نظرى » وان عقليته قد تكونت ©» 
وأصبحت له رقبات حيوية تمس صميم غذائه اليومى 4 وحياته 
المادية .. انه يطالب اليوم أن يعيش لا معنويا فقط »© كما كنا ننادى 
بالامس . ولكن ماديا ايضا ؛ عن طريق اللقمة المتوفرة لملايين من 
المخرومين... . على انه يتبغئ لنا مع ذلك أن تتسال : الى مقن 
نظل فى مصر »© ونحن نملك فيها نظآما ديموقراطيا » نعتقد أن 
اصلاح شئون الطبقة الفقيرة .. معناه التصدق والاحسان » والى 
متى 4 ونحن آدينا برلمان 4 لا نجد فيه ممثلين للايين الطبقات 
الفتيرة » يدافعون عيا تراه الطاقات منهضا لها مصلحا لحالها ؟ ! 
ما معئى الديموقراطية اذا لم تكن هى تمكين طبقات الشعب كلها 
على اختلاف مراتبها ومطالبهاً من الدفاع عن ثفسها بنفسها تحث 
نياب المجالسى النيابية .. ما من برلمان فى أى بلد ديموقراطى فى 


ع :0 ااي 


العالم تكونت هذا التكوين الشخمى المرتجل كاحزاينا المصرية ذات 
الصيفة الشخصية الواحدة المتشابهة ! .. فى البلاد الأخرى احزاب 
ذات” ممادىء مقررة)كل مثها يدافع عن حقوق طيقة من طبقات الأمة» 
على نحو يكفل التوازن بين المصالح » بينما احزابنا » على تعدادها 
وكثرتها » لا تمثل فى حفيقة الامر » غير طبقة واحدة : هى طبقة 
الملاك .. هى التى نسمع صوتها فى البرلمان . وهى التى اتخذت 
انها جيفة القراية حلي البليحات الأخرى ,روعي ال سكيع 
أن ن تمئع وتحرم الطيقاته الاخرى » حتى من حق الاعتراف بنقاباتها 
التي :تنكام كثونها تدافخ عن حقوتها! 


ويحضرئى هنا مثل أحب أن أذكره : فقد وحجدت فى حانوت حلائة 
ذات مرة حلاقين احدهما يعمل الى حجائب الآخر ويتقاضيان أجرين 
متساويين الاول مصرى والثانى يونانى تلبت قينا جؤينا * يقد 
مجان / 4 2 ٠‏ الدارسي نابا 4 ويستشفى 8 و وعائلتد بالحان 
أتم الماية مساعدة العمال والاجراء اليونانيين ! . وقد روى لى 
هذا العامل الممرى ايضا انه ذهب بابنته المغيرة يوما الى 
أبتته على ضالتها « عشرة قروكن شضهريا » فاضطر الى العودة 
بها الى البيت مما حز فى نفس زميلة فاخرج اجره اليومى من جيبه 
ودفعه من أجله .. لاشك أن أكثر الئاس يوافقتونئى على أن هذا 


الوضمع للاشضياء يجبي أن يتعمر 20.. 

( من كتاب تحت شسيمس الفكر . ) 
3 د 

الفكر والشعب 


سألتنئى مجلة سياسية عن دور الكتاب الاجتماعيين فى حركة 
الاصلاح الاجتياعى فاجبت بقولى : 3 عم الكتاب والمفكرون هم قادة 


2 ]سم 


يت 0 4 وهم واضعوا ايه وخططه ف كل “زمان ومكان .٠‏ 
فذلك سدييه تقصير الكتايب والأدباء 5 انى أتهم يملع كمى الأدب 
المصرىبهذا الجرم . أن الأدب فىمصر لم يكنالىعهود قريبة غير حلية 
عاطلة فى معاصم الأدباء 8 لقد كان يعيش هؤلاء الكتاب لا فقط 
هامش المجتمسع دل على هامش حيأة الاخرين من أصحاب الجاه أو 
الثراء . لم يكن الادب فى مصر اذن اداة لتسجيل وتوجيه لشئون 
المجتمع ولم تكن أقلام الكتاب ابواقا توقظ النائمين » ولكنها كانت 
معازف ينعس على انغامها المترفون . ٠‏ واذا كان هؤلاء هم كتاب 
آمة وهذا هو أدبها غلا عجباذا ظدشحال المجتمع المصرى على مائراه 
اليوم . .. على أن الامور بالضرورة قد تغير الآن ( 11 ) . وائك 
أن تقول أن الادب فى مصر يتجه فى الطريق الصحيح ؛ وان 

كثيرا من الكتاب المعاصرين نشروا كتبا وافكارا تتصل بصميم 
المجتبع : 6 وان 1 راع وتحتر وتؤثر احيانا ق اتحاهات 
الحياة العامة .. ؟ تلك المجلة السياسية بانى كنت 
اول من اقترجج منذ عامينٍ (1554) أنشماء وذارة للشئون الاجتماعية 
وكدت" أطرد 0 5 أحال الى كلمن ل ع ولكن 
المسئولين تراجعوا واكتفوا بخصم خمسة 0 يومأ من مرتبى . 
ولكن وزارة الشئون الاجتماعية التى اقترحتها انشئت فعلا فى هام 
155 ... « وكان فى مجرد وجود 034 0 الرسمى المتصير 
للمسألة الاجتماعية أقوى دعاية لهذه المسألة فى انحاء البلاد ) 
مما جعل الشغب كله يهتم بالمسألة الاجتماعية بعض اهتمامه 
فى حياة اسائية معقولة ؛ وحصة النتر وحقه ف معونة الفنى . 
وأصيحنا نسسمع كيار الامة يتحدثون عن ضرورة الرقى يبمسستوى 
حياة الشضعبي 8 وكثرت المحاضرات ق كل مكان وتكونت جمعيات 
الاصلاح وارتفءعت اصوات الرحمة من التلوب وكلمسسات العدالة 
والانصاف من الافواه كلها مجمعة على انه ينبفى وضع حد كا نرأه 
من أسستئثار مثات من اهل هذه اللاد بالخرات وترا ت الملايين فى 
جوع وعرى كالسائمات . ولكنى اقول باعتبارى كاتبا أن الآمر لم 
يعد فى حاجة الى توجيه . فان حال الشعب الآن لا يختلف فيه اثنان. 
وان قادة الراى ورجال الامة ومفكريها يعرفون علل الشعب اتم 


معرفة ويوضحوئها ويصفون لها العلاج . ونى كل يوم يزداد عدد 
هؤلاء المفكرين والدعاة وتتسع دائرة المصغين الى رسالتهم »© الى 
أن يأتى اليوم الذى تصبح فيه المسألة الاجتماعية هى المسألة 
الاولى فى الدولة » لها صحافتها ولها ساستها » وعلى اساسيها 
تتقدم الاحزاب الى الحكم . ويكون النجاح أو الاخفاق فى تحقيق 
برامجها هو الذى يبقى. الوزارات أو يسقطها . ها ور 
ما أرمى اليه : أن المسآلة الاجتماعية عندنا ار « الهواية » 
ولن تدخل فى طور « العمل الجدى » الا اذا طالب بها الشعب ننسه 
فومة فالى أن تصبح أذن المسألة الاجتماعية فى مصر ذات تأثير 
مباشر فى آداة الحكم » كالمسالة السياسية سواء اجتماعية على 
الاطلاق ٠.‏ 


( من كتاب تحت كمس الفكر طبعة 1549 ) . 


5 اسسواآان 


« ... كان أسماعيل صدقى باننسا أحد تادة الاتتصاد على 
المنهج الراسمالى » من نزلاء كتراكت » فضمتنا الشرفة » ودار 
0 الثيل وجلدلم .. ثم فى كنوزه :1 
يكنى حاجما مثأات الأعوام و اجود 2 الح ور 
' استطعنا أن نصدر الحديد كما نصدر القطن . آمَا البترول الابيض 
الكامن فى ماء النيل » واعنى به القوة التى يمكن استخراجها من 
كهرية خزآان اسوان واثرها فى خلق مصر صناعة وحضصارة قلا 
خلاف فيه بين احد اليوم فقلت له : « اذن ما الذى يتعدنا عن 
الانتفاع يهذه الكنؤز » 5 . قال « الاغراض السياسية » ... قلت 
داخليا وخارجيا » هذا صحيح . واذا استطعنا التغلب على التيارات 
الخارجية » والضغط الاجنبى » فهنالك آفتنا الداخلية الكبرى : 
السياسة للسياسة 4 أو على الاصسح لا السياسة للحكم ” أن 
العقلية المصرية ( بفعل الظلم الطويل ) لم تتغير منذ اجيال »6 سواع 


سس ارا سم 


ولعل الاحتفاظ التقليدى يوزارة الداخلية » أى البوليسس والادارة 
والضبط والريط فيد رئيس الحكومة»وهو مظهر ورمز لهده الفكرة. 
( كان رئيس الوزراء فى ذلك العهد هو دائما ى نفس الوقت وزير 
الداخلية ) لذلك يمكن فى رأيى تلخيص ششعور الفرد العادى ( لاعتباره 
الظلم ) فى هذه العبارة : « من لا يستطيع أن يحبسنى ليس له 
مندى م | ( فضحك صدقى بأنسا وقال : « هذا بالضيبط هو 
الوائقع « ومتى أذن نستطيع أن نرى الفرد العادى فى 
0 : ( ين لا يستطيع. آن. يحسن حالدئ ليدن له عندى 
اعتبار » . أظن ائه لو حدث هذا لتغير الوضع فى الحال ولم تصبح 
لنا السسياسة للحكم أو السياسة للسياسة » بل السياسة للاقتصاد. 


.٠‏ قال لى بعض مهندسى الخزان « خزان اسسوان » ان وزير 
روسيا المفوض ( يظهر انه لم يكن لروسيا وقتذاك 1156 ممثل فى 
درجة سفير ) عندما جاء أسوان التف حوله بعض شباب الموظفين 
يسألونه عن البلشفية © فقال لهم وهو ينظر الى تلك المسائط 
الماثية الجيارةٌ : « لا تهتموا هكذا بالسياسة » التفتوا الى 
اتتصاديات باادكم ! »© ... 


كع تنم ين 

ملحوظة : 

من العجيب أن خروشوف بعد ما يقرب من عشرين عاما قال 
نفس هذه العبارة . فقد جاء فى رسالة من خروسوف الى جمال 
عبد الناصر » وردت فى الصفحة .؟ من كتاب « عبد الناصر 
والعالم » لمحمد حسنين هشيكل ( دار النهار ‏ بيروت ). نصها : 
« تذكرون أنكم فى احدى محادثاتنا » أثناء زيارتكم الآخيرة لموسكو » 
أعريتم من الاستياء من حكومات الاقطار العربية المجاورة») وسألتنى 
عمها يجب عمله لتغيير الوضع الداخلى فى تلك الاقطار التى تقف 
موقف العداء من الجمهورية العربية التحدة » وعن المعونة التى 
يمكن الاتكاد السوفيتى أن يقدمها اليكم فى هذا الصدد . وكما 
فى شمئون الدول دري . انما يجب التأثبر فى تلك الاقطار عن 


7 اا 


طريق القدوة الصالحة والمثل الطيب من جانب الجمهورية العربية 
المتحدة ( وذلك برفع مستوى اقتصاد شعب جمهوريتكم ومستوى 
ثقافته ورفاهيته واتشماء نظام من شأنه تمكين كل القوى الوطنية 
ضمن الجمهورية من اظهار مبادأتها .. ولكن يبدو أننى اخفقت فى 
اتناعكم ٠‏ ووه الخ الخ » ) ٠:‏ 


26 3# 3 


منشآت العمال 


1 ... هل ارتفاع الاجور يكفى وحده لرفع مستوىق المعيشة بين 
طبقة العمال ؟ لا اظن . والدليل أن اجر العامل ليدم قد أرتفع ف 
النسية 4ع لم تل 0 التائل وسكي ابي على لان 
القديم وهو والحل لهذه المشكلة هو أن تنشأ مصلحة أو وزارة 
ناشم 3 متقنات العمال » تقو م باستقطاع جزء من أجر كل عامل » 
وتجعل حصيلته فى سندوق خا تغدية'. الجكوية واصنيفات 
التعاوئية والاحياء 0 العمالية الي الخ . 


( من كتاب عصا الحكيم /ا155 ) 


خزان آخر 


( موه ان مصر قد تحولت فى السئوات العشرين الماضية تحولا 
اتتصاديا ملحوظا ؛ كان من نتيجته اثراء طبقة من الناس اثراء 
سريعا .أدى الى نشر مثل عليا جديدة فى المجتمع ... أو على الاصح 
مثل لسدتت عليا .. لأنها بذرت فى النفوس بذور المادية والوصولي 
والاستهتار .٠.‏ ولكن هذا الامر ليس بوقف على مصر وحدها 
.. كل بلاد العالم حدث فيها مثل ذلك ؛ يوم تمت فيها هذه 


ا ءاس 


التحولات الاتتصادية » مع هذا الفارق : وهو أن تلك البلاد الاخرى 
كان فيها مثل عليا حقيقية قوية قبل أن تغزوها ( ااثل الداخلية غير 
العليا » فلم يستطع هذا الغزو أن ينال كثيرا من التقاليد المغروسة 
آخرالى وار خزان اسوان +٠‏ حزان الكل العليا 8 ... 


( من كتاب عصا الحكيم ) ٠‏ 
3 326 


دواء الغلاء 


« ..ءلا حديث للناس اليوم الا عن الفلاء ... هذا الداء 
المستعصى الذى تعبت الرؤوس وكلت الهمم فى البحث عن علاجه 
.. الا ترى له من دواء .. فلنبحث اولا عن أصل هذا المرض »© 
بعيدا عن نظريات العلماء والخبراء .. فمهما يكن من قوة الاسياب 
الاتتصادية أو غيرها مها يؤثر فى السوق ويرفع الاسعار فان السبب 
الاكبر هو فى ايدينا نحن »© بل فى بطونئا ... فمواد الطعام من لحم 
فاكهة وارز لن يتخفض سعرها كثيرا فى أى يوم ما دمنا نريد أن 
تضعها على موائدنا فى كل يوم . أن شراهة المنتج واذائع تنبع من 
شراهة المشترى والمستهلك ( مجتمع الاستهلاك ).. .واليكم تجربة 
تثبت ذلك بالدليل ..... قوموا معشر المستهلكين بحملة واسعة 
النطاق » واستخدموا غيها الصحف والاذاعة وكافة طرق النشر 
لتحديد الاصناف وتنظيم الوان الطعام لكل قادر ولكل بيت ؛ محذرين 
من أكل الفاكهة أكثر من مرتين فى الاسبوع واللحم أكثر من ثلاث 
مرات والارز اكثر من مرتين أو ثلاث 4 واحملوا حملة شعواء على 
الاسراف والتبذير والترف الأكل والملبس. » وروجوا للقناعة 
والبساطة .. افعلوا ذلك بكل وسيلة وانتم ترون العجب : أن 
الكروشس ستختفى ويئقص الترهل ومرض السكر وضغط الدم ؛ 
وتنقص الاسعار وتعمر الجيوب ويطعم الفقير والغنى .. لا فائدة 
من علاج الغلاء قبل أن نعالج بطوننا وترفنا و٠‏ لا كىء يقتل البائع 
الطامع غير المشترى القائع » ... 


( من كتاب عصا الحكيم ) . 


لل[لا اد 


استخراجه على وجه السرعة من الكتابات المنقشورة قل ؟156 . 
وهى الكتابات المباشرة » الخارجة عن نطاق المؤلفات الننية فى 
الرواية والقصة والمسرحية . ذلك ان الكتابات المباشرة هى التى 
يعتمد عليها فى تحديد الموقف الاجتماعى للكاتب . أما العمل الفنى 
فكد يختلط فيه موقف الكتاب بمواقف اشخاص روايته أو قصته أو 
شرحيقة ا وهذا ما اجملتى اسفبعد هنا كل الامبال الفنية » ولا 
اعتمد الا على الكتابات المباشرة وحدها . حتى وان كانت بعض 
الاعمال الفئية تعالج بالفعل بعض النواحى الاجتماعية » وكان لها 


وبعد .. قيا هو الموقف الآن ؟ وخاصة بالنسسئة الى 5 
فى المرحلة الاخيرة ا ا 
الآن ؟ أو ابثل ما بقى لى من عمر وانفاس فى المشاركة 0 
الضئيل خيما اتوقع مجيئه من أحداث ؟ .. نعم أن بلادنا مقيلة 
على تترعرات اجتياغية لابد منها للسبين فى طريق. التطور الحامى .. 
وان ما اخشاه هو أن تضيع فرصة التقدم الحقيقتى مرة آخرى فى 
متاهات تغوص يها الاقدام » وان يفشل اصحاب النوايا الطيبة فى 
فغرس اشستراكية حقيقية » بعيدة عن الشعارات الكلامية ؛ تنفع 
الشمعب حقا وتحمى حتوق الملايين من الكادحين والمحرومين »وترفع 
ورفاهيته الخ ... انى اضع يدى فى يد من يسير بنا فى هذا 
الطريق .٠‏ وتحك تصرفه أودع رصيدى الياقتى من الطاقة القليلة 
والصحة الضعيفة .. لقد حقق عبد الناصر شيئا من الاشتراكية» 
وكان من الطبيعى والمتطف ا 2 أن أنوه بذلك ل ٠.‏ ا بالذات 
لانه كان يعلن انه ترأنى وتأثر بى الى حد وصفقتة يعشن الكتب 
الاجذية بانه تلميذ أفكارى . وكان من مصلحتى الشخصية اذن أن 
استثل هذه الصفة وأضخيها بتضخيمٍ متجراته ٠‏ ولكن مصر 
المتجددة هن فى أن لا تقئع وتتجيد على هذه الاشتراكية الهزيلة 
وآن تعلم انه قد ضبيعت عليها فرصة الاشتراكية الحقيقية حتى تهب 
مرة أخرى تطالب يها ٠‏ 


توفيق الحكيم 
مع ١‏ متم 


رسالة توفيق الدكيم الى اليسار المصرى؛: 


بعد الصدمة الاولى ل « عودة الوعى » ويعد كل ما آثار هذا 
الكتاب من شكليات وسطحيات فى المواقف والمشاعر » خاصة فى 
يعض البلاد الغربية التى تسود فيها ناصرية تجارية . . أعتقد آنه آن 
الاوان للدخول فى صميم القضية التى اثرتها » ومناقشضة جومر 
الموضوع بعيدا عن الاشخاص والشخصيات ٠.‏ 


وخوفه من استثمار الرجعية لنقد انجازات عرد الناصر . ولكن 
خوف اليسار هذا يكاد يوقعه فى موقف رجعى ! فهو ينسى أزمة 
الديمقتراطية التى وفعت قُْ سسئوات لاه5] س ه56١[‏ . وينسى 
موقفه من رفض النظام الشدولب الذى ساد فى هذه 0 ' 
وتصويرها : ق 0 5 الاشتراكية الكل . . لعل عذر 1 فىهذا 
الزقت خوقة فن الردة الى الوواة والى الاضوا». كيو أذن يموقف 
تكتيكى دعت اليه ضرورات 01 فك 
الاستراتبجى السليم الصالم للبقاء والاستمرار . ذلك أن القول بأن 
الناصرية هى الاشتراكية الحقيقة تزييف على الواقع والتاريخ ولا 
مغر » ككل تزييف © من أن يسقط وينكشف . وسيؤدى هذا حتما 
الى ظهور بيار حلدن مع ننسة ومع الحقيقة » ينى مذهبه وكفاحه 
على الذهب الاسمتراكى الحكيقى دون استعارة أردية مرقعة 5 


*# روزاليوسف : 1105/1١/59‏ ( راجع رسالة لطفى الخولى الى الحكيم ص ١‏ ) 
جاه 


وهذا هو ما يجب التنبيه اليه من الآن » حرصا على مستقيل 
اليسار فى مصر قيل أن يظهر زيف المقف التكتيكى الحالى المؤقتت 
امام أعين الاشتراكيين المخلصين. 


اننى دما كتبت لم اكن أتجنى على عبد الناصر كما يقولون . اننى 
على العكس أحبه © وأقدره لكنئنى أضع اجتهاداته فى موقعها »© 
واعتير أن مشكلات الديمتراطية والاشتراكية فى بلادنا ماتزال ‏ 
بعد عبد الناصر م فى حاجة الى حلول أخرى ثورية وديموتراطية . 

اننى لا أنتد لحساب الماضى . وانما لحساب المستقيل . 


السادات أيضا . 


أن ميولى التقدمية كانت دائما واضحة ومنذ ما قبل الثورة ويكفى 
كتاب « سلطان الظلام » الذى كان يحارب النازية مئذ أر.عين 
عاها . 


أما تعاطفى مع الماركسية التى كنت أدرسها فى العقرينات » 
علذما كان تعمرا القوزة الروسية اكل«من سبع “نوات ) عق 
معروف ٠‏ وكنا ايامها تركب انشاء حزب أو اتجاه اشتراكى واضح 
فق مصر ٠.‏ 


ولكل ذلك اعتبر من حقى أن اتكلم اليوم عن الاشتراكية ىيمصر. 
ومن حقى أن أعمل على وضعها على اساس. سليم . وان اخاف ٠‏ 
على اليسار المصرى واحافظ عليه وعلى مستقبله . 

آنا الوم هذا المنان لأنه تقاف الآن مم تنس ال تحن ولا ولاقة 
فى حالة ردة عن الجوهر الحقيقى للاشتراكية لاهتمامه بالتكتيك 
المؤقتت على حساب البرنامج الاشتراكى الحقيئى » وعلى حساب 
الاستقلال بمنبر يميزه داخل صيفة التحالف التى خدمت الانتهازية 
أكثر مما خدمت العمال والمثقفين والفلاحين . 

أن خوف اليسار من عودة الرجعية التديمة يجعله يقع ‏ كما 
قلتك ل فى خدمة الرجعية الجديدة . 


”7 لس 


وفى اعتقادى أن اليسار يجب أن ينقد السلبيات المشيرة التى 


ثم أن تفاقض اليسار مع نفسه يتضاعف عندما نرى القيادة 
الحاضرة تعلن انها شريك مسىئول للقيادة الماضية عن أى شىء 
يدافع اذن ؟ وضد أى شىء ؟ وماذا ينكر وماذا يتبنى ؟ 


أن قصة « عودة الوعى » ببساطة هى أئنى فى عام 191/15 ) 
وفى مناسبة الاحتفال بمرور عشرين عاما على ثورة يوليو ») وجدت 
هو عمر مصر الحديثة ايضا . مصر التى كآنت كل كتاباتى ودراساتى 
ورحلة عمرى تدور حولها . وكان تابنا فى تلك الايام لا يكف عن 
الثورة والغضب . فتسماءلت : لماذا يصطدم جيل الثورة بالثورة ؟ 


وحوابا على هذا السؤال كتبيت اتطباعاتى فى « عودة الوعى » 
وأوصيت بالاتنشر الا بعد أن أودع الحيآة . 


وما يهمنى الآن هو أن أؤكد وان يفهم اليسار المصرى ؛ أن جوهر 
« عودة الوعى » انه نقد لعهد بعد أن صار جزءا من التاريخ . 
ومستتداته . ومن الخطأ » فى حالة كهذه التعجل فى اصدار الاحكام 
المطلقة ذات اليمين أو ذات اليسار , 


- 00 م 


الحوار 


الناصرية 


بدات هذه الجلسة الأولى من جلسات ١‏ ندوة اليسار المصرى مع توفيق الحكيم » 
بطرح ( المجموعة الثانية والمدموعة الثالثة ») من وثائق النسدوة ( المجموعة 
الأرلى هى الرسائل ١اتبادلة‏ والنشورة فى الفصل الأول ) . 


اما لمجمومة الثانية من وثائق الندوة فهى الورقة التى قدمها توفيق الحكيم تحت 
أسم : ( برنامج للحوار حول مستقبل الاشتراكية فى مصر » ووضع اليسسار 
المصرى » . 


والمجموعة الثالثة هى الوثيقة التى قامت مجموعة عمل فى ١‏ الطليعة » بتقديمها 
للاعداد لهذا الحوار . 


وق هذه الحلسة تحددت اللإقرات والاتجاهات العامة للأدوة » وحدد توفيق 
الدكيم ‏ بكيفية قاطعة . أن هدف الحوار لن يكون مداكمة الناصرية بل دراسة 
موضوعية جادة تستشرف صورة مصر المقبلة » والمهام التاريخية المطروحة على 
قوى اليسار فى البلاد . هذا من ثاحية , 


ومن ذاحية اخرى » ساد اتفاق ل فى داخل الندوة ‏ على أن تجربة ثورة يوليو » 
انها تزداد غنى واتساعا بالمحاولة التى يقدمها ‏ فى هذه الجلسة ‏ كل من توفيق 
الدكرم وخالد محى الدين : انها محاولة وؤية التجربة من الداخل وشهادة من مفكر 
أثر فى ذورة بوايو » ومن ضمابط ءن الضبباط الأحرار شارك فى قيادتها والاعداد لها 


4 
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» لطفى الخولي : 


نود في البداية أن نتسكر تفضلكم بتبول دعوة « الطليعة » لاجراء 
الخوان مع أستاذنا توفيقٍ الحكيم 2 “طعا الشكر يجب أن يسيقه 
« عودة الوعى ( الذى 25 الطريق لمثل هذه المناتضات الخصية « 
المرة الثانية على أنه اسستجاب لدعوة « الطليعة » يرحاية صدر 
وأستاذية نقشدره عليهيا كل التتدير ٠.‏ وق خطابة الى الطتليعة 
استشرف الحكيم آفاق المستقبل بأكثر مما كان الانسسان يقدر ويتوقع ٠‏ 
وأعنى به اغتيامة : مقضية الاشتراكية 0 اليسار فى مصر »© ذلك 


وبالتالى » فان المناقشة © حتى تكون مثمرة ٠‏ فقد كان لابد من 
ان كات الى هذا كل اتجاقات الوسار فى محر ٠‏ على قذن | لكان .+ 
اليسار ٠.‏ ولكننا حريصون عا “وسيع م هذه ه الجبهة 4 ودائرة 
المتناقثسين والمتحاورين » وذلك حسب ما سنتفق عليه فى حوارنا . 
كان اهداينا + أينا + أن كين 2 ممشة للاجيال المختلفة 
فى المعضع الشرى ‏ كاوس اجدل الشيات . وهر فيه وفياضة 
وكثيرة الأسئلة » وتطرح باخلاص قضايا حيوية حول وأشع ومستقبل 
مصر والوطن العربى .. الخ . 


أن مثل هذا اللقاء يمكن أن يكون مجرد ثرئرة أو كما نقول 
« دردسة » مثقفين تضاف الى « الدردشسات » السايقة الكثيرة . 
من شسأنه أن يمهد الطريق لمواصلة السير فى وضوح » تحو المستقيل») 
كمال قال الأستاذ قوفيق الحكيم فى رسالته . وكذلك من أجل الوتوف 
ضد الهجمة اليمينية المتخلفة والمشحونة بالجهالة والتى تظن ان 
المجتمع قد 5 « سداح مداح » لها © وأنه لا توجد قوى وطئية 
تقدمية تستطيع أن تتصدى لها . 


ما حدث © يخرس على أن تخدد موقغة على ارشية التوى الوطنية 


سس ىك سم 


والتقدمية » ويؤكد اهتمامه بمستقيل قوى التقدم والتحرر . وذلك ©» 
بعد أن حاولوا مرة ‏ أن يتخذوا من كتاب عودة الوعى درعا 
يحميهم من القوى الاثشتراكية والتعنبية 4 حاولوا ») مرة أخرى »؛ أن 

يتخذوا منه مدفعا يوجهونه الى صدور التقدم والتحرر فى بلادنا . 


للرؤية والمواقف . 0 أن نستعرض ما يمكن 0 يسمى 0 
هذا الحوار وهى ثلاثة أنواع : 
المجمومة الأولى : 
هو ما نشر فى الطليعة فى العدد الماضى من الرسسالتين المتبادلتين 
ومقال الأسستاذ قوفيق الحكيم المرفق بالرسالة ٠.‏ 
المجموعك الثانية : 
للحوار 0 0 الاشتراكية فى عر ووضع اليسار ا ٠‏ 
المجموعة الثالثة ٠‏ 


هى الوثيقة التى قامت مجموعة عمل فى الطليعة ,تقديمها ) 
للاعداه لهذا الحوار . 


وائترض 4 انه من خلال مئاكشة كل هذه الأوراق 4 ومن المئائكشة 
الأولية مع الأستاد الحكيم 4 تحاول أن نترجم هذه الأوراق 62 


مت أ امت 


ا 6ك ا 0 


( موافقة عامة من جميع 0 7 


لطفى الخولى : 


المتبادلة فى الطليعة وليس هناك ل الن قراهتها : 


هذا نصبها : 


« برنامج للحوار حول مستقيل الاشتراكية فى مصر ووضع 
البسار المصرى » : 


تنفيذا للاتفاق الذى تم بمقتضى بمقتضى الرسالتين المتيادلتين بيننا » 
انا ولطفى الخولى / والنشورنين 3 عدد ديسمير ددا ار 
اوداك امار عن طاو ره 
الضرورى تحديد النقاط التى يجرى فيها الحديث والقحص والتحليل 
فى هذه النقاط الثلاث الأساسية : 


. ب الضكل‎ ١ 


: س بالنسبة للشسكل‎ 1١ 

فمن حيث الشكل » فلايد فى البداية من طرح هذا السؤال : 
ما هو الاطار الى يتحرك فيه الآن اليسار المصرى والاتستراكية 
المصرية ؟ هل يوجد تجسسيد محسوس لهما فى صورة حزب أو 
جمعية تمهد لحزب كالجمعية الفابية مثلا ألتى مهدت لحزب العمال ؟ 


45 لم 


ان اليسار بعد ان حل تشكيله لم يعد له غير وجود هلامى أو 
شيحى أو فرض . وتعذر معرفة من هو اليسار . وأصبح وجوده 
عن طريق الاشاعة فيقال ‏ همسا أو اشارة بالاصبع - هذا 
يسارى . وقد تحتمل هذه الكلمة المهموسة أكثر من معنى ومقصد 
دون تحديد أو ضبط ٠‏ 


أما الاشتراكى فهو وصف للجبميع لآن شعار الدولة الرسمى 
الاشتراكية والمجتمع الاشتراكى . فكل يمينى رأسمالى رجعى يقول 
انه اشستراكى . والقضية ؛ اذن » هى مناقشة هذا الوضع وبحثه 
وتحليله ومعرفة هل هذا شكل مقبول أو أنه لا يعتبير شكلا ولابد 
من ايجاد الشكل الذى يصلح اطارا محددا لليسار وللاشتراكية 
فى المستقبل ( وليس الآن ) أى بعد انتهاء الوطن من معركة المصير . 
أما الآن » فلايد من التمهيد لذلك . ولايد لليسار المصرى أن تكون له؛ 
منذ اليوم » رؤية واضحة محددة لوجوده فى المستقبل من حيث 


الشكل والاطار . 


؟ ب بالنسبة للمفسمون : 


من حيث المضمون فان اليسار المصرى مطالب بتحديد آهدافه 
أو برامجه والمئاقشة فى ذلك تقتفى ٠‏ 


هل يجب أن يكون لليسار برنامج اقتصادى واجتماعى وسياسى 
وثقاق خطط مسيقا للمطالبة بتحقيقه والعمل على مراقبة تنفيذه ») 
أما الآن » والى أن يحين وقت تجسيده »© فما هى المواكقف التى 
ينبغى له أن يتفها تجاه القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
المعارضة »© أو أن يفحص مضمون كل قرار ليرى منفعته للطبقة 


لدع سم 


التى يداقئع عن حقوقها ؟ ثم » هل اليسار المصرى مرتيط بالمبادىع 
والمذاهب اليسارية والاشتراكية العامة فقط ويطالب بتطبيقها كما 
هى ؟ أو أنه يدرس بكل حرية واستقلالية مدى مطابقتها العملية 
على واقع الحال المصرى ؟ أى هل يجب أن يكون تابعا أمينا للمذهب 
العام أو ان تكون له تصرفاته واتجاهاته المستوحاة والنايعة من 
طبيعة بلاده وحالة وطنه . 


« كل هذه قضايا تحتاج من اليسار أن يفحصها ويناقشها ويعمل 
فلى 'تكوين رؤيته الواضحة المحددة عتلك فيه . 


؟ ل بالنسبة للتجرية فى مصر : 


من حيث التجربة » فان الاشتراكية المصرية بدت بعد ثورة 1ه 
بصورة ظاهرة وة, لها بصورة ارهاصات . فلايد ‏ واليسار المصرى 
مطالب يبهذا ه.من النائسة الصريحة والتحصضن. الخر الكفيت عن 
مدى الايجابيات والسلبيات فى هذه التجرية مع الاستبعاد المؤقت 
للمواتف العاطفية أو التكتيكية التى تضخم وتدافع وتتستر . لآن 
اليسار 4 قُّ هذه اللمئناكضة والحوار وهذا البحث والفحص 6 أثئها 
يعمل من موقع المسئولية » وهو يضع التجرءة فى بيوتقة التحليل 
المضوعى وليس فى ساحة المحاكة والاتهام . 


« ومسئولية اليسار » هنا » فى التحليل »© الموضوعى تجربة 
تنبع من كونه يضع بذلك دعائم وجوده وتموه وتطوره فى المستقيل . 
يجب ب اذن ب أن يكون على معرفة تامة وعميقة بمسار التجرية 
الاشتراكية » فى كل طرقها » واسستوائها وائحرافها وتقدمها وتوقفها » 
ودراسة كل العوامل التى دخلت فيها ودفعتها الى الامام أو الى 
الخلف . حتى اذا نجح هذا النقاثى والحوار والاحث . فانه سيؤدى 
حتما الى وضوح الرؤية الكاشفة لمستقبل اليسار المصرى »© فى 
2 ومضموئه وتحديد ملامح الاشتراكية الحقيتية وصيانتها 


« انتهت الورقة المقدمة من توفيق الحكيم » . 


لم 45 سيد 


ما بالنسبة للورقة التى اعدتها بانج الطليعة مجموعة العمل 


ن التجربة الناصرية » فى اللحظة الراهنة » موضع تقييم من 
0 0 الاجتماعية وعلى تباين مواقعها وفكرياتها . فقد ان 
كتاب « عودة الوعى ) يتلم توفيق الحكيم جدلا ساخنا » ترئح يين 
النقد المرير لما أطلق عليه ردة توفيق الحكيم وبين كسر تسوكة هذا 
النقد يدعوى أن توفيق الحكيم أحد كبار الملهمين لثورة ؟؟ يوليو . 


« وحسسما لهذا الترئح » من أجل مصر المتحفزة للسير فى طريق 
الاشستراكية وافق أديبنا على مواصلة الحوار مع أسرة الطليعة على 
أن يكون هذا الحوار بداية لحوار يشمل كل القوى الوطنية والتتدمية 
فى الوطن ٠‏ 


وثمة قضيتان مطروحتان فى هذا الحوار ٠‏ نعنى بهما * مستقيل 


الاشتراكية فى مصر »© ووضع اليسار المصرى ونموه وتطوره فى 
الب اسل 2 


افد م ا ا ون أجل عمو الدج 
المرغوية » لامة كذلك للاستفادة من الماضى حسيما تقتضيه هذه 


« ومعئى ذلك » ان المستقيل هو نقطة البداية لفهم الحاضر 
والماضى . 


ويحدد أديبنا الكبير هذا المستقيل بالاشتراكية الحقيقية وهى تدور 
على محورين : 


١‏ - محور أيجابى هو حماية حقوق الملايين من الكادحين 
والمحرومين لرفع مستوى اثتتصاد الشعب ٠‏ 


اه ومَكون سلين..هو الغا التعارات الكلانية . 


جح 6 5ب 


وى ضوء هذين المحورين » يتأمل أديبنا حاضرنا خلا يرى غيه 
ألا استراكية هزيبة اثارئده © فسود ما سود من صفحات صدرت 
بعنوان « عودة الوعى » . فاذا باليمين التتارى يلتقطها © ويروج 
لما جاء فيها من سنبيات فى التجريه الناصريه © واذا باليسار 
يجد نفسه مضطرا لمواجهة هذا اليمين المتخلف » ومضطرا الى 
التركيز على ايجابيات الدجربة فحسب . 


وفى تقديرنا » انه قد آن الآوان لتقسيم العلاقة الجدلية بين ما هو 
سلبى وما هو أيجابى ٠‏ وقد اسار أديينا الى هذه العلاقة الجدلية 
فى رسسالته الى اليسار المصرى المنشورة فى مجلة روزاليوسف فى 
عددها الصادر في !١؟‏ أكتوير 1591/5 »> حيث ل 


« وف ايعتقادنا أن اليسار يجب أن ينقد السلبيات الكثيرة التى 
عانينا منها لآن هذا واجب »؛ ولأن هذا لن يخدم اليمين ©» وانمسا 
سيحرمه من الاستفاده بالموقف التبريرى لليسار » . يل أن آديّنا 
العظيم لم يقف عند حد هذه العلاقة الجدلية بين ما هو سلبى وما هو 
ايجابى © بل تجاوزه الى حد طرح العلاقات الجدلية بين ما هو ذاتى 
و لوعو توا .ونين بتاك 4 عوج قد افناصي ون لمان 
كتبت لم اكن اتجنى على عبد الناصي كما يقولون . اننى » على 
لمكن »؛ أحبه واقدره لكننى أضع اجتهاداته فى موقعها آو اعتبر 
ان مشكلات الديمتقراطية والاشستراكية فى بلادنا ما تزال بعد 
عبد الناصر فى حاجة الى حلول آخرى ثورية وديمقراطية » ٠‏ وآديبنا 
المبدع » حين يثير هذه القضايا » لا يرى غير اليسار المصرى كفيلا 
بفهمها وحلها . وهو من أجل هذه الرؤية يخاف على هذا اليسار » 
ويرغب فى الحفاظ عليه وعلى مستقبله . وهو من أجل هذه الرؤية 
المتبياعدة . 


« وهنا ل 
فى سسماء هذا اي ع ري عد ود 


عت +4 عه 


ديسمير » من هذا م ونيد فان ااه الا 
فتح ملف التجربة . 


والآن + » 


بعد قراءة هذه الوثائق © أعتقد أنه من المفيد » ونحن نخطو 
الخطوة الأولى نحو “الحوار » ان نسأل استاذنا الحكيم اذا كان 
يود ان يقول أن يضيف ثديئا الى هذه الوثائق أو يلقى مزيدا من 
الضوء على ساحة النقاشى تبل أن ندخل اليه . 


ها توفيق الحكيم : 


أريد أن أقول أنه من امهم فتح الملفات لماذا ؟ لأنه يكون الخطأ 
فى فتح الملف عندما يعنى فتحه اتهام فترة يكاملها . واذا كان اتهاما 
فحنىٍ هذا ديقى نشيثا مطلويا 4 أيضا الإتهام معئاه 4 متحت 
قضية »© وفيها دفاع وفيها خبراء وفيها تقييم ٠.‏ ائما قالوا : : هجوم ٠‏ 
هذا الهجوم يفهم منه أنه توجد عملية هدم لش خص أو لفترة .٠‏ 
مالمسأدة هى أنه عندما تيف الأتحدف ا ستواد اق لاه ل ووز 
الومئ ) أو غيره تجد انى اقول يا ناس ! نحن نريد أن نفتح ملفا 
لنصل الى حقيتة . وأنا أرجو أن هذا يسفر عن يعنى ‏ براءة » 
أو تخفيف لمسئوليات شخص أنا أحبه وأعتبر نه كان هناك ثلاق 
روهى وتلاق لكر يننا ا هذا ؟ لأن المسألة اذا انقليت 
الى ضريح وعبادة شخص ؛ فمن هو الذى يستفيد منها ؟ الكهنة 
والسدنة )0 اللى هم ما تعرفوشس عايزين يعملوا من الحكاية دى 
أيه ويقولوا أيوه ما احئا ماشيين على خط عرث النأصر ‏ ما هو 
عبد الناصر عمل كذا ‏ ما هو كان رأيه كذا ») . 


فالتضية هى آن الناصرية ‏ كعبادة ‏ خطرة على اليسار قبل 


كل شىء . لماذا ؟ هى ليست خطرا على اليمين © اليمين سوف 
يكسبها , اليمين قوى جدا ؛ لان اليمين هو الأصل فى الانسان . 


(ب#د) الطايعة ب عدد ؟1 ب ديسيمير 1919/1 


ل 19 عه 


الال ق الأننان الاويسين + والسار هو ابدام بوعيت: ١‏ الأسل 
فى الانسان الأول لما يولد طفل . . يبقى يمينى © يعنى يريد الأوضاع 
فيتال له جدك كان يعمل كذا ؛ والمسائل كذا . ما اليسار فهو 
ل ا ل ل كر 
0 يرجع الى أيا م اخناتون ٠‏ لان اخناتون جاء فلقتى أوضاعا 

ة فى عبادة آمون ؛ ولقى الكهنة مسيطرين » وقد وضعوا 
تكاليد معيلة ,وان لهم ققنوة كبيرة لأنهم هم الذين كانوا يحكمون 
من وراع الفرعون 3 فجاء اخناتون » كيسارى 4 لان اليسار © هنا 
يعنى الذى يريد تغيير وضع تائم وجا ٠‏ فالأنبياء كانوا كلهم فى 
للتغيير 4 تي ل أوضاع استقرت ق لفقم ويحب أصلاح 
هذه الأوضاع والأفكار والعقائد القديمة بتغيرها د.عنائد وأفكار 
جديدة . 


لك بالققك والغارضة ل 08 0 بعرقفه 
الحتيقة ٠‏ انما بعد أن عبد » وبقى مقدسا وأصبح له كهنة وسدئة 
يغلقون عليه الابواب ويمنعون التفكير والاجتهاد » ان المجتمع 
يعود الى الركود والتجسيد . فاذن » آنا آخاف من التجمد . آخاف 
من الناس الذين فى طبيعتهم التجمد ؛ لأسباب طبيعية فيهم أو لفوائد 
ومصالح » وهؤلاء ‏ مع الاسف فى كل الدنيا لهم اغلبية . اذن » 
من تجميد الفكر . اليمين الرجعى يحب اما أن يثدت فى مكائه وأما أن 
يرجعك الى عهود تقديمة لا تنطيق على وقتنا الحاضر ويجعلها هي 
المتياس .. الوراء لا يمكن أن يكن مقياسا الا فى الأشياء الثابتة 
الخاصة بأساس لا يتغير . يعنى مثلا شعورك بالقوة الكبيرة التى 
0 لاوا دوي ا لي ا اوت ا الكاهن ورعل 
اندي يست للد بحي ان لو عاك حلا ‏ احتود ول 
تفكير ©) فهذه عملية تجميد للمجتمع وللانسان البشرى . هذا 


1 ل 


الانسان لن تقوم له قائمة . وفى هذه الحالة يظهر اليسار . لكن 
ماذا عن عليه يبان ١١‏ كلمة اليسار فى مض تيوت لانه لا عبابيط > 
ولا رابط لها حتى صارت تهمة , العمليه اذن عملية عدم ضبط 
يسارى ويمينى لأنها تأخذمعانى آنا لا اقدر أن أضبطها . ولذلك © أنا 
كنت اقول أنا لا أعرف هذا الخلام . أنا ل فيما يتعلق بشخص ل 
خنونى بالسلوك واتميل . لكن لا تأخذنى بالأشكال ٠‏ مف أرساظن 
دالشكل السياسى » فى ثورة 56] »؛ سوف أشرحه فى حينه 8 


كه لطفى الخولى : 


ماذا اذا طبقت على الواقع خطوط هذه النظرية ؟ أقصد على 
الواقع المصرى المعاصر ؟ 


ا توفيق الحكيم : 


اليوم » قى الواقع المصرى سوف تقوم عبادة لعبد الناصر تمنع 
بين مخالسنة أعماله (الأعمال الثى مدقت ت فى عصره . والذين يريدون 
منع المحاسية أو وصفها بهجوم سيقيمون ضريحا مقدسا حوله »؛ 
الح لكر د او جاه لل لحو تر 
واذا عالئتة ليها عان خلك فى يعالحية ٠‏ وقد تصدبح ميستوآيقه 
فى الخراب الذى حصل .؟ فى المائة » وربما ”٠‏ فى المائة ) يعنى » 
قلنقل .ه فى المائة لعيد الناصر ومن هم مسسيئولون معه. 


الخمسون ف المائة الأخرون هى مسئولية كل الناس : و 
ايتداء من المخايرات ومراكز القوى . لأنه اذا سألنا عنمراكز القوى؛ 
هذه كيف تنشاأ وتتكون س وأنا لم أدرسها الا أآخيرا . أصلا 
أثا فعلا موقفى كان موقفا نايعا من التاريخ السياسى المصرى فى 
العشرينات حتى مجىء عبد الثامر . كنت عارفا الحكاية . يعئنى 
الى لها تقر معينة ٠.‏ وهده النظر؟ عى أن كارو حضو السيابى يل 


جد وعم 


العشرينات الى الثلاثينات والى الخمسينات »© التى هى الثورة 
المصرية كان ماشيا فى اتجاه واحد وهى الاهتمام بالشكل دون 
المضمون . الدساتير .. مثلا عبد العزيق ههمى الذى وضع الدستور 
يقول : هاتوا لنا دسستورا معينا لياتى بالمفخرين . وياتى الوفد 
يقول لك ؛: نريد دستور ؟؟ » وبعد ذلك يأتى الملك والانجليز ليوقفوا 
هذا وذاك »© ويوقفوا البرلمان » لدرجة ائى كتبت أقول : البرامج 
أولا : طيب أين برنامجكم 5 البرامج غير موجودة . فالمسألة كلها 
تدور حول الشكل »© أى شسكل الحكم . لكن اين مضمونه ؟ أين 
برنامجكم 3 داخلين الحكم لماذا ؟ وابتداوا مهاترات فى مسسائل 
كلها مسائل شكلية وتركوا البلد وتقدمها لنفسها . فان كان بنك 
قد أنشىء فيمجهود رجل خارج الحكم مثل طلعت حرب . واذا كانت 
هناك نهضات آدبية وفكرية فقد تام » بهذا » الآفراد . أما الحكومات 
فكانت مهتمة بالشكل . وظل هذا الشكل أفلبية وأقلية » والحزب 
الفلانى جاء والحدب الفلانى لا يمكن أن يجكم, هكذا . ثلاثون سسمنة 
حتى جاءت ثورة 0١‏ . فاذا بثورة 09 تأتئ وتعمل العكس . دخلت 
بمضون وانجازات بلا شكل . يعنى جاءت كرد فعل عجيب توى . 
لكن آين الشكل ؟ الشكل غير قائم انما هم جماعة جاءوا مخلصين 
وثمياب وطنى ؛ ودخل ينفذ المضامين ويقول لك : الشكل لا يهم : 
طيب ! لكن ساوضح - فيما بعد ان مسئوليتى فى هذا جسيمة . 
لماذا ؟ لأن هذا الكلام ‏ بالضيط قلته فى « شسجرة الحكم » قلت 
لا ينقذ البلد غير ثورة مباركة . ولا أعرف كيف حدث هذا ! كيف حدث 
ان خطرت لى فكرة ثورة فى عهد ملك ؟ يعنى هناك الهامات تأتى 
ولا أقدر أعلل كيف تأتى . يعنى أنا غير:مصدق كيف قلت هذا التنبؤٌ 
بثورة . ولذلك جبت الكتاب ثانى طبعة 78 أو 1" . الطبعة الأولى 
لم أجد نسخا منها بتاتا الا بعد فترة طويلة يمكن طبعة 6 . لكن فى 
طبعة 77 أو 78 كيف وفى ذلك الوقت أقول كلمة « ثورة 
مباركة »© فى عنفوان الملكية ؟ ماذا كنت آريد من الثورة المباركة ؟ 
ما الذى تعمله ؟ ‏ أولا الأحزاب كلها هاجمتها ‏ و « بهدلت » 
الدنيا ورسمت لهم صورة كلها « زى الزفت » . وانه لا أمل فيهم » 
ولا يمكن أن يعهسلوا عملا فى الصميميفيد الشعب باعتباره 
(١‏ مضمونا » . فأنا أدنت الأحزاب »© وقلت أنا لا يهمنى شكل الحكم » 
ولا الدساتير © لأن العبرة بالاشسخاص المخلصين الذين يستقطبون 
ما يريده الشضعب فعلا ٠.‏ 


ا 


وفى كتاب « تحت شمسى الفكر » أثرت قضايا خاصة بمظاهر 
مثل : يا اخوان ! طريوششى ايه 5 الغوا الطريوش ! ودخلت فى معركة 
مع رجعى اسمه خليل قابت رئيس تحرير ااقطم فى سلسلة مقالات . 
فكان يقول لى هذا رمز ادوطنية وذاك يقول كلام لا أعرف نهايته . 
وبعد ذلك »© كتبت مقالات اسممها كادر المقامات ضد الألتاب . وبعد 
ذلك عن تحديد الملكية ووضع الفلاح . وف المقالات الذى نشرت ) 
د عبارة عن برلمان ملاك . والملاك الذين 
جاعوا بهم »؛ هم الذين أعطوا أتفسهم الوصاية على بقية عناصر 
الشعب 10 هذا كتب ونشر قبل ثورة 15605١‏ . وطبعا 2 عودة 
الروح © كان غيها مسالة هئ نظرية الكل فى واحد والزعيم اللعبود : 
مصر فى حاجة الى زعيم معبود ينقذها « الكل فى واحد » - هذه 
رئت فى ذهن عبد الناصر رئينا قويا ٠.‏ وأيضا حكاية الغاء الأحزاب . 
وأحكم بئفسك وبيفردك ولكن بمضامين . نجاء عبد الناصر ولم يكن 
يباشر الثورة فى اطار شكلى ٠‏ لم يكن يهمه الشكل . ترك الشكل 
ودخل فى المضمون »© كما كنت أتمنى ٠.‏ .. والا لما كنث تحمست له 
بهذه القوة ا 1 ا اي 
الشكل ) كانوا أولا الاحزات القديمة ٠‏ الله ! اين الكستور 5 اعملوا 
المنتعلة . كان هق لك اتجاهان : أتحاه الرجعيين واتجاه 
اليسار . واليسار فى ذلك الوقتت ع فال "هذه تزية + يعثى خل له 
ان هذه مسألة خطرة أى عدم وجود شكل ديمتراطى لهذا النظام 


م خالد محبى الدين : 


لكن مصر »© أعنى الثورة » لم تكن قد حددت البرنامج الاجتماعي ٠‏ 
كان هناك اتجاه الى فتح الباب لرؤوس الأموال الأجنبية والرغبة 
فى التفاهم مع الولايات التحدة ٠.‏ الاتجاه الثورى لم يكن قد وضح” 3 
والسبب الذى حنزنا الى الديموقراطية ‏ على الصورة التى الثمار 
اليها الأستاذ توفيق الحكيم ‏ هو أن الاتجاه كان الى قبول النقطة 
الرابعة » وهى الاتقاقية ألتى كانت الحركة الوطئية ضدها قبل 


د [ه هم 


حركة وطنية ضد أى معاهدة تربطنا بالغرب 5 وكان الاتجاه السائد 
هو نيول معاهدة فيها نوع من الرباط واجتلال القاعدة » ثم الانفتاح 
على رؤؤوس الأموال الأجنبية كم شدة العداء للشيوعية 3 وأنا 0-6 
كرجل يسارى - كنث متخوفا من هذه الاتجاهات . فكائت وجهة 
نظرى أن العلاج لهذا الموقتف ‏ ومع ابدال الحكم المطلق الذى 
تمارسه مجموعة مثل مجموعتنا ‏ كان العلاج أن تكون هناك 
ديموقراطية . وكان الرأى أن الثورة تعمل حز-ها . لم يكن مطروحا 
انهم يتنحون . ان الثورة تعمل حزيا » وعندها الشعية القوية » 
فلا يجب أن تخثى الانتخابات . لكن الفكرة التى كانت سائدة » 
وهى فكرة المستيد العادل » نظرية المستيد العادل كانت موجودة 
عند على ماهر ٠‏ والاخوان المسلمون كانوا » أيضا ؛ يدعون الى 
أن المجتمع الاسلامى ليس فيه احزاب . ثم ان التاس. كانت 
« زهتانة » من الأحزاب ٠,‏ 


توفيق الحكيم : 


هو آنا » لما كانت لى كتابات سايقة » كان فيها نقد قديد 
للاهتمام يشكل الحكم دون مضموئه 4 ودون وجود برامج . هذا 
جعلئى ل التيت رد الفعل العكسى » وهو مضامين بلا شكل رحبت 
بها . ثم كنت أشرت »© أيضا »2 الى أن الدسساتم لا تهمنى © وائما 
تهمنى ثورة مباركة تشتغل امصلحة البلد من أشخاص مخلصين . 
يعنى لا اريد الشكل . لكن أتضح أن اهمال الشسكل اذى الى 
المساوىء التى تنيهتم اليها . وأنا لذلك اتحمل جزءا من المسئولية 
أنا طوال عمرى ما عملتها ! فلايد أن الموكف يكون صادقا »© لأنى 
أنا لم اكن أطمع فى مناصب » لا من هذا ولا من ذاك . كل ما أردته 
أن أرى حالة اليلد لا بشكل نظرى »© ولكن بمضمون فعلى عملى 
ناقع للشعب »© كنت أسأل قبل كل شىء : كيف سيحكمون ؟ هؤلاء 
جاعوا على الفور بانجازات قالوا لك : عملئا الاصلاح الزراعى 
آنا قابلا يالثورة » بهذا الوضع »© بدون أن أرى أن هذه عيوب أو 


من اه عدب 


انحرافات يمكن أن تؤثر فى مجرى الثورة . فكانت النتيجة ائنى 
كنت معها باخلاص »© حتى لقد كتيت مقالة أقول فيها منذ .٠؟‏ سنة 
أنتظر هذا الرجل ©» وهو عدد الناصر . وكنت مخلصا فى كل هذا © 
لأنى كنت أعبر عن آراء ساءقة قبل الثورة . وكان يمكن أن تكون 
آراء مفتعلة لو اننى نظرت الى عبد الناصر بعد أن جاء ولقيت فى 
يده السلطة . لكن هذا لم يحدث . ولو أنه حدث »؛ لكنتأعطى أنه 
حرية الفنحص . انما هذه حاجة مغروسة فى أفكارى القديمة بكتابات 
من .”7 سسنة . معندما يأتى هذا الرجل لينفذها » فاذن من الطبيعى 
أن أقول : أنا متحمس له . أيضا نا فاكر ان الستهورى لما جاء 
وتال لنا الثورة تريد أن يكون الحد الاقصى للملكية الزراعية ..ه 
فدان أو ٠.١.‏ ؟ قلت له : لا ! اجعلوها ..؟ لأننا نريد ثورة 
لا انصاف حلول . فاذن » كنا متحمسين لهذا الانصضاع ٠‏ أو علي 
ولذلك © أنا » اليوم حقيقة » اذا حئت الى هنا وقلت : الشكل ) 
فلانك اذا آنك عملت مضيونا بلاشكل : وجاء طاكم فى يده ايلات 
كاد تسل يه إلى العساذة © لتكرق النقيكة انه يفول اتندية الكت + 
سلظته المشية هذه د لبجدم المعيود » الزعوم ٠‏ السلطة الشعبية 
الروحية والسلطة الفعلية المادية ٠.‏ ومثل هذه الأمور ما كانت 
لسعد زغلول + سعد زغلول كان عنده ما يمكن أن نسميه ‏ السلطة 
الروحية » وهى الزعامة الشسعبية التى لا شك فيها ٠‏ أنهالع تكن 
عنده السلطة الحتيقية . أمامه الملك وهو ضده »© وأمامه جيشس 
الاحتلال الانجليزى .. نكان تسعد زغلول عبادة شعية بلا سلطة 
حقيقية . لأن فى مواجهته القوى التى تملك السلطة : جيش وملك . 
فكان سعد زملول يسقط ومرة ينهض . يعنى سعد كان محل نقد 
من الصحف المعارضة له » لان العبادة لم تكن تدعمها سلطة .. 
العبادة كانت عيادة شسعبية , 


عو اع ب اه ها ع ود ار 
أبباء آمون كانوا يقولون للملك : ! اعمل كذا » واعيل كذا . 
ال لات فيد قاضو لايل اد ل ل يع 
أن نتول انها تكررت فى مصر ٠.‏ 


عت 0ه 


8 لطفى الخولى : 
لكن كانت رغم طايعها الفردى - وهذه سلبية طعا ذات 
طابع وطنى تقدمى وتأييد تسعبى ٠‏ 


« توفيق الحكيم : 

أنا أقصد انها كانت سلطة شسعبية وحكومية معا . وكنت أحبه 
لأنه جاء ‏ كما أردت - بمضامين وانجازات ولم يتكلم فى الشكل . 
ونظرئا فوجدنا انجاز زات تتم 398 اصلاح زراعى وأشياء كثيرة ل 
أعلى للفكر . كل ما كان الناس يريدونه . 

طيب ! ائن ماذا حدث ؟ الذى حدث انه عندما يكون الشعب 
صمعه ويعيده عبادة لانجازات تمت فعلا » ويعد ذلك تكون معه السلطة 
الفعلية » فلن يوحِد مظلوق واخد يقدر آن يقول : له الزم بيفك » 
كما كانوا يقولون لسعد زغلول . فهذا نوع من أنواع السلطة التى 
لم يتمتع بها أحد . هو بمفرده لا تشكيل بيجائبه . فماذا حدث يعد 
ذلك ؛ حدث على الفور ان ظهرت الجماعة التى نسميها سلطات 
مراكز التوى . والتف حوله ناس اخذوا سلطات > 2-7 ادا م 
له مثلا فلان ليتول ا ا 03 
ينستم .٠.‏ ففلان يوضع تحك الحراسة ويأخذون فلوسه وحريته 
بدون محاكمة . وكانت النهاية كل ما وقع من سنحن وتعذيب . 
والآمر هنا واحد من اثنين : فاما آنه كان غلى علم يكل هذا ولم يكن 
يريده > وفى بعض الأحيان تجد بعض ناس يقولون هو أمر بأن هذا 
لا يصح ! وأما ان هناك آخرين يعملون هذا كله من وراء ظهره 
وهو لآ يعرف . وجائز انهم كأنوا يقولون له : لا ! انت تعرض 
د النظام كله اذا قامت الححمة عرفا لان ٠٠‏ أو يقولون . 
النضاء هو ايمنا متماطف مع القوى الرجسة - يفى كلام نودوي 
للزعيم المطلق 00 فوحجدت هناك توى أخرى تتشط يدون مسكولية . 
وفى الناحية الاقتصادية » أيضا © أسستولوا على قطاعات ضام 
خاصة لا لمصلحة القسعب » الى غير ذلك من المسساوىء التى 
زايتيوها . 


2س 


لدي ا بك ا ل 0" فل كانت 
وأموالها فى حرب بين العربى والعرن 0 عن اسرائيل ؟ ما هى 
الخد هنا ؟ وغل كلفت محر - ارجعة الت مليون جنيه كان 
فى مصر ) نا ثلاحون وعند الترى ف حاجة الي اصلاح ٠‏ ول 
تعرف كل هذا ؟ عيف تدرك الحقيقة لايد اذن من ختح الملفات . 58 


ه تطفي الخولى : 


اذا أذنت لى .. فقط من اجل محاولة تنظيم عمل الندوة » 
الا تلقى اليوم بكل آرائك دفعة واحدة . أنك أعطيتنا اليوم ما يمكن 
أن يكون « فرثئلسة » أو خلفية مهمة لابعاد آرائك وه وأقنك . 
المطلوب © بعد ذلك © أن تسستخدمها فى ترحمة الأوراة ق والمناقشسات 
الى جدول عمل نسير عليه فى الجلسات القادمة . وقترح » فى 
مجال تميهيد الآرة ضدية العامة للحوار » ان الاستاذ خائد محرىالدين 2 
من موقعه : باعتباره أحد مفجرى ثورة 8؟ يوليو © وفى نفس 
لوقت ؛ كان قد اختف فكريا واجتماعيا ‏ فى مرحلة من اإمراحل سم 
مع الثورة واستقال من مجلس قيادة الثورة ٠‏ وذلك كله من موقع 
يسارى رغم اشر ره فى تأييد الخط الوطنى التقدمى للثورة » اقول 
الأستاذ خالد يمكن أن يزودنا أيضا « بفرشة مختصرة ») من وجهة 
نظره بحيث أنه بعد هذا » نتصدى لتحديد جدول الأعيال بوضوح 
اكثر وبمدى أعمق 


م توفيق الحكيم : 
فحن فعلا فى انتظار هذه « الفرشة » . ولكن أحب قبل هذا 


اقول كلمة فى « عودة الوعى » لأنك أنت وضعت الموضوع على 
هذا الأساس . 


نحن نتفق على أن « عودة الوعى » كان مطالية بملف يفتح . 
مجمع كل السلطات 55 كل سلطة تتجمع فى يد خرد عرادة وشعبا 
وجيشا وكل شىء »2 فهنا يلتف حوله ناس « يخلوه » يرتكب هذه 
الكوارث الدموية .. يعنى © ما حل في أيام ستالين هو نتيجة 
تفارير . وبدآت العملية الدموية ©» من أين تأتى هذه 'لعملية ؟ 
تأتى من أن شخصا ليس هرايته الحكم بالدماء . لا ! وانما هو 
ويتولون له : الحق ! نظف تقوادك وصنوفك .. فالعبادة فى الواقع 
تخدم نأسا يستفيدون من وراء العبادة .. هات أى ننىعء وأعيل 
صندوق نذور وهو الذى اكتسب فى النهاية من صندوق النذور . 
ويتول لك « يا أخى ده سره باتع » .. فلابد أن عبادة الفرد تكون 
بهذا ابشكل كامن وضع قطعة حجر وقاعد يقول لك القرابين 
.. ما هى القرابين ؟ تذبخ كذا وكذا .٠‏ وهو يملا كرشه 06 
فحيث توجد عبادة فهذا يعنى أن هناك كهنة يستفيدون .. 


©* لطفى المذولى : 


هل نفهم من ذلك انك تراجعت عن هذه الأفكار والمواقف .. 
أو بتعبير آخخر .. تعتبر نفسك مسئولا تاريخيا .. 


هر توفيق الحكيم : 

طبعا أنا مسئول . أنا أدين تفسى . لأنه ما كان يصح لمفكر حر 
أن يكتب ويتول ما يشجع على ظهور زعيم معبود .. لاذا ؟ .. 
لأن الكاتب الحر كان يجب أن يتئمه لعبادة الشخص ونتائجها 5 
ائما الذى خلاتى انقاد هو أنه أولا # من .”# سسلئة ل وأنا أمام 
أشمكال من الحكم لوس فيها مضامين أبدا .. فيا أن جاءت الذورة 
ببعض المضامين .. ثم أجدها تنفذ كلاما أنا كاتبه فى الورق » 


بشم "6 ند 


هذه أمور كانت آمالنا )- . مسيالاهء أن هذه الأمور تسل 
الي عياده الشخص ل م 3 كن قف ليان 3 0 ٠‏ وحتي اذا حددت 
ايصا 4 ما كان لى ان ارمضيها لأنه ديد أن وذيت ع بعد ذلك ل 
شرر هذه الستسلطة المطلفة النى بلا حدود . وقد تبت بانفعل 
والواقع هذا اأضرر . كدا ثبت سه لابد لأى رد يشر أن يكون. 
قادلد للمحاسية . هئاك من يقتول : الناصرية لا أحد بمسدسسيها ؟ 
لكن من يدافع عنها ؟ ستجد : ان الذى يدافع عن الناصرية س 
فى هده الجنه ‏ هم الثاسن ابذين لا علاقه لهم بذورة ولا استراكية 
.. جماعة يستفلون صندوق النذور « واخد بالك ! » انما يوم 
أن تجعله دشرا قابلا دلمحاسية 0 وتقول نعم ! هذه الثورة 
ملكى » ملك الشعب » وليست ملك عبد النأصر » فهنا لابد من أن 
نفتح الملف ونرى كيف اتجهت الثورة ٠.‏ فتسأل : لماذا فثئشلت هذه 
العملية ؟ طيب ! وماذا حدث فى هذا الموقف بالدقة ؟ ولماذا معل 
عبد الناصر هذا ؟ ناذا تمت المحاسسية بدون دفاع عن العيوب وتبرير 
للخسائر وببحث موضوعى » سستجد أن هذا الرجل مسئوليته تضاءلت 
ردما الى حيز ما كان يمكن أن نتصور درجته »© وان درجات كبيرة 
من المسئولية قد تقع على آخرين . 

فاذن « عودة الوعى » هو كذلك دعوة الى البحث فى درجات 
المسئوليات . 

لكد تلت فى هذا الكتاب انه لابد من كشسف الحقائق لنعرف 
الحكاية ايه ؟ لابد ! وهنا مهمة الكاتب التى لا يمكن أن يتنازل عنها : 
وهى معرفة الحقيقة ... لابد أن أعرف الحقيقة .. ولهذا خان 
« عودة الوعى » اذا ما وضع مام التحليل المنزه أعتقد أنه سيكون 
فى مصلحة عبد الناصر . . اذا تركناه للسدئة « والكهنة » الذين 
يتولون لك : كفر ! حذارى من أن يمسن احد عبد القاصر ! كفر ٠‏ : 
فان التاريخ لن يرحمه أبدا . لانه أولا . . لكن هل هذه التهم حدثت 
اي رك كسك 
الحاضر مختلفة على ذلك الآن . 

جرء يقتول لك .. لا .. لا داعى ! أنا أحب الرجل بعواطنى » 
وأنتم تجرحونه 4 وكلام من هذا القبيل . هذأ هو النوع العاطفى 
وهو جزء © أو اتجاه لا خطر مئه , 


م 097 سس, 


وجزء آخر »© يقول لك لا يفتح الملف 2 حنروح فى داهية «ى أن 
لا يحب أن يفت + ولذلك ما أن فتحت املف حتى لقيت ذ 
داخْلا فى الحكاية . وبعد ذلك لما ابتدات احلل لقيت أن الحكم 
المطلق ... 


لطفى الخولى : 


اوذ ا أسان سالا خظر بنلاكن اكتن . . عوفة الى ل غلم انو 
محجرد عمل من أعمال النقد فى مواجهة أحداث الخمسيئنات وثورة 
يوليو وحسب .. أم هو أيضا لأفكارك ومواقفك فى الثلاثينات قبل 
الثورة ؟ .. بمعنى النقد الذاتى . 


بع توفيق الحكيم : 


بدون شك . فان الاأنسان لكى يجسدم التهمة فانئه يقارن بها 
قبلها .. يقول لك : ما قيلها كانت هناك حرية تعسارضس ١‏ : 
وهذه الحرية كانت تبيح لنا أن تعارض 58 ولو أن المساوىء إأقء 
وقعت قبل الثورة كنت أدين الحكام عليها فى كتبى . ولكن عندما 
أرى الكارثة حصلت من العبادة والكهنة فاجد أنه كان من الممكن 
أن يبرأ منها ؛ لو كان هناك حكم فيه معارضة وفيه ديمقراطية 
سليمة . فمع أن السابقين ( على ثورة ؟ ) أدوا الى مسناوىء لل لد 
أضعفت بعض تقدمها الا أنه قبل الثورة لم تكن هناك كوارث ولكن 
عرقلة ما لتقدم البلد . 


ب غؤاد مرسى : 

أستائنا توفيق الحكيم قال لنا كلام درر فى الحقيقة . وانا 
معروف دائما أن تقييمى للناس متشدد »؛ فأنا اذا قلت درر فهى درر . 
وكلامك يسجل للتاريس وليس لنا فقط 355 


ع بره بت 


فى الحقيقة انث وصلت الى نقطة فى غاية الاهمية وهى تصنينك 
انت قلته ., هذا » داضافة كاسن مستعدين أن يفتحوا اللف .. 
هؤلاع ٠...‏ 


بع توفيق الحكيم : 

كالعادة هناك تناقضات . ناس مخلصون اصلحة البلد » وناس 
يقولون لك : نفتح املف لنشئنع على عبد الناصر لاسباب انتقامية» 
ولاسباب يعنى نفعية لها غرض وتستهدف الردة لعل وعسى أن 
نقول أن عبد الناصر خرب البلد » فنعود الى ما قبل عبد الناصر 
حتى تتساوى الامور ويصيح المطلوب الفغاء فترة يكاملها . ولكن 
اذا ثبت انها كانت فترة ضرورية فنحن من ناحيتنا نقول أنه لابد من 
تتييمها ©» ولابد من معرفة موئع الخطأ فيها حتى ندعيها . لاأنه 
اذا قلت كلمة « الاشتراكية » فقد حدث فعلا تحول اشتراكى . 
ولكن هذا التحول لماذا لم يأخذ كل قوته ؟ الجواب لانه كان يجب 
أن تكون هناك اشتراكية قوية وعظيمة جدا . لكن لاذا نثسأت 
طبقات جديدة ؟ . وكيف حدث أن هذا النظام يولد طبقات ., فنجد 
مثلا من يشترى شقة ب .؟ ألف جنيه و ." الف جنيه . 


هزد العظيم انيس : 


ملاحظة وحيدة فيما يتعلق بالاقتراح الخاص يان الاسستاذ خالد 
محيى اللدين يعطى « فرشة » حول موضوع الثورة فرييا يكون 
الموضوع هاما لا غمئى عن تناوله . لكن يمكن ‏ من ناحية التوقيت 
انه اذا كنا سنتفق على ما هى القضية المطروحة فى هذا 
الثقاشى .. فائا اتصور ائه لو بدأنا بحذف أشسياء من حدول اعمالنا 
ل كموضوع النقاش . فيمكن أن نستريح ابتداع .. لاا شيك أنا 
متصور أن هذه الجلسة ليس هدفها هو محاكمة كتاب « عودة 
الوعى » © هذا أولا . وأيضا التضية الرئيسية المطروحة هنا 


ك1 ةسه 


ليس هدفها هى محاكمة اليسار فى موقفه من عبد الناصي فى خلال 
ال اويا ملك اداضية 8 وبكدالي 6 0 انا متصور ايضا من 
0 الخولى © ومن 0 الدذائر ا © ومن الكلام الذى قاله)» 
متصور أن الكضية مسستقبلية أكثر منها قضية متعلقة بالموضوع . 
لكن هذا لا ينفى » طبعا »6 أن الماغى لابد أن يتناول . وانا غير 
متصور لنظرة مستقبلية دون أن يكون هناك نوع من التقييم للياضى. 
لكن تقييم الماضى يعون ف اطار هذه المناقشة الاسماسسية حولمستميل 
مصر ومستثيل ال ليسار فى مصر . على هذا الاساس © اقترح س 
فى البداية أن 5 هناك نقاش - فى اطار المناقتشة - فيما يتعلق 

تثبل مصر . يعنى هناك عدد من النقط الاساسية التى اعتقد 
أن من المهم أن نتفق فيها » أو نختلف »© فقط يكون هناك وضصوح 
حول الاتفاق أو الاختلاف فيها ©» وذلك فيما يتعلق بقضية مستقبل 

مصر أو قضية اليسار من ناحية الاطار العام .. استاذنا توفيق 
رك ل ققية لسري بعر ١‏ مسري و اي ا 
كثيرا فى كتااه : أما فى كتاباته المتعلقة يفوي الروح 4 أو الكتابات 
السياسية العامة أو الفكرية العامة © أو .٠6‏ حتى اذا كان آمله 
باستيران أن كون قية حرام مصرية + عبر غنها ق. اغل الكيت 
مقابل الدراما اليونانية . مثل هذه القضية فى جو العشرينات 
والثلاثينات ‏ قد يكون من المنهوم تماما أن ستو عب أو تستحوذ 
على ذهن المذكر الحر ٠‏ لكن الاربعينات والخمسينات والستيتات 
فئنا ! ىلم نقناً . فهل اذا قبلنا فكرة مصرية مصر بالعنى الت 
يكون ميدا دخولنا فى مشكلة اليمن قلطا من أؤئة ال آخره ؟ ., 
جائز .. الاستاذ قوفيق أثار هذا الموضصسوع يصرف النظر عن 
التفاصيل . ْ 


موشوع لسعاي نت املوات ميعنو أن يكون :يلذزوحا سوال 
عمن ورطنا فى هذه العملية 57 هناك نظرية © لدى عدد من المثتفين 
المصريين » وحتى فى وسط الرآى العام المصرى ؛ الآن » تقول 
( وأنا رأيى أنها نظرية مخلصة ) « واحنا مالنا ومال الكواريك دى 
بتاع البلاد العربية . خلونا فى ظرونا ومشاكلنا الداخلية © . 


بكم و سه 


نهد متحون .بعتن آنا :اقول آن: هذا" لهذ الاطزافة الأعنلسية فى 
المنائشة . ففى تصورنا © هل مثل هذه القضية ينبغى أن يكون 
هناك وضوح حولها قبل أن ندخل فى مشسكلة اليمن والمشاكل التى 
من هذا البوع . من ذلك انا اقترح أن تجرى مناقشة لاطار عا 
لتصور مصر هنا هى المحاور الاساسية سمواء اتقتتصادية أو 
سياسسية أو عربية دولية التى يتحرك فيها الواقع المصرئ ٠‏ 
اذا القيع ا على هذا أو أخطيه فانه تسوت منجافدنا هذا على 
الها من الناحية العكسية , ٠‏ أيتدىء أنا #مستتتل مز » وبهسذه 
المكاون. +( :ومستتفيل' الببماة نب طبع كدزع ون جعةة ل من ميد 

وبعد ذلك أرجع عند توزيع المناقشة  )‏ الى الماضى وأسمع خالد 
محيى الدين فى تقييمه » واشياء كثيرة لا شك سنجد فيها نقدا 
لسار هيبا يثعاق ملاتحرية الداضرية د الع 
توفيق الحكيم فى هذا الموضوع ؟ الخ ونقد 0 

قتراح .. نقد اليسار لنفسه يل ” 


هم لطفى الخولي 


الخد أنا 0 زيادة 5 ذلك أمرين . 6. 0 1 أن الأسستاذ 

توفيق الحكيم عرض « فرثة » منيدة جدا لاثراء المناتشضة ومحاولة 
الوصول الى المفاتيح » أو جدول الاعيال الذى يطليه الدكتور 
عبد العظيم انيس من أجل تحديد اطار المناتشة 5 


والاسستاذ توفبدق الحكيم عرض هذه المناكضة » من واقع أنه 
يعتير قفسه مسئولا فكريا عن ثورة 29 يوليو » أو احد المسئولين 
المفكريين الاساسيين غن ثورة 55 يؤليى 4 وفيد أمن على ذلك 
2 تايأ كبيرا يتوفيق 2 04 00 بعودة 6 8 واد 


1[ ده 


المتبادل بينه وبين قيادة الثورة .. حسنا » بعد أن حصلنا على 
« مرشة » من موقع مفكر قيادى ‏ فى الثلاثينيات ‏ وعساصر 
التجربة حتى الآن - مد الله فى عمره ‏ من المفيد أيضا أن نتزود 
بفرشة أخرى من رجل سارك فى ثورة ؟؟ يوليو نفسها »2 واختدف 
واتفق معها »© من موقع يسارى واضح ومحدد . وبالتالى يخيل الى 
أن هذه الفرشة مع « فرثسة » الاستاذ توفيق الحكيم ممكن أن 
تفىء لنا طريتقا أكثر وضوحا للوصول الى تحديد النقاط التى 
أشار اليها الدكتور عبد العظيم . المطلوب هو مجرد « فرشة » 
لا تغنييم ٠‏ لان كلام الاستاذ الحكيم ليس تقييما وانما هو مجرد 
« فرشة » » وبالتالى « فرقة » الاستاذ خالد ممكن تفيدنا جدا . 
هذا هو الأمر الاول .. الامر الثانى .. انه فى الحقيقة نحن على 
تباين فى أغكارنا حول تقييم هذه التجرية ووزئها المادى والمعنوى .. 
الخ . بل أن زوايا رؤيتنا للتجربة تختلف .. خصوصا وأنه معنا 
اليوم مجموعة من زملائنا الشباب © يهمهم بعد أن أطلعوا على 
« الفرشة » التى قذمها الأستاذ الحكيم . . ومن خلال كلامه » وليس 
عن طريق السماع أو التراءة عنه . وهذه نقطة مهنة جدا ٠‏ من 
حق هؤلاء الشباب الذين نحرص على أن يكون اسهامهم فى هذا 
الحوار أساسيا انهم يطلعون أيضا على « غرشة » الأستاذ خالد 
محيى الدين .. ثم نعود الى النقطة الذى طرحها الدكتور عبدالعظيم 
عن جدول الاعمال .. ما رأيكم 1 ' 


بن محمد سيد أكحمد : 

كلمة واحدة . أنا اقول ان الاستاذ قوفيق الحكيم آثار بعدين 
محوريين »؛ النقطة الأولى سمار يمين .٠‏ 1 
ع لطفى الخولى : 

وليست هذه هى القضية ‏ الآن ‏ اطلاقا . ما قاله الأسسمتاد 
توفيق الحكيم »؛ لا نتيمه الآن .. أيضا الأستاذ خالد محيى الدين 
: « فرششة » كلام » فهذا سيفيد فى بلورة نقاط المناقشة التى 
يطليها » عبد العظيم وهى أساسية . 


اسه 


يعنى أريد أن اقول أن هذا يدخل فى الشكل » فى القسم الثالث 
الخاض. بالتجرية + تجزية الثورة بامتبان أنها لم. تن 'اتستسادية 


أنا أريد أن أدخل المسائل فى اطارات ٠‏ فاطار التجرية سيدخل 
فيه كل هذا الكلام ... الاطار رقم ١‏ ورقم ؟ هو شكل اليسار 
فى المستقيل . لآن هذا يهمنى ‏ أنا ايضا ‏ لانى انا لما اقول انا 
أريد مضمون يحصل أن ضياع الشكل سيؤدى بنا الى هذا » الى 
متاهات معينة . واذا قلت ثشكل بلا مضمون فهذا يعود دنا الى 
ما قيل سسنة ؟ه ٠‏ 


هر لطفى الخولى : 


نريد أن نتفق ‏ أرجوكم ‏ على أمر من اثنين : أما نأخذ باتتراح 
ده عبد العظيم أنيس أنه يغفل « الفرشات » الخلفيات ونعتير أن 
« فرشة » الأسستاذ قوفيق الحكيم كافية هنئاقش مباشرة ما هو 
الاطار 4 وما هطو حدول الأعمال الذى مسمتسير عليه ف هذا 
فى مقابل « فرشسة » الاستاذ قوفيق تطرح أيضا « فرشة مركزة » 
ومختصرة ‏ وليست تقييما س من الاستاذ خالد مديى الدين ثم 
نعود الى اقتراح ده عبد العظيم انيس فانتم تقررون فى هذا 
المجال ما تشساءون .. 


ب آبو سيف يوسف ٠‏ 


أفضل المنهج الذى يطرحه لطفى لان هذه المسئولية خطيرة جدا 
وستكون مثارا اناقتشات كثيرة جدا . وحتى نقطع الطريق على أى 
تأويلات تحاول أن تستفيد من ختيح مثل هذا الملف ؛ فمائى اعتقد 
أن الرؤية الداخلية لما حدثت ستكون ثمينة جدا فى تقييم التجربة 


ذه 119 قم 


من الداخل . وعلى هذا الاساس لو نستمع للاستاذ خالد محيى 
ألدين » فسيكون هذا مساعدا جدا على التقدم . 


هر فؤاد مرسى : 


حدث تاريقى > أيضا أن بين أعضاء مجلس الثورة قطب يسارى 
مناركسى »© هذا حدث . فمن المفيد » أيضا » أن نستئير حول ما جرى 
للثورة مح البذابة بحن النهانة نراق هذا «القطية الاركى. , لان 
مندلذ » تشتظيع ان تيع أبدينا على نوج وكات لا بكر وجهات 
نظر قد تكون تعبيرا عن ذهننا » نحن © وتساعدنا على التقييم 
هذا الحدث التاريخى يجب الا نتركه يفلت منا 6 


هر لطفى الخولى : 
طيب : هناك موافقة الآن على أن الاستاذ خالد محبى الدين .. 


خائد محبى الدين : 


فى الحتيقة » أنا فى غنى عن التكلم عن التقدير الكبير للاسستاذ 
توفيق الشكيم . . أما بالنسبة لكتاب « عودة الوعى » © ففى نظرى 
لا يوجد أحد فوق المناكئة »2 ولا فوق المحاسية ٠ه‏ انيا ئكول أن 
سبب الضحة التى حدثت »؛ حول هذا الكتاب » أئه س فى وقت 
ظهوره س صاحب حيلة من اليمين ضد عيد الناصر ٠.‏ . محاولة شطب 
٠ 0‏ والثىء الفريب © انى أكثر واحد اختلف مع 

١‏ قر ٠.‏ يعئى من 6 تركت مجلس الثورة وهئاك اشياء 
كثيرة حدا . لكن الموضوع »© موضوع التجربة الوطنية » هذه 
لاضية أخرى ٠.‏ 


واترر ان قبولك لتقييم التجربة ©» وحديثك مع اليسار ينفى 
بتاتا هكرة أنك تريد لليمين أن يستفيد من هذا الآمر . 


سس 115 سم 


الحتيقة » فيما يخص التجربة الخاصة بثورة 7؟ يوليو » الكلام 
الذى قله الاح توميق انحددم عن مستوليه الكل فى واحد والواحد 
فى الكل هو ابه انا ب كرجل عاصرت التورة عندما قامت ‏ ان هذا 
الفكر كان موجودا قبل ثوره 19 يوليو فى اوساط الضباط . وتركيب 
مجلس الثوره عكس كل الافكار المجوده فى مصر . . الماركسيه ‏ 
يسار 4 وسط وديئى عيادفق »© ويميئى على أساس دينى .٠.٠.0‏ 
باختصار : الاتجاهات التى كانت موجودة فق مصر © كانيتك موحودة 
فى الثورة » وهذا كان يمتل - فى الحقيقة ‏ قوة الثورة ٠.‏ فهذه 
نقتطة . 


النقطة الثانية » أن برنامجها كان موجودا . والشىء الغريب 
جدا آن البرنامت الذى كان يوزع على الضباط الاحرار لم يكن فيه 
أى شىء بتاتا عن حكم فردى » لآنه لم يكن هناك تفكير فيه » فى ذلك 
الوقت ٠.‏ وما اقوله » هو أنه كان هناك اقامة جبهة وطنية ٠أولا‏ : 
متاك تصون انه فى داكل الأحزاب أو صر 6 توجة اخراب 
وطئية أخرى ٠.‏ ولذلك كانت اول نقطة فى برنامج الثورة عى القفيام 
الثائية : أقامة حبهة واطنية من القوى الوطنية والاحزاب الوطنية. 
هذا البرتامج اختفى ولم يعثر عليه أحد . كانت هناك نسسخة 
واحدة عندى . وطبعا شارك فى كتايته الماركسيون المصريون . 
وهذه حقيفة فاريكية ايقبا: .. وتشين البرتامجعدالة احتيامية > 
ثم اقامة جيش. وطنى قوى يسممم بترقية الجنود الى ضباط © 
هذه نقطة مهمة . كل هذا كان واردا لكن باختصار .. فاذن الثورة 
وهى قائمة » كان عندها فكرة ضرورة مساتدة القوى الشعبية . 
وكان فى نظرنا ‏ فى ذلك الوقت ‏ أن الوفد هو القوة الشعبية . 
هذا تاريخ ٠.‏ وسأتول الوقائشع ٠.‏ فعندما قامت الثور 200 أول حنن 
فيه عودهة الدستور ٠.‏ وكانت المناكئشة حول كيفية عمل ملسن 
الوصاية . وأختلفوا تجلين الكولة اعون عل تيكل لضن 
السبتور ٠‏ لكن الدسقور لم يكن فيه نص هلى عزل الملك ٠‏ ذيه نص 
على مرضي املك أو وفاته : فاختلف مستشارو مجلس الدولة ‏ 
وحيد رآفت ضد / : وحيد رآافت قال لهم أن هذا نعو ولك 
لا نص فيه على العزل فلايد من أن نأخذ الوفاة والمرض مثل العزل. 


15680 سد 


الرأى الثاتى قال لا س هذه حالة جديدة اذن نعمل حالة 
جديده .. طبعا ©» مستتششارو الراى أخسيوا أن من غير الممكن 
أن مجلس الثورة »© والاتجاه العام © يريد دسسورا ٠.‏ ماذا ادتطبقت 
الدستور على اعتيار أن الوفاة والمرض هو نفسه العزل » غلايد من 
دعوة اخر برلمان »© ليقر الوصايه »4 ويحل البرلمان . يعد دلك 6 
ندخل فى ميكانيزم الانتخابات . كان هذا هو رآى عيد الناصر فى ذلك 
الوقت . لأن هدا »© كان البرنامج الذى ارتبط به . كان رايه انه 
موافق على راى وكيد رافت وهدد بالاستقالة وخرج .. وهذه 


ما رجعت » قال لى أنه استقال .. قلت له طيب ! ولماذا رجعت؟ 
تال : لانى لتيت الموقف فى الجيش د ير ل 
الموقف يفلت . وأضاف :كنا رفك ؟ فى أغسطس ؟ه) . 
هر فق هذا الأتحاه ولا أريد أن اقول لك أنه لم تكن عنده النوارج 
الفردية فى الحكم . كانت ' عنده باستمرار . لكن الحقيقة أن التوي 
السنهورى والتوى ا يك : جمعية 
الر لرواد 3 جمعية الرواد »؛ كان غيها دء أحمد حسين والعمرى 
وعباس عمار وفؤاد جلال واسماعيل القبانى كانت تمثل فكرة 
الزواد المفكرين مر ب رواد الدكر ‏ هؤلاء كانوا يعتبسرون أن 
حكم الوفد ؛ هذا » حكم رعاع ليس فيه كفاءات . وهو التفكير الذى 
كان موجودا كيل الكورة 5 ومو الكلام المعروةٍ 5 ولذلك عندما 
قَ مارس ١561‏ . ات الثورة متفقة مَعَه 0 الانتخايات 
مارس ‏ اصدرت القورة بيانا ضد على ماهر لانه لم يذكر 
الانتخابات . وتكلمت الثورة » أيضا » فى قضية الضرائب المباشرة 
وغير المباشرة .. فكان لا يزال هناك ع فى ذلك الوقت ‏ تمسك 
بالبرنا ٠.‏ لكن عات التوى 'الاخرى 0 ؛) وهى كلئ قوى 
الوطنى ومن السسعديين ومن الرواد 5 وكان مذهبهم أن الثورة تثوم 
بالاصلاكات التى تريدها مصر والتى قدت ق 0 | 
هناك أرض ممهدة لهذا الامر » أى لان تحكم الثورة وبقوة ؛ وتمشى 


لاا سم 


فى الطريق ؛ ولا تلجأ الى طريق الانتخابات . وكان يدعم هذا ان 
الثورة ليس عندها حزب . فاذا انتم عملتم انتخابات » مان الوفد 
هو الذى سيأتى . والسنهورى قال ذلك فى جلسة مجلس الوزراء 
أيام مناقشة قانون الاصلاح الزراعى « انتوا مستعجلين ليه على 
الانتخابات فى مارس ما انتوا بتعملوا قانون الاصلاح الزراعى اهه 
.. ده تطبيقه عاوز وقت . أيه لزوم الانتخابات بسرعة » انتوا 
عاوزين الوفد ؟ ) . 


ثم طلع السيد صبرى » فى ذلك الوقت » وكتب عن الفقهالثورى 
والفقه الدستورى .. كل هذه الامور كانت موجودة ؛ طبعا ؛ فهذا 
شجع الاتجاه الفردى . لا أريد أن اقول لا يوجد استعداد . . لا ! 
هناك استعداد . طيعا رجحل عسكرى موحود فى الحكم » وممكن 
انه يعمل شيئا فلم لا ؟ وللتاريخ » ايضا » أقول أن الاتجاه الأمريكى 
كان ضد الحكم الدستورى فى ذلك الوقت . وللتاريخ » أيضا » لا 
أريد أن يفهم من كلامى ان عبد الناصر كان مع الامريكان .. 
عبد الناصر اتصل بالامريكان من موقع وطنى . أمريكا قوة عالمية 
لا يقدر أن يتجاهلها . والتجرية اثبتت انه اذا اختلفت الملصا 
الوطنية اختلف معهم . ائما هو رجل وطنى » تماما © لآن امريكا 
ظاهرة بعد فى المجال .. فالامريكان ايضا كانوا يشجعون على عدم 
اعادة الحكم النيابى لان فى نظرهم الحكم النيابى اذا جاء بالوند » 
. .. قالوفد سيكون ضعيفا ؛ وأمام الشعب سيرضخ » باستمرار » 
ما دام هو حكم شعبى . فاذا حدث هذا ستبتى هناك حرية وفى 
الحرية اليسار يكسب . وهذه كانت قضية مقاومة الشيوعية . وى 
ذلك الوقت ‏ فى غمار الحرب الباردة ‏ الامريكان كانت » عندهم» 
هذه القضية اسساسية . لذلك كانت الثورة تهدد الامريكان . اذا 
لم تساعدونا سنرجع الى الانتخابات . ( لاحظ أن هذه قضية مهمة ) 
صلاح سالم كان يقول : « اذا مكنشش الامريكان حيتعدلوا معانا نرجع 
الانتخابات »6 . وهم « الأمريكان » كانوا شائفين جدا من أن الوند 
يرجع . هذه حانيئة تاريخية » لانهم خائفون من فكرة الحباةالبرلانية 
وحرية النقاش وما تسمببه من تقدم لليسار 5 وأنا فى الحقيتكة » هذه 
من الامور التى نبهتنى كثيرا الى قضية الديمقراطية . لأنه » ظهر 
فى الأيام الاولى » أن الثورة بدات تتجه الى قبول الاشياء التى كانت 


جتن ا درتت 


المال اج )3 وض 8 وكان هناك قانون قائم للاستثمارات 


كانت هناك فعلا أرضية تمهد لهذا الأمر . وكانت الطبقة 
الراسمالية فى مصر سعيدة جدا فى ذلك الوقت بحكم عبد الناصر » 
وكان يمثلهم اتحاد الصئاعات وعيد الرحمن حمادة رئيس مجلس 
ادارة شركة المحلة كان صديقا لمجلس قيادة الثورة ويقول لهم مجىء 
الثورة انقذ مصر من الراية الحمراء .. يعنى » كان فى نظرهم ان 
الثورة اذ تقوم باصلاحاث متعددة © تقوم بمنئع الشصيوعية . هذا 

هو التفكير الذلى” كان واردا فى الذهن ات فى ذلك الوقت . 


فلماذا حدثت احداث 4ه ؟ . كانت وحهة نظرنا » أنه ازاء هذا 
الموتف الذى فيه السلطة مطلقة » وبعد حل الاحزاب » وهذه 
الاشضياء التى تمدك »6 انه 2 غياب الديمشراظية ممكن يحدث اتكراب 
واحدة وراء الثانية . وبعد ذلك فان السلطة المطلقة يمكن أن تقر 


أى شىء ٠‏ 


انا اتكلم كيسارى فى مجلس قيادة الثورة . وطيبعا اليسار ى 
مصر / فى بداية الامر ‏ انقسم : هناك جزء ؛ ايد الثورة من أول 
تياد باعةارها الساكنا ونيا : وعناك جزء 5 حجر 
قى هذا الآمر . . 


النقطة التى أريد أن أبرزها انه كان هناك رغبة فى وجود حياة 
ديمتراطية . انا أعرض وجهة نظرى » فى ذلك الوقت . وكان جزء 
كبير من الحركة الديمتراطية فى مصر © والبسار المصرى آيهنا ؛ 
اس و لام ا ل ل ا د 
هناك رأى انه لابد وان يكون هناك حكم برلمائى . لائه مادام المجتمع 
لن يغير نظامه الاجتماعى ( مجرد الاصلاح الزراعى هذا »2 لا يعتبر 
شيئا كبيرا ) . ومادامت هناك طبقات »© فان من حقها أن تعبر عن 
نفسسها وألا قان طبقة معينة تمسك الحكم . وصحيح أن العهد 


حداية شم 


السايق كان فيه اقطاع ورأسمالية » ولكن كان فيه شكل ديمقراطى. 
ومادام هناك نظام راسمالى : 2 م أن تكون هناك ميتراطيتة : 
الاخرى . فلهذا السحب كان ادحايا فى جارس 57 الى ل 
لكن الحقيقة أن الرأى العام (المتملك ) خان كماة همه مسودة 
الاحزاب 8 هذه حقيقة واردة 5 وهذا نذىء أاحسسنئا 6 لأنه 
عندما دعونا الى فكرة عودة الدستور »© وعودة الحياة النيابية » 
كان فعلا هناك تيار فى الرأى العام ( كان قويا جدا ) خائفا من فكرة 
عودة الاحزاب . وبالفعل كانت هناك أرضية سياسية ممهدة لهذا 
الآمر » وان عيد الناصر يحكم » ويبعد كل القوى المعارضة . فأصيح 
سلطة كبيرة . لكن هذا لم يكن السبب أيضا .. السيب الكبير ‏ 
فى نظرى ‏ لهذه السلطة الفخية ‏ جات من انجازات 
عبد الناصر أو شعبيته » وليس لان معه سلطات . لآن هناك حكاما 
كترين. هذا :عتدهم «سلطة لكن: ابعت؟ عندهم مثل هذه القدرة .. 
فعلا » حتق أشياء كانت احلذيا للريسل التشرى العلدق ١‏ سلاه 
الاتجليز - تأميم ققاة السييس .. كان لى ع مكلا نت محر ذر 
مكر محافظ © ويكره عبد الناصر جدا . م أن ن أمم عبد الناصر قناة 
السويسس قام احتضن الراديو وقبله ور 5 0 ويتول :دااحنا 
فتن طول عمزنا جكلع بهذا ٠‏ رينت أن ثم تاميم كناه السوي مي 
تمصر البنوك » لان هذه قضايا لا ننساها . 


الى هنا ©» وكانت الرأسسمالية راضية . حتى جاءت تأميمات 51١‏ 
وتحركت القوى الرأسسمالية والاقطاعية ضده .. التحرك حدث 
هنا . لكن كانت سلطة عبد الناصر قد تدعمت بحكم انه كان بطسلا 
وطنيا حدق الجارات 5 0 ار عر 
ا ل 
قشديدة . وهذا عمل يعد استقرارا للفلاح : أولاد الفلاح تعموا 
ويدخلون الجامعة بنيت مستشفيات ومدارس . كميات المدذارس 
التى بنيت فى الريف هائلة . يعنى عندنا فى مركز كفر شكر © الذى 
انا منه » مدرسة ثانوى »© وزراعية ثانوى »© وتجارية ثانوى »2 فى 
كل ثلاث قرى مدرسة اعدادية . كل قرية فيها مدرسة . كل ثلاث 


لاك ا 


أريع قرى فيها وحدة صحية 8 المياه والكهرياء قضايا هامة بالئسية 
لات ا ا د 
قهذه "الاتجارات 4 خلقت شعبية كبيرة أاصبحت عنده حطدت 
أن ينشىء ميكانيزم خاص له هو »© كفرد أو كحاكم 4 00 
أو أجهزة سياسية تخديه .. هل هنك حاكم ‏ فى العالم ‏ يتدر 
أن يأخذ قرارا من غير أن تجهز له عدة دراسات أو آراء ؟ ٠‏ كان 
يلحأ الى هذا فقط عندما يحب . ولا يلجأ اليه عندما لا يريد - لم 
يكن له « تظام » أو اد لالت . وهذه هى ادنقطة الأولى فى 
العيوب ٠‏ 


فالاحداث التى حدثت فى مايو دو فشو /ا1 سمسييها الاول أن 
الدراسات التى عن حالة العدو لم تكن كفية . 


لكن الكوارث التى حدثت ‏ فى نظرى أنا # جاءت من النقص 
الكبير ميكانيزم اتخاذ القرارات الاساسسيية 4 ومن الاجهزة 
السياسية التى تعمل مع عبد الفاصر ؛ وذلك قبل ان يأخذ القرار . 
وهذ: ' الامر لم يكن واردا 4 أو غير موجود 3 تقريبا ٠‏ وهذا الاسلوب 
تابع لفكرة الحاكم القوى . غما دأ م قد أخذ كل السللة فمن الصعب 
هذا كن تقول دده اهيل هذا عطالا. أنه هو ملحب الكلينة . الخئا 
الاول © عند قيام 'لثورة » جاء من قبول الئاس فكرة تفويض مطلق 


مجلس الثورة للحكم ٠‏ 


لكن المسألة استمرت قى هذا الطريق »© بسيب الانتصارات التى 
حقتها عبد الناصر لا بسبب ‏ كما يقول بعض الئاس انه كان 
يعيل غسيل مخ للناس ٠.‏ لان أجهزة الاعلام ما كانت تقدر تعمل 
غسيل خ للشعب المصرى بدون الانجازات ٠.‏ ويدون الانتصارات. 
ع ل كان عاملا من العوامل 'لتى جعلت أن الناس يؤمنون أن 
هذ 


ال أن 0 'را تحت - الوجيد . الديموقراطية معناها قبول 
مشاركة القاس م معة على جميع المستويات . يعنى كان فى متدوره 


بعت “87و بش 


أن يعمل حزيا طليعيا . وممكن الديموقراطية أن تكون حزبا طليعيا 
حتيتيا » أو مئابر ©» أو احزاب تتقدمية » فى نطاق التحالف . ومن 
الممكن الريط بين هذه الامور . لكنه كان يرفض الشبشط 4 ختى من 
2 الحزب الطليعى » الذى انششيأه ٠‏ ولم يكن أحد منا يطمع أن توجد 
الديموقراطية فى عهد جمال عبد الناصر بيعنى الديموقر 'طية 
الليبرالية » انما الديموقراطية المطلوية كنت من احل الاهد'ف التى 
وضعها هو ٠.‏ وهى : مقاومة التحدى الخارجى والتغيير الداخلى ٠‏ 
حتى هذه الامور لم يكن مستعدا لها . لان تجربته الشخصية كانت 
أنه لا حب ن يلتزم مسسيقا الا بافكار تجربقه »© قهى ألتى تمكنه من 
انسل إلى هذه الأقياء ينجاح ٠‏ 


الى أن > حدثت كارثة 7 5 العيوبٍ اموكودة ؛ 8 ميد 
0 0 هو السيب ٠.‏ 


نحن ؛ فى الحقيقة » كنا نؤيده بهدف أن الجانب الايجابى للتجربة 
يستير . ونحاول أن نقلل من الجانب السلبى . لكن واضح أن 
التضية كانت صعبة . ولذلك يجب أن يكون هدفا اسساسيا من 
اهداف المناققة هو : كيف تصبح الحركة الوطنية التقدمية استمرارا 
لايجابيات المرحلة السابقة وانها تبتعد عن السلبيات 5 وطيعا »© كما 
هال عبد العثليم انيس لن نقدر أن ثتيم هذا اقيم سدور 
تصور للمستقيل » قلايد د أن تكون” هناك ايديولوجية ٠‏ 


وعبد الداصر » لم يكن يجب الالتزام البعيد المدى فى هذه الامور . 
وكان هذا متبع الاخطاء التى وشعت ٠.‏ و'ثبت تطور الحوادث ان 9 
رغبته فى الالتزام البعيد المدى كان ضارا بالاشتراكية . وذلك » 
طانًا انه لم يضم تصورا للشكل أل فى البحجي الذى وريد > 


النامية اذا 00 0 تتطور وتتموا تقشع ف التبعية 01 أتبعت 
الطريق الرأسمالى . أما اذا :تبعت الطريق اللأرانمالى »2 أى 


سس إل سس 


شتراكى » فهذا هو طريق الدفاع عن 0 الوطنى ٠‏ فمن 
ا ل ن التجرية الناصرية 
د ع اك هذا الأمز .٠‏ دقاع 
عن الاستقلال الوطتى ٠‏ والتغيير الاجتماعى من الضرورى أن يلازم 
هذا الدفاع . ويتعين هنا أآذن أن نتاققن التجرية . فما دام 
عبد الناصر وضع مثل هذه الاهداف »© فلا يبقى الا أن ترس لومز 
لتحدتها ”رهن > يمك أن تدرو عيوب البعرية » التقولن ٠‏ فى 
كذا وكذا وكذا ل كر يكون كل ما تم في "العهد 
0 الجتمع الذى تريده > سنجد أن" ؛لرحلة السنابقة كانت 
قترابا كبيرا من هذه الاهداف . ولكن عطلتها السلبيات لمان 
٠ 0‏ منها » مثلا » أنه كان يضرب "لقوى التى تنادى بالاد شترأكية 
وتعادى الامبريالية وتتفق مع هذه الاهداف . ومن ذلك »6 أيضا 4 
دا عن السلطة » ووضعها اق الستوون 8 لكننا 8 عئنه 


هر توفيق الحكيم : 


نحن متفتون على لب القضية ٠‏ وهى أن الاسساس الشكلى 
للشو 5-1 الممكن أن يؤدى فى آخر الأمر الا الى سسيادة 


السلبيات ٠.‏ 
بو خالد محيى الدين : 

عتدما نصل الى التقييم ») فستجد أيضا أن فى تفكير الرئيس 
عبد آلنا صر كما هو وارد فى «( الميثاق  »‏ اخطاء هى ايضا 


أدث الى 4 ثغرات فى التغيير الاجتماعى . 
بر توفيق الحكيم : 


انا تفبهت الى هذا آخيرا . وأئا كنت متحمسا للثورة بانجازاتها » 
وان عبد الناصر هو الرجل الذى انتظرته من ثلاثين عسنة . ولم اكن 


لال م 


أعرف ان كل هذا يؤدى الى حدوث اثره . لكن الشكل السىء لم يكن 
قد ظهر أثره فى ذلك الوقت » فضلا عن أنى كنت غير راض عن 
نظام الاحزاب . ولذاك تلاقيت مع الثورة . 


الكن بعد ذلك 'ذكر ‏ انه بعد صدور « اليشق  »‏ تحدثت الى 
بعض الاصدقاء لينقلوا كلامى إلى عبد الناصر وقلت له : اننى الاحظ 
الآن الآن الرجل الذى يبيع بطيذا فى الشارع ؛ يمكن عندما تطلع بطيخة 
« قرعة » يمكن يقستم عيد الناصر . معنى كلامى © أن عبد الخاصصر 
يتحمل مسئوليات لا وستطيع أن يتحملها © لانه يحكم حكيما مباشرا 
وقلت لصديق من هؤلاء الأممدتاء : لماذا لا تبلغه أن ينظم ضغط 
الجماهير فيعمل حزيين . والشسعب عندما يغضب يصب غضيه على 
الحزب الموجود فى الحكم ؛ ويأتى بالحزب الثانى . فمن واقع 
« الميثاق » خان « الميثاق » يحتمل حزيا معتدلا وحزيا متطرفا ٠‏ وقد 
قيل لى أن كلامى هذا نقل الى عبد الناصر فقال : لكن أخثى أن تحدث 
صراعات فى البلد ويعطلون البلد » وتصيح مشافل كل حزب أن يحطم 
الحزب الآخر . وزمان كان التطاحن ف البلد بهذا الشكل . 


3 ا 
توفيق الحكيم ٠‏ 0 النرقشة » أو الأمضية التى 


بيك أن تصل 0 الى اطار ثلترم به » يجدول اعمال 
لهذه المناقشة التىئيبدو انها تين ساهو م اك . وأعتقد أنه من 
0 أن ا يد العظيم أفيس يتكلم 08 اذا 0 عئدة 5 
علينا والوثائق ‏ الى جدول اعمال لهذه المناتفة . 


5 ا 
أ ولان هذه نقرت فى « عودة الع » فأنا أقول 0 
املفات ٠‏ فالقلق يحىء من أمرين *: 


أ[ الم 


أولا : الاطار الذى يوضع ٠.‏ لذلك خائنى لا أتكلم الآن عما تريده 
الدولة : أى عن تغيير فى النظام الموجود وفى الانحاد الاشتراكى 
كشكل .آنا أتكلم اليوم عنرؤية واضحة لشكل اليسار_فالمستقيل 
ولو بعد خمس سنوأت . اليسار » اليوم ؛ هل هو عارف ما هو 
الشكل الأمثل لوضعه فى المستقيل » حتى لا نفاجاً يوما بيأس 
الناس » ويتأكدون ان الاتحاد الاشتراكى ليست له فاعلية . فماذا 
تفعل عندما يأتى الوقت الذى تطرح فيه المسئوليات ؟ المسألة شكل 
الحكم » وششكل اليسار ما هو . آما اليمين « فسسيبك مئه » لماذا 
« لأنه طول عمره مستفيد من وأقع أن وراءه تقاليد هائلة ووراءه 
التجارة بالدين . وراءه أخلاتيات مجتمع قديم من الصعب أن تطاليه 
بان يعي نفس د ولذلك 19 التو + انم مم مكار لأن 
اليمين لا يريد التغيير .. فاليسار هو ألذى يقوم بالتغيير . فالسؤال: 
اليسار © هذا » هل سيكون فى اطار أو لن يكون هناك اطار ؟ 


ور لطفى الخولى : 


هذا سييحث » وئحن ملتزمون بهذا 355 


توفيق الحكيم : 

لذلك أضيف أن الكلام الذى قلناه اليوم » هذا يدخل فى الباب 
الكبير جدا الذى هو الثورة » من حيث السياسية » ومن حيث وضعها 
للعرب والعروبة » والانتاج الداخلى والاصلاح الزراعى : كيف نفذ ؛ 
وما الذى حدث فى الريف #كل هذا ؛ لآن اليسار عليه أن يبلور الثورة 
لأنها سستكون المنطلق , لابد أن يعرف اليسار التحول الاستراكيى : 
ما هى سسلبياته » حتى لو كانت ١؟‏ فى المائة »© لابد أن يأخذها ويبنى 


. 


بس لطفى الخولى : 

اتفقنا ! المطروح » فى النقاشى » الآ » وهو وضع الاطار العام 
للمناقشة » بما فيه القضية الاساسسية . . أين يقف اليسار من الواقع 
ون الكل و جوم تعربة العدرين زسئة اللننية > وهذا منق 


5 3 


لس 9795 سب 


وه توفدق الحكيم : 


طيعا ؛ بالنظر الى ظروف المعركة لا نريد أن تعمل أى تخطيطات 
ا ا ا ا 0 
وئحن لا نريد ان ن « نلخيط » لها نظامها ٠‏ ولكن حتى لا يفاجىء اليسار » 
ا ا يي ا ا 
هر الوبار قد ادع واشيخا ملد الآن 4 وانا من مم رات 
اجتمعنا فى هذه الغرفة . وأنا من الجائز ألا أكون موجودا بحكم 
فى النتدية لأقه امن فننة لسكة عورال :واقف لى .. لكن ينقن 
اليسار . فأما أن يظل مطاردا أو ينقسم على نفسه . أقول لايد من 
الآن » لآن مسألة عدم الشكل هذه « تعبانى قوى .. قوى » . 
وهذه ( مسألة عدم الشكل ) مسألة لم تكن متوقعة من ثورة ايجابية 
عملت انجازات ولكن بدون شكل سياسى يسمح للشعب أن يشارك ©» 
ويسمح لليسار ان يوجد © ويسمح للمعارضة أن توجد . 


لطفى الخولى : 

المطروج الآن للنقاشى هو التصور .٠٠‏ كيف تجرى المناقشة منخلال 
ترجمة كل هذا الكلام الى جدول أعمال . يخيل لى أن الدكتور 
عبد العظيم عنده كلام . 


ب عبد العظيم أنيس : 

أنا اتتراحى »؛ استكمالا للمئاقشضشة التى بدأتها أو التساؤل الذى 
يدانه 4 “دو يتجرد الاداج لإطان المناققشة #.فان وافقت عليه 6 حن 
لكن أعتتد أنه سسيكون منطقيا 7 ومفيدا فى هذه المناتقشة بالذات 7 
لأن مثل هذه المناقكشة الهامة جدا ١‏ والضرورية حدا والتى تسجل 
للتاريخ _ 2 اعتمد أن هناك خوفا من أ ن تتبلور المئاتشة الى 00 
ال دائا يكم عنها الأستاذ كو فيق فيق الي ؛ تضيع فىهذا لوو 


نك ولام 


يتصورها الجالسون هنا للمستقيل وذلك فيما يتعلق بمصر . ومرتبط 
بهذا طبعا موضوع اليسار ‏ وهنا عندى ثلاثة محاور فى النقطة 
الأولى . أعتقد أنها محاور جديرة بالمئناقشضة . 


(1أ) مسستقبل مصر .. فمن ناحية » هناك النظرة الليبرالية 
العادية » ومن خلالها نتصور مستقيل مصر » مجتمعا فيه أحزاب 
فيه نظام ليبرالى » يكل ما يعرفه النظام الليدرالى فى بلد مثل بريطانيا 
أو الهئد أو فرنسا .. الخ . أو نظام رأسمالى فى طابعه العام ٠.‏ وى 
مقابل هذا التصور » هناك النظرة الاشتراكية التى تقوم على أساس 
حتبية الحل الاشتراكى . وأن بلدا مثل مصر » يلد خقير ونام » وائه 
لا مفر من هذا اليعد بالنسبة للموضوع . 


يرتيط بهذا » كل مشكة التنمية الاتتصادية والاجتماعية كبعد . 
ثم قضية الديموتراطية وشكل الديموقراطية » وتصورها © وكل 
ما يرتبط يذلك . 


بهذا » قتضية التضال ضد الاستعمار والصهيونية . وقضية شكل 
المستقيل فيما يتعلق يعلاقات مصر بالعالم العربى : صورتها سواء 
علاقة دستورية اتحادية » وحدوية تضامنية فقط .. .الخ . 


( ج ) البعد الثالث » أعتقد هو البعد الدولى الذى أششار اليه 
الأستاذ توفيق الحكيم فى كتاباته فيما يتعلق بمشكلة تصورنا لعلاقة 
مصر بالعالم كله : الولايات المتحدة » الاتحاد السسوفيتى »© الدول 
النامية » المجتمع الاشتراكى . . . اخ . 


هذه ثلاث أبعاد فقط عريضة أطرحها للمناقشة . ويرتبط بهذا » 
موضوع دور اليسار المصرى فى تشكيل هذا المستقبل الذى نتكلم 
عن ملامحه . اذا تبادلنا الرأى فى هذا التصور » وضمنا أن فيه حدآأ 
أدنى من الاتفاق » وحددنا نقط الخلاف » فى هذا الموضوع كله فسوف 
يكون من المفيد جدا أن نتكلم بعد ذلك فى « ثانيا » . . تقييم الوضع 
الحالى مسار الثورة لأن هذه النقطة » نقطة هامة جدا أريد أبراز 
أهميتها وليس لمجرد اننى اتناقش غيها الآن . 


871[ مم 


استاذنا توفيق الحكيم أشسار الى قضية الشكل . الشكل السياسى 
ال ا 1 ؛ وأكتشف © فيما بعد »6 
ائه ذوى أهمية قصوى 4 وان ن اهمال هذا الشكل أدى الى فكره 
الزعير م المفيود نويا ترضي عان فكرة اإرعيم يم المعبود » من استئثار 
تالصلطلة والدكانور 3 ؛ انار كرا ا ان 
مما أدى الى الكوارث التى رأيناها . أنا قد اختلف مع الأستاذ 
توفيق الحكيم فى هذه النقطة . لا لانى أهمل قضية الشكل تماما » 
انما ريما أنا أرى جذور الموضوع هى فعلا قضية قصور فكرى 
فى القيادة السياسية لعيد الذاصر » والقيادة السياسية للثورة فى 
فترة الستينات: . بيعنى آخر)اعتقد ‏ وهذا ما سأقصله فيما بعد ب 
انه بانتهاء الخطة الخمسسية الأولى فى أول الستينات »© وانتهساء 
بترارات 19 . أقول ‏ فى رأيى ‏ ان الثورة لم تعد حقيقة ‏ 
تلدره على أن تسن ل اد الفا الا شتراكى أكثر مما أعطت . 
ص3 ٠‏ وائها كانت ا عن ل 0 القورة كر 
هذا أعنى ف 0 الناجية الداظية 5 6 رأى وجائز يثبت أن هذا 
قصور الثورة قكريا ؛' وتخلنها في هذه الحدود التى 0 اليها > 
قبل !1 ا بكارقة /اكاء 


هذه نقطة مهمة نناقشها . قضية الشكل والمضمون فى داخل حدود 
تقييم الوضع الحالى . 


53 توفدق الحكيم : 

مسألة ان قصور التفكير الثورى عن أنه يعطى الاثستراكية أكثر .. 
هل السسيب فيها هو اضعاف اليسار فى ذلك الوق 7 07 انفد أن 
الاشتراكية بنت اليسار, 5 ملسب اليسار ابن الاشتراكية . لانه 
1 الاشتر كية . 


##/ا/ سس 


بع عبد العظيم انيس : 

لا أريد أن أقول أن قضية الشكل غير ذات أهمية انما ينبغى أن 
توضع فى مكائها الصحيح . فى الاجابة على سؤال الأستاذ توفيق ٠‏ 
أعتقد أن هناك أسسبابا موضوعية وأسيابا ذاتية . يعتى » هناك 
أسباب سندخل فى تفاصيلها . ومما لا شك فيه ان من بين الأسسباب 
الذاتية ضعق اليسار . وهذا سيكون واردا فى رأيى أنا الشخصى » 
وأنا أعبر عن رأيى الشخصى ف هذا الموضوع ٠.‏ 

فاذا دخلنا الى ثانيا » فهناك نقط أسساسسية ينبغى أن تقال فى هذا 
الموضوع »2 هل الثورة تششسهد تقدما الآن فى السسمنوات الآخيرة » بعد 
وفاة عبد الناصر أو تراجعا » من ناحية الأهداف الاقتصادية والاهداف 
الاجتماعية ؟ ثم من ناحية الالتزامات التى ‏ التزمت بها الثورة 
فى مواثيقها . ميثاق العمل الوطنى ؛ برنامج العمل الوطئى ؟ الخ 
كل هذه الأمور فى حاجة الى أن تناقثش بالضبط ليضع الانسان يده 
على هذا الموضوع 8 وق هذه ل لود الحالى 6 ق مسار 
الثورة » سسيأتى موضوع اليعد الداخلى والشعبى ©» والقضية 
السياسدية والقضية الاقتصادية 4 قضية اللقبية 4 واليبعد الدولى 4 
والبعد العربى . 


بعد ذلك 6ه ب مكاي 1 
بين المجتيعين ٠‏ تأصيل هذه الخد سيعود الى الماضى 5 وسيكون 
من المنطق انه سوؤصل فى حدود ثورة 18 يوليو » وقد يؤصل الى 

ماقبل ثورة 9" يوليو أيضاء 


فى هذه الحالة المناقشة يمكن ‏ فى هذا الاتجاه , ستكون مفيدة 
وبناءة ٠‏ لأئه آذا كان هدف لمتكي أن نخرج بنتائيج ذات قيمسة 
عملية 4 ولا تكون سبقفسطة مثقفين المجرد السفسطة فلايد 
أن يكون هناك ند تثييم للماشى . آنا لست اطرح فكرة تقييم عبد الناصر 
حتى ولا تقييم لسار 8 فليست هذه هى التضايا الأساسية 4 وان 
كانت سترد فى داخل النقاثشس والاطار ٠‏ وائما هذا تقييم ثورة 9 يوليو 
بالضبط : حقيقتها ما هى ؟ والعناصر الأساسية مكوناتها . اذا كان 
رايكم أنئا نناقش أولا وثائيا وثالثا بهذا الترتيب فأعتقد أنه سيكون 
مفيدأ » أيضا اذا كان لكم راى آخر . 


ااا د 


بع لطفى الخولى : 
طرح دء عبد العظيم آأنيس معروض للمناكققة 5 


يه محمد سدد أحمد : 


أنا عايز أطرح بعدا آخر .. كان محور من المحاور التى طرحت 
يسار ويمين . كان المحور الثانى : شمكل وموضوع ٠‏ أريد أن أقول : 
أن هناك محورا ثالثا موجودا فى كل هذا الكلام : سأسميه تحت 
وهو نظام فوقى ولا يتسرب ألى اعماق معينة تحت .ىا جلا تام 

عن المفسمون فى النظام » قلنا أيضا هذا نظام فوقى »© ونظام فوقى 
عرب لتلا فوقى يدون انستمانة بالفحتى : دلا كان عبد 
أنيس يقول » من لحظة » أن الثورة استهلكت امكانياتها بعد 6 2 
لان ازمة « التحت » طرحت »؛ كان اسستثمار الامكانيات من تأميم 
المصالح الاستعمارية وتأميم بعض المصالح الفوقية انتهت فى الخطة 
الخمسية: الأولى ٠‏ وبعد ذلك كان المطلوب قراكها راسمانيا اآخن 
لا يأتى الا من « تحت »© . والثورة لا تريد انها تقدم على ١‏ تحت » » 
فلم تحدث الخطوة الثالثة » وتعثرت فى الازمة . هذه هى النقطصة 
الثانية ء 


النقطة الثالقة : ربط الشكل والموضوع هو ف نهاية الآمر 
مطروح كتقضية لم يعد من الممكن ارجاؤها ٠.‏ لأن « التحثت ) يبرز 
5 فى الصورة ») خصوصا ؛ ونحن داخلون على مرحلة ثالثة : ماقبيل 
لك ؛ ومن وه لغاية اليوم 5 وأنا أتول أن معركة أكتوبر "اا كانت 
نقطة تحول 4 تار شيط قضنفة أخرى:.. 


كو كياد سن ميو التامرية لويس اقيق "انتب 
أتكلم عن مصر ازاء أسرائيل . وهذه قضية لا تقل أهمية عن هذه 
العربية معا » ازاء اسرائيل . وهى مرحلة تختلف عن طبيعة المرحلة 
السابقة . وفى تعبير موجز »؛ وتعبير رمزى أضع المسألة بالشسكل 
التالى » وارجع ( لفوق وتحت ) . 


ىا اكد 


لقد دخلنا ثلاثة حروب مع أسرائيل : حرب 4/8 ©» وهى انئشأات 
بالمناسبة ؟ه . لأنهيفضل /؛ حدث ما حدث ق 5ه . وسيب اننا 
كنا عاجزين عن أن نواجه اسرائيل ©» فقد استرددنا كرامتنا يتصليح 
أمورئا فى الداخل . الثورة المصرية الى حد ما لها بعد ازاء 
اسرائيل . الغرامة المصرية التى يمكن اسستردادها عن طريق رد 
الهزيمة ازاء اسرائيل اسستردت بتعديل داخلى . لكن حرب 16م 
لم تعالج هذا الموضوع لآن الانتصار كان سسياسيا . الدم أهدر 
سمنة 14 » والدم آهدر 01 »6 ولكن الدم - لأول مرة ‏ لم يهدر فى 
, طبعا » هذه قضيةنتاشية : الى أى حد هو أهدر أو لم يهدر . 


جداأ , أن دخول عنصر الدم معناه دخول عنصر من تحت و 
الشعب . وهذا لا يقيل الردة ٠‏ لأول مرة » هنا » عنصر داخل من 
تحت فارض نفسه فرضا . وهذا سيرسم المستقيل . أنا آخذ هذا 
الجانب الرمزى . لكن هذا التعبير الرمزى بالغ الاهمية بالنسبة 
لكل صورة المستقبل . واقول أن المستقبل سيكون »© لآول مرة 
المرحلة التحتية وليس مرحلة فوقية . حين نتكلم عن مرحلة تحتية 
تكلم هن اليسار بأجلى معانيه . لآنه حتى تاريحنا اليسارى »2 فى 
من دور ألتحت الطبقى . لم يكن اليسار يمارس عن طريق التحريك 
في الشارع وف الريف . ولكن آخر مرة دخل الريف كان سنة 15 . 
الريف اختفى بعد 11 » والريف تجيد عند الاصلاح الزراعى سنة 1ه 
الريف لم يدخل الصورة . اليوم هناك بعد جديد ٠‏ 


بع لطفى الخولى : 

هل عندك اضانفة للنقاط الأساسسية ؟ أنت تكلمت عن أنه -لابد فى 
المفاكتشة أن نراعى البعد ( مصر ‏ اسرائيل ) طيب هل هناك حاجة 
ب خائد محبى الدين : 

كلام غبد العظيم أئيس أنا موافق عليه . لكن موضوع المستقبل » 
لابد أن يترتب ترتيبا منهجيا بالأولوية . لأنه الكلام الذى قاله محمد 


سماو سم 


العريية أو الداخلية ٠‏ ولتلك »لكالا مسري لفيا وفك رين 


ولذلك أنا لما سالته هل هذا هو الترتيب . قال لا ! هذه هى 
الوضوعات 8 وكل الموضوعات التى ذكرها هى هذه الموضوعات 
بالقعل . تبقى النقطة الثائية . والسؤال بالفعل : هل نبدأ بمناتقشة 
المستقيل ثم ثم فأتى حتما الحاضر » فلماضى ؟ أم اننا ونحن نناقشس 
المستقيل ) ناك حتما الحاضر والمافى ؟ 


هم عبد العظيم آنيس : 


لاسثفر من هذا .. 


ب خالد محيى الدين : 


بس لطفى الخولى : 
لكن بدون تركيز فى البداية . 


أنا موافق على ترتيب أولوية المستقبيل . 


ص مرادوهبة: 


أنا اختلف قليلا ممع ل+ عدد العظيم أئس بحكم التزامى بوجود 
أستاذنا توفيق الحكيم . فى تقديرى ؛ ان نيدأ بالفعل بصورة 
السبظيل. : لكتن منخطب فق الاطار الذى يطرحة فيه الأستاذ كوفيق 
الحكيم » اذ أن المستقبل » عنده هو تصور للاشستراكية الحتيتية , 
فأنا أقول ‏ مبدئيا ‏ أن نستقطب فى صورة المستقيل ب وهو 
الاشتراكية الحتيقية . دون طرح اشتراكية أم ليبرالية . وذلك 


سه إل سم 


يحكم ان الجالسين كلهم يسار . واذا اتفقنا على هذا الاستقطاب 
لمورة المستقيل ‏ طبقا لما قاله الأستاذ توفيق الحكيم » من أنه 
الاشتراكية الحقيقية ‏ فسنعود الى الوراء » الى الماضى © ونقفز 
على الحاضر ونتجه الى الماضى . وهو ما أشار اليه د٠‏ عبد العظيم 
خاصا يثورة ؟؟ »© وهو ما عبرنا عنه يفتح الملف . وفى تقديرى فتح 
املف يدور حول ثلاثة محاور : 

١‏ العلاقة الجدلية بين الذاتى والموضوعى * أى تحدديد 
مسئولية عبد الناصر » وتحديد القوى الجماهيرية ؛ وأصحاب 
المصلحة » من ناحية مسئوليتهم تجاه تعاظم العامل الذاتى المتمركز 
فى شخصية عبد الناصر . 

؟ المحور الثائى هو : العلاقة بين البناء الفوقى والبناء التحتى . 
لانه واضح من ١‏ الفرشة » التى طرحت ان انجازات عبد الناصر 
كانت توحى بعدم الاهتمام بتغيير البناء الفوقى المتمركز © كيما يتصل 
بالقيم والتقاليد والعادات » أى كل هذه الأمور التى ألح عليها أستاذنا 
يمينى لم يحدث تغييرا . وهى ‏ فى تقديرى س قضية فى حاجة الى 
نقاض ٠.‏ 0 ء 

* - المحور الثالث : هو العلاقة بين العام والخاص . وأنا لاحظت 
بأن الاستاذ توفيق الحكيم مهتم جدا بالتطبيق . أما مسألة الاثستراكية 
كمبادىء عامة متبلورة فى أيديولوجية معينة فيبدو لى أن هنا تخوف 
من جهة استاذنا ‏ من أنه قد تتحول الدعوة الايديولوجية ألى مجرد 
شعارآت كلامية . الى أى حد يمكن مستقبلا أن نتفادى تحول 
الايديولوجية الى شسعارات كلامية ؟ . حين نناقش هذه المحاور 
الثلاث »؛ فنى تقديرى © أن هذا بالضرورة ‏ يعدل من صورة 
المستقّل فيمكن أن ندخل فيها ما يريده ت٠‏ عبد العظيم © ثم بعد 
تعديل صورة المستقيل نعود الى صسورة الحاشر حتى يمكن أن 
نعرف جيدا كيف يمكن تحريكه لآن هذه هى التضية التى يجب أن 
ينتهى منها الاستاذ توفيق الحكيم : أى كيف نحرك الحامشر الى 
المستتبل ؟ ائئى لا استطيع الا من خلال رؤيا مستقبلية داخلة فى 
علاقة جدلية من ماض متمثل فى فترة:عبد الناصر تحدث انعكاساتها 
من جديد على الصورة المستقبلية . هنا » يستكيل الاطار الذى فيه 
يمكن أن نتفق على كيفية تحريك الحاضر تجاه المستقيل . 


]ع ملم 


هم لطفى الخولى : 


طيب تحديدا ئريد نقاطا محددة . 


صم مراد وهبة : 

أولا اي : ا ا كو ها 
حانب 8 © الا 2 20010111 الليبراليي لك يمكن 
أن نقتنع بوجهة نظرهم ! 


و توفيق الحكيم : 


اذن لابد أن ندعو الليبراليين فى جلسة من الجلسات أم ماذا ترون ؟ 


هم لطفى الخولى : 

دء عبد العظيم » عندما طرح هذا » فتد طرحه على أساس ضرورة 
أنيحدد اليسار موقفا . هذا الموتفضرورى أن يتحدد فىمقابل موقف 
آخر . وبالتالى » لابد أن يقدم الحجج التى نختار على أساسها 
الطريق الاشستراكي أوذلك لفقل الطريق الله ا أو الطريق 
مطروحة فى واتع محدد وفى وق محددة وطاقات قوى وطنيسة 
محددة 5 وهذا كله داخل فى مضمون المنائكشضات التى ستجرىق وه 


لكنى اسال دء مراد وهبة هل هو معترض على السياق الرئيسى 
الذى اقترحه عبد العظيم . عبد العظيم متترح أن نعمل عكس ما هو 
تقليدى فى المناتشات على أساس أن هذه المنائضة أيضا غير تقليدية . 
وان هناك حدا أدنى من معرفة أفكار بعضنا اليعض ٠‏ ومن خلال 
« الفرشات » التى تمت »© لسنا فى حاحجة ألى العودة باستمرار إلى 
النذلكات التاريخية .. الخ .. الا فى مجال مناقشة خدمة الرؤية 
المستقيلة للحافر . وعلى هذا الأساس هو بيدا بالمستقبلية وذلك 
على عكس » ما هو قائم فى المناقشات التقليدية . هذه نقطة . 


و توفيق الحكيم : 
ما يه م ل ل 0 
فستكون بهذا غير قاصد أن تمسن أحدا ٠ ٠‏ لآن الخوت هر آنه 


م لطفى الخولى : 
تحديده آلى الأبد . وبالتالى » ما هى المرحلة التاريخية التى نرى 
فيها هذا المستقبل ؟ 

النقطة الثانية : ان ما أثرته أنت ( مراد وهبة ) بين الذات 
والموضوع » هو ما أآثاره الأستاذ توفيق الحكيم حول الشكل 
والمشمون »2 وما أثاره محمد سيد أحمد بين الأبنية التختية والأبنية 
الفوقية فان كل هذا سيرد كمنهسج ‏ خلال المناقشة . لكن أى 
واحد يمكنه أن يستخدم أى منهج يراه . 


بن لطيفة الزيات : 


بالنسبة لجدول الاعمال الذى يت يقتوحه عبد العظيم أنيس © أرى 
أن ثانيا وثالثا فى يعضهما اعفن ١‏ ن مسار الثورة واختلاله ‏ 
من سنة 6 مرتبط ارتباطا علي لحار . بعد هذا » أرى أن هآ 
المنهج واسع عدا ٠‏ بصث انه بن في اليكن ان يؤذى الى نتائج 
ملموسة دار عبلكا مسالعة بن اقترا دء عبد العظرم أئيس ومحمد 
سيد أحمد » فان اختلال الثورة من بعد 3 هو اختلال مرتبط أساسا 
بالصراع المصرى الاسرائيلى » واختلالمرتيط أساسا بالوضع الدولى 
المتأثر بنتيجته هذا الصراع »© واختلال مرتبيط أساسسا بفوقية الأشياء 
وانعزال الشعب عن هذه الأشياء . ولا يمكن تصور أى صورة 
للمستة ل الا فى نطاق تجاوز الصراع المصرى الاسرائيلى الذى هو 
نقطة الانطلاق » يعئى الصراع المصرى ‏ الاسرائيلى ٠‏ 


عث. )شد 


و لطفى الخوكى : 

دكتورة . نقطة نظام س لو سمحت - أنت بدات تدخلين فى 
النقاشى . أولا . ما طرحه محمد سيد أحمد هو مقولة وما تطرحين 
به لطيفة الزيات : 
هر لطفى الخوتى : 

لا . لماذا المصالحة بين المنهجين ؟ 
بن لطيفقة الزيات ٠‏ 

هل يمكن أن اتصور صورة للمستقيل وأنا قاعدة فى انفصال عن 
الحامضر ؟ 
لطفى الخولى : 

ولكن منقالأن هذا سيحدث ؟ 
وه توفيق الحكيم : 

أنا رأيى فى موضوع المستقبل لابد تصوره بالنسبة لاستراتيجية 
جزء رئيسى ٠‏ 
ب لطيفة الزيات : 

هذه ستكون الأساس » حتى نحيط باطراف الموضوع . 
لطفى الخولى : 

يا دكتورة لطيفة . . فيه أيضا وجهة نظر - حتى من ضمن اليسار 
أن هناك تخطيطا من الاستعمار لاستخدام قضية الصراع العربى 


هلم - 


الاسرائيلى » كى تكون عملية ابتزاز كاملة واإتزازا للقوى المصرية 
و .- و .. الخ . محمد سيد آحمد نقسسه قال : انه لما بداأنا 
حسب تصوره ‏ فى اصلاحات الوضعالداخلى|مكتنا احراز بعض 
الانتضان ق 1 بويالدكى : القضية المجورية انيه الفراع العرني 
عقر ٠‏ دودشيك انا سد فسا زللسية ) وظالالي الت 
فكيات لنطر حول هذه القضايا سوف يفتى الحسوار 

ادر بان بامبار ا النقطة الرئيسية عندك 6 ثم تبنين عليها كل 
ححة ٠‏ إوابا ان ين ففعة التذيل العمار المستديل والبياسة 
الاستراتيجية المصرية للمستقبل كشىء منفصل أو مرتبط بالقضية 


بج لطيفة آألزيات : 

خلال كم سنة ؟ 

ور محمد سيد أحمد : 

ع لطفى الخولى : 

لابد من تحديد أولى على الآقتل . 

اك العم ل نشد بالا ات ا ري ا 


دولية وتئمية أن هذا الصراع حتمى حتى ولو تم أتفاق ٠‏ ففى 
تقديرى ان هذا المراع لن ينتهى . 


هم مكمد سيد أحمد : 
حتى هذا الاتفاق هو شكل من أشكال الصراع :0 


حت 1 #4 بت 


هع تطفى الخولى : 
هل هناك من_الاخؤاق آله 'رلى كن حول النافضة ؤ تفاط 


جدول الأعيال ؟ 

1 محمد سلديمة : 

ات ار يي الفرشة » وهذا حائب هام جدا 
ل ثور 5 يوليو أتيح لنا وأنا أعتير أن 2 الطليعة («١‏ ملتزمة 


وملزمة ا « الفرئشة ©» . 


ور لطفى الخولى : 


تنتشرها كابلة :م 


م محمد سليمة : 


وبالنمن ا مهمة حدا باسح ا القتراب أحتى 
« عودة الومى » وماايضي أن يكون . 


ع لطفى الخولى : 

"ا أ نفع الاح ارس ص 0 رو 1 
الحاضرة . أعتقد أنه لايد أن نضيف ثقطة رابعة أخرى تتحدد فى 
1 0 

عام عات ا كات ع ان 


سس 9 مم 


لطفى الخولى : 

لا .. أنت عارف أنه قد يبدو أنه من غير المنطقى فى اليداية . 
لكن فى الحقيقة البدء بالمستقبلهنا بالذات منطقى دار جنيع 
لهم تجارب ؛ ولهم رأى © وقد عانوا التحرية و مو قا.ء. الخ . 
وبالتالى » ان الآأساس الذى سنبدأ منه أرضية نقاش وتحليل 
لمسار الثورة ولتحربة العثشرين سئة الماضية ولعيد الناصر ولدوره 
و.. و .. الخ .. فيه منذ المداية ‏ 0١ين‏ المتناقشسين 
تحتيج واضح لتوموع المتعل م ينقط إتفاق وتقط اختلاف وهددة + 
فهذا » يعينك على فهم الواقع وعلى فهم مسار التجرة »© ولهذا! 
أهميته . وأهميته : الك مذ البداية © ونا واضع عانا فيما أنفق 
معك © وما اختلف معك حول المستقيل . وهذا » بالتالى ينعكس 
فى منهاجك فى الرؤية والتحليل للحاضر والماضى . 


بر فؤاد مرسى : 

لو سمحت لى .. أعتقد أن ١‏ الفرشة 04 التى تقدم بها الأستاذ 
توفيق الحكيم » فى هذه الجلسة © وكما اكتملت كفرشسة ل 
بالعرض الذى كدمه الأستاذ خائلد محبى الدين قد تجاوزت» أمرين : ٠.‏ 
الأمر الأول محاكمة « عودة ألوعى » ككتاب ومع الأستاذ الحدد 
تجاوزه »© بمناقشة اليوم » هو مجرد فتح الملف متت أمبنا كا 
عبد الناصر أيضا ‏ ولسنا نحاكم التجرية الماضية ©» ولسئا نحاكم 
اليوم بقدر ما نحن مشسغولون بالمستقيل . 


به أطفى الخولى : | 
الثانية يوم الاثنين القادم الساعة الحادية عثيرة . 


هذا ا ما 9 العلام الذى قاله توفيق الحكيم عن ع اه 


سام ب 


00 النظر لوطنه + هذه الناقثمة عليها أن تضم تصورا للمستقبل 
قضيته الأساسية هى وطنه + ويضع كروف وعلنه قبل كل شوم 5 
وأن كان عنده منهج فكرى فهو لخدمة وطنه ببرنامج عملى مراعيا 


كل الظروف المصرية والعريبية ٠‏ 
هم أطفى الخولى : 
اتئنتنا . وثكرا . 
انتهت الجلسة الأولى 


سكم د 


الجلسةالشائية 


عن محسر 

فى الجلسة الثانية » تواصل الندوة مناقشة الخطوط العامة لرؤية مستقبل 
مصر » فى ابعاده المحلية والعربية والدولية . وفى هذه الجلسة سيطرت على 
المناقشة تعبيرات ١‏ الشكل » و ١‏ المضمون » و ( ألفوقى » و ( التحتى » . 
وقيل فى « الشكل ») و (( المضمون » أن النظام الذى قام قبل 565 كان نظسام 
( الديمقراطية الزائفة » . كانت ديموقراطية لاحزاب متناحرة وتحت سيطرة الملكية 
والمحتلين . وكان الشعب مستبعدا من الحكم » وحقوقه الاجتماعية مضيعة . 
وجاءت ثورة يوليو فقدمت شيئا فى ١‏ المضمون » ولكنها اهدرت « الشكل » » فكان 
ها كان من فياب المؤسسات الشعبية الديموقراطية . 


لكن ما السبيل الى حل ثورى للتذاقضات بين الشكل والمضمون ؟ 


هنا عرض بعض المشاركين - بتركيز . الخطوط العامة لصورة ١‏ مصر المستقبل ». 
حسنا ! ولكن يظل السؤال مطروحا : 


انتذال . ولكن هذه الفترة ما هى وسائلها وسماتها المميزة ؟ هل هى عودة الى 
« الليبرالمية » يما فيها من تعدد لكل الاحزاب . أم هى مرحلة يتم فيها تطوير 
ثورى ‏ بل جذرى ‏ للتجربة الناصرية © تطوير لا يهدر المنجزات المتى تحققت فى 
المضمون ولكن يوسع بحق نطاق الديموقراطية السياسية ويرسى دعائمها ؟ وفى 
هذه الدالة » واذا اأشذ بمبدا تعدد الاحزاب ذفاى شىء تكون » طالما أن الخادين 
بهذا الموأى يقصرون حق التنظيم السياسى على القوى الوطنية والتقدمية ٠‏ 


على أنه قد اثيرت الى حائب هذه القضايا طائفة من الموضوعات والقضسايا 
الجدية . هل هناك ليبراليون فى مصر ؟ من هم ؟ آين يقفون ؟ اليسار وحاجنه الى 
أن يتجسد فى شسكل محدد وبرئامج يكسب به الشعب . كيف ؟ ثورة يوليو بين 
ثورات أخرى .. ثورة اكتوبر » ثورة المصين » ثورة فيتنام .. ما هى الفروق ؟ . 


علد "كاحت 


هع لطفى الخولى : 


هذه هى الجلسة الثانية للحوار . فى الجلسة الأولى » أتيح لنا 
أن تتعرف على رؤية الاطار العام للتجرية ألدى كل من الاسسستاذ 
توفيق الحكيم والاستاذ خالد محيى الدين » وذلك من خلال موتعيهما 
وتجاربهما المختلفة مع ثورة يوليو وقيادتها الوطنية . واستطعنا » 
فى نهاية هذه الجلسه الاولى » ان نتفق على جدول أعيال محدد 
الخوار :. وابيتقن الرائ يننا على ان ثيذا ب على حلقف الفتاك سم 
بتصور كل منا لمستقل المجتمع 0 يقد تجرية توليق وحزين 
نناقش تجرية يوليو ومسارها الايجابء الع ٠.‏ أو كما يقول 
استائنا الحكيم نفتح الملفات . والمفيد هو البدء بالمستقيل » ثم 
الرجوع: الى اكناتى: والهنامس 4 في العسودة من حتيد 7 
الل 0 لاه . اقول المفيد » فى هذا » 
وأسمبابها اوش وهية ٠‏ وبالتالى »© ننقذ المناتشة ا الوتوع فى 
مهاوى « الدردسة » . واعتقد أن هذا هو مطلينا جميعا 

ودل أن ندخل فى الموضوع . ٠‏ الاح محمد سلدمة كان * قد طلب 
أن يتحدث فى ختام الجلسة الملضية ؛ لن الوقث لم يسم ٠‏ ولذلك 
ادعوه الى أن يدلى يما عنده قبل أن تلتزم بجدول الاعمال . 


وه محمد سليمة : 


أولا : انا شاكر لدعوة الع كس اشوا 0 يمكن أن 
يكون أول تمثيل للشباب . وكانت فرصة ‏ الحقيقة لنا 
بالعناصر المفكرة فى البلد » وخاصة استاذنا توفيق الحكيم .وأنا اتول 
ذلك » لآن ما دار حول استاذنا توفيق الحكيم وربمسا كانت جريدة 
الطلاب هى أول من بادر لمناقشة توفيق الحكيم ؛ سببه المباشر ) 
فى هذا © كان كتاب غود الوكى 1 كدليا8 عودة الوعى » » 
وما صادفه من ظروف معينة . أذ هو ي ينشر »© أول ما ينثر فى 
بيروت © وتقوم بعض العناصر الرجعية فى مصر والوطن العريى 
لتستغل الكتاب © وتظهر ما به من اتطباعات سلبية فحسب © 


وتبرزها بشكل لم يكن واردا فى حسبان استاذنا قوفيق الحكيم ٠‏ 
وهو أول من ناصر فعلا الثورة © وأول من وقف الى جوار لعي 
حمال عيد الناصر ٠.‏ وهذا ثايبت من خلال كتاياته ولا نأتى عنها 
يبجديث . وأريد أن اقول تشى الشىة بالتمجة لدون الشياب وتصدى 
الشسباب فعلا لليمجموعات الرجعية 5 


الشباب كان له دور ممتاز جدا خاصة فى البدايات » من أول 
ابريل سنة 1!/5 حتى الآن س من أول المؤتمر العاشر لطلاب 
الجمهورية . كان تصديه واعيا وشجاعا فى ظروف لم تكن قد 
تلورت فيها » بعد حرية الرأى وحرية الصحافة . غالحقيقة » 
هى أنه » من خلال هذا المؤتمر » بدا الاتحاد العام لطلاب مصر 
الدور المنوط به فعلا : فى التصدى للمجموعات الرجعية العائدة 
بدأوا عملية التصدى ف اللقاءات المتعدده ؛ وفى الندوات المتعددة ؛ 
وفى حضور الرئيس ابور السادات » المسئول الآول عن ثوره يوليو 
اليوم . كات هداك © ايضا تجرية ناجحة جدا © واعنى بها لمساء 
نام الفكرى الراسع » وما صاحبه من انفتاح كبير على القاعدة 
الجياهيرية لدرجة ان الجماهير استوعيت التجرية الطلابية 
والشيابية التى كانت متمثلة فى قيادة عين شمس . فكانت فرصة 
لتكشف الجماهر النوايا السسيئة التى دخلت بها بعض المجموعات 
الرجعية العائدة . هذا تحليل موجزر لما صساحب دور الشياب 
والطلاب فى هذه الفترة » وذلك بقصد أن نضع التجسرية الطلابية 
والشبابية الناصرية » الموجودة حاليا فى مصر » والتى تتصدى 
للجمعوعات الرجعية ف دور التكوين 4 ولك عندما نتحدث عن 
المستقبل . اذن » كان دور استانت توفيق فيق الحكيم ») 3 صاحب 
كتاب « عودة الوعى » ؛ من ؛ عضن الشبهات © قد [ سسغلته هذه 
المجموعات. 4 وخاصة 2 جريدتها ا أخبار اليوم والاخبارءو التشئيعات 
التى ظهرت وكانت واضحة 8 ولابد لنا 4 كشباب 2( أن لا تغفل ابدا 
التحربة الحية ٠‏ وريادة استاذنا الحكيم للادب فى مصر © وذلك 
مهما كان من الاحداث التى حدثت فى خلال هذه الفترة . وه ذا 
لا ينفى أن لنا ب..ض التحفظات على ما جاء فى كتاب «عودة الوعى», 


شين 1 سم 


فائئا أول الناس الذين ينادون » فعلا » يفتح املف لهذه التجربة سسواء 
للتجربة النامرية أو تجربة ثورة ؟؟ يوليو . نحن لا نخاف من فتتح 
الملف . على العكس » نحن ننادى بفتح الملف . نحن على ثقة من 
أن التجرية ممتارة والتجرية واعية ©) فيها بعض السلبيات نعم ) 
لكن طيعا هى تجرية لايد من اسستمرارها . 


به اطفى الخولى : 


حسئا .. هل لنا بعد ذلك أن ننبدا بالمناقتشة على أساس جدول 
الاعمال . النقطة الاولى : ماذا عن المستقبل 5 ماذاا يا استاذ 
توفيق ؟ ..المستقكل ؛؟ 


وك توفيق الحكيم : 


فى الواقع » انا دائما احب ان ابحث عن جذور مواقفى وتفكيرى» 
حتى لا اكون رهنا بنوازع فجائية او تلقائية أو دافع مناسبات . 
ذلك أن هده النوازع والدوافع » فى الحقيقة » تكون احيانا سطحية 
وموجهة لاعتيارات معينة 3 ومن هنا ؛ فائى دائما أرجع الى الخط 
الرئيسى فى تجربتى فى الحياة أو فى مواقفى » لان هذا هو الأمسح. 
فعندما أردت اخرا أن احلل مواقفى ؛ وجدت خطا معينا وهو انه 
فى الثلاثين سنة السابقة على ثورة 1101 » كان لى موقف معين : 
وهو أنى تنبهث الى أن الديمقراطية انحرغت وأص.حت ديمتراطية 
مزيفة لعوامل كثيرة . وهى انها لم تكن فى بيئة حرة » ولكن فى 
وهما الاحتلال الانجليزى والسراى . وكانت هناك ثلاث قوى 
موجودة فى البلد : وهى الاحتلال الانجليزى والسراى والشعب . 
الشعب ممثل فى القيادة الثورية » قيادة 1115 . لأنه قبل ذلك كان 
الموقف الشسعبى موقفا غير واضح . كان يوجد مفكرون ومثقفون 
ثوريون مثل الحزب الوطنى ؛ أو قبل ذلك مثل الحركة العرابية . 
لكن » آين الشعب فى ذلك ؟ كان الشعب غير مركز فى اطار .,. يعئى 
مصطفى كامل كان يخطب ونحن بقلوبنا معه . ولكن ما هو الاطار 
الذى نستطيع أن نقول أن الشعب كان معه فيه ؟ هل الفلاح فى الريف 


قات 


15 اج ارا ار كن لاسن د 
المثقفين عموما ) وف أطار الإبقاطل 59 العاطفى" 0 بعد فى 
اطار كورة فعلية ٠.‏ ولكن ثورة 1519 4 كانت غير ذلك . لانها 
يلورت قوة شعبية فعلية > من فلاحين وعاملين ومثقفين وئساء 
خرجن بالبراقع . فاذن ©» كانت حركة شعبية مركزة »© ومركزة ضد 
هدو موهود بينكا 4 وهو الاحتلال الاتجليزى المركن فى. الفاغرة 
تفسها » فى ثكنات قصر النيل »© أمامنا . وفى الوقت نفسه © كانت 
سلطة الاحتلال هذه تتدخل فى شئوننا باعتبار انها هى السسلطة 
القوية الى كيل ارامتها على الشمب ٠.‏ فلما جاءت ثورة 0 
العالمية الاولى وضعت لتفسها هدفا بح اتسنائيا. ٠.‏ قالت 0 
للحرية ٠.‏ وجاء ويلسون الامريكائنى وكان أصله استاذا قَْ 
جامعة ‏ بلمبادىء التى نعرفها عن حق الشعب فى تقرير المصير. 
0 » وقلنا نحن اجدر واولى دتقرير المصير . والشعب 

قام » ولذلك كانت ثوزة شسعبية . بعد ذلك © اعتبر زعماء الثورة 
تجرد ثائرين: لاقه ليمن لهم اطار معين: ولا شكل مين وه ٠‏ ثائرين 
تتفاوكي: مم ركيم :حكومة , مصرية الار مل 
رئيس عصابة ثورية » هو رئيس الثورة ٠‏ ولم تجر العادة أن تحدث 
مفاوضات بين حكومة رسمية وبين زعيم ثورة © وكان هذا تحديا 
للسلطات: الاتجليزية . فرفضوا ‏ فى البداية ‏ أن يفاوضوا سعد 
زغلول باعتباره رئيس ثورة . قبل ذلك والغريب أن هذا يحدث 
مع جميع الثائرين .. يسمون ف البداية باسم عصاة أو أرهابيين » 
لماذا عصاةة ؟ لأن عرابى والناسنى الذين قاموا معه كانوا يسمون 
العصاة » لا ثورة عرابية » يل « العصاة » فقط . وكانت تأتى من 
الباب العالى » السلطان يعنى »© أوامر باعتيارهم عصاة على 
عللتة انهم قلموا > يدون أدره م بكدرة حند الخديوي الذى كان 
يمون التفاء... انا كا يقال النوح » مفلا من اللشساريين ٠‏ فى 


لك 


ذلك الوقت ؛ كان لى جد اشسترك قليلا فى الثورة ‏ او رما لم 
يكترك - وائما كأن من الموالين للثورة العرابية . ففصل من 
العصاة . فسألت جدتى » العصاة يعنى أيه ؟ قالت « بيقولوا 
كان الثوريون عصاة ؛ والثورى من العصاة »© كيا يتال اليوم س 
مثلا ‏ عن اليساريين انهم كذا وكذا وكذا . أنا أذكر كلام جسدتى 
حتى الآن . 


بن لطفى الخولى : 
يبدو ان جدتك كانت استاذتك الاولى ؟ 


سم توفيق الحكيم : 

أظن هذا ! ولو أنها كانت مسكينئة لا تقرأ ولا تكتب ولا قدرك ثميئا 
يعنى 6 انبا كل الذى كانت تدركه أن زوجها كان من العصاة ٠‏ من 
العصاة يعئى ايه ؟ يعنى المعرا يين . فاذن » كدمة الثائر أو الوطنى 
ضد السلطات كانت له صفة العامى ٠.‏ 


بع لطفى الخولي : 
ترى ماذا كان موقفها من العاصى هذا » حجدك .. زوجها ؟ 


هر توفيق الحكيم : 

طيعا هو زوجها . والحقيقة انها لم تكن مدركة تماما لما يحدث ٠‏ 
ولكنها كانت معه ياعتباره زوجها . خاذن نحن من نسل العصاة . 
يعنى انا منضم بطبيعتى وبدون أن أدرى ٠‏ لأنها وراثة ٠‏ ان الوراثة 
عندى هى ائنا كنا من العصاة . ودائيا الثورات الوطنية أو 
الاجتماعية اصحابها بالنسبة للسلطات خارجون عن القانون »يعني 
عصاة . وق الواقع » يثبت التاريخ - بعد ذلك انهم كانوا ) فى 
نظر أتقسهم »؛ من المصلحين » أو الوطنيين »© وان كانوا فى نر 


حدق كيت 


السلطات من العصاة . استمرت المسألة لغاية سنة 1515 » واعتبير 
سعد زغلول الذى قام بالطالة الشعبية بالاستقلال زعيم ثورة . 
لم يكن يوصف « بالعصاة » وائما من الثائرين . وهذه الثورة ©» وأن 
مئحت سعد زغلول زعامة الامة ؛ لكن رسميا لا يحق له أن يعدر 
أمام السلطات ‏ ان له الحق فى أن يتكلم على مائدة مفاوضات » 
يتكلم باسم من ؟ باسم ثورة ؟ الثورة غير معترف بها أمام الكوة » 
والا اذا كان الثورة يعترف يها أمام القوة » فثن يكون هناك تناقض . 
بعد ذلك » حدث تصريح 18 مبراير أى الاستقلال 1 هو المناداة 
باستقلال مصرمن طرفواحد تحت ضغوط الثورة 8 الانجليز وجدوا 
انهم مضطرون لتهدئة الثورة » وذلك يأن يعطوا مصركمن طرف واحد 
وبدون مقايل »© الحكم الذاان. ٠‏ اوالسلكإن أعطوه لقب ملك © وبعد 
أن كان الذى يمثل مصر فى الخارج له البريطائية » 
مصر . وانفصلت السفارة الخرية” عن السفارة المريطانية . 
وأصاح لنا الحق فى دستور نيابى يعطى الشعب حق أن يمثل فى 
يرلمان . وهكذا » صار لنا دستور 11579 وبرلمان .٠.‏ واصيح للتورة 
شكل . أريد أن اشر الى الشكل الذى تحددت هيه الثوره . لان 
مسآلة الشكل مهمة جدا لما نتكلم يعد ذلك . خما أن دخلما فى شكل 
برلمانى ») حتى جاءعت الاغلبية الى الحكم © أي سعد زغلول .. 
ويدانا نعيش فى نظام شكلى ديمقراطى ملكى . يعنى نظام _مصر 
الديمقراطية . طبعا رحبنا بهذا . ومشينا فى طريق الشكل 0 
الديمتراطى . هذا فى الظاهر »© ولكن خارج هذا الشكل وجدت 
كرات ٠‏ هذه «الحوات 3 أسسئة الرماج البريطانية , 6 لآنه كان 
بدون أن كير الائسان 0 الاحتلال البريطائنى ٠.‏ ولذلك فان 
الثورة فى ذلك الوقت ‏ لا اقول انحرفت ‏ انما كل شىء محاصر 
ما دام هناك سلطة عليا هى سلطة احتلال اجنيى أو قوة عليا 
ف العلم كيلك خسن كاراث هى ٠ريطائيا‏ . وبريطائيا © فى ذلك 
الوقت © أمبراطورية عظيية . 


المهم ! شيئًا فشيئًا » شعرنا أنالمسألة وصلتالى برلمان .واننجرت 
الخلانفات على الكراسى فى البرلمان . وكانت هذه لعبة الشكل 


سس 451 اسم 


الشعب . واكن + كنا شمر بلمية برلئية ولسبة شطلية . دك 
0ت تفتتت الى أحزاب أخرى آثلية . وأنا أقدر وأحب واعز عبد العزيز 
0 ؛ لقدوله الفكرية اليه والوطنية أيضا ُ وربما أيضا ») 

اللتوى 4 لان كان مضوا فيه ) وكنت ذائيا أقدرة + ولعن 
5 أنسى ابدا تت وانى هنا أحلل الاسياء ببوضوعية © ويحجحب أن 
انحى العواطف والصداقات جانبا ‏ أن عبدالعزيز فهمى» بمواقفه» 
كان من الاسياب التى ساعدت ‏ مع الاسف الشديد ‏ على تدمير 
الوجدة الوطنية التى تمثلت فى الوفد .. لاذا ؟ لانه كان أول من 
خرج على سعد زغلول وائضم اليه ناس آخرون ٠‏ وتفتتت الأوحدة 
الوطنية المصرية » مع الاسف . وهو الشىء ء الذى لم يحدث للوطنية 
الهندية التى كانت تتلمذت عليتا . لآن غاندى كان قد اندهش كيف 
نجح سهد زغاول ف كم صفوف الامة ذلها معباصرها المحتلفة © 
كي لاقل - أن الوتلنية ا لسرية نحت لاجمل الاقباط وااسلمين ب 
يندمجون فى وطنية مصرية واحدة » فى الوقت الذى كانت انجلترا 
تسعى لتفريق المسيحيين عن المسلمين . وكانت تريد أن تصل بهذا 

تقسيم القطر المصرى . فتجعل للاقياط دولة عاصيتها أسيوط » 
اي 1 »؛ وجعلت الباكستان منفصلة 

عن "الهنة. , 


غاندى كان يريد وحدة تجمع بين الهندوس والمسلمين كما حصل 
بين المسلمين والاتباط فى مصر . وكتب لسعد زغلولى وقال له كيف 
حقنت هذا ؟ انت حتنيقة قائد لهذه الوطنية المتكتلة المتجائسة 
المتحدة . لكن » حذث ؛ بعد ذلك آن جاء عبد العزيز فهمى . وأنا 
أسف أن أدينه وأآرجو أن التاريخ يحلل لنا هذا الموضسوع أكثر . 
انيا الذى أعرفه عن موتف عبد العزيز فهمى ‏ لانه كان عاطنيا 
جدا ‏ انه كان يعتقد أن سعد زغلول رجل مستبد برأيه . ولكن » 
أيا ما كان الآمر ©» فقد كان أملى أن عبد العزيز فهمى يصبر على 
كل مايراه من مساوىء لسعد زغلول فى سبيل أنه لا يحدث هذا 


ل 99 سه 


التفتيت فى الوطنية المصرية »© لانه ارتكينا نحن الغلطة التى لم 
يرتكبها حزب المؤتمر الهندى . حزب المؤتمر الهندى ظل متماسكا 
وتماسكه للآن سمح له بأنه يتطور ٠‏ 


ور لطفى الخولى : 

لم يعد حزب الؤتمر الهندى متماسكا الآن ©» كما تعرف . 
والانتسامات فى الاحزاب لها اسباب اجتماعية وسياسية » وليست 
عاطفية .. على العموم »؛ أعتقد أن انقسامات الاحزاب ثشىء » 
والوحدة الوطنية فى معركة » شىء آخْر . والآن » فى الهند » هناك 
ائتلاف بين قسم من حزب المؤتمر وأحزاب أخرى ٠.‏ 


به توفيق الحكيم : 


ولكن حزب ااؤتمر ظل فترة طويلة موحدا الى أن جاءت الظروف 
الاجتماعية وفرضت أن يتكون فيه حزب اشستراكى . 


بر لطفى الخولى : 

عظيم ! . هل لى أن أقول لأستاذنا الحكيم أن المتدمة الواسعة 
المتشمعبة آن لها أن تمسك بالنقطة الاولى من جدول الأعيال : 
رؤيتك للمستقيل ؟ 


55 توفيق الحكيم : 

هذا كله يهم المستقبل »© لاذا ؟ لأنى أريد ان اقول ما هو شكل 
الامة اللصرية . نحن دخلنا فى الشكل الذى جعلئنا ما أن نبدا فى 
ممارسة الديمقراطية حتى تفتتت الآمة الى أحزاب أقلية وأكثرية . 
ولعبت فى هذا السلطات المحتلة وسلطة الدولة > فى الداخل © 
التى كانت تمثلها السراى . ولا أعرف لماذا كان الدستور © الذى 
كان احسن الدسساتير » عندنا »© يعتى دستور 159 أو غيره 6 لا 


ةس 


أعرف لأى سبب أهمل فقرة كان سيكون لها تأثير كبير فى تاريخ 
الوزارات . وأن يكون أسقاط الوزارات ليس فى يد الملك بل فى 
يد الشعب أو الهيئة اممئلة للشعب فى البرلمان ٠‏ 


ه لطفى الخولى : 


لا يوجد نص فى دسستور 1557 بهذا المعنى . ولم يكن ممكنا » 
بحكم علاقات القوى فى ظروف اصدار الدستور » أن يقنن مثل هذا 
النص ٠‏ 


بع توفيق الحكيم : 


هذا هو الخطأ . منح الملك حق اسقاط الوزارات واقالتها » وله 
قلطة كل البركان .. وحسل اللك هلىضلطة ايفطاع أن يلب 
بها فى التاريخ المصرى كله . البركان الذى لا يعجبه يسقطه . واذا 
قام الشعب بمطالب معينة والبرلمان ايدها » يروح يحل البرلمان . 
لو آن الملك كان قد جرد من سلطة اتالة البرلمان كان تغير الوضمسع 
الى تقوية لسلطة الشعب . 


بم عبد العظيم انيس : 


هذه هى النقطة .. النقطة الجوهرية . والقضية قضية علاتة 
قورى حددت طبيعة النظام ونصوص الدستور ٠.‏ 


م توفيق الحكيم : 

آريد أن أقتول أن هذا كان خطأ . وهذا الخطأ ادى الى التلاعب 
بالدستور والتلاعب يسلطة الشعب 6 ق ذلك الوقئت ٠‏ ووضسع 
سلطة قوية جدا فى يد لملك , 


13 هت 


به لطفى الخولى : 
حسنا . وما تأثير هذا كله اذن على المستقل ؟ 


بس توفيق الحكيم : 

التأثير على المستقبل انه جعل الديمقراطية هى فى ذلاهرها 
مكسب حصلنا عليه » قاذا بها اتحرفت وأصبحت ضررا على 
الشعب . أريد أن اقول لك »© ماذا كان موقفى من الثلاثين سنة ©» 
من واقع ما كتبته » كنت دائما اقول »© أن هذه الديمقراطية مزيفة . 


هو لطفى الخولى : 

لو أذنت لى يا أستاذ قوفيق » هذا كله مجاله فى الجزء الثانى من 
خدول. الاعبال الذئ: اتفقنا عليه ٠‏ وهو الجزء الخاص بسار 
التجرية . أو ريما فى الجزء الثالث الخاص بتجربة العشرين سنة 
وخلفيتها » لكن النقطة ااطروحة للنقاشى الآن » هى تصورك 
لشكل رؤوس موضوعات للمستقيل .. أليس كذلك ؟ 


وه توفيق الحكيم : 

لابد من الكلام فى الشكل » وأنا اتكلم فى الشمكل لانى أريد أن احدد 
ما يعيب حركتنا الوطنية من أولها الى الآن . وهو أنه جرى تزييف 
فى الاشكال التى نسميها ديمقراطية واذا بها ديمقراطية مزيفة . 
هع لطفى الخولى : 

اذن أنطلق من هذا . 
بع توفيق الحكيم : | 


شه واوا[ بحت 


ايدا 55 ولا يمكن أن اقول هذا ولا أغير موقفى لانئسان أبدا أو 
لآأى هيئة » آنا أرفض تقييد حركة فكرى بشعار أو مذهب أو لافتة 
من اليفط واللافتات . أنا حر فى نظرتى واختيارى لما يصلح لتقدمنا 
من طبيعتى ومنجذور التمرد والعصيان ‏ عندى ‏ على كل تجمد. 
كما يجب ان تحاسبوني على الماضى الذى يؤدى الى المستقيل لانه 
اذا سآلتنى عن « عودة الوعى » »؛ اقول لك لاذا « عودة الوعى » 
كتب . وانا لى موقف واحد .. هذا الموقف الواحد هو أن تقرأ 
ما كتبته فى « شجرة الحكم » » وفى غيره » تجد نقدا للحالة الحزبية 
والسياسية فى مصر . كان كل واحد يقول لك ديمقراطية . انا قلت 
أن هذه ديمقراطية مزيفة » ونحن ننتظر الديمقراطية الحقيقية . وفى 
كتاب نسجرة الحكم » فى سنة ؟: أو لا على العموم قبل الثورةس 
قلت ننتظر تغيير كل هذا لانه لا يمكن أن نظل فى اطار شسكل ديمتراطى 
مزيف . وقلت » أيضا »؛ نحن ننتظر ثورة مباركة .. بهذا الاسم .. 
تطيح بهذه الانظمة المزيفة وتأتى بنظام يقوم .. بل اننى حتى لم 
أقل « نظام » .. لانى شبعت من الانظمة والدساتير .. ثورة تأتى 
يناس مخلصين »© ويستطيعون ان ينهضوا بالامة »ويحتقوا امالها » 
ويكونوا مخلصين حقيقة » بصرف النظر عن الشكل . وكانت النتيجة 
أن جاءعت ثورة ؟116 . ودخلت فى مضمون بلا شكل . خانا ررت 
جدا . وكنت فعلا فى غاية السعادة » لانها قامت بانجازات كنا 
نطالب بها مثل : تحديد الملكية » وكل الامور التى جاءت' بعد ذلك 
.٠ء‏ كلها كانت انجازات . ولم تكن على اساس شكل . 


بعد ذلك © وجدنا أن المسألة أدت الى أن الشكل نفسه لم يكن 
محددا . وبعضهم سسماها الدكتاتورية البوليسية » ويعضهم سسماها 
الدكتاتورية العسكرية .. انما أنا لم اكن التفت الى هذا . وبعد ذلك 
استمرت الى أن وجدنا أنه انقلبت الى نوع من الحكم المطلق فى يد 
فرداحوله مجموعة م زالأفراد المتسلطين نبتوا الى جواره وكان مثله 
مثل شسجرة الموز © لانه دائما تنبت اشجار الى جنبها . نبقت قوى 
أخرى خنية هى التى تسيطر على اليلد بدون أن يحاسبها احد . 
لأن المحاسب هو الشخص الذى أامامنا . وهو صاحب السلطة 
المطلقة . نحن نحاسبه هو . ولكن بالنسبة له لم نكن نعرف همل 
كان يدرى ببعض المساوىء ام لا 5 


مآ ند 


هذه هى مسألة فتح الملفات » والى أى مدى كان هو مسئولا ؟ 
وهذه المسئولية » عندما نفتح الملفات والوثائق » ريما وجدناها 
مسئولية بسيطة . ائما تحن » على كل حال »© نسأله هو © ونفتح 
بلعة ووفائقه © ويبرز لنا لانه عو الجاكم المطلق الاسئول عن نس 
الشعب . لانه لم تكن هناك هيئات منظمة . يعنى ؛ لو كان هناك 
اخزاب مسكولة. ٠»‏ كا تقول بطزري هناك هيئّات 6و6 شبكيلات 
جد كل سك ل 1 لا تدر بد اط ل 
بالقياس الى التاريخ © انه بجانب الحاكم المطلق تنيت رغم انفه 
ل قوى تتسلم » فى الخفاء ؛ سلطات جسيمة جدا . وتلعب ادوارا 
خطيرة جدا » سنواء بدون علمة © أو بعلمه ٠.‏ وهو لا يثقدر أن 
يقاومها 6 لانها تكون شسبه حارسة على وجوده وتشعره بانها هى 
المسئولة عن وجوده وعن أمنه وتفعل ما تشاء . وهو ريما لا يصله 
من هذا الا أخبارا ملفقة أيضا عن سسلطائها » أو يعنى »© اشماعات 
ل يسخطيع أن بلحم يها ٠.‏ وحن لو عصرف عل فى 4 يانه أن 
حراسه الامناء على حياته ونظامه » ويعجز عن التخلص من تأثيرهم 
عليه . المهم : أن هذا هو الذى اشسعرنا ‏ بعد ذلك أن هذا 
الشكل ايضا غير ملائم وخطر ٠‏ يعنى » فى البداية انا رحيت شخصيا 
بأى نظام ٠‏ وكنت أرحبيهذا النظام الذى ليسفيه خصومات حزبية , 
وفلت ٠‏ 


0 جاءت ثور ال حوره لوده 

للك ار اسل القع ار ا 

ل 1 ان و مر 
00 الاطار الموحوة فى حك الزلد أ المضمون غنحن واثقى 

ال المخلص هو حرية الشبعب يت عدالتكه وحقوقه 4 

ونسميها رأسمالية وطنئية أو غير وطئية . ولنفرض سواء اردنا 

أو لم نرد ‏ لاسباب اقتصادية 6 أردنا أن ندخل رؤوس أموال 


5و[ سد 


اجنئبية أو عربية أو مصرية © ونقبل هذا لعدم وجود شكل معين 
محدد . عندئذ سنواجه بشىء غريب جدا وهو أنه : اذا حدث أن 
روس الاموال » هذه جاعت بوفرة فى الانتاحج ») وجاءت بشىء من 
الثروة »© فعند ذلك يقوم سدؤال ؛ فى أى جيب دخلت هذه الثروة التى 
الاموال كانت قد اسفرت عن ارباح طائلة .. أما اذا كانت لم تأت 
يربح © قمصيرها مصير أى مشروع لخفق . ونرجع آلى حالة ما اذا 
نجحت رعوس الاموال فى أن تكتسب أرباحا كبيرة . هنا » من الذى 
سيحاسب ؟ دخلنا فى الشكل وق الضمان للكادحين الذين سينتجون 
هذه الارباح » لآن الارباح لا تنيت بنفسها . ولكن بواسطة عمل») 
وهذا العمل من الذى يتوم به ؟ عمال . وأقصد بالعمال هنا 
العبال اليدويين والذهنيين » يعنى كل من يعتمد الانتاج على ذهنه 
وعلى يده » الاثنان سواء . فما هى الارباح والفوائد التى تعود 
على المئتج «يده أو بذهنه ويئتج هذه الروة ؟ هنا نكون رجعنا للنظرية 
الماركسية التى تقول بان العامل لابد أن يكون له طنعا ‏ وفقا 
لماركس .. أن لم يكن » على الأقل » النصيب الأول » فعلى الأقل 
يكون له النصيب الأكبر » حتى ولو ٠.‏ أو 7١‏ فالمائة . طبعا تقسيم 
الارباح لسنا فى صدده الآن »© ولكن لأنه متعلق باطار الدولة ) 
ائما لايد أن تكون فيه هيئة تستطيع أن تحدد ذلك ٠‏ 


بس لطفى الخولى : 
مظيم ! بدانا ندخل الى الرؤيا المستتبلية . 


هس توفيق الحكيم : 


لابد أن اتتبع جذور تفكيرى والا أكون قد حشرت نفسى فى موضوع 
ليس لى فيه شَىء . نحن الآن فى قلب المستقيل © وهو اننا مقبلون 
على وضع اقتصادى بالدرجة الاولى . لان مصر الآن فى حالة فقر 
وآزمة اتقتصادية ونريد أن « نرم »© أنفسنا ©» وذلك لأسباب كثيرة ) 
ولابد أن يكونهذا موضوع مناقشة. . كيف؟ هنا تتعدد الآراء . ولكن 


ا ل 


الاراء المختلنة » هذه » غير واضحة لانه ليس هناك من يمثلها غير 
الدولة . الدولة تقول لنا : أن الطريقة الوحيدة هو فتح البلد لرؤوس 
موا تددق اليها تتفل مسائعلها الوائنة > حيث أن مدارد البلد 
على ذلك انه ايضا نفس البلاد الاشتراكية تقوم الآن بمثل 00 
أن عنده عور لم تستكل © حندة منيدريا بلكملها. + ويقال ؛ إنه نائم 
على ثروات اذا استغلت فسيكون اغنى دولة فى العالم . ونحن) 
ايضا » كدولة اشتراكية » سسنفعل نفسى الشىء . اشتراكية يعنى 
ايه ؟ يعنى أن توزيع الشوات 19 ون تكسا يذ واحدة 6 ويه 
اليد التى تملك الثروة الضخمة غتظهر ثروات كبيرة جدا آنا عن 
أين جاءت هذه الثروات فلا أحد يدرى ! . أما الناس الذين عرقوا 
واشتقلوا فهؤلاء مستواهم لا يزيد الا بالقطارة لأن العمل اليدوى 
أو العقلى فى ذاته لا يمكن أن يعطى رحا كييرا بغير خلق وانتاج 
ناس لديهم 6 هائلة » وهذه الثروات 0 يأتى بها العبل 
الائمتاجى . 


عه لطفى الخولى : 


الاشتراكيون فى هذا المقام يتحدثون عن طبيعة العلاقات 
الاجتماعية السائدة وفائض القيمة الخ .. 


»ع توفيق الحكيم : 


هذه هى المسألة ٠.‏ يعنى من أين تأتى الثروة ؟ اذا جاءت الثروة 
من عقلك عظيم جدا .. هذا شىء يسرنا . أن العقل يساوى ثروة. 
انما اذا وجدت أن الثروة ‏ فى الفالب - لا تأتى من العقل » ولكن 
تأتى مما يمكن أن تسميه الرجل الرأسمالى » .أى أن المال يأتى 
بالمال وهو قاعد يحرك الاموال ويأخذ ويكدس 3 وأئما كون أنه 
يحرك عقله فيأخذ كسيئًا » فهذا عظيم ٠‏ فحن نريد أن نصل الى 


68[ ده 


ل - اتير ننسى رسيا اذا كن : ثلا » كند لوسر 
واستثمرتها فى شركة اسطوانات أو دار نشر وطبع »© أو لعرض 
مسرحيتك ا القضية » ( الحكيم يوجه كلامه هنا الى لطفى الخولى) 
ثم دفئعت لك لد ولع لو ا وى ا 
فتحت دار نشر أو دار اسطوائات ثم ثم آخذت كود انت ومن 
ينعت من الإددابة ؟ ووضعد هذا المجوود فى رصيدى + ثم دنست 
سيكون من عرقكم أنتم » دفعتموه بدون مقابل » أى أننى أخذته من 
مجهودكم ودفعت لكم ثمنه . لكن « هذا الثين » » هو الثمن 
الذى اقرره آنا ؛ حتى يبقى لى فائض القيبة . وهنا أكون قد 
اصبحت رأسماليا ماثة فى المائة . 


ب لطفى الخولى : .| 
يعنى حتى فى مجال الفكر والفن أنت ترى خطر الراسمالية 
وتحذر منه + 


به توفيق الحكيم : 

ضرورى .. لانه هل أنت تملك غير قلمك الذى تكتب به وهو 
الذى ياتى لك نامويه هادا أنا « استغليتك » فى أى عمل » 
وفرضنا أن هذا العمل ب و لدم لاتجيد 

2 

غأتول لك : 

أنت من غيرى كيف يمكن أن تحصل على ال ..ه جنيه ؟ 

وأنت من حقك أن تجيب : ال ..ه جنيه التى أخذتها هم حقى 
انا ؛ فمن اين حصلت عليهم ؟ فاجييك ! 


سم 0ه[ سم 


« سا من شطارتى » ضحكت عليك . ! 

سبع 1 فق عملية + كهذه © لأبد من الرجوع الى النطزة الاركسية 
بن هذه التاحية: : حذيالك! هده مببالة فابنة أنباتنا + لآن الذئ 
يؤمن بها أو لم يكن مندها اليها ستتهد تنمنهات لق تبعل - 


وأما منتجا بمجهود الاخرين وأما منتجا بنفسره . 


بع الطفى الخولى : 
يعنى أنت توافق على النظام الاقتصادى والعلاقات الاجتماعية 
كما تراه الماركسية ؟ 
بو توفيق الحكيم : 
ومكان ٠‏ 5 
ب لطفى الخولى : 
وقى نقطة الاستغلال ؟ 
بر توفيق الحكيم : 
اكرر حتائق فقئط . 
هر لطفى الخولى : 
يعنى مثلا نظرية فائض القيمة أنت موافق عليها ؟ 


1.10[ سه 


هو توغيق الحكيم : 

من الصعب 5 و ا لكن القضية هى : 
و ا ال ا 0 10 
للعيل . هذه مسألة اعتقد انها متصلة بظروف البيئة . هناك 
ظروف يلد تنقل هذا البلد » فجأة » من نظام الى نظام فمن الجائز 
أن ترفض الرأسمالية اصلا . وهذه تتطلب تاريخا نضاليا أكبر 
ووعيا أكر. ولعن اذا علد المتغر . فيه النظا م الاننتفلالئ أو نظام 
ع 5 الاجتماعى والثورى ‏ ان' 
تتفل هورا الى نظام امراك *غنا العمل # لاند أكن :أن تقوم 
نظام داخلى » وسط أو انتقالى » لابد ان يأخذ شكلا ‏ وهذا 
للعمل . وهذا مثل النظام ايو الغوبية ' 0 
سطع بك كيه السام أنه ا 
ان قامت فيها قوى العمل وكنلت نفسها فى نقابات » ثم فى أحزاب 
واصبحت هى اليسار الذى صار له قوة شافطة © تستطيع ان 
تأخذ من الرأسسمالية اكثر ما يمكن » وبعد ذلك تبلورت فى حزب 
العمال » مثلا فى انجلترا » وفى مجموعة الاحزاب المتكتلة التى نراها 
فى فرنسا اخيرا مع ميقران وكاد أن يأخذ السلطة . اذن ما الذى 
الغنية اليوم . 18 الغنى 'اققر العمالوالكانحين ب يطظيبور 
التضخم المالى ‏ وهم على وعى كبير بحقوقهم » حقوق الطبقة 
ال 0 بحو هده الطيقة وبق الل : طيب ! الغنى لمن ؟ 
الشركات اليم 2111 العمل فيها » هم الذين أوجدوا 
الثروة اين نصيبنا ؟ ونمت قوة الحزب الشيوعى الفرننساوى 
والحزب الراديكالى والاشتراكى . كل هذه الاحزاب تكتلت برياسة 


لس 1.97[ سد 


ميتران » بهذا الشكل الكاسح » لانهم رأوا الغنى فى خفرنسا يذهب 
الى جائب واحد : وابتدات المشكلة هنا © يعئى العامل اليدوى 


لطفى الخولى : 

تحاكى بلدا آخر فى مسارها وتجريتها - كيف تتصور أنت مصر ل 
في قوم كلما قلئة ب وذلك فى حدود 1 سكوات #منة كلدحة ء 
والاجتياعى ه٠٠‏ أو دبالاصح تريد أنت كن تكون اقرب الى النظسام 
الخاص باى بلد فى العالم المتطور ٠.‏ مثل خرئسسا ٠‏ بريطائيا 35 
السويد و٠‏ أمريكا .. الاتحاد السوفيتى ٠.‏ كويا .٠‏ الصسين . 
فرئسا ,. بريطائيا . مع التشديد » على انه من المستحيل نقل 
ا ا عند سنت تلن وظروف أاخرى 

٠ يرة‎ 


ه توفيق الحكيم : 

اقول اك 035 اذا كنت تريد أن تسسير بالنظام الطبيعى لابد أن 
تبدأ دان يكون عندك من يمثل الطبقة الكادحة ؛ لان الطيقة 
الرأسمالية أو المستغلة » لا يمكن أن تقول أنها محتاجة الى ته 
لان ع الرخ والقرش . ولكن الطبقة المحتاجة معلا 
الربح ؟ هذه محتاجة لتكتل . هذا التكتل سيكون فيه من ؟ ليم من 
يسمونتهم بالعصاة . لأن كلمة العصاةة والثائرين راحت 06 62 
وأصبح أسدهم اليسار ٠‏ ولكن اليسار الآن غير معترف بيه ا 
« طيب تسيب أمرك لين الآن ؟ » من الذى يدافع عنا ؟ اذا كانت 
الدولة بتاكل حقوقنا ؟ « انت ؟ ككاتب » يتعرف تاخذ حقك اليوم 
فى الاذاعة أو التلينزيون ؟ لما يتولون لك هات مسرحية « القضصية » 
ليقدموها . بتاخد حقوقها ؟ هم بيبعونها فى الدول العربية . ومن 
الذى يقبض ؟ الدولة . الدولة رأسمالى » وأئت مستغل .. ليس 
لنا شكل .. روايات المؤلفين تباع للدول العرءية » باعوا لى روايات 


م كر 1 ا 


ب .' ألف حنيه وأنا لم آخذ منها الا .٠؟‏ أو ٠‏ جنيه . . لو كان 
أبقى يسار © 57 مجلة الابزرفايتر وضعت أسستفتاء عن برامج 
الانتخابات الرياسية. ..منتران عمل برتامجة ىقابل برئايتج 
جيسكار ديستان . طبعا جيسكار ديستان » كرجل اقتصادى 
رأسممالى » كل مهمته رفع مستوى اتتصاد فرنسا »© ففرنسا تمثل 
عنده من ؟ تمثل الذى ينتج الثروة .. رجال الصناعة .. رجال 
البنوك » والاموال . ميتران من ناحيته جاء يقول له : لا ! انت 
تداقع عن الثروة ورجال الصناعة والبنوك . أما الذين سادافع 
: أولا : ارياب المعاشات ‏ قلت وأنا أقرا المجلة أيوه 

انا من أرياب المعاشسات ‏ ومحدودى الدخل قلت أهو أنا من 
تحفودى' اليكل ٠‏ القيت تندى" انه ليمكت افكل :عند انفستان. > 
هذا ؛ لانه ليس لى مصالح معه . انثما ميتران حيدافع عن 
النهب اللى بيتعمل . دول «يبيعوا عمل ب .؟ ألف حجنيه » وبعدين 
اقول لهم يا ناس أزاى ماتجوش تقولوا لى . . بتاخدوا فلوسي من 
هيئة ادباء .. جمعية الادباء .. طلعت لا ثىء . مع انهم انتخبونى 
رئيسا فخريا لها ! نهايته ! هى مصالح فى مقابل مصالح » . 

بع لطفى الخولى : 
منظمة على غرار القوة القائمة الآن فى فرنسا من تحالف الاثستراكيي: 
والشيوعيين وكل القوى اليسارية فى فرنسا من حول برنامج محدد 
للدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية الكادحة سواء بالفكر او 
بالعمل ؟ 
هر توفيق الحكيم : 

أنا ‏ ابتداء ‏ قبل أن تحصدد لى الأسماء التى هى ‏ شيئًا 
غشميئًا » وهو اليسار . كلمة اليسار هذه يدخل فيها ‏ تحالف 


ب وهأ سم 


اليسار ‏ لأنك متى قلت شيوعيين .. يا خير أسود ! ملحدين ! 
.. والشيوعية حوريت فى مصر ابتداء من العشرينات أيام كان 
الانجليز مسيطرين .. من أيام الشيخ بخيت ٠‏ بعض رج ال 
الدين راحوا يتولون 3 الشيوعية الحاد . وطاعا خلفها رؤوس 
الاموال الاجنبية . وزاد الطين يلة الجهل وعدم “الوعى .. المهم 
أن الكلمة لوثت . فاصيح »2 اليوم » من الصعب أن نتحدث هذا 
الحديث .. انما اذا قلت اليسار وبعد ذلك »© اليسار امكنك أن 
تجمعه فى شكل معترف به . أولا يكون معترفا به من الدولة مثسل 
فرنسا ومثل انجلترا . يسار له جناح يستطيع أن يدخل الانتخابات) 
مثل الوفد والاحرار زمان . اليوم تقول لليسار تكتلوا فى انتخاب 
أشخاص معيئين ملتزمين بالدفاع عن مصالح الكادحين . 


ب مكمد سيد أحمد : 


ولو رفض هذا ؟ 


جميع الاحزاب أن تكون كتلة للدفاع عن حقوق محدودى الدخل 
والطبقات العاملة ؟ هل ترى هذا ممكنا ؟ . 
بع توفيق الحكيم : 

هذا هو النظام الذى نستطيع أن نقول أنه عملى الآن . لانه 
اذا اردت أن تقفز الى نظام » أسرع » أو شسمولى © أو أقرب الى 
الفاعلية » فهذا يجب أن يبنى طبيعيا » والطريق الطبيعى أن تطالب 
بحرية الاحزاب . وأن يكون هناك حزب له برنامج . وحتى اذا 


-(|١ءال‎ 


يقل انه يسارى فائنت عارف © من جريدته ويرئامج وتركبيه 
نطاقه . وهذه هى الليبرالية .. اى كل الاحزاب .. هذا النظلام 
هو ممكن كما تقول الدكتورة لطيفة ٠‏ 


الامر الثانى : قد يقول قائل ولماذا لا نفعل مثل ما فعلته الصين 
الشمعدية . . الصين الشعبية عمرها من عمر ثورتنا .. ثورة 7ه . 
ومع ذلك فانها قد توصلت الى ضنع قتايل ذرية وقدرث على خل 
مشكلة عدد السكان »؛ وتحل مشكلات كثيرة . وقدرت تقفز 
على مشكلة المجاعة .. عملت انئجازات . فلا يمكن الا أن تقدر 
هذا وتحلله . لدرجة انه انا بدات أفكر فى كل هذا . . انا لا يهمنى 
الاشكال ولا يهمتى المأاهب . انا يهمنى قبل كل شىء تحليل النجاح 
فى هدف معين .. لماذا نجحت الصين الشعبية .. ؟ هل هى نظام 
مثل نظام الاتحاد السوفيتى ؟ لما بحثت الحكاية بينى وبين نفسى 
وجدت فكرة لا أعرف هل هى حفيقة أم لا ؟ الاتحاد السوفيتى هو 
ثورة البيض .. اقصد ثورة أوربية . يعنى الثورة الاشتراكية 
التى تصلح بنجاح فى بلاد الحضاره .. لماذا ؟ لانها جاعت »> فوجدت 
حضارة قائمة . هذه هى شسيوعية أوروبيا . لكى الصين © هذه » 
هوج ضسيوطية البلاد. التى مظلنا .. .. النامية الفشرة :.... فائن: الفرق 
هو الحضارة . لينين رجل متحضر . أى جزء من حضارة أوروبا ٠‏ 


أريد أن اقول »© ان النظام الطريعى هو فقط الممكن . وما قالته 
الدكتورة لطيفة من أن الوصول الى الاعتراف بشكل لليسار عن 
الطريق الليبرالى » هو الطبيعى الممكن فى ظروفنا . 


آما الطريق الآخر الأسرع ؛ فهذا نساذ جدا . لأآن ما جرى فى 
الصين يحتاج لشىء قلما يحدث وهو ما أسميه بالنبوة » أو ما يشبه 
ذلك , وكذلك ما حصل ف فيتنام .. ماذا اعنى بالنبوة ؟ زعيم يكون 
شبه لب ١‏ بمعنى أن يترل الى. الطريق: وياكل فى الأسواق كبا 
يقال .. ويعمل مع الثائرين لا ينعزل فى قصور ولا مكاتب . وبعد 
ذلك يؤمن به شعبه ويصبح قطعة منه ويقود كل شىء وراءه 6. 


م ([1أ ده 


وهذا مخالف للطريقتة المعتادة فى أوريا 6 وهو أن يئبت الزعيم من 
الحزب . ينبت من تنظيم معين يستطيع أن يقود فى اطار مبادىء 
الحزب لا غير . وهذة الكملية الى أشرهها بالذوة هى عملية يدخلٌ 
فيها مسار الزعيم»هنا 6 هو فى أول الصقوف. .يعئى يحفر بنفسه 
الأسيس ٠.‏ وهو معك يأكل © ويكدح معك »© ويعيش معك »© ويكون 
قدوة .. فتجد الشعب كله قام معه . غاذا كنت تراه متواضعا 
الى الدرجة التى يكفيه فيها ‏ كما يقال عن ماوتسى قونج س 

6 دولار مرتب ‏ يعئى هذه حاجة بسيطة جدا وسكن فى 
حجرتين اسطبل ». بعد ذلك تجده مع كل مشروع يحتاء الى عمل 
يدوى هو معه ؛ فى العمل اليدوى ©» وهو أيضا مع ١‏ الذهنى. 


هم لطفية الزيات : 

أراك تعود من جديد الى نظريتك فى الثلاثين : نظرية الكل فى واحد 
مع أنك فى جلسسة الحوار الماضية نقدت ذاتك بشآن هذه النظرية. 
بن توفيق الحكيم : 

الذى حدث هو أن نظرية الكل فى واحد هذه اتحذت مرا 
الحكومة البيروقراطية و٠‏ حكومة بيروقراطية ليست. هطى النيبوة 


355 النموة فى الزعامة الشسعبية المندمجة فى أفقر طبقات الشععب 
ا . 


|[ لطيفة الزيات : 

تفسير النجاحات التى حدثت فى الصين ليست فى وجود شخص 
واحد 4 وائما قُّ وجود الحزب والقتواعد الشعبية 4 وق وحود 
تاريخ نضالى لهذا الشخص الواحد . وهذا التاريخ هو الذى بلغ 


به هذه المرتجة . 


115 سس 


و توفيق الحكيم : 


أن نتحكم فيه .. كيف نتحكم فى ايجاد شخص له الصفات التى 
يستطيع بها انه ينقل شعيه فى 0 سنة بهذه القوة الساحرة . وهى 
ساحرة لاذا ؟ لانه ساكن معهم ويأكل أكلهم .. يعنى الواقع انه 
ليس له منصب أو مركز خاص ٠.٠6‏ هذه عملية لا نقدر أن نكررها . 


وى عبد العظيم انيس : 

أرجو أن انبه سيادتك الى أن هوشى منه أو ماوتسى تونج 
وغيرهم نشأوا من خلال احزاب محدودة . لم ينبتوا من الهواء ٠.‏ 
نشأوا فى داخل احزاب كأفراد ووصلوا الى الزعامة من خلال 
هذه الاحزاب . بمعتى أن هؤلاء » شببه الاثبياء » كانوا ثمرة حزب 
قام فى البداية . 


معلهش ! سنعرض لهذا عندما نحلل كيف ظهروا . « لأنه مش 
تعالى يا شعب ! » 


ب لطفى الخولى : 
هل لى أن أنه انه » على الرغم من أهمية هذا الموضوع »2 غانه 
يخرج ينا طن الاطار الذى اتفتئا عليه المناقشة ؟ 


ير توفيق الحكيم : 

معلهثى ! المسألة ان نعرف كيف نبت هؤلاء . انما انا اقول : 
ليمن كل حزب ينتج مثل هذه الزعامة والا لكان كل حزب ينتج لنا 
شسبه انبياء . ولكن » هنا » من غير شلك لابد من تنظيم من نوع 
خاص ايضا . وكما تقول » لما نبحث تاريخ ماوتسى تقونيج من أين 


١١7‏ سه 


نيت ؟ من أين جاء ؟ نحد أن هناك تنظيمات © هناك مبادىء التزموا 
بها وظلوا عليها . بدليل انهم كانوا مع سقالين واستئكروا الهجوم 
على ستالين » لانهم رأوا فيه الرجل الذى وقف بصلابة فى وجه 


بع لطفى الخولى : 
الا ترى يا استاذ توفيق أن هذا موضوع فرعى ؟ 


هر توفيق الحكيم : 


موضوع آخر . أنه فخرعى . انما فسأل : ما هو الظاهر فى هذه 
الثورات 5 ليس هو الشخص .. أى شخص . ائما هو الشخص 
الذى يكتفى بالزهد وانكار الذات . . وهذا الزهد يجعل أن جميع من 
معه ) ومن بعده © مثله » كما قال الاستاذ خائد محيى الدين ان 
التدوة تعمل عملا كبيرا جدا . يعنى هى فى نفسها ثورة .. ثورة 
كان يستطيع ‏ بمجرد أن أصبح زعيما ‏ أن يسكن فى قصر 
وياكل عسيلا ٠.‏ وعنده كل ثتىء ... لكنه كبح هذا الجماح وقال 
لا ! . لابد اكون قدوة . لما يقول هذا ؛ يقوله الشعب كله معه : 
من أول الوزير .. وكيل الوزارة .. المدير العام .. يعنى كل 
السلسلة « اياها » فى البيروقراطية . بهذا © نجد الدولة استعلت 
ثورة حتى على نفسها .. ونجد كل مشكلة حلت .. لا يضاعة 
مستوردة ولا يأكل ائواع لا أعرف ما هى من الجبن .. ولا يركب 
سيارات ماركة كذا .. يعنى »© البلد كلها صارت عبارة عن ثورة 
تبنى باظافرها هذا البناء . وهذه العملية لا اعرف اذا كان هناك 
' من يقدر أن يعملها أم لا . ولذلك انا استبعدها .. 


أنتم لا شك تتذكرون أنه » بعد قيام ثورة يوليو » اتجه الوزراء 
الى أن يسلكوا مسلكا يسيطا 4 مثل الناس العاديين 4 وتذكرون 
مثلا أن الشيخ المباقورى تأخر فى عمله فنام فى الجامع .. وكان 


ب 115[ سم 


فى الأول »© كانوا يركبون عربات « جيب » وينتقلون بها . قلنا: 
هذا عظيم ! ولكن بعد ذلك تغيرت الامور 56 


م لطفى الخولى : 


يا أسستاذث توفيق ؟! يعنى اذا عدئا الى تصورك الاساسى 
للمستقيل » وهو أن اليسار من الممكن أن يتجمع فى كيان : سسواء 
فى حزب أو حركة أو ٠.٠أو‏ 030 الخ . من خلال مرحلة ليبيرالية يمر 
يها المجتمع كما تتصورها © فكيف يكون فى تصورك برنامج هذا 
لسار ؟ ش 


هس توفيق | لحكيم : 


نطيفة تقول ©» إن طريق الديموقراطية الليبرالية يمكن أن يكون 
هو الطريق الصحيح » على أساس أنه يسمح بقيام تنظيم لليسار » 
أو نوع من الوجود لليسار ٠‏ 


أول شىء يجب أن يضعه اليسار » هو أن يتحرك من الواقع »6 
أن يعرف العاسن » اين توجد مصالحهم ٠.‏ وعلى اليسار أن يتجنب 
الانطلاق من نظريات وأيديولوجيات . نقطة البدء : ليست أن يعرف 
الرجل العادى أن اليسار ينتسب الى ماركس 8 ولكعن نقطة البدع 
أن يعرف الناس أن اليسار هو الذى يدافع عن مصالحه المحددة . 
ومن ثم © فيما بعد » اذا اكتشف الناس أن اليسار يئتسب الى 
ماركس أو أدى هذا المفكر أو ذاك © فين هذا سسيكون أقضل .. 
وهذا الامر لا ينطبق على الناس العاديين وحدهم بل ينطيق على 
وعليك . فمثلا اذا كانت الدولة تأخذ منى عملا أدبيا ثم تبيعه 
يعشرين ألف حنيه » ولا تعطينى الا مبلغا ضئيلا » خفى هذه الحالة 
سابحث عون بداقع. من مصالحى. فى مواجهة. راشتهالية :الدونة .. 
فاذن لايد من البدث فى الطريقة التى توصلنا . وأمامنا الآن طريقان : 
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الطريق الأول : هو طريق الديمقراطية الليبرالية . وهنا » 
ما علينا الا أن نطالب بديموتراطية لا يمكن رفضها . وفى ظل هذه 
الددمتراطية الليبرالية يستطيع اليسار أن يجمع نفسه فى حزب 


تبن 2 اى من خلال لكيه بن نو ليت لى هوكرا مله 
0 الممتاز صاحب 00 القية ٠ 90 ٠.)‏ 


هذان هما الطريقان الموصلان للشكل . 


وهنا أسأل هل لدى أحد من الموجودين طريق آخر غير طريق 
الديمقراطية اللييرالية ؟ ان الشكل لايزال مطروحا للمناقشة . 


هر لطفى الخولى : 


بعد كلام الاستاذ توفيق الحكيم اقتر ح أن يحدد كل منا تصوره 
للمستةل فى حدود عشرة دقائق . 


وم لعليفة الزيات : 
ع 0 00 : 
و لطفى الخولى : 

والآن نبدا تقديم تصور للمستقبل ٠‏ 
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ب خالد محيى الدين : 


عندما تنتصور مستقبل مصر » فان مصر لا يمكن أن تضع لنفسها 
تصورا للمستقيل معزولا عن مستقيل البلاد العربية . 


مجتمع عريى متطور صناعيا وزراعيا وثقافيا فهذا يفرض على مصر 
بحكم وضعها فى العالم العربى ‏ أن تلعب دورآ قياديا . 


يعد هذا علينا » أيضا ؛ أن تتخيل مصر دولة متطورة صناعيا 
زراعيا وثقافيا وظعب دورا ثياديا فى تطوير المجتيع العسردى 
لا أستطيع أن أحدده سلفا : هل هو اتحاد دويلات . . اتحاد متكامل 
.. دولة واحدة . . الح .. وأكتفى بالقول أنه مجتمع عربى متكامل 
تلعب فيه مصر دورا قياديا ٠‏ 


السياسة الخارجية والعربية : معادية للامبريالية والصهيوئية 
لانهما العدو الرئيسى المعادى للتكامل والتوحيد العربى والتقدم 0 
هذا الوضع .. يفرض على مصر أن تلعب الدور الرئيسى فى مقاومة 
الخطو الأببرائاى الصهيوتى له هو المخطر الذى يهدد مسيتتيل 
البلاد العربية . ومستقبل مصر » أن تلعب هذا الدور . فمن ناحية: 
هذا الامر يفرض عليها أن تلعب الدور الرئيسى فى تجميع القوى 
العربية التقدمية والوطنية » وما يسمى بالدول التقدمية . ثم بعد 
ذلك الدول غير التقدمية فى مواجهة الخطر على حركة التحرر 
العريى ٠.‏ 


وهذا يفرض عليها نوعا من العلاقة الجيدة مع القوى المعادية 
للاميريالية وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى والبلاد الاشتراكية 
الاخرى . لكن مصر لا تستطيع أن تلعب هذا الدور الا من وضع 
يحدد اتجاه التنمية الداخلى »6 الا من خلال تنبية يلعب فيها 
القطاع العام » أو القطاع الاشستراكى الدور الرئيسى . لانه اذا 
سرنا على ما يسمى بطريق التطور الرأسمالى © فسوف نتنهزم 
نهائيا أمام الراسمالية العالمية . لان الرأسمالية المصرية ستظل 
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ضعيفة وصغيرة أمام الرأسمالية العالمية . وأضيف انه اذا ما 
اتجهنا الى الطريق الرأسمالى » فمعنى ذلك أننا نأخذ طريقا طويلا 
هذا حينها نترك طريق التراكم ال رامال يقس الى ذاه + لاننحا 
بحكم كوننا ‏ دولة نامية قعانى من كثير من أوجه التخلف ‏ لي 
أمامئا الا أن نسير فى طريق التطور الاشتراكى . لقد فقسللت 
الراسمالية المصرية والاجنمية » من قبل © فى تطوير الاتتصاد 
الممرى . 


ل ل 7 لا 4 أن أقتول 0 62 1 
الاشتراكية الكاملة يمكن أن تتطلب العشرين سنة القادمة . 


ولقد كان » من بين العيوب الرئيسية فى التجرية الماضية » أنه 
تبت: تاميبنات وحدنت» تغثرات عمجا عوام 2 


معبرة 0 ا الى 0 مصلحة ق هذا الاتجاه . د 
وى مقدمتها العمال والفلاحون والمثقفون الثوريون . 


وأنا ؛ لست من انصار الدبموقراطية اللييزالية » لان الييرالية 
وعودة اللكية . 


غاذا قيل أن الوضع الراهن يقيد الليبرالية ‏ كما انه 
قيودا على اليسار ‏ كليس من مهمتى - مع ذلك ع 
الى تطوير الرأسمالية أو أعطى الراسسمالية حقوقا أكبر . واذا 
كنا نسعى بهدف أن ثبنئى ديموقراطية اث شتراكية ©» فان هدق الباشر 
أن تكون ديموقراطية تقدمية » تلعب كل القوى الشعبية ‏ أى 
العمال والفلاحون ‏ الدور الرئيسى فيها . 
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لكن ما هو الشسكل الذى يفرض وضعه هنا ؟ أنا أقبل مبيدا 
التحالف الوطنى » ولكنه يجب أن يقوم على أساسس احزاب »© تمثل 
المصالح المختلفة للقوى التى لها مصحة فى التغيير وتنضم فى جبهة 


وهذا هو الذى يعطى نوعا من الضمان لكى يعكس التغيير فى 
خلا تكون هناك طبقة واحدة معبرة عن حقوق باقى الطبتات . وى 
هذا النطاق يسمح بنوع من الخلاف ونوع من الاتفاق على القضايا 
الكبيرة , ولكن لابد من تغيير فى نوع السلطة . وهذا الذى يضمن 
استمرار التغيير ٠‏ 


اذا عسال 0 وباذا سنصئع فى 0 العربى ؟ فان 0 
سيكون هو أن .لا أو هلاق الامئة من الأموال العربية مملوكة للدول 
العربية وليست مملوكة للافراد ٠‏ 


م لطفى الخولى : 
كل البترول كما أعتقد قطاع عام .. أليس كذلك ؟ 


هو خالد محيى الدين : 


كل البترول قطاع عام . اذن غالاتجاه التقدمى »© الذى يقوم فى 
مصر » لابد وان يتعكس على البلاد العربية بشكل تقدمى © وذُلك 
بصرف النطن عما يحدث الآن من اتجاه 3 العرف والولايات التكدة 
عمر #ابيوقف الدول التقدمية العربية . الخطوة شن ل 
تعاوتن مصر مع الدول التتدمية العربية ف كل المجالات ٠.‏ وبدون 
حدورث هذا ) فان مسستقيل التعاون العغرين مييق يهنا كسذا 4 
هذا هو التصور للخطوظ الرئيسبية للمستتيل. ٠‏ 
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م توفيق الحكيم : 


فى الجزائر ص وهى تجرية يمكن أنها :, توضع فى 0 . 


و خالد محيى الدين : 
لا آريد فى الواقع آن اضرب آمثلة باى نظام ٠‏ 


هر لطفى الخولى 


نحن الآن تتحدثك عن مستقيل مصر ٠١‏ 


و توذيق الحكيم : 
الديمقراطية التقدمية الا تنطبق على الجزائر ؟ 


بج خائد محبى الدين : 


.. الديمقراطية فى الحزائثر غيها عيوب 6 وفيها نفسى المشكئة 
الخاصة . اذ ان يما التحرير الجزائرية وهى النظام الشسمولي 
الكلام المكتوب على 7 الورق ف الاتحاد الاه شتراكى عظيم . ولكن 
لا يطبق ٠.‏ ففى التطبيق هم لا يريدونها أن تكون حزيا لكنه هو 
حزب »© وحزب لمجموعة معينة أو مجموعات 0 
القيادة ' وتحرم الباقى وهكذا .٠.‏ فانا اقول أنه يحب أن يكون لنا 
مم اص » وحتى بدون مذاهب » فان مصر اذا أرادت أن تد رع 
وتطور العالم العربى 4 فليس آمامها اذا كانت تويد أن تجعمل 
بن هذا الجتمع العربى واأصرى واقما متطورا - الا ا 
على التخلف بسرمة ؛ لابد ان الدولة تل لعب دورا وثينسيا . 


وأ سم 


الاسرائيلى والخطر الاميريالى ٠‏ 


و محمد سيد أحمد : 


رأيى © انه عندما نكون صورة المستقيل » سسنجد انفسنا أمام 
عدد من المعطيات الموضوعية التى تقيد تصورى الخاص » كماآا 
أرغيه . لكن » من الصعب انى أقدم تصورا ممكن التنفيذ من خلال 
واقع معين ومعضلات معينة أواجهها الآن . 
النقطة الأولى : لماذا أقول أن عندى معضلات تواجهنى حاليا 8 
عندما أقول مرحلة ثالثة » خائنى أقصد عددا من الأمور : فالمرحلة 
الأولى » كان أسمها مرحلة حرية سياسية . وثبت فى نهاية الأمر 
أن هذه الحرية السياسية كانت حرية شكل . المرحلة الثانية : 
المغمسمون كانت حرية اجتماعية 14 وق نهاية الأمر 4 كانت 
0 الاجتماعية بالتفويض »© ولم تكن أيضا فى نهاية الآمر حرية 
اجتماعية حقيتية ٠.‏ نحن اذن » بصدد مشكلة كيف نمزج فى المرحلة 
الجديدة بين الحرية السياسية والحرية الاحتياعية . وهذه مشكلة 
من المشكلات التى تواجهنا فى المستقبل . 
النقطة الثانية : انه فى الفترة السابقة » كان من الممكن تأميم 
الصراع الاجتماعى » أو بتنوع من التنظيم الذى يعبر عن تنوع 
معين . هذا غير ممكن فى الفترة الحالية . يكفى أن نقول © ائه 
بسبب التحديات الاقتصادية هناك انفتاح الى الييين ©» ولكن هذا 
سيقايله انقفتا اح على اليسار » لان هناك كوى اجتماعية الى اليسيار 
لن تقبل هذا الانفتاح على الييين . اتن فالتوسيع فى الجبهة 
الاجتماعية فق مصر 4 وق ضوع ذلك الت ل الاجتياعى 
مستحيل . . وهذه المشكلة أو معضلة ثانية توأجهنا ف استقيل .٠‏ 


آنا أتول ان التعدد شىء لابد منه » وان الوضع الأمثل » لمواجهة 
هذا التعدد فَى المستقيل 6 هو وضع الأحزاب 6 ويثام ١‏ 
الوطنية من خلال الصراع السياسى وليس بالأسلوب الادارى 
أو القوتائى ضد قوى الييين . معئى هذا أن المعركة حاليا تنتقل 
جوهريا الى تحت ٠‏ وكل القوى لابد أن تضارك لتحت 4 لآن تأميم 
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الصمراع ‏ فى الفترة الماضية ‏ كان ممكنا فى ملايسات تاريخيسة 
معينة , لم تعد ممكنة » ولن يكون ممكنا فى المرحلة التادمة . وهذه 
هى القسسمات التى تميز المرحلة القادمة عن المرحلة السايقة . 

من ضمن الاعتدارات التى كانت داخلة © أيضا » فى مساألة تأميم 
الصراع الاجتماعى »© انه كان هناك طابع معين للصراع العربى 
الاسرائيلى 8 وهدا الطايع انتهى أيضا بعد حرب أكتوبر ٠‏ يعنى 4 
أن الصراع ك.ن قبل أكتوبر متسما بطيبع الحرب الباردة ٠.‏ وسكن 
عن السلام » فمن الصعب أن نتكلم عن كتم وقمع كل الأشكال 
الأخرى للصراع ياسم الصراع مع اسرائيل ٠.‏ خمن جميع الوجوه » 
غان أوجه التعدد تتأكد . وهذه الصورة »© التى نحن مقدمون عليها ) 
تطرح علينا هذا السؤال ٠:‏ ما هى حدود أدبعاد هذا التعدد ؟ وهذا 
يرتبط بقصيةالطريق. الراسمالي ٠‏ 

نحن »© اذن »؛ نتحرك بين تصورين متطرفين : النظام الليبرالى 
المطلق من جانب » والثورة الثقافية أو التجرية الصينية أو «النبوة» 
أو ما نسميه كذلك »© من الجانب الثانى . الحقيقة »© اننا هنا » نريد 
أن ننظر نظرة تقدمية الى هاتين القضيتين ٠‏ 

فبالنسبة لليبرالية » ليس صحيحا ان الليبرالية تكون حلينا 
لليسار فى كل الظروف . من الممكن أن الرأسمال الأجنبى ينشط قوى 
يمينية معيئة » ويخلق لها ظروفا أكثر مواتاة من اليسار ٠‏ 

النقطة الثانية : ان كثيرا من-الاحُتناقات التى نواجهها مثل التكاثر 
السكاتى » يعنى مجموعة مشاكل تواجهنا فى المرحلة القادية » 
قد تنيت الآأرضية التى تخلق الموقتف الثانى المتطرف الذى أشرنا 
اليه . 


يعنى ممشكلة القائد أو الزعيم »؛ هى ليست مشكلة شخص » 
عى مشكلة ان هناك معضلات موضوعية قد تفرص هذا وقد تخلق 
الشسخص . 

فالمشكلة هى أن الفوقى أمامنا الان شكلان : 

أما الشكل الليبرالى واما الشكل الثائى . 
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ان دور اليسار حاليا » ليس هو ان ينعزل كمجموعة صغيرة 
تنشط بمفردها . قوى اليسار عليها أن تعبىء كل القوى © وتكون 
القادرة على أن تتسسع » وتجد الحوار المقيول مع ما يمكن أن نسسميه 
اليسار المتطرف »© ومع ما يمكن ان نسميه تحت عنوان عام الناصرية 
37 والمفروض أن يقوم اليسار الناضج بهذه العملية ٠.‏ . هذا هر 
التصور للطريق غير الراسمالى الذى يمكن أتصوره فى المرحلة 
القادمة » ومع ذلك هذا الطريق صعب لماذا ؟ .٠‏ وفيه أيضسا 
معضلات تعترضه .. ومن ضمن المعضلات المهمة ‏ مثلا س أن 
البعد العربى ظهرت فيه ثروة ليست من انتاج بشر . هذه الثروة 
حليف للرأسمالية موضوعيا »© وحليف للنظام الرأسمالى العالي 
موضوعيا . وسوف يؤثر هذا على مجرى التطورات السياسية 
بيعنى ان هذه الثروة ستكون العنصر الساحب والضاغط فى اتجاه 
الليبرالية . وفى اتجاه اليمينية . أردنا أو لم نرد . فهذه مشكلة 
من المشاكل التى تواجهنا ٠‏ 


هناك » ايضا منعطفات المواجهة مع اسرائيل التى تختلف نوعيا 
عن المواجهة فى النترة السابقة . وهذا أيضا عنصر قد يكون 
الى هد ما امن القناصر الذائسة نكر المي : 

وبالنسبة للانفراج الدولى - نفسه - فان يعض المواقف التى 
كنا نقفها ‏ فى الماضى ‏ كان متأثرا بالاستقطاب الدولى ٠.‏ 
والاستقطاب الدولى لم تكن فيه حرية حركة . اليوم » الامبريالية 
العالمية تعود بطرق أكثر خرثا ليست مفضوحة » كمأ كان الآمر فى 
المافى . 

وفى ظل جميع هذه الأشياء كلها » مهناك أيضا الانفتاح فى كل 
الاتجاهات من الجميع بما فى ذلك الدول الاشتراكية . فهذا أيضا 
عنصر مؤكد لهذا المسار البسيط فى هذه الفترة . ما الضمان ؟ . 
الضمان هنا هو القوة الذاتية لليسار . 

اذن لا يمكن أطلاقا لليسار أن يكون فى صيغته السابقة . أن 
يكون جزءا من جسم . ولابد أن يكون منبرا مستقلا © وقد أصبح 
هذا هرورة لا مفر مثها 4 والا لا يسار .. لا يسار بدون متبر 
مستتل ٠.‏ 
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0 حلة السابتة . 


وي آبو سيف يوسف : 


الزميل محمد سيد احمد ربما طرح من المشاكل والقضايا أكثر 
مها طرح و هذه 0 
الرؤية للمستقيل . 


اي كل او سحي ارك اك الو اا 
ف تفصيلات مان" اطار الصورة التى تطرح فيها صورَة الممتفين 
تشتمل على أربعة حدود أو أبعاد : 


البعد الاول : : هو اننا ا تعيش الان فى عصر انتصرت فيه 
انتصاراتها أكثر . ٠‏ وما الاتفزاج راج الدولى ألا احد ثمراءت هذا الاتتصار” 


الببعد الدادق : ان حركة التحرر الوطى ند يدق تخاهها نجاحا 
كبيرا وبة دا فى تصفية الاستعمار ( الكولونيالية ) تواجه 
الآن » أكثر من ذى قبل » قضية اختيار طريق التطور الاجتياعى ٠‏ 
اى الطرق تسلك ؟ وهنا ستجد أن العدو الرئيسى لها هو الاستعمار 
١‏ . 


الامبريالية . 0 ا الهزائم التى أصابتها ‏ لا تزال 
قائمة ©» ولا يزال فى مقدورها أن توجه ضربات لوية وتخريبية 
للحركات الوطنية والثورية . ولا تزال قادرة على التعاون مع قوى 
الرجعية المحلية » وقادرة على أن تكيف أساليبها مع حقائق العمر . 


198 سس 


ومن هنا » فنحن فى مصر »© والوطن العريى »© مواجهون الآن 
بأخطر أساليب الامدريالية : اسلوب الاستعيار الجديد . 


البعد الرابع : هو العامل العربى » أو حركة الشعوب العربية ؛ 
فى نضالها الوطنى التحريرى وفى نضالها الاجتماعى . فهذا العامل 
العريبى © قد أصبح يؤ ثر على حياة مصر وعلى اتجاهات: تطورها 
فى الداخل .. هذا العاملٌ العربى لم يعد من الممكن عزله أو تحييده 
أو التقليل من فاعليته . ظهر هذا بوضوح بعد حرب !1 »© ثم تآكد 
بأدلة وبراهين ايجابية بعد حرب أاكتوير لا/ا19 . وهدًا العامل 
بتجسد فى الاساس ‏ فى تصاعد النضال والتضامن العربى في 
وجه الاستعمار والصهيونية ٠.‏ وهذا النضال والتضامن يستتطب فى : 


١‏ سل تصميم الشعوب العربية على السيطرة على مواردها 
وثرواتها التومية . دن 


؟ ب السعى لاكتشاف أشسكال وأساليب للتعاون والتكامل 
الاتتصادى . 


 *‏ وفى هذا كله تمثل القضية الفلسطينية بالنسبة للشسعوب 
العربية العامل الذى ييلور اتجاهات حركة التحرر الوطنى العربية . 


المستقيل بالنسبة لحصر . 


اي ولكن هذا الحم الاد 0 ل لك 
الاأستاذ خالد محنزى ألدين لا يكن أن يقام بضربة واحدة © أو بتفزة 
واحدة . وائما نحتاج الى عمل يمهد له . ٠‏ أى الى مرحلة انتقالية 
كاملة »6 لها سمماتها كود . وفى هذه المرحلة الانتقالية تقوم 
دولة ديموقراطية وطنية وعصرية : 


ديموقراطية » بمعنى أن السلطة يها تكون فى ايدى الطبقات 
الغعبية : آساسا العمال والنلاحين والمثقفين والجنود » وهذه 


1980 سد 


الاقسام من الرأسمالية التى لا يتعارض تشاطها من التحول 
الاجتمامى . 5 وهذه الطبقات هى صاحبة المصلحة © معلا قَُّ التطور 
وف التتدم وق العدالة الاجتماعية 37 وق هذه السلطة يتأكد ويتزايد 
الدور القيادى للطبقة العاملة . 


دولة وطنية ؛ بمسعنى أنها تكون مستقلة سياسديا واكقتصاديا 
وتزدهر فيها ثقافة وطنية وقومية تقدمية . وهذا معناه ‏ كما أشار 
الاستاذ خالد أن تكون بالشرورة نشطة فى مقاومة الامبريالية 
والبلدان الاشتراكية ودول عدم الانحياز . 


دولة عصرية .. وهنا تحت عنئوان العصرية تتحدد مسائل 
أو تواكب - الثورة العلمية والتكنولوجية الجارية الآن . 


ود تقول عصرية 6 قلايد أن تكون أهدافها اتاد ورايظة 
كناحها من أجل السلام العالمى » وضد الفاشية والعنصرية قضية 
أساسية ٠.‏ 


على هذا الاساس »؛ اذا عدنا الى ضمانات قيام واستمرار هذه 
الدولة الديموقراطية الوطنية غسوف نرى ‏ وأنا هنا أتفق مع 
الزميل محمد سيد احمد - اولا : ان القوة الذاتية للشعب وللبلد 
أو أى رؤوس أموال خارجية 7 اى تروض وعوقاتة ستظل 

ب باستمرار ‏ مسيألة ثانوية 2 ومساعدة سم ف مقتال تنمية التوى 
الانتاجية الداخلية فى جميع المجالات . 


وعندما كول دولة ديموتراطية .٠.‏ فهذا يعئى أن الانتاج يخطط 
تخطيطا دقيقا ؛ والتوزيع بخطط يفا تخطيعا ديا # السسدلعة 
الطبقات المنتجة . 


15910 سم 


منل هذا المجتمع » لابد أن يتجه الى القضاء على الفقر فى الريف» 
باصلاحات زراعيه عميتة وشاملة . والى الفضاء على الأمية 
والأمراض المتوطنة مثل اببلهارسميا والانكلستوما وسوء التفذية . 
ومثل: هذا المجتع ينسح بوجود ما نسبية رإسهالية وطنية + 
التعاونية ليناء صناعة ثقيلة قزراعة حديثة متطورة 5 . أما القضاع 
الخاص فيجب أن تحدد مجالات نشاطه »؛ بدقة » لمصلحة التنيبية 
الثشاملة 4 وتحصت قيادة واشراف الدولة الديموقراطية 5 وبالاضافة 
الى الجانب الاجتماعى للديموقراطية © فهناك قضية اساسية فى 
هذه الدولة أو هذا 3 الذى اتتصوره_ 4 وهى قضية 4 الحريات 
وبالتحديد ل ا النظام 0 


وعلى هذا الأساس © نحن ننظر الى الديموقراطية © هنا » 
من زاوية ما يمكن عمله » لكى تقو كفلا الجناهر القعنية بلوفاع 
عن مصالحيا وبمشاركة ا 0 ادارة شئون البلاد 35 من 
هنا » تفترض الديموقراطية فى هذا المجتمع الانتقالى ‏ بالشرورة ‏ 
ان السلطة أسانسا بد الطبقات المتحالفة الشعبية 6. تغثرضس 
أيضا توسميع الحريات العامة لمصلحة هذه الطبقات 57 تفترضص 
وجود تنظييات سياسية ونقابية واجتماعية حقيقية وحرة ٠‏ تفترض 
أيضا الدقاع الحازم والتمسك بالمشروعية وبسيادة القائون 8 
وعندما تتحدثك عن الشكل السنياسى الذى دجبع هذهة التوى يمكن 
أن يكون محل اجتهادات تضع التقاليد القومية والخبرات الماضية » 
وتجربة ثورة يوليو ومكتسباتها فى الاعتبار . ولكن لابد من وجود 
أشكال اختيارية ©» تتحدد فى داخلها جميع الطبقات القمعءية فى 
أحزاب سسياسية ديموقراطية ومنظمات ثقابية وثتائية 38 الخ . 


بشسكل عام الخطوط العريضة جدا لتصور مرحلة 
انتقالية تضمن وتؤمن - فيما بعد بناء المجتمع الاشتراكى . 


1159 سم 


وه لطفى الخولى : 
الدكتور مراد وهبة . 


01 مراد وهبة : 


فى تصورى للمستقيل من حيث الشكل والمضمون فى تقديرى 
أن هناك مسألة كان أثارها الاستاذ تقوفيق الحكيم فى حديثه وهى 
أنه معجب جدا بشخصيات 5 تعتير حاضرة مثل هوثى منه ولينين ٠‏ 


بم لطفى الخولى : 
هل قال ليفين ؟ 


و توفيق الحكيم : 


ليفين باعتباره مثلهم ٠‏ ا كط 1 
ركيزة حضارة أرربية مثينة 3 


وه مراد وهبة: 


0 يوحى بمعنى خديد 4 وهق أن 00 اليل هي 

لعالم لقم بيذ يانه ك فى جد الاننى كل علمائى اسواء ف 
يختلف فيكون اشتراكيا أو وي قاكن + كوي هلي العلا 
العربى ‏ اذا اراد أن تكون صورته المستتيلية مواكبة لُحاشيٌ 000 
المتقدم ‏ أن يكون الحد الأدنى عنده العلمانية » ثم بعد ذلك ©» 


118 الس 


مع الأخوة السايقين على أن هناك حتمية فى أن نختار الاشتر 


هذا » كتصور عام من ناحية المضمون المستقل . 


أما من حيث الشكل »2 ففى تقديرى ؛ اننا لا نستطيع أن تقفز 
على الاتحاد الاشتراكى . هو محكوم عليه بالتطشور . فى داخل 
الإتحاد الاذ شتراكى لابد أن نكون مستتبلا ‏ قيادة للعمال والفلاحين » 
واذا تحقق ذلك » غفى تتديرى أنه لايد أن يتم تصفية لليمين فى 
داخل الإتحاد الاذ شتراكى » بحيث أنه يصبح محكوما على الاتحاد 
الاشتراكى أن يحسم كل المناقتشمات التى دارت حوله . أى أنه 
لايد أن ياخذ شكل حزب طليعي تمارس من داخله ثورة ثقافية 2 
لانه فى تقديرى أن هذه الثورة الثقافية غير متوفرة الآن لانشمغال 
اليسار بالتناحر مع اليمين © وبالذات اليمين التتارى . لان قضية 
اليسار مع اليمين المتحضر أبسط من قضيته مع اليمين التتارى 
سايلا مت ولد شاخرا بح قور لعافعة فقوم علي سين : 


تحرير العتل المميز لعصر التنوير . 000 العقل 
دعوة الى القرام العف ؛ آى العقل الذى يلتزم قضايا المجتمسع 

ولكل كيت سان بباربة تحرير العقل والتزام العقل معا . ان 
تحرير العقل فى عصر التنوير ثم بعد ذلك مرحلة التزام العقل فى 
الثورة الاجتماعية كما حدث فى الاتحاد السوفيتى . 


و توفيق الحكيم : 


آنا أحب أتول أن توضيح ده مرآد جميل جدا ٠.‏ الذى قاله الدكتور 
مراك » وهو انه قامت مرحلة التنوير على دفعتين فى أوريا ٠.‏ ئخن 
الج سدم رسي حا ع وا و ار 


156 سد 


موافكين على مرحلة الليبرالية فلندخلها . ولكن ما الذى سنستفيده 
من الليبرالية وما الذى سنخسره ؟ 


الليءر الية » بالمعنى الاقتصادى » طيعا كما قلتم انها تكون معوقة 
ٍ الشىء من الناحية الاشتراكية . لكن الليبرالية لها معنى آخر 
وهى اللييرالية الفكرية . وهذه الليبرالية الفكرية هى التى اعتمد 
عليها أحرار المفكرين فى أوربا لتحطيم العهد الذى هو التعصب الدينى 
والخُرافات واستيداد الكنيسة . لأن الليبرالية هى التى حطمت 
استبداد الكنيسة © وقالت للكئيسة أنت ممنوعة من التعليم لأن 
التعليم أصبح مدنيا . واذا كنت تريدين التعليم فاذهبى الى أفريقيا 
.. وبذلك فتحت عندنا مدارس جزويت .. الح وصدروا الينا هذا 
التعليم الدينى . 

فنحن ارتددنا الى الوراء 6 فى الواقع » من بعد العششيرينات 
والثلاثينات . واذا نظرئا اليوم الى ما يحدث فسوف نجد أن بعض 
الناس يحاولون أن يجرونا الى رجعية دينية خرافية لا تتفق مع 
حوهر الدين 4 لأنها تسمتيعد تماما دور الارادة الانسائية 4 ودور 
التمليم والتفكير والتدريب وتحاول أن تلغى العقل الانسانى تماما . 


ان ما يحدث » اليوم » من هذه القتوى المتخلفة التى تتستر ياسم 
الدين » لتلغى تماما دور العقل » يذكرنى بالمقالات التى كت تها عام 
ووجهتها الى فضيلة شيخ الأزهر وقتئذ . 


لتد قلت له : انك تتدخل فى حرية الفكر . فكيف تفعل ذلك ؟ 
وزير المعارف فى ذلك الوقت قال لى : كيف تغضب شميخ الأزهر .. ؟ 
وطلبت فى مجلس الشميوخ ليسألوئى . ومجلس الوزراء اجتمع . 
ووزير المعارف قال : ان لم تعتذر عن اهانتك للازهر وتدخله فى 
شئون الفكر فانا لست مسئولا عما سيحدث لك . فقلت له : أنا 
أرفض الاعتذار . وهذا خطر عليك أنت لأنك تدخل الأزهر 


و لطفى الخولى : 


ا 


هر توفيق الحكيم : 


ريما كان هيكل باشما .. لا أتذكر من كان وزيرا للمعارف عام 
للأؤ5ا . 


ثم جاء شيخ الأزهر 4 الشيخ المراغى 4 وكان وأسع الاأفئق يعتذر 
الصحف قنت : نعم المسألة انه وقعت سسابقة » مثل هذه © عندما 
تدخل الازهر فى كتاب « جان دارك » لبرنارد سو » اللقرر فى 
الجامعة » فى كلية الآداب قسم الانجليزى . فقيل : ان فى هذه 
السرحية ما يمس العقيدة . ومنع الكتاب . واظن ان هذا كان فى 
الكتاب . فى ذلك الوقت قلت : طالما انكم قيلتم ان الازهر يتدخل فى 
كتب الجامعة » وان الجامعة تسمع كلام الازهر فى الغفاء كتاب 
للغة الانجليزية » ولم يكن كتابا دينيا » فين حق الازهر أن يسيطر 
على الحياة العقلية » كلها » اذن . خلاصة القول » اننا نحتاج اليوم 
الى ثورة علمانية » والى اعادة العقل » سيطرة العقل © اعادة 
' الطريتة العلمية لا الطريقة الخرافية . فين الذى سيتولى اليوم 
هذه العرعة ؟ اذا عيدت: الى التسار فهدة الهية سيقال : اللحدين ١‏ 
فاذن » هل نعيد الليبرالية لتساعدنا فى المعركة ضد هذه الخرافية 
الثقافية ؟ ان الليبراليين فى البلد غير يساريين . 


و كطيفة الزيات : 


لم يعد ليبراليون فى البلد . 


وه توفيق الحكيم : 
فى التفكير والمنهج العلمى » لان هذا هو الذى سوف يمهد طريق 
الاشتراكية . لأن الاتشتراكية مبنية على العلم لا الخرافة . انظروا 


17910 سمه 


كمثال ‏ لمهرجان الملابس الذى لا أول له ولا آخر فى الجامعة . 
سيتولون نا : أن هذا لمن كذا ‏ وهذا رفي استلاين ع “الك .» 
تكن نسأل هل كان هناك زى اسلامى حتى فى آيام النبى ٠‏ حدث 
فى وقت المعركة ان التتى سان الله بعلفة وسلء ادر ادلامة » 
التى كان يلرسها الروم . غلما سئل النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك قال لهم » مامعناه » ان هذا ما تتطليه المعركة فثال كن ؟ جاه 
اليه سعلمان الفارمى وثال له : اننا فى فارس عندما تحارب حِيكسا 
أكين اتنا نحشن الختادق ٠‏ الثمن دعا الى عمل كندق. ذثل الفردين 
وكانت واتعة الختدق . فعل هذا » على الرغم من آن القرسن: كانوآ 
يعبدون التار . وثلاخظ أن اكنبى اشترك بنفسه فى حفر الخندق . 
وعئدما ضرب 5 اموه إن ماي ل احود رو 
اننى أرى من هذا الشرر » أرى قصور كسرى تتهاوى . وظل 

خمانن الساني فاتتكاموا ان يتخلوا لانة ميل معهم يذ| بيد + . 


مجمل القول » كانت هذه هى الثورة الاسلامية » تقيل الجديد 
النافع مهما يكن مصدره . وكان الدين ثورة © ولم يكن قد تحول 
الى كهنوت ٠‏ والنهى صلى الله عليه وسلم كان ثائرا 3 وعتدما 
قالوا له : نحن نعيش على دين أجدادنا قال لهم : فكروا ! وكانت 
الثور” فكرية ايشا .+ ٠‏ لأئه 0 أيضا أن ا 
إلى أن استطل ان اكلم مجردهة إن العقانه ١‏ وطدل ا لتكون 
متلية ودينية ٠‏ لكنئا نرى » اليوم » فى بعض الأوساط تحجرا يتخفى 
وراء مراف دنية . هناك من لا يزأل ينكر أن الانئسسان قد صعد الى 
القمر » ويزعمون ان هذا مخالف للقرآن عم 8 اللسالة انهم 


اذن ©» 5 الحقيقئ 2 أو الرجل المتدين 2 و عا أن 
الأغنياء لد .+ 01 الحتيتيون عليهم. 9 0 3 وعد 
ذلك يطيقوه على واقع اليوم . ان بعض الجماعات الدينية حاولث » 


1790 د 


من سئوات » أن ثعيدنا الى مجتمع عمر بن الخطاب »© باعتبار أن 
هدا كان مجتمعا مثاليا . لكن عمر بن الخطاب كان فى محت 
لكن »؛ عندما نرى ان المجتمع اليوم قد كبر وتعقدت مشاكله »© فان 
هذا يتطلب نظاما جديدا . فالواجب اذن هو تقليد عمر بن الكخطاب 
العليا ؛ وليس فى تصرفاته الصانحة لمجتمعه ©» هو » فى زمانه 
ومكانه . أن عمر بن الخطاب كان صاحب ثورة « عقلية » » ونحن » 
أيضا » نريد اذن ثورة عقلية أخرى . هذه الثورة الأخرى ؛ كان 
فى وجودهم » على اعتبار انهم أصبحوا متخلفين عقليا . اذن 
الليدرالية أيست موجودة وهى لن تعيد العقلانية 5 ؟ 


هر لطفى الخولى : 


لا ! هناك ليبراليون . لكن ما هو مدى امكائياتهم ؟ هذه مسألة 


سر توفيق الحكيم ٠:‏ 

انا تارك لكم المسألة .. انكم أمام معركتين ! المعركة التى تؤدى 
الى انتصار وسيادة العقلانية »© والطريقة العلمية التى تعنى اثنا 
نريد العقلانية تسود . وبعد ذلك يسهل ان ننتقل الى الاشتراكية 
العلمية . وهذا يفسير » لماذا لم يكن من الممكن أن يأتى ماركس قبل 
عصر التنوير ©» قبل فولتير . كان لابد أن يأتى فولتير وروسسو 
لينصروا العقل ويضريوا الخرافة . فجاء ماركس ليجد عصرا علمانيا 
مستعدا لقبول النظرية العلمية المادية » بعد تمهيد واسع وكامل . 
لكننا » اليوم » نجد الناس خائفين » ليس من التتارية الاقتصادية 
فحسب »؛ بل من التتارية الثقافية أو العلمية . مع أن الدين جوهره 
قورة على التخلف العقلى والمجتمعات المتخلفة . ومن ثم ظهر الأتبياء 
ليطوروا الانسانئية ٠,‏ 


19 سم 


أكن + تخواترية للتفلية الغلبية أن عموة ::عواتعان: الأمق فى 
العقلية العلمية التى مهدت للقرن اعشرين . فأنت الآن ‏ كما 
يقول ‏ الدكتور مراد »© تعتبير ما هو مستتبل هئاك حاضر عندنا 5 
يعنى الحقيتة توقيت ت سساعتنا غير توقيت ساعتهم .. ريما يكون 
هناك تخلف قرئين »© مثلما ما تكون راكب طيارة »© فيقال لك : 
آخر ساعتك ساعتين أو قدمها ساعتين . الواقع نحن نؤخر ساعتنا 
الى القرن التاسع عشر 


وو لطفى الخولى : 


الحقيقى انه لا يمكن تصور مستقبل مصر كجزيرة منعزلة 
ال كوكب معلق ى الفراع ٠.‏ وائما :هى. جزء لا يتجزا .من الوطن 
العربى وجزء حضارى واستراتيجى من الوطن العردى وجزء 
حضارى واستراتيجئ من العام ككل 8 أريد أن أقول ع يتعبير 
فى الوقت نفسه : د الحركة لمستقبلية للعالم » عمامة » وللوطن 


الى أين يتجه أو يتحرك العالم ؟ 


من الواضح » اثنا نقف اليوم على عتبة الربع الآخير من القرن 
العشرين » وقد خلفنا وراعنا فترة ثلاثة ارباعه الأولى التثى شهدت 
حربين عالميتين ©» ومحاولتين لبناء نظام دولى »2 وأول ثورة 
اشتراكية فى التاريخ الانسانى . والصراع الضارى بين توى 
التخرر .:الوطتي. وبين الامبريالية .والامنتغيار القديم والجديد ؛ 
وهو الصراع الذى أسفر عن تفجر ثورات عظيمة فى أفريقيا وآسسيا 
وأمريكا اللاتينية كان من بينها ثورة يوليو 10 والتى احتلت ل 
يطلق عليه | العالم الثالث' . كذلك » شهدت فترة الثلاثة أرياع 
القرن صعود ألولايات المتحدة كأكبر قوة عسكرية واقتصادية 
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متفردة وكقيادة للامبريالية العالمية . وشهدت اكتشاف وتطوير 
الطاقة النووية وخاصة فى المجال العسكرى المدمر » وما صاحب 
ذلك من ثورة فى العلم والتكنولوجيا . وانتكاسات فى حركة التحرر 
الوطنى مثل غانا والكونجو فى أفريقيا وبوليفيا وشيلى فى أمريكا 
اللاتيئنية . 


كما سهدت زدع اسرائيل فى قلب الوطن العربى » كقاعدة 
عسكرية عنصرية عدوانية » ضد حركة التحرر العربى »© واندلاع 
الحروب معها 4 وما صاحبها من هزيمة 1151 المروعة . وعلى 
أعتاب الربع الأخير من القرن العشرين » ظهرت القوة العربية 
الحديثة العسكرية والبترولية فى حرب أكتوير ان | » وما بعدها . 


ريما يكون من الصعب » فى هذه الندوة » وضع خريطة تفصيلية 
لاتجاهات الحركة العالمية فى اثثلاثة أرباع الترن . ولكن يمكن أن 
تقول 6 انه مع بداية الرسع الأآخير من الترن 4 نستطيع أن نضع 
العين على أمرين جوهرين فى حركة العالم نحو المستقل ٠‏ 


رئيسيان : الاتجاه الراسمالى والاتجاه الاشتراكى . واذا تتبعنا 
الخط البيانى لتاريخ الحركة فى العالم سنجد ان الاتجاه الاشتراكى 
ف صعود ويكسب مواع جديدة باستمرار على حساب الاتحاه 
الراسمالى الأخذ فى الانحسار . 


الأمر الثانى : وهو ما أشار اليه بعض الزملاء ©» وأظنه محمد 
بعد اكودية حن انه دام الوضع الراهن الذى يحكمه الصراع بين 
لأول مرة 4 ف | التاريخ تودى بالجميع 35 ادر وا ا 4 
السلمى بين الأنظمة وا را هذا ا حا ررك 
معيئة ويتفخ ويؤجج صراعات أخرى ٠٠.‏ بحمد الصراعات التى 
يمكن 3 تؤدى بالبشرية كلها الى القتاع ولكنه لا يننى استمرار 
من التحري الانساتى واحترام استقلال الكيانات الوطنية ٠‏ 


0 - 


وشالن. #الكقن تسكن سن سر هه القاع كلش الريع لخي 
من القرن العشرين الى مرحلة تقدم وازدهار للانسان ولدوطن 
المستقل فى العالم ككل . 


هل هذا هو كل شىء ؟ لا . هناك عدة نقاط أخرى يجب أن نضعها 
فى الاعتبار عند الحديث على المستقيل ٠.‏ 


فمثلا .. النقطة الأولى . من الواضح ائنا نشهد »© منذ السسئوات 
الآخيرة »© بدايات: أزمة حادة للنظام الرأسمالى العالمى .. التضكم 
.٠‏ نظام النقد الدولى .٠.‏ مشاكل الطاقة .. وقد تكون هذه احدى 
الازمات الدورية للراسمالية » ولكنها هذه المرة تأتى فى ظروف تغير 
ى مدان القدى العالى لنين صلم الزلسمالية . ولست أزيد :أن 
أغالى فى الاثار المحتملة لهذه الازمة الجديدة . ولكن أعتقد أن الربع 
قرن الآخير الذى نبدآه »© اليوم » سسوف يشهد بداية أفول المركز. 
القيادى للولايات المتحدة الامريكية فى العالم الرأسمالى . نستطيع 
أن نلمس ذلك من التمزقات السياسسية والاجتماعية فى داخل المجتمع 
الصراعات المتزايدة بينها وبين حلفائها الأوربيين والاسيويين وخاصة 
اليابان ... الخ .. طبعا »© الولايات المتحدة تقاوم ولها قدرات 
فى ذلك لا يجب الاسستهانة بها ©» لكن اتجاه الريح العالمى ليس فى 
صالحها . 


نقطة ثانية .. الملاحظ أن ثورة العلم والتكنولوجيا لا تأخذ فقط 
أبعادا واسعة وجديدة فى مختلف المجالات . ال أن معدلات تقدمها 
سريعة بشكل لم يسبق له مثيل . والريع قرن الأخير سوف يجنى 
ثمارآأ هائلة 5ك وريما وسائل انتاج جديدة 35 من خلال هذه الثورة. 


نقطة ثالثة : ان ما أصبح يسمى العام الثالث وصل على 
مشسارف الربع الآخير من القرن وقد تميز بسمتين رئيسيتين فيما 


أعتتد : 


السمة الأولى : هى خط صعود العالم الثالث الذى بدا © مئذ 
الخمسيئات » وبلغ أوجه فى الستينات » وراح ينتكس » هنا وهناك » 
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فاحية 6 0 00 من 0 ا والمالم د 
من ناحية اخرى ٠‏ وييدو أن 3 تجارب الانقلابات والحركات الاننصالية 
والحروب العدوانية على بعضصس ببلاده ومشاكل انتخلف الآخذة ف 
التفاتم . قد ,لورت 6 مرة أخرى [ لو هى فى طريقها الى بلورة ) 
نوع من وحدة المصالح الجديدة » تكون قاعدة لتحرك جماعى 
جديد . وهذا واضصح يدرجات متفاوتة من الوعى بهذه الحقيقة , 
ويشهد على ذلك تحركات الرئيس الجزائرى شوارى بومدين فى 
هذا المبال - 


هذا عن السمة الأرلى: + السمة الثانية © .واي 6 "هئ انه ظهر 
فى داخل العام الثالث ما أصبح يمكن تسميته بالعالم الثالث 
اليترولى ٠,‏ الدول المنتجة لليترول ٠.‏ 2 بعض التسميات الغربية 
يتولون « العالم المرايع » . 


الواضح أن هذا العالم الثالث البترولى » 'لا يزال يعانى 
التخلف ا . كما أن القوة الغالبة فيه هى قوى عربية . 
وبالتالى فانه » لأول مرة © يتشكل وضع جديد عالميا وعربيا 
على السواء . فلأول مرة تتصل خيوط احدى الأزمات الخائقة 
للعالم الرأسمالى وأقصد أزمة الطاقة بأيد عربية مبياشرة 
وتنتدى الى العالم لالت 8 ولأول مرة الخنا مكلت لد العرب 8 
دون ما حاجة الى الضار رج ٠‏ س ل أنها المؤثرة ق نظام النتد الدولي 
المعاصر والذى ظلت الدول الرآسسمالية الكبرى لسيارة 
حتى اليوم ٠‏ 


من هذه الناحية ؛) هناك موقف جديد ومعطيات جديدة ٠‏ 
ماذا يواجه العرب » ومن بينهم مصر ‏ طبعا ‏ فى مستقبلهم ؟ 


هناك تحديان رئيسيان »© على التعامل معهما »© أو بالأصح 
على طريقة التعامل معهما » ولصالح من يجرى هذا التعامل » 
يتوتف شكل المستقيل ومضمونه ») سواء على المستوى العربى 
أو المستوى .الملحلى المصرى . 
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التحدى الأول :. هو التحدى الامرائيلى » يأيعاده العنصرية 
الصهيوئية © وابعاده الامرريالية والاستعمارية © يما فى ذنك 
الاستعمار الجديد . وأعتقد انه »© اليوم » بعد حرب /1951 وحرب 
9 » واقتحام الثورة الفلسطينية حلبة الصراع ‏ كقوة رئيسية 
وفعالة وقادرة على العطاء الثورى كما اثبتت التجارب: خلال 
السنوات العقر الماضية - فان مواجهة هذا التحدى تفرض © 
فى ظروفها الحالية والمستقيلية » نوعية جديدة من النضال أكثر 
جذرية وسمولا . لم تعد المسألة مجرد تحرير جزء من تراب محتل 
أى تصنية استعمار استيطانى 8 وائما أصبحت انقضية 4 وخاصة 
بعد حرب اكتوبر .التى ‏ على الرقم من محدوديتقها ‏ كشفت عن 
التدرات العظيمة المادية والبشرية التى تملكها الأمة العربيسة 
مجتممة . . آتول © أصبحت القضية هى تحرير الآرض والوطن © 
وتحرير الموارد والطاقات التومية من الاحتكار والاستغلال» وتوظيف 
هذا كله فى خدمة الجماهر الشعبية صائعة أكتوبر بتضحياتها 
الضخكمة . ومن هنا » أصبح هذا « التحرير الثسامل ) وقضية 
مصر .. قضية فلسطين .. قضية العرب حجميعا .6٠‏ 


التحدى الثائى : هو التخلف الاتتصادى والحضارى على مدى 
المالم العريى كله » وان تفاوتت درجاته «ين بلد وآخر . ولقد 
ثبت من التجارب المساضية » حتى الآن ؛ أنه يمكن البدء فى تحدئ 
التخلف أقليميا فى كل بلد على حدة ولكن استمرار هذا التحدى 
على نحو جذرى فعال ‏ وبمعدل سرعة العصر »© وبتكثيف مؤثر 
يحدث نقلة حضارية كبيرة وممكنة ‏ ولا يمكن أن يتأتى الا من 
خلال خطة توبية شاملة تجند فيها ؛ على نحو وأقعى وعلمى » 
كل الامكائيات المادية والبشرية .. مثلا : الطاقات الفنية فى 
مصر .. رأس المسال فى السعودية والخليج .. امكانيات الجزائر 
وليبيا والعراق الفنية والمالية الخ . . وبدون هذا العمل القومى 
الجحاد ليس هناك مستقبل لاى تنمية اتليمية ضيقة فى حدود كل 
بلد على حدة » والا اختئق هذا كله فى داخل اسواق ضيقة واهية 
وضعيفة ٠.‏ 

ومن هنا » لم يعد ممكثا تجاهل البعد الوحدوى فى كل 
بلد عريى » مهما كان نظامه السياسى والاجتماعى . وئحن نيدأ 
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مسسيرة المستقل من واقع لا نتكره وهو أن هناك اختلافات 
وتناقتهمات بين النظم الدربية الراهنة سياسيا واجتماعيا . 
وبالتالى ؛ فلابد من صياغة جديدة يمكن من خلالها التعايش 
بين هذه الانظمة على الساس تحميو تحقيق ولو الحسد الأدنى من السوق 
العربية المشتركة »؛ لكل البلدان العربية مهيا اختلفت ٠‏ نظهها , 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى »© أن تمارس هذه الصياغة من 
خلال وحدة عبل تضم كل البلاد والتوى. الوطتية والتقدويننة 
من حول برنامج مشترك . 


وفى هذا المجال » يمكن رؤية دور مصر ومستقبلها باعتبار أنها 
أكبر البلاد العربية نسايا 4 وأكثفها من ناحية الوزن السكانى 
والاطارات الفنية » واكثرها تطورا ‏ فى التحليل النهائى ‏ 
اقتصاديا وثقافيا . فائها مطالبة من جديد » وبالحاح ؛ أن تبيارس 
ثقلها الواقعى التاريخى بصورة أكثر فاعلية وتقدما » وان تجعل 
وزن حضارى ٠‏ 


ومن هنا » أيضا » تأتى أهمية الثورة العلمانية والعقلانية التى 
تحدث عنها أستاذنا الحكيم وزميلنا الدكتور مراد وهبة . 


ومصر ؛ فى تقدمها نحو المستقبل » لا تبدأا من الصفر أو من فراغ 
وانيا من حوالى قرن كامل تقزيبا من الثورات والتحولات 
الكبيرة » كان آخرها ثورة يوئيو 11019 . هذا الثرن من التحجصارب 
الفساتحة الثين > كفيل اليوم 4 من كائل رو ره عقلانية ستقيلية. ؛ 
الاستاذ 1 4 » قبل 1619| ؛ وبين ديمقراطية انتيكت هنا وهناك 
فى التطبيق » خلال ؟115 »© وءين ديمقراطية حقيقية لجميع التوى 
العاملة والمنتجة ذهنيا ويدويا فى اليلاد . 


يمعنى أن مصر المستقبل لا تكرر المافى ولا تكرر ثورة 1465 
وانما هى تسستلهم تاريخها وتراثها » وتواصل »© من ايجابيات' 
ثورة 1161 فى التحرير السياسى والاقتصادى والتحولات الاجتماعية 
التقدمية والقطاع العام الخ .. تواصل التقدم من أجل تمهيد 
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الأرضية »؛ ماديا ومعنويا » من أجل الانتقال الى الاشتراكية . 
بمعنى »6 أن علينا أن نحترم الواقع الحى ونقول لسنا بلدا اث شتراكيا 
بعد .. مازال الطريق طويلا »؛ وهو بالدقة قضية المستقبل . 


أن ا عند انهفازات ةا © وقفل ياب الجدوحاق عن 
0 الغاء القدرات قائمة بالفعل وخطوات أنجزت د 


والآن » ماذا نعنى بالمستقيل زمنيا ؟ القريب فى ت#ديرى هو العشر 
سمئوات القادمة . والسعيد نسسبي ©» هو الخمسة والعشرون سرئة 
الماقية من عمر القترن العشرين 6. وهى بالدقة غرصتنا الذهدية 4 
الأولى والأخيرة فى هذا العصر » للتقسدم الحقيقى والنقلة الحضارية 
من البداوة والجهالة واليمين المتخلف والوسط المتأرجح بلا'هوية 
الى عصر المعالم الكونى لا الأرضى وعصر الاتستراكية وعصر 
الانسان سيد مصيره . وأقول ذلك ؛ لآن المقدر من عمر"البترول 
الاستراتيجى كطاقة أساسسا هو فى نهاية القرن على أكثر تثئدير .© 


فى حدود المستقيل التريب ماذا علينا أن نحدثه فى مصر ؟ 
هى أشسياء محددة وأساسية : 


أولا : الالتزام الجاد والعلمى بقضية الاختيار الاشتراكى 
للتطور © والانتماء المصيرى مع الآمة العربية » والتحالف مع كل 
قوى التحرر والتقدم والاشتر تراكية فى العسالم : 


كايا + بثاء تحال حقيقى ل اقكلن © تحتى 7 علوي الخدي ‏ 
فى المجتمع ‏ التى تلتزم بقضية الاختيار . وتنبثئق عن هذا التحالف» 
أحزاب فى شكل جبهة » تمثل بحق الط قات المتحالنة واتجاهاتها 
السسبياسية دون قهر . 


ثالثا : يجب أن ينعكس هذا على طبيعة السلطة واجهزة الحكم 
المخطفة .. بحيث ينتفى الطابع الفردى »4 أو سيطرة طبقة ذات 
امتيازات على مجموع التحالف أو الجبهة . 


سبوا +15 حم 


رابعا ؛ فتح النوافةق وساحات الجامعات والمعاهد والصحافة 
وكل وسسائل الاعلام والمسرح والسينيا انخ لحرية اليحث والتعبير 
والحوار دون ما قيود . وجذب كل الشعب الى دائرة الضوء والمعرفة 
والممارسة ابحية لحياة الانسان من خلال خطة مكثفة لمحو الآمية . 


خامسا : قطع الطريق على كل نمو لبورجوازية طفيلية واجتئائها 
من حذورها . 


سادسا : سيادة قيم الانسان وعمله وابداعه على كل قيمة اخرى 
ان مصر غنية ومتجددة الغنى يثروتها البشرية الفئية . حسب 
احصاءات 1916 مصر تلد كل عام الفين طبيب . ثلاثة آلاف مهندس. 
ستة آلاف مدرس ٠‏ 


هذه ثورة ضخمة يجب أن تصان وتكرم وتهيأ لها الأجواء 
للعيل والانتاج واللمشاركة الحقيقية فى اتخاذ القرارات 
أستاذنا الحكيم « كما قال لنا عن العششرين ألف جنئيه بتوعه 
اللى ال لل 5 


ع توفيق الحكيم : 


« ياريت بتوعى . يا سيدى أنا قابل يخدوهم ©» بسن يديئى 
جزء منها ! » 9 


به لطفى الخولى : 

هناك نقطة آاخرى » آثيرت وخاصة من أسستاذنا الحكيم عن 
اللييرالية ومستقبلها فى مصر . الحقيقة المسألة ليست بسيطة بحيث 
نقول بحسم لا أو نعم ودمتم ! واذا كنت أفكر بصوت مسموع © 
فالحقيتة أئنى لست واصلا فى هذه القضية الى موقف محدد 
بعد . وذلك من ناحية الموكقف الذى يجب اتخاذه من اللييرالية . 
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هل فى بلادنا لبيرالية حقا ؟ هذا سؤال .. ان البورجوازية 
المصرية اليوم اق اعتقادى مئقسمة الى قسمين اساسسيين ٠:‏ 
قسم متخلف متحجر على قيم اثئرب ما تكون اللمى الفكر والعلاقات 
الاقتطاعية 4 وبالتالى © فهو خارج أطار التاريخ ويقفف حجر عثرة 
فى سبيل التقدم ٠‏ ولكن هناك قسم آخر مستنئير بدرجات متفاوتة » 
وبالذات ال التكنكتراط . فى اعتقادى » ان هدا القسم مازال 
له دور » وسسيكون له فى المستقيل » دور بناء يلعبه . ولكن كيف ؟ 
أن البورجوازية 0 و 0 » كما يسميها_ استناذيا 
فى المجتمع 00 0 0 اف و القرن ال 1 أو 7 
ا العشرين » فى مجتمع فرئسى أو المانى أو ايطالى أو حتى 
أمريكى . بمعنى أن التطور الليبرالى من خلال نظام راسمالى فى 
وأكعنا وعمرنا لم يعد .مبعنا . لقد افلست الليبرالية فى بلاد أوريا 
وأمريكا . بل ان النظم الراسمالية التقليدية لم تمد قادرة على 
الاستمرار على الندو الْذى كانت عليه من قبل . لقد تغير العالم , 
البلاد الراسمالية مثلا بدات تاخذ بقدر معين من التخطيط . وكان 
التخطيط فى الاقتصاد هو نوع من الكفر الراسمالى . أن فكرة 
العودة الى آدم سميث . أو حتى الى كينز » لم تعد ممكنة . بل 
تخطاها 0 والامريكان انفسهم ٠‏ ولا يمكن أن نكون ملكيين» 
فى مصر ؛ اكثر من الملك نفسه . فضلا عن ان الليير اليةالرأسمالية 
التقيدية تعنى التفريط عمليا فى الاستقلال الوطنى والسيادة 
القومية . 


ويبدو لى أن الليبراليين » فى بلادنا ؛ لايد وأن يجري معهم 
الحوار البناء » من أجل الوصول الى أن الطريق الاشستراعى » هو 
فى نفس لوت 4 الطريق الدييقراطى ٠‏ وان نثيت ذلك عمليا ٠‏ 
وطبعا 2 الطريق الاث شتراكى هو تطبيقنا للميادىع الاشتر تراكية 
العلمية ©» على واقعنا وظروفنئا:' الخاضبة 2 واليمن أستيراد تجارب 
أخرى ©» سواء كانت سوفيتية أو صيئية أو خلافه » فالتجارب 
لا تستورد . هذا ضد الاشتراكية نفسها , 


د.اختصار 4 وحتى لا أطيل أكثر مما أطلت © واستغل ادارتى 
للحوار » اقول ملخصا : اذا اخذنا المستقبل القريب » وهو العشر 


؟4! 2 


سمئوات القادمة © فنحن لابد من أن نصفى »© من مجتمعنا © كل 
القوى والافكار الخرافية الرجعية كتوى اجتماعية وليس كبشر . 
وان فرد للعتل اعتباره ٠.‏ ورد للقوى صائعة الحياة اعتسارها 
وقدرتها على ان تكون العامل الناعل القرر فى المجتمع . وبالتالى » 
وتحالف 325 خزب 5 وذلك 4 من خلال برتامج يكون مضيوته قائيا 
على اساس توفير ديمقراطية لكافة القوى الوطنية والتتدمية 
ولا تستأثر به طدقة واحدة » أو فئة اجتماعية واحدة » ذات امتيازات 
فى المستقبل البعيد . وعلى مدى اللخمسة وعشرين عاما ؛ لابد أن 
لاشستراكى . واعتقد » أن القرن الواحد والعشرين لااد وان يكون 
عصر بداية الائنتصار الشامل للاشتراكية شاء الرجعيون أم لم 
يشاعوآا 95 


م توفيق الحكيم : 

آنا أريد أن أعلق على ما جرى من حوار » اليوم » كان معلا 
بمثابة اضواء كاشفة على القضايا التى تثار بشأن مصر بالنسبة 

بل ٠‏ ومن ضمن القضايا » قضية صغيرة » ريما لا تبحثها 

الآن ؛ ولكنى اريد أن اضع تحت النظر ما يمكن أن نتعرض له 
يشأئها . وهى مسألة اسرائيل والدول العربية . مسالة اسرائيل 
هذه فيها وجهان متناقضان ٠‏ 

كيف ؟ 

لواب القر” العريية قي الافتتزاكة إن صية 2 ور دول 
البترول » وعاملة ضغطا على أوربا لدرجة جعلتها تميل الى 
صفقنا ٠.‏ ففضلا عن ضعفها ؛ فى واحى أخرى ؛ فان هذه التوى 
مشاركة لنا فعلا ضد اسرائيل وين ده ايها لوسرم 
لديها البترول وما ادراك ما هو البترول ؛ فى عالم اليوم ! 


القوة الثانية : قوة اليسار . اذا كا نقويا فأين تكمن ثوته ؟ 
آأنت: تذكر لما سمارتر زارنا » فى مصر »© طبعا أنا لماحضر الاجتماعات 
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الموسعة . أئما لما كنا قاعدين مع يعض نتعشى © ناقشته فى حكاية 
اسرائيل . قال كلاما آنا لم آلتفت اديه فى ذلك الوقت .. انما » 
اليوم » يجب ان يبحث . قال : ان حلها فى اليسار . قلت له كيف ؛ 
قال لى : من الذى يقوم بالحروب فى اسرائيل ضدكم ؟ انهم من 
المتعصسيين الدينيين » الاحزاب الدينية المرتكزة على دين » 
والاميرياليين العسكريين والمتخلفين . أما اليسار فهذا ممكن 
وفى الوقت نفسه » الصهاينة » سعتمدين على الامبريائية الامريكية » 
يأخذون السلاح ويحاربون . وهم ناس معتدون ... ليسوا مع 
المستقيل » ولا مع التفاهم . لا مستقبل ولا تفاهم . ولكن اليسار ©» 
هو الذى يمكن أن تتفاهم معه ضد العدوان وضد الصهيوئية »© لانه 
مجرد من الامبريالية العدوائية والعسكرية ومن التعصب الدينى . 


ومتقدم ؛ سسنجد المسألة ستسير فى الاتجاه الذى تنادى به منظمة 
التحريووياسر عرفات اليوم : اندالغاء ألدولة العسكريةالامبريالية 
ومجىء الدولة الديمثراطية والتعايش . الا أن برناممج منظلية 
التحرير » اليوم » لا يفهم الا من جهة اليسار الأسرائيلى . فاذا 
كان اليسار الاسرائيلى يفهم هذا » واذا قوينا اليسار الأسرائيلى . 


نحن »4 اذن »© أمام قوتين متئاتضتين ‏ قوتين نحتاج اليهما » 
ومتناقضتين »© أقصد اليسار وتقويته . وهو لن يقوى فى أسرائيل 
ضد الصهايتة الامبرياليين والمتعصبين الا بقوته فى مصر . ماذن 
اليسار له مهمة كبيرة فى الحرب ضد اسرائيل العدوائية . كيا 
ان قوة البترول انت محتاج اليها » وهى القوة العربية » الغير 
يسارية فى معظمها . اذن هناك قوى متنئافضة . كيف »© اذن © 
نتوصل آلى دفع أو ترويض القوتين فى اتجاه واحد ؟ أن بعض التوى 
المعربية قد تفهم انك تقف ضدها اذا انت شجعت وقويت اليسار . 
وفى الوقت نفسسه »© انت تريد أن تقوى اليسار لان معنى تقويته 
أضعاف اليمين العسكرى والديئى والاميريالى داخل اسرائيل . 
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و خائد محبى الدين : 
أود أن اضيف نقطتين فى موضوع البترول والعلمانية : 


النقطة الأول :+ مسيم : أن هرما عبرا من الببرول فى ايدى 
قو عدت ١‏ سشية لضت + أرما قر مان تطلير تعتدر 
مستقبلية .ولك اكول : ان نقلة الاتطلاق » فى مصر ؛ فى العلاقات 
عندنا العراق والجزائر وايضا ليبيا 4 كر النظر” عن موقف 
ليبيا الفكرى . ولكن » هى فى اتجاهها العام فى معاداة 
القذافى » فانهم » هناك » فى ليبيا يتجهون: الى التيام بعملية بناء ) 
مجتمعات أخرى 8 بالاضافة 4 الى أن الخط العام هناك معاد 
للامبريالية » وهو خط عربى . 


ابدا » اولا » بالتعاون مع هذه البلدان التى يمكن ان تعيل 
معها عملا مأ . 


واحب أن أقرر شيئًا آخر »© كما قال الاستاذ توفيق الحكيم ٠‏ 
وهى أن حاجتنا الى المال العربى مؤكدة لأن الايرادات العامة 
لا تكفى © حتى اذا ادخننا فى الاعتبار فوائض القطاع العام . لآن 

عت ف الناحية العللة » متطلبات التعمير 2 وهى امون هناف 
لسنا ضد ا . ولكن الانفتاح الذى يخدم --- الما 
لاشتراكى فى الاقتصاد العربى . 


نكم الغادية : عند الكلام عن مغرحة 1 


ماك كل ا ف اام تحت شعار الدين لا يقتصد به 
وحجه الدين 8 واتما هناك نشاط سياسى يحاول أن يستخدم الدين 
ويرفع شعارات . : الحكم للاسلام ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
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7 
ثم اضيف »؛ الى أنه يجب الا نثير الظنون حول معركة التنوير » 
فيتوهم الناس أن اليسار يريد أن يزحزح الناس عن ايماتها . 
ويجب أن نفرق بين الايمان الواضح المتنور الذى يعيش فى الربع 
الآخير من القرن العشرين »© وبين الانفكار التى ئنراها فى. حادث 
الفنية العسكرية . 
به توفيق الحكيم : 
على كل فالتنوير » فى رأيى » يشمل التنوير الدينى . لا يقتصر 
فطل عان الاتجاد تخو العلمانية .. وق اورويا. الفربية © آحراتب 
كبيرة للاشتراكية المسيحية لم تهمل الدين . وهذه نقطة تحتساج 


الطفى المخولى : 

لابد من ملاحظة أن الاشتراكية المسيحية فى ايطاليا ضد تدخل 
القاتيكان ورجال الدين فى السياسة . 
بم توفيق الحكيم : 

الاشتراكية الاسلامية تبدا من العودة الى التنوير الدينى » 
وليس فى العودة الى الوراء . 
ع لأطفى الخولى : 


بهذا تنتهى الجلسة الثانية للحوار . وشكرا . 
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الجملسسة الشالشمة 
نقاط الاتفاق 
ونقاط 
الحلاف 


فى الجلسة الثالثة للندوة » كانت نقطة الاتفاق المكبرة بين المتناقشين هى أن 
مصر المستقيل » و!استشرفة من قبل جميع الحاضرين هى : 


(( مصر الاشتراكية » 
تككن المسؤال هو : ما هو المنطلق الى « مصر الاشتراكية ») هذه ؟ 


على الصعيد المحلى »© التفت المجتمعون الى أن هناك واقعا تمثله ١‏ التجربة 
اللناصرية ») فى ١8‏ عاما من عمرها , هنا + وفى مواحجهة التجرية » طرحت ثثلاثة 
آراء : 

رأى يقول : أن نبدا بداية جديدة » ونفتش عن ( الاشتراكية الحقيقية » لآن 
أكثر ما قدمته ثورة يوليو » كان فى باب المبادىم العامة والنوايا الطيبة . 


وراأى يقول : ان اعادة بناء التنظيم السياسى » الاتحاد الاشتراكى » 
على اسس ثورية تعكس الموزن الاجتماعى للفلاحين والمعمال فيه » وتؤكد الوجود 
السياسى لهم هو أحد المنطلقات الاساسية لتجنوز سلبيات التجربة , 


ورأى يقول : أن مصر حسمت الاختبار بطرح 7 ميثاق العمل الموطنى » » 
واختارت الاشتراكية هدفا , فاذا كان قد حدث تعثر على الطريق وظهرته سلبيات 
كبرة وصغيرة ؛ فليس السيب هو التطبيق الاشتراكى »© بل على المكس : يكمن 
السيب فى أن التطبيق الاشتراكى ثم يمض الى مداه » الى آفاق أبعد وأعمق , 

وكانت قضية التنمية موضع أهتمام خاص , وساد الاتفاق على أن مصر اذ تنطاق 
معتمدة على قواها الذاتية تحتاج فى الوقت ئفسه ‏ وبالضرورة ‏ الى أن تتحرك 
لانجاز هذه التامية على محورين : عربى ودولى . وهنا طسرحت شروط وآفاق 
هذا التحرك واتجاهاته : 

لقد حسمت الندوة قضية أن مصر هى ( مصر العربية » لا ( مصر المصرية » 
وحذرت من مغبة هذا الشعار الآخير . 

١‏ وحسمت الندوة قضية أن حقائق الوضع الدولى الراهن » وتجربة مصر ل- فى 
أدق' الظروف ل هذه التجربة وتلك الحقائق انما تقفى بمزدد من تطوير علاقات 
مصر باأصدقائها فى العالم الاشتراكى , 
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م تطفى الخولى 
هذه هى الجلسة الثالثة للحوار . واحب فى البداية أن أرحب 


بن توفيق الحكيم ' 


موافخق ومرحب . 


لطفى الخولى 

فى هذه الجلسة » نحن نواصل مناتشتئا حول التصور العام » لكل 
منا » لمصر المستثيل فى خطوط عامة ؛ لمجرد ايضاح رؤية ومنهج كل 
منا » وذلك قبل أن نتعرض للتجربة . فى الجنسة السابقة © لم 
يتسع الوقت » للجميع »2 لابداء وجهة نظرهم . نرجو أن ننتهى © 
فى هذه الج لحلسة »© من هذه النقطة , الدكتور عبد العظيم أثنيس 
مدعو لأحديث . 


حقيقة » أن استقراء مستقيل مصر مسألة صعبة . لآن مصر ©» 
اليوم » هى فى مرحلة مفترق طرق . والحديث عن مستقيل مصر » 
يعنى مستقبل مصر كما يتمناه المتحدث »© أو مستقيل مصر » كما 
تشير اليه الظروف الموضصوعية . وحتى لا يكون حديثا من نوع 
الرجم بالقيب 4 أو تمنيات حجوفاء ) فانئنى اعتقد أن أقصى 
ما نستطيع فى هذا المجال هو أن نرصد امكانيات المستقيل » 
وائقين أن علاقات التوى الاجتماعية وتوازناتها » داخليا وعربيا 
ودوليا » هى التى ستحسم السؤال الحيوى بين هذه الامكانيات 
والذى سيتحول الى واقع فى حقيقة الأمر . وكما قلت » فى الجلسات 
الماضية »؛ أن من الممكن لأى انسان © أن يرصد امكانيتين 
اساسيتين . فى مستقبل مصر »© خلال العشرين سسنة القادمة © أو 
نموذجين اساسيين يقفان على طرف نقيض فيما يتعلق بمستقبل 
مصر . النموذج المسمى بالنيوذج الليبرالى » الذى تكلم عنه 


١: 


الاستاذ توفيق الحكيم » بكل ما يعنيه هذا النموذج . والنموذج 
الآخر الدى نسسميه النموذيجح الاك شتراكى . 


هناك عدد من المثقفين المصريين لا يسك انسان فى اخلا 
يتحولون 4 اليوم 6 الى مشايعة ما يسمى بالن_وذج اللييرالى .١‏ 
وليس فى ذهنهم أى وضوح فكرى كامل عن معنى هدا التموذج ١‏ 
فى ظروف مصر المحددة »© وعن نتائجه الحقيقية » يما يتعلق 
بالمستقيل . كل مايعبرون عنه » هو فكرة حرية تكوين الاحزاب 
بكل اتجاهاتها 4 وحرية الصحافة . ولا يعئى هذا ) مجحرد الغفساء 
الرقاية على الصحف » انما فصل انصحافة عن الاتحاد الاشستراكى » 
والسماح للافراد باصدار الصحف 04 وانتخاب يرلمان ليس لدى 
اعضائه فكرة الالتزام قبل الدولة والحكومة .. الخ أى محاولة 
كاذ متاخ سقادى فى معي بقل بس وهدفا لتلراتيم ماهر 
موحجود قَ البلاد الغردية كبريطانيا أو فرنسا ٠.‏ هؤلاء المثكفون 6( 

يدفعهم الى هذا الاتجاه واقع مفهوم » وهو ما حدث خلال السئوات 


الماضية من اعتداءات وتعذيب شمل احيانا أقصى اليمين 2 وشمل 
ون التق احيانا » يفسا © ما بين اليبين 


المشكلة ؛ فيما يتعلق بهؤلاء © أن كثيرا منهم يظن أنه © بهذا 
الطريق 4 يمكن احياء التراث الايجابى للحركة الليبرالية فى ممر 
التى نشضطت ق العشرينات والثلاثينات 4 غير منة. هين أن واقع 
مصر فى هذه الحقبة غير واقع مصر اليوم . وفى رأيى » ان التجربة 
اللييرالية فى العشريئات غير قابلة 1 للاعادة الآن » وان مستقيل مصر 
اللييزالية السياسية » كما ثعرف » لابد.أن يكون انعكاسا لواة 

هو الليبرالية الاقتصادية © أو محاولة لتعميد هذه الليبرالية 
الاقتصادية التئ تعنى حرية التعامل قَْ السوّق 00 حرية انقباعء 
المؤسسات الاقتصادية 00 حرية اختيار انضطة العمل .. حرية 
تداول الجنئيه فى السوق الخارجى .. حرية الاستراد .. حرية 
التصدير .. الى آخْر هذه الحريات . وعندما كانت مصر بلدا 
مستعمرا 4 من جائب بريطائيا © ومجالها فى النمو الاقتصادى 
محدود »> كانت الدموة الليبرالية فكريا تعبيرا عن حركة الطبقة 
البورجوازية المصرية الصاعدة . وكانت دعوة ايجابية لانها كانت 
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فى جوهرها دعوة الى انتزاع السوق أو جزء من السوق من يد 
الممتعير . أما اليوم ©» بعد عشرين سسنه من الاستقلال الوطدسى 
والتصنيع والاصلاح. الزراعى والتعاوئيات والقطاع العام 
والاستقدل الاتتصادى © فان الليبرالية السياسية »© فى مصر © 
تعنى هدم ما بئته الثورة من اسسها الاقتصادية . وليسس هناك 
لاحد مصلحة فى هذا غير اليمين » وحتى ليس اليمين كله : يعنى 
مجموعات معيئة منه » مجموعة المصدرين والمستوردين » وكلاء 
الشركات الأجنبية .. الطفيليين » وهؤلاء انذين اممت مصالحهم 
خلال الثورة أو الذين تم الاستيلاء على أراضيهم وتم توزيعها . 
ولذلك»فليس بالصدفة أن نلاحظ »© أن معظم الداعين الى هذا التفكير») 
وأنا أقول « معظم » ولا أقول كل » لأنه يوجد ؛ بين الداعين 
فى كل ما يظنون , أئما معظم الداعين لهذا التفكير © اليوم »© سسواء 
0 أى فى بعض المؤسسات هم من ذوى الفكر اليمئنى 


الحرية ©» فى هذا النطاق »6 تعنى » أولا » حرية الرأسسماليين » 
حرية الاقطاعيين السابقين 33 حرية تجار الجحميلة ٠ه‏ حرية 
المضاربين .. حرية تجار السوق السوداء .. حرية عودة مصر 
الى السوق الرأسمالى الدولى بالكامل » وترك العنان لقوانين 
هذه السوق »© حرية الدعوة الى التعليم بالمصروفات »© والجامعة 
الاهلية » والهجوم على ما حققته الاغلبية من مكاسب »؛ وحرية 
سلب مقومات استقلال مصر الاقتصادى » وبالتالى » دفع مصر 
خطوة .. خطوة الى طريق التبعية أو شسبه التبعية للعالم الغربى 
من جديد . فى المظهر » ومن ناحية الشكل » يعنى تحقيق هذا 
النيوذج توفر حرية الصحانفة ؛ بالمعنى الذى سلف . ولكن اعتقد 
أن هذه الحرية تكون حرية أقلية ‏ حتى من ناحية حرية الصحافة 
07 على حسابي أغلبية الكادحين سواء من العمال أو الفلاحين ٠‏ 
لكن التراث الليبرالى العظيم للمفكرين من أمثال طه حسين ٠‏ توفيق 
الحكيم ..وحتى عباس العقاد ( ثيل الاربعينات ) ©» غير قابل 
للاعادة فى رآيى ؛ لان الليبرالية ‏ ائذاك ‏ كانت تعنى فى احد 
جوانيها التمرد على الاقلية الممثلة فى سلطة المحتل وسلطة اللملك 
وسلطة الاقطاعيين . وكان كثير من هؤلاء المفكرين متأثرين»بشكل 


لداءة[ سم 


أو بآخر » بالفكر الاشتراكى » حتى ولو كان اشتراكية خيالية . 
أما معظم المجموعة السسياسية التى تنادى بالل رالية » الآن فى 
مصر » فان ما يجمعها هو العداء لمصلحة الاغسية الساحقهة من 
العمال والفلاحين »© والعداء للدعوة الاشتراكية على وجه 
الخصوص ٠‏ 


فى الحقيقة »© بمثابة تحويل القاهرة الى هونج كونج اخرى . ولكن» 
من هنا ): العتى الذئ يعطيه معض الناس للاتنتاح:. + لكن أمام 
هذه الامكانية توجد فعلا. صعوبات شديدة وعقبات تحجعلنى أعتقد 
أن هناك ا شديدة لمثل هذا التفكير . على أن تحويل هذا 
التفكير الى واقع:؟ إى ححاولة تتديق هذا التنوذع عد ولوا بالتدريج 
لعتاليع الاقلية. ا مصالح الاغلبية » وبالتالى »؛ زيادة افقار 
الطبقات الشعرية . وسوف يؤدى هذا الى تفاقم الصراعالاجتماعى 
فى مصر » كما سسيؤدى الى وضع مصر فى مركز دقيق جدا على 
المستوى العربى . لانه » اذا تأملنا الموقف العريبى الشامل ‏ كما 
أتصوره ‏ وكذلك قضية الوحدة العربية » بعد الصراع العربى 
الاسرائيلى » فهذه كلها عناصر غير مواتية لتعويل مصر فى طريق 
النيودذج اللييرالى ٠.‏ لكن سب ضع ذلك تظلل هذه الامكائية من 
اأمكانيات المستقيل . 


نأتى الى الامكانية الثانية : 


الامكانية الثانية. :التى اتقفة على طرف :تقيكن: “هن التنسوذت 

شتراكى القائم على قاعدة من التصنيع الواشع الذي جف 
0 4 وقائم 5 تحتقيق اصلاج زراعى أوسمع ان مما حدث 
حتى الآن ©» 'وعلى توسيع قاعدة الخدمات المجائية التى تقدم 
لصالح الطبقات الشعبية » وعلى تدميم عات للظم المنائلة 
والتعاون مع المعسكر الاكشتراعى 4 وخطييوضا مع الاتحاد 
السوفيتى 3 قُْ رأيى 4 ان تحول هذهة الامكانية الى واقع يتتضى 


ل 23[ سم 


توفر الظروف من ناحية شكل ومضمون السلطة السياصسية فى 
عي هه كن نم 1 الوم 9 6 ا 
ال جر و ب ا 1 6 
والفلاحين . انما المشكلة الحتيتة أن الاتحاد الاشتراكى ‏ فى رأيى 
مس ليس تحسميدا لهذه الصيغة من قريب أو دصعيك ..٠‏ مجرد تنظيم 
سسياسى غير ارم » عاجز عن قيادة الجماهير . وهو اقرب 
الى أن يكون منظمة رسمية وليس منظمة جماهيرية . فاذا اضفنا» 
الى هذا »© أن كثيرا من المستويات المحلية تلاتحاد الافشستراكى 
مليئة بالعناصر اليمنية 3 والستمر. الانتهازية » أدركنا لى رأيى ‏ 
استحالة الاعتماد على الاتحاد الاشتراكى كمعبر الى طريق التطور 
اللارأسمالى أو التحول الاشتراكى . صحيح »؛ كانت هناك آمال 
فيما يتعلق بهذا التنظيم » فى أول انشائه » وآمال فى تطعيم قياداته 
يعتاصر ل شتراكية أصطة ٠.‏ ولكن هذه الآمال تبخرت تماما “واتضح 
عجره و ملم اتقاليكة رت الكثير من المحاولات' . ولذلك © فالحل 
العملى للمستقبل يبدو لى ؛ فى هذه النقطة ©» هو فى توفر جبهة 
ا احزاب اشتراكية واحزاب وطنئية تعبر عن 

مج للعمل القومى واضح ممثل لمصالح العيال والثلاحين . 
50 هذه الاحزاب حتيقة ممثلة اجتماعيا للمصالح, الحتيقة 
للفئات الوطئية فى هذا الشعب . هذا الوضع سيؤدى ف المستقبل 
العمال ومصالح صغار الفلاحين والمثتفين الثوريين 6 ويكون لهذأ 
المنبر دور واضح فى هذه الجرهة . 


فهذا بشكل عام تصورى للمستقيل لقضية السلطة 
السياسية » مرتبطة بفكرة النموذج الاقتراكى وامكانياتة . 
والحقيقة ‏ فى رأيى بدا العمل في أتجاه هذا التمراع الا شتراكى 
الفتر » فى مصر » ذات شقين شتين : الشق الأول تماق وياد الل 
الكومى . الشق الثانى ع ياعادة توزيع هذا الدخل لمصلحة 
الاغلبية: من العمال والفلاحين وذوى السحلة المخدود من عت 
يفكر قليلا فى مشاكل مصر الاقتصادية والاجتاعية فى المرحلة 


لم 16195[ م 


الاخيرة ©» انه لا أمل فى تنمية سريعة فى مصر تقفز فوق حواجز 
من خلال التعاون مع بقية أجزاء الوطن العربى » ومع المجتمسع 
الاشتراكى الدولى . بدون هذا لا يوجد ‏ فى رأيى ل مشكلة 
فقر الاغلبية الساحقة فى مصر » ولا يوحجد مستقبل لهذه الاغلبية .٠‏ 
لو اردنا أن نزيد الدخل التومى فى مصر »© خلال السنوات الخمس 
الكادمة » يمعدل هره فى المائة »؛ يعنى ضعف معدل زيادة السكان 
( وق رأيى أن هذا معدل متواضع ) فسوف نحتاج ‏ للسنوات 
ولكن من أين ؟ هذا هو السؤال الطبيعى . فاذا اضننا الىهذا » 
حجم العجز الهائل فى ميزاننا التجارى وميزان دفوعاتنا لنتصور كم 
يكون حجم المشكلة 5 


بج لطفى الخولى : 
فى الحقيقة يلزم مشرة آلاف مليون لكى نعمل يمعدل 5 فى المائة . 


و عبد العظيم آنيس : 


أنا ) فقط © أقدم رقما واحدا » منه تتبين حقيقة حجم التحدى 
الموجود . اذا استبعدنا الموتف الداخلى »© ونظرنا لليعد العريى » 
وهو النقطة الثانية » سسنجد » فى الحقيقة »© اننا مرتبطون بالعالم 
العريى 4 لا من زاوية التراث الثقاق واللفة ووحدة الامائنى 35 
الخ » لكن © في الحقيقة ») معركة النضال ضد الاستعمار 
والصهيونية تفرض علينا ‏ فرضا ‏ وحدة الالتزام العربيى ٠‏ 
لا يعنينى » فى المحل الأول » وحدة الحكومات بقدر وحدة الشعوب. 
طبعا وحدة الحكومات مطلوبة بشرط أنها تكون على أسس وطنية 
هو وحدة الشعوب ف النضال .. وحدة الشعوب 2 التنمية 
الاجتمامية والاقتصادية وفى التكامل الاتتصادى ٠‏ 


“آه[ هه 


هنا 4 طبعا 4 تثار قضية دعوة ١‏ مصرية مصر « التى كائيتك 
مزدهرة فى العشريئات والثلاثينات » ويدأت تطل على استحياء من 
جديد فى الوضع الحالى 5 يعئى دعوة مصرية مصر ٠».‏ 


به توفيق الحكيم : 


اذا سمح لى د. عبد العظيم هنا دعوة مصرية مصر كما 
اتصور ‏ نشأت كحركة استقلالية عن التبعية العثيانية ٠‏ هى ) 
اذن 34 انطلاقة وطنية وليست اقتصادية 5 واستمرت هده 
الانطلاتة بعد ذلك للمطالبة باستقلال مصر عن الانجليز . وفى ذلك 
الوقتت »© لم تظهر قضية « أنا عربى » . لانك لو قلت هذا فى 
ذلك العهد لوجدت أن البلاد العربية مكسمة وموزعة بين تسعية 
تركية وأخرى انجليزية وثائثة فرنسية .. وكانت اليلاد مقسمة 
ومحتلة . كان لابد لمصر ‏ اذ ذاك - أن تحدد 3..عيتها . فلو كانت 
قالت أن تبعيتى عربية فقد كان العرب متقسسمين . فلم يكن هناك 
مقر من أن تقول أنا أريد يلدى .. أرضى وه مصرى . فالدعوة 
المصرية كانت وليدة ذلك الوضع » أى الرغبة فى الاستقلال الوطنى 
فى مواجهة الاحتلال ٠‏ 


بشكل أو بآخر . وبدأت القضية الاقتصادية تتحرك ا ثقلها . 
هنا راينا مثلا مولد اثرياء الحرب والباشوات ت الذين ظهروا على 
المسرح السياسى .. تحركوا ليدخلوا مجالس ادارات الشركات 
الاجنبية 3 وكان هذا قد ظهر بموضوح بعد الفاء ال ٠.‏ 
فأرادت الشركات الاجنبية ‏ التى بدأ يضيق المجال أمامها ‏ 
تنقذ ما يمكن انقاذه . فضمت مصريين ألى عضوية 0 
كما ضمت رجالا من السلطة . هنا » ظهرت الطاقة الجديدة 
التى ركزت على المسائل الاتتصادية » بعد أن أصبحت الوطنية 
المصرية كسياسة واستقلال مكفولة . وتعاظم الاتجاه الى تكوين 
شركات 4 حتى للتد تكونت شركات وهمية ة للاحتيال »؛ وكان فيهسا 
باشوات . واتذكر أنى كتدت عن هذه الظاهرة تمثيلية اسمها 
« اللص » يطلها ياشا من اصحاب الشركات الراسمالية . آما 


١| . 1‏ كك 


الشخصية الأخرى »© فكانت »6 أيضا » هى شخصية لص ولكئه كان 
فقيرا . وكان يريد مائة جنيه فقط ليبنى يها نفسه فى المجال الحر . 
فسرق هذه المائة » وحذا حذو الياشا . المهم» ان كلماتالرأسمالى 
والراسمالية ترددت كثيرا فى هذه التمثيلية . وبعد نجاحها إدة 
أسيوعين أوتفت بتدخلاعضاء شركة زاماسنة 1558 وهى «شركة 
وهمية » الغريب © أن ما ادهششنى هو أن الرقابة فى ذلك الوقت 
حذفت كلمة رأسمالية ورأسمالى . 


اذن » كانت هناك طبقة رأسمالية تنبهت الى خطورة الاقلام 
التى تتجه الى الهجوم عليها . 


وفى الواقع فان فترة العقريئات والثلاثينات » اذا كانت قد 
أيرزت مصرية مصر © ورءطت ذلك بتاريخها وبحضاراتها المختلفة) 
فان الفترة التى تلتها ‏ فترة الاربعينات ‏ حدث فيها تحول 
انعكس على مواقف الكتاب والادباء . وهذا التحول » فى مواتفهم » 
لم يكن مخططا أو وفقا لخطة سابقة » وائما يكتب الاديب »© أو يعبر 
الفئان » وفقا لما يحسسمه » وما هو موجود فيه . واذا كنت »؛ فى 
4 4»؛ قد كتبت يوميات نائب فى الارياف وغيره فقد كنت أعبر 
عن شخص وجد فى الريف ورأى ما عليه الريف من فقر . وكان 
الكتاب . بذلك ‏ موجها الى أنقاذ المصرى المهضوم . لكن 
الاوضاع الاجتماعية لم تكن قد تبلورت فى وقت يوميات نائب فى 
الارياف » كما تبلورت يعد ذلك خصوصا من ٠ 1١5148‏ 


نأتى الآن موضوع الليبرالية . الواقع أن بلدنا فيها أكثر من 
« ليبرالية » وأكثر من « اشتراكية » . وعليه فان هناك فروقا بين 
اللييراليين . هناكليبراليون يريدون الليبرالية كما قال د. عبدالعظيم 
للعودة بالمجتمع الى مجتمع رأسمالى حر © أى يريدون ليبرالية 
اتقتصادية يتحقق فيها حرية اكتناز الثروات لطبقة أو فت ةاجتماعية. 


ولكن » هناك ليبراليون من الذين قيل عئهم » الآن 4 انهم 
ليبراليون مخلصون تجدهم خصوصا فى أوساط المثقفين . فهؤلاء 
ليبر اليتهم ليست من التوع الاتتصادى »© أو بالمعئثى السسياسي 
المصسطلم عليه ٠.‏ ولكن ليبراليتهم هى رد فعل للديكتاتورية 


سم 66[ سس 


البوايسية . هم وجدوا أن الاشتراكية ثابتة فى اطار ديكتاتورية 
بواسية © ولسن فق اطار توموقراطية معني + لان اللبيزاليسة 
لو كانت نبتت فى الاشتراكية الشعبية » فى الشعور الشعرى » 
الاستاذ خائد محبىٍ الدين » عندما 1 الى أن الامريكان © فى 
الايام الاولى » من ثورة يوليوكلم يكونوا يريدون الوفد ولا الاحزاب 
الشعبية 3 لانهم عرفوا أنه سوف يئيت من هذه الليبرالية » مبدا 
الثورة » سينبت اتجاه الى توفير الحريات للشعب . وفى هذه 
الحادة » كان لابد وان يكون هذا الاتجاه ‏ فى تطوره ‏ اتجاها 
ناريا اقتراكنا د وقان من الميكن 2 فق :هذة الهالة ‏ أن يكمحل 
تقارب' عينها وبين الذرق الأوسط © تونيتها ونين مضي والغري ؛ 
يظنون أن 0 0 في قبضة واحدة ل أن 
يتفاهموأ معها ., ب.ولذلك كانت اهم الكديات التى قيلت كلمة الاستاذ 

موا عا د مريكا صنع الاشتراكية بوامسطة 
قوه 5 أو سلطة علوية تكون ملامحها محددة 5 وعندما تكون 
الاشتراكية على هذا الوضع تفقد كثيرا من مقوماتها لانها تصبح 
محكومة > تصبح اس باختصار سا استراعية عوكية . 


لطفى الخولى : 
لاشتراكيون داثما نقدوا هذا الوضع 


بس توفيق الحكيم : 


اكن '|السرالئة "كسيياق: + تهدالف» لبن اليون. بحم انهم يزيدون 
0 الديكتااوزية البوليسية » وهؤلاء يمكن كسبهم الى قضية 
ليس ملاثما للاشتراكية . وانا اقول يمكن كسسببهم الى الاثشتر 


لماكه| د 


« ليبرالى » فهؤلاء هم رجال فكر وانا اذا كنت بينكم الآن ‏ وق 
هذه السن من عمرى - فليس لفرض واتما بهدف توضيح مواقف 
اليمسار . 


وبمناسبة اليسار »© أرجو الا يسمينى أحد يمينيا أو يساريا . 
فأنا لا يسارى ولا يمينى . بمعنى اننى لا استطيع أن أضمع لافتة ٠‏ 
ولكن عندما تحاسبنى » حاسبنى على هدف فى الحياة ٠.‏ وساقول 
لك فى هذه الحالة : هد مع التقدم لا مع التحجمد ولا مع الرجعية 
.. التقدم ببلادنا العربية كتها » والتقدم البشرى الانسانى . 
وما دمت قد قلت : التقدم والتغيير المستمر والحركة المستمرة ) 
فلن يكون هذا فى الاتجاه اليمينى » ولن يكون الا فى الاتجساه 
اليسارى ٠.‏ 


لكن » لا زلت أصر على آلا يدعونى أحد يمينيا أو يساريا لآن معنى 
وحدى . فانا مع التقدم والتجدد لبلادى وللجنس البشرى . ونهذا 
المعنى » لا أرفض أن يقال : اننى « ليبرالى » من حيث الفكر الحر . 


أما النوع. الثانى من الليبرالية » والذى وقفت ضده » فهو 
المنتفعون من الليبرالية . وهذا النوع » حاريته ووتفت ضده فى 
« شجرة الحكم ) وأدنت الملك والاحزاب . ومن بينها حزب الاحرار 
الدستوريين ورئيسه محمد محمود . فهذا الحزب كان يريد أن 
يطردئى من وظيفتى . فكيف يكون الحر الدستورى ضدى وهو 
ليبرالى ؟ وفى الحتيقة ؛ ايضا » أنا كنت ضده لانه اراد أن يستفل 
الليدرالية لخدمة أهداف الاطار السياسى الذى كان موجودا ©» وهو 
الاطار الرأسمالى . وهذا يفسر »4 اذا رحبت بالاشتراكية . ولماذا 
تحمست كجمال عبد ائناصر + ولماذا لم اكن اطيق سماع كلمة ضد 
1 يوليو » حتى من اصدقائى القدامى الذين ينتمون الى العهد 

٠ فى‎ 


الذى حدث قام به الشيوعيون . فكان ردى عليهم « ياناس 


لا للزه!| - 


ما تيطلوا الكلام ده . هى الشيوعية دى كفر » ؟ أن « لكل على 
قدر حاجته » ٠‏ وأنا سق أن عبت فى شجرة الحكم عن الجنة . 
فتخيلت زعماء اليلد فى ذلك الوقت قد وجدوا السشحهو فى 
الجنة » وأنهم هناك قد وجدوا ل أن « لكل على قدر 
حاجته ») ولكن لكن هذا لم كن كيه 0 يزاولون نشضا 
السياسى ٠‏ وعندما جاء الوفد قال : : أين الوفديون 6 اين الوطنيون؟ 
فعندمسا رأى الوفديون النحاس باشا « فى شجرة الحكم » هتنفوا 
له » وساروا فى مظاهرة »© واقتعلوا يعض الاسجار .. الخ . 


نخلص » من هذا كله » الى أن هناك نوعين من الليبرالية . فاذا 
وجينا وكثقدين يقولون باللترالية ©-فكجب: أن نهم هذا على أسبلمن 
انهم لا يمكن أن يكونوا شد الاشتراكية . لانى أنا ‏ ككاتب ‏ 
لا تتحقق مصلحتى الا فى الاشتراكية ونحن نعلم انهم فى البلدان 
الاشتراكية يقدمون لرجال الفكر امكانيات كبيرة : مسكن فى مكان 
عليب: > فى هاية أو حديقة او بحبال اطرفة 6 وحجد ‏ أنى يتركونه لفتة. 
وليس من أهدافه أن يكتنز . اذن انا ككاتب ‏ لا اكتسب الا فى 
وضع الاشتراكية . فكيف » اذن » جاءت كلمة الليبرالية ؟ كما قلت : 

من آلخوف ب _القكداتورية اليوليننية © وهن قن نيكتائورية الدرب» 
لانه ف الحالة الآخيرة 4 بوحصد نوع من الركابة والحسساب ٠.‏ 
والشعب فى هذه الحالة أصبح طاقة واحدة . 


النوع الثانى من الليبرالية 28886 1156 يريد استغلالا 


وهذا ليس موضوعنا ٠.‏ 


بن عبد العظيم انيس : 


لست مختلفا معك فى كل ما قلته حول هذه النقطة . وارجو أن 
اذكرك إننى قلت نقطتين فى هذا الموضوع » فيما يتعلق بالليبرالية. 
النقطة الاولى : اننى قلت أن هذه الدعوة الليبرالية يشايعها عدد 
من 0 لثكفين كرد فعل لا حرى من اعتقالاتواضطيهادات والنقطة 
الثائية : اننى ميزت بين نوعين من الليبرالية . هناك مثقفون 
ليبراليون مخلصون فى دعوتهم وتهمهم مصلحة مصر .ولو أن هؤلاء 


0م 


فيه[ سم 


لا يلون الاقلنية » ولسوا من كوى التفوك السياسى فى المرحلة 
البدراللة يمشعة 2 ودعوتهة كن أن تنينيها 6 اللببرالية الم دومة 5 
وهده اللييرالية كشفت أهدافها 4 وأصحايبها الليير اليون 4 ف 
الحشفة + م الذين يطوق خارا خيرييًا قا يفطن بالوضاع فى 
مصر »© اليوم © لانهم يزحفون على الصحف المصرية ٠‏ ويزحفون 
على المراكز القيادية فى الاتحاد الاشتراكى » ونراهم زاحفين على 
المراكز القيادية فى القطاع العام » وق الاجهزة الحكومية . وعلى 
هذا الإساس © هؤلاء يتنغى أن ثتبه باستمران الى خطرهم » لآن 
التراث الليبرالى العظيم الذى تكلمت عنه غير قابل ‏ فى رايى ‏ 
للاعادة ف ظروف مصر الحالية والمقيلة . فاعتقد © أنه لا يوجد 
خلاف بينى وبين الاستاذ توفيق الحكيم فى هذه النقطة فقط اشسه »؛ 
الى أن النوع الثانى الذين هم من الليبراليين المزعومين اليمينين 

فق الحقيقة ب النقوذ السياسى الأكبر » الآن. ‏ ويمتاون خطرا 
ينبغى الانتباه اليه . 


به توفيق الحكيم : 
هذا صحيح ٠.‏ 


وه عبد العظيم أئيس ٠‏ 


واذا سمحت لى » أنتقل الى قضية البعد العربى ومصرية مصر ٠‏ 
فيما يتعلق بدعوة « مصرية مصر » أقول » ان هذه الدعوة كان لها 
ما يبررها فى العشريئات . لأنه ينبغى أن نتذكر كما قال أستاذنا 
توفيق الحكيم ‏ أن الوضع الذى كان قائما فى العالم العربى ؛ 
فى ذلك الوقت © يفسر أسباب عزلة مصر عن قضية الوحدة نسبيا ٠,‏ 
والكلبة المشهورة لسعد زغلول « صفر زائد صفر يساوى صفر » ) 
أيضا » كان لها فى الحتيقة مبرراتها من ناحية الآتى : 
الوقت » لأنها احتلت مصر فى 18875 © وتأمرت على مصر ؛ من 


نك 1694 يي 


قبل 1885 © حتى احتلتها » ثم ظلت تمثل العدو الرئيسى لمصر . 
بريطانيا هذه بالذات هى التى كانت تدفع ‏ فى نفس الوكت ل 
حركة الشريف حسين الى المشرق العردى »؛ وهى التى كانت تشجع 
المشرق العربى فى المنطتة : سوريا ولبنان والعراق وفلسطين على 


ومن المبررات التى ساعدت فى اتجاه العزلة موقف بريطائيا من 
الأسباب التى دعت إلى استرابة الوطنيين المصريين فى قضية الوحدة 
العربية . وائنا كنت واحدا من الناس الذين ظلوا الى سسنة 6م 
فى مناقشات عديدة مع أصدقاء من العالم العربى . كنت أقول : 
« مصرية مصر » ولا ثشىء أسمه « عربية ) أو شعب عربى وكنت 
أقول : نؤيد أى شسعب عربى كأى شعب نؤيده فى العالم » ما دام 
يناضل ضد الاستعمار . كنت أقول : « مصرية مصر » هى الأسساس 
لأنى كنت متأثرا بقشدة حتى عام 5ه بالاتجاه الفكرى الذى كان يمثله 
الاستاذ توفيق الحكيم فى العشرينات وطه حسين وكثير من المفكرين 
الليراليين المصريين . غيرت ؛ طبعا بعد هذا 6 لانى رأيت الأمور 
والظروف من وجهة نظر ثانية . . فاذا كانت دعوة « مصرية مصر » 
لها ما يبررها فى الماضى » فالحقيقة أن هذه المبررات قد أسدل عليها 
الستار الان . والذى أسسدل الستار » على هذا ©» هو حركة النضال 
ضد الاستعمار وضد اسرائيل » والنضال ضد الصهيوئية . ويئيغى 
مستقيل التنمية فى مصر يرتبط أوثق الارتباط بمستقيل النضال من 
آجل الوحدة العربية . وهنا » قكضية الوحدة العربية لا تعنى 
بالضرورة ‏ أن نخلط ما بينها وما بين فكرة الوحدة الاندماجية 
اللتى يدعو.اليها ‏ مثلا ‏ الرئيس القذافى » أو اللمتى حصلت فى سنة 
08 ؛ ما بين مصر وسوريا وكان لها النتائج السدية التى عرفناها » 
وآدت الى الانقصال .. الخ ٠.‏ 


آنا اتكلم » لائى أثرت هذه النقطة قبل هذا فى المناقشة . وقلت : 
أن قضية أشكال الوحدة يمكن أن تناقش فيما بعد » هل هى قتضية 


ا كك 


يعنى الأشكال المختلفة هنا » هى موضوع بالنسبة للمستقبل . لكن 
يهمدى انى اؤكد ‏ ايضا ‏ أن مسسقبل السمية فى مصر يرتبط اوثق 
الارنياط بمستقيل النضال من اجل الوحده العربية ._وهنا يقى ان 
نطرح القضية التى يطرحها عدد من المصريين وهى ٠‏ ماذا اخذنا 
من العالم العربى عير التضحيات المستمرة : الشسعب المصسرى تحمل 
كثيرا فى النضال من اجل فلسطين فى الحاضر وفى الماضى . وللرد 
على هذا نقول : ان الشعب المصرى تحمل من اجل النضال ضد 
الاسمتعمار ؛ وهذه هى القضية الأساسسية . الشعوب العربية ©» 
أيضا » تحملت ولكن اذا نظرنا الى أن هذا النضال كانت له تضحيات 
كثيرة تحملها الشعب المصرى »© فان مستقل الوحدة العربية له 
أيضا ‏ فوائد عديدة بالئسية للشعب المصرى . وهدا هو 
الوجه الآخر من المشكلة . فالقضية هى قضية مصالح مستركة 
ما بين شسعوب هذه المنطقة التى تشكل جنينا أو ارهاصا : فكرة 
القومية العربية . بمعئى »© أنه يمكن أن نتصور فى المستقيل البعيد 
فكرة اتحاد فيدرالى فى العالم العربى ؛ من نوع اتحاد الولايات 
المتحدة الأمريكية . ويمكن »6 أن نتصور » أن يكون هذا فى مستتبل 
بعيد . لكن من المؤكد » أن مصر تسستفيد يهذه الصورة من الصور . 
والعبيتب المصرى نفسه سسيستفيد » وبالتالى » لا يصح أن ننظر 
الى وجه ولا ننظر الى الوجه الثانى - لانه لا يمكن أن يطبق هذا 
الكلام فى قضية النضال ضد الاسستعمار 8 وقضية النضال ضشسسد 
اسرائيل » ويترتب على هذا أن نصل الى نتائج خبيئة جدا تقول انه 
لابد أن نقتعاون مع اسرائيل على اتقامة كيان صهيونى »؛ على زعم 
اننا تدافع عن مصالح الشعب المصرى الخ ... 


اذا »اق رايين. > كفسنة البعد العربى هذه ©) قضية متعددة 
الجوائب © وسأرجىء المناقشة التفصيلية فيها . أريد فقط أن أتول 
انه يدون موقف عربى واضح لمصر ‏ اليوم ‏ تمان مصر مهددة 
بضياع هويتها » وشخصيتها » ومستقبلها ؛) وأجمل ما فى ماضيها ) 
واجمل ما يمكن أن ينشا فى المستتبل » ما لم يكن لها موقف'عربى 

تبقى قضية البعد الدولى ©» وق هذا لنا خبرة طويلة ٠. ٠‏ خدرة 
فيما يتعلق بالتئمية . . وخبرة فيما يتعلق بالصراع العربى الاسرائيلى 
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.. وهذه الخبرة تجعل أى أنسان منصف يقتئع تماما أن صداقتنا 
مغ المشكن الامتراكى بت خضوصا ات مع الاتحاد. السسوفيت 
سالة ابنترائيجية اكناسية لفمان: اسثيران. التفتال. الوطان + 
ولضمان استمرار التنمية الاجتماعية » ولضمان حتى فكرة انتقدم 
الاجتماعى . بل أثه » حتى » يضرف النظر عن النموذج الامنتراكى 
قلا حل لنا الا هذا . وبالتالى » فان مع المعسكر الاتستراكى ومع 
الاتحاد السوفيتى نجد أحد ضمانات ا الائتصادى والوطنى . 
وهذا لا يعنى © اتجاها الى التبعية © على الاطلاق © بل على العكسى 
هو أحد الضمانات الأساسية فى اتجاهنا فى عالم اليوم . 


بم توفيق الحكيم ٠‏ 


أنا الاحظ اننا لا نقوم بتحليلات . 


لطفى الخولى : 
تحن فقط نضع رؤوس موضوعات 5 


أذا سمحت 0 اجكات 7 أحب أن ل 6 اه 2 
ل لون ال ا الخ . ا دما |أنينا 
أن يوضع 0 الإكستر اكى على م الخاوا” .٠‏ يعنى أن نقول 

شتراكى والاتحاد السوفيتي » على قدم المساواة ؛ مع بقية دول 
ا الأوربية أو الدول الآوربية بما فى ذلك الولايات المتحدة . 
على التادية دمن لم يجاتنا على التندية ؛ وحن حا ينا ل التلمية . 
كما يعتى ائنا لا نميز بين من ساعدنا على الاستقلال الوطئى ومن 
خارينا.قى الاستقلال الوطتى: .بولا تبيق بين ين امطانا السبلاح 
فى صراعنا مع أسرائيل » وبين من أعطى السلاح لأعدائنا فهذه مساألة 
آأساسية يجب أن يكون فيها وضوح تام ٠‏ 


1190 لس 


به توفيق الحكيم : 

لماذا ؟ لان اسرائيل ليست عدوا للاتحاد السوفيتى » وليست 
عدوا لبعض الدول الاشتراكية . ولكن صداقتها بالولايات المتحدة 
لها فعلا النصيب الأوفر . ومن تاحيتنا . فى الجهة الأخرى ‏ يجب 
أن يكون النصيب الأوفر من نشعر بأنه خالص فى صداقتنا . طبعا 
لا يصح أن نعادى معسكرات مختلفة احنا نطلب السلام .. السلام 
لا يتجزا مع الجميع . 


و عبد العظيم آنيس : 


هذا مع الفارق » وهو أن اسرائيل . فيما يتعلق بالولايات المتحدة 
هى علاقة تبعية واضحة »© يعنى بمعنى انصياع سياسى وانصياع 
عسكرى »© وانصياع اتقتصادى »© .. رؤوسس الأموال الأمريكية 
تجعل من اسرائيل تأبعا للولايات المتحدة . أما علاقتنا » نحن ) 
بالاتحاد السوفيتى فليست علاقة تابع . 


هو لطفى الخولى : 

هئاك نقطة . سيادتك انطلقت من أن أسرائيل صديقة للاتحاد 
استعمارى فى المنطقة » بحكم انها معادية لحركة التحرر الوطني ) 
بحكم أن حركة التحرر الوطنى فى تحالف مع القوى الاشتراكية 
فهى ‏ أى أسرائيل ‏ تمثل » فى الحقيقة » عدوا لحركة التحرر 
الوطنئى العربى ؛ وبالتالى لحلفاء هذا التحرر ؛ بالاضافة الى انها 
كواقمع استعمارى ‏ تتناقض حذريا مع الواقع الاشتراكى . 
وبالتالى هى عدو .. 

والتضية الآخرى » المهمة ؛ نى هذا الموضوع »© هى طبيعة النظرة 
الى الاتحاد السوفيتى » وهل هو صديق مميز أو غير مميز . يعتى 
هذه المسألة ليست اختيارا عشوائيا أو نزوة . لأن السؤال هو : 
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من الذى يساعدنا على التنمية ؟ .. ومن الذى يساعدنا على 
مواجهة العدوان الاسرائيلى ؟ .. فى هذه القضية © نرى قوتين 
أساسسيتين . وهنا أتكلم من ناحية نفعية وطنية بحتة وليس لها 
علاقة بالايديولوجية . هناك القوتان الأسساسسيتان الدتان ديمكن أن 
يقدما مثل هذه المسساعدة هما : أمريكا والاتحاد السوفيتى . 
فلنفرض » « وهذا فرض حدلى وغفير ممكن من كافة النواحى » 
دن الاتحاد السوفيتى » كان هو الذى يؤيد اسرائيل فى تئميتها وفى 
مدها بالسلاح ٠.‏ قالموقف الوطنى المصرى »© كان يحتم علينا » اننا 
نتمسك يصداقة أمريكا التى من اأمكن أن تساعدئا على هذا 
الوضسع 57 ولعن الأوضاع ليست مقلوبة وعلى العكس 4 الأوضاع 
ق وضبعها الطبيعى ٠‏ وهى آن أمريكا مع اسرائيل والاتحاد 


نقطة آخرى » أيضا هى أن تؤدى صداقتنا مع الاتحاد السوفيتى 
الى أن ن نأخذ التحرية السوفيتية ونضعها عندنا . هذا غير ممكن . 
يعنى لا يقبله السوفيت ولا نقبله نحن ٠.‏ وهذا غير وارد » وحتى 
الفكر الماركسى ضد هذا النقل للتجارب ٠‏ 


هم عبد العظيم آئيس : 


بالأضانة + الى آن المين الذى تحدتت د مي 
العداء لليسار 1 3 العربي “ حديد المداء للاتحاد السوفيقى ؛ 


هر توفيق الحكيم : 

لقد اتضح هذا آخيرا عندما وجدنا أن الولايات المتحدة 6 اذا 0 
معلا من مصلحتها أن تحل قضية الشرق الأوسط وتحل السسلام 
وجدنا انها لا تملك هذا حتى فى بلادها . وقد وجدنا آن من قال عأمة 
الصدق »4 من قادتها » وقال أن اسرائيل فتحت لها ترسانة الولايات 


15[ سم 


العدةة رباكت بيدا نكب محوانه يحي اوااتراسع النهننا ف التحير 
نوكسون عندما أراد أن يحل المساألة . 


اذن » أمريكا ليست لها القدرة أن تحل مسسألة الشرق الأوسط 
بمقردها لماذا 5 .. لآن أسسرائيل هناك لها وضع يقيد الساسة فى 
ذاخل امرك :+ مو الجائر يتكل ل يتيفى م جمببالم أمرنها 
نفسسها . فاذن » الاعتماد على أمريكا سسياسيا ‏ كل الاعتماد س 
ان يؤدى الى ما نتمناه دائما . لآنه بخلاف رغية الحكام ‏ ايضا س 
بالبترول »© خاصه بمصلحه . ولكن م.ذا معل فى القوى التى تقيده ) 
فى الداخل ؟ يضطر هو أيضا ‏ الى أن يسحب كلامه المناهض 
لاسرائيل ويسسايرها . اذن » آنت امام صديق مكبل لا يستطيع ان 
يمشى معك الى آخر الشوط .. لكن الصديق الاخر الذى امدك 
بالسلاح وحاريت به » يجب أن نراعيه ونجعله دائما فى الصورة 
وأن لا نضعه فى وضع غير مشجع له على أن يقف يجائينا » لأنه 
لداخل باتجاهات تمئعه من مساعدتنا . الشعب السوفيتى نشعر 
منه بكل صداقة فى أشياء كثيرة .. الحكومة أيضا . اذن لا يوجد 
تخلخل فى الداخل يمنع من تنفيذه لما يريد أن ينفذه فيما يختص 
بنا .. أما الذى نرفضه دائما فهو النزعة العاطفية فى العلاقات 
الحولية . 


بالنسبة للناحية الاقتصادية ©» هنا ©» تستطيع أن تجد نوعا من 
انواع التكايل الاقتصادى ‏ ليس كاملا اما نوعا من انواع 
التكامل »© بالاضافة الى أنه يمكن أن ننفتح على بعض التجارب 
الاتراكية بدون أن نتقيد بنظام ٠‏ ناذا ؟ آن نظام كل بلد »© نابع 
من ظروف تاريخية لا تتسنى للاخرين ٠‏ وماركس ‏ نفسه ل 
ما كان يتوقع أن نظريته ستنشىء دولة فى الاتحاد السوفيتى ؛ أو فى 
روسيا + لانه هو خطط على أساس انها ستكون فى انجلترا . اذن 
الثيات الروسى كان مستعد أكثر أن يطبق هذا ثم خلق لهم ليئين » 
الرجل المخلصس »؛ والمثقف الجامعى . ولم تكن لهم قوة عسكرية ٠‏ 
لكن النظرية كانت فى دمه وجاهد من أحلها . واستطاع أن ينفذ 


©1856[ نمه 


اتجاهه . نحن »© هنا »© لا نستطيع هذا لأسباب كثيرة . أولا نحن 
بلاد من أيام الفراعنة ‏ الى اليوم ‏ الدين يلعب فيها دورا 
أساسيا © والعقيدة تلعب دورا أساسنيا “أن الى ذلك > اننا 
نحن > أيضا * لنا تتائيد عريعة ف .ثنيان الاسرة © بونسيان اريف + 
وبنيان المجتمع . هاذن لابد أن تكون لنا اشتراكية قابلة للنبات فى 
طينة سوداء وفى تهر النيل المملوء بأشياء خاصة بنهر النيل . ولذدك 
غنديا تسم ذا عليا على الثيل فلن يكون تننفة ممائلة ايد مال 
على » مثلا » نهر الدنيبر . فاختلاف الأرض » هنا وهناك » قد يحدث 

ما لا يمكن أن يتنب به لا خبير سوفيتى ولا خبير مصرى . لانك لنّ 
تعرف رد فعل هذه الأرض وهذا الطين وهذا الطمى . 


به لطفى الخوتى : 


هل يعنى هذا اننا أمام قوة مجهولة غير خاضعة لحساب ؟ 


به توفدق الحكيم : 


هى قوة تثيت بالتجربة . 


لطفى الخولى : 
طيب .! 


ع توفيق الحكيم : 

يعنى © عندما تبئى فالتجربة ستظهر أشياء كانت خافية عليك .. 
أذن 4 أررد أن أذول : اذا كان هذا يحدث قى الأرض 4 فما بالك فى 
طبيعة النفس البقرية .. نفس بشرية قد تكون مخالفة تماما للنفئنس 
البشرية فى أى بلد آخر .. اذن »© انت تريد أن تنتفع بالاستراكية 
لأسبياب ضوورية لبداة ممع لعز اما 4 ولكى تو قمرات العمل 
الفلاح لا يزال فى الححور 6ه آذ ؛ آنت تريد اشتراكية © لكن 
اشتراكية ثابتة من أرضك > هذا أولا . وثانيا : الاطار السياسى . 
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أنت لا تقدر أن تعرف كيف سيكون الاطار السياسى الذى سيحمى 
هذه الاشتراكية . الاطار السياسى » فى الاتحاد السوفيتى © نبت 
ولم يكن تخطيطا . أنه نيات مر بتجارب © ومر بأشسياء » كثيرة 
ما بين ستالين وتروتسكى وما بين كذا وكذا . ثم سبق هذه الثورة » 
أيضا »؛ فى القرن التاسسع عشير »© أرهاصات كثيرة » وثورات 
إن ع لك لي ا 1 
لازال تاريخ الاشتراكية ق مر جديدا جذا ٠.‏ فاذن © لا 

أن تندت اششستراكية بالطريقة التى اتبعت في الاتحاد السوفيتى . ( 
ولا'ق الخول. الشرهية © لانه كان فيها أيضا تاريخ نين فى هذا 
الاتحاه . 


قائق 6# كل مايتكن ان يهال * ااثذالة تطبق نظانا من لد اشرق 
فى يلادنا . وكل ما نستطيع أن نطبقه هو رؤوس موضوعات فييا 
يختص برأس الال المستغل والعمل وحقوق العمال فى بلادنا . 
هذه تجدها عند الفلاح » والعامل ؛ وكل انسان يكدح © ويكسب 
ب و ا و ل 
النظام ؟ النظام كان 5 عقر أن الذى 18 4 
العمل هو الحاكم » سواء كان الملوك أو رجال السياسة © أى 
من طبقة معينة » وفى اطار ليبرالية معينة . هؤلاء لهم المقدرة على 
هذه ه المتدرة م ل اس الاك 


هل نحن نرجع الى ليبرالية وينبت منها جناح اشتراكى ؟ حاولنا 
هذا فى ثورة 0 3 ولا أعرف كيف انقليت "ال اطار دكتاتورية 
دوليسية لفرد لا لطبقة . وهذا الفرد » هو الذى يطيق الاشتراكية 
من أعلى ؛ لكن ثبت أن هذا لم يفد . فأذن » نحن نريد اطارا لهذه 
الاشتراكية لا يكون مقتبسا مباشرة من دول أخرى لأن الطبيعة. 
مختلنة . هذا ما نبحثه الآن . 


أما علاقات الصداقة التى بيثئا مهى علاقة تنبت من عدم وجود 
ما يشوه أو ما يعرقل هذه الصداقة .. يعنى نحن مع كل النيسة 


ةا 


بيننا وبين أمريكا . ولما جاء نفيكسون » هنا » قلت فعلا ان مقابلته 
يجب أن تشسعر الامريكان يان الراك عاق خط ل سول 
المشرى لآ بكره آبذا > ,دليل أنه هائله مقايلة طلينة . لماذا ؟ لائه 
لا يكره . ولكن عندنا المصالح شىء ؛ والحب والكراهية شىء ثان. 
مصلحتنا » بعد هذا » اننا اثيتئا لاسرائيل أننا لا نكره شعوبا . لأن 
اسرائيل كانت دعايتها أن الشعب المصرى يكرهالشعب الامريكانى» 
فقلبت' علينا كل الامريكان » حتى فى بيوتهم . لكن نقول لهم : | 
مصر لا يمكن أن تكره الشعب الامريكائى » كشسعب . نفسنى الاتحاد 
السوفيتى لا يكره الشعب الامريكانى كضعب . ولكنه يتعامل 
حكام معيئنين » ومع نظام معين . نظام سىء ؟ ولكن الشسعب © 
لس عي حا كيه كاذخ 9 ترك عن لكام امرأس.مالى 
قَْ أمريكا ٠‏ سعثئى نفس الشسعوب واحدة ف جميع الدول ٠.‏ الشعب 
لا يريد أن يحكم حكما استغلاليا سواء كان فى أمريكا أو فرئسا 0305 
وق كل الدول © الشعب لا يريد أن يحكم حكما استفلاليا . 


هر لطفى الخولى : 

هذه مناققشات مفيدة » وسسترجع أليها » عندما تنس ككمل سا 
حسب جدول الاعمال ‏ الرؤية المستقبلية لبقية الزملاء . بعد 
ذلك » تأتى امناقئشات حول هذه النقطة من خلال مناقشة التجربة 
وتجربة الصداقة التى تطورت خلال .18 سنة . لكن » لى رجاء أن 
نلتزم فى المناقشة بجدول أعمال . لآن القارىء يريد أن يقرأ لنا 
قراءة منظمة حول موضوعات محنددة . وذلك على الرغم من 
الأهمية الكبيرة لانقاط التى أثارها استاذنا توفيق الحكيم . 

والكلمة الآن للدكتورة لطيفة الزيات ٠‏ 


ه لطيفة الزيات : 
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طبعا © اتفق معه على ضرورة البحث عن طريق الخلاص الوحيد 
لغبر »ىق عل الظروف الوضوفية الاتتفنيائية لسر فى .طسل 
الظاروت 'الوضوعية الاقتصادية الداخلية والخارجية على «مستوئ 
العالم :كله وق نكل' اللروف” الموضتوفية: الخاضة إيضا ببسر ‏ 
الاتقتصادية الحادة . وهكذا 6 انه ؛ فى ظل الظروف الاتتصادية 
لمصر ) وآمام الازمات التى يمكن آن تواجهها مع التكائف السكاني» 
وق ظل اختدام الضراع الاسراشلى العرين + دما ايتطلية وقرف» 
هذا الصصرا ضر لوا ا بين الاسستعمار 
يت اك التواقة الى التحرر ) اقول : فى 0 هده الظروقن 
كلها »؛ لا يمكن ان تحقق مصر السلامة الا بجبهة ديموقراطية وطنية 
قائمة على احزاب اشستراكية ووطنية , وأوافق د. عبد العظيم 
أنييس على أن هذه الجبهة لها بعدها العربى »© ولها أيضا بعدهاأ 
الدولى . وأحب أن أضيف بعض النقاط : 


فى تصورى »؛ لهذه الجبهة الاشتراكية والوطنية ؛ فى داخل مصر » 
اذهب الى أن قيام هذه الجبهة مرتبط بالحريات الديموقراطية . 
55 انه لا يمكن تحتيق الحرياث الديمتراطية دون قيام هذه الجبهة . 

لان هذه الجبهة استكون 03 بالضرورة 5 مكونة من الشمنات 
الشعبية المستفيدة من الاستراكية والمستفيدة من التحرر الوطنى. 


ولا يمكن ان تقوم مثل هذه الجبهة الا من خلال هذه الطبقات 
ولا يمكن ان تسستمر الا يمساندة هذه الطبقات . ولا يمكن أن تقوم 
وتستمر الا فى جو يتوفر فيه الحوار » وتتوفر فيه الحرية ٠‏ وجميع 
الحريات الديمقراطية . لكن الوسيلة الوحيدة لقيامها ولاستمرارهاء 
هى أن تحمى من جانب التواعد العريضة من الشعب المستفيدة من 
تيامها . ولابد أن تكون تعبيرا تحتيا لا مجرد تعبير وقتى . فالطبقات 
الكادحة المستفيدة من وجود هذه الجبهية هى الوحيدة الكفيلة 
اد وتحمايته ” 5 ولا تستطيع أن تتعبل هذا الى جسو ين 
الوليسى « ومعادية لكيث” الخريات” 2 واذا ترك الو التواعد 
العريضة من الشسعب أن تحمى جبهتها » فهى الكفيلة برد جميع 
الرجعيين ؛ وايتافهم عن حدهم . 


اا ا 


الأيل ف التكايل ا 4 ا يتعلق ا العربية 5 
هذه الوحدة » ايا كان مستواها »© هذه الوحدة التى ستقوم بين 
التتعوب العربية د ا جدا . كما أن المستقيل يحمل اليها 
لك هذه الفيحدة د يدوي عربية على قن كر كن الوعى ) 
ويشعوب عربية أخرى ؛ فى طريقها الى قدر كبير من الوعى . وفى 
عالم اليوم قان التغييرات الاجتماعية التى تتم على المستوىالعالمى 
تعمق © وتبشر دتفيير ات اجتماعية” ا ل العا العربى ٠‏ 


فى البعد الدولى . الصراع بين الشعوب العربية والعتميت 
المسعفلة ‏ فى العالم الثالث »عه ؛ من ناحية ومن ناحية أخرى ؛ 
بين | مريكا » هو صراع حتمى . وقد بدأ فعلا بصورة قوية . هذا 
يتضح » اذا علمنا ان الاقتصاد الامريكى كله؛والاتتصاد الرأسمالى 
كله “كات على الغايل ف العام الثالث ., سواء كان هذا العامل 
يستخرج البترول © أو غيره من المواد الخام الاخرى . 


ويوم يتنبه هذا العامل ألى أن له حقا فى الحياة الانسسائية 
ميصييع الصراع 1 وبين الاستعمار الامريكى محتوما . ولذلك 
ليس غريبا اليوم أن تبدا التهديدات بالتدخل فى المنطقة العربية . 
واحب أن اؤكد ؛ مرة أخرى »© على أن الاقتصاد الغر ى كله قائم 
على أن يبقتى العامل ف العالم الثالث 6 فى الدول المنتجة للمواد 
الخام ؛ فى حالة شر انسائية »فى حالة لا باكل فيوسا ما يكنى : 
ولا ميقن فيها عيفة انكنائية ",يون أن يتئبه هذا العامل لحقتوقه » 
0 الصراع الحتمى بيئة وبين الاستعمار الامريكى 3 وعستيدو 
أزمة العالم. الغربى والعالم الراسمالى أزمة رهيبة . ونحن اليوم 
نشمهد بوادرها . هذا ؛ الى جانب أن التناقضات بين الدول المنتجة 
للبترول والدول المستهلكة للبترول قد بدات فملا تظهر آثارها 
للعيان 5 أن أمريكا ‏ مثلا ‏ بدل أن تضغط قليلا على احتكارات 
البترول التى تكسب المكاسب الفاحثة : تهدد بالتدخل المسلح فى 
دول الخليج لتضمن للراسمالبين الامريكيين واللاحتكاريين 
الامريكيين هذه المكاسب . 


17د 


ا أحب أن انهى كلاس ينغية تعاؤل ٠‏ فاقول : اننا لسنا 
عنها الجبهة الوطئية والجبهة الديمقراطية . هذه القاعدة العريضة 
وجدت من سنة 1ه الى الآن . وهى موجودة بسكل واسع جد جدا , 
الحا عت ع كفس اراي حك راكية وك 
1 ا رد م 
القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة فى الاشتراكية . والظروف 
الاقتتصادية ‏ نفسها ‏ تجعل الطبقات المستفيدة من الاشستراكية» 
عم ١‏ الح راص كته الررلت بجني عا 


وعلى المجال العربى »؛ فان ما يحدكث ؛ الآن » فيه دلالات 
ومؤثرات مهمة جدا يحب أن نتنيه اليها 0 واضرب مثلا لذلك 04 
الاتفاق الذى يتم اليوم والتقارب بين سسوريا ولبئنان . هذا الاتفاق 
فى رأيى اتفاق كبير الدلالة » . ايضا التناقضات الموجودة ؛ الآن » 
بين الحول المننجة لا ترول وبين الدول ااستولعة للمترول. ؟ .وه 
مايل يح أن يؤخذ فى الحبنات ٠.‏ واشوا قمع ايناتى باننا. نكن 
على مفترق الطرق 4 ومع ايمانى بان هذه اللحظة فاصلة ؛ مانا 
أميل ‏ مع ذلك الى التفاؤل وشكرا .. 


بس فؤاد مرسى : 


0 و2 م ال ب فى السنوات 
الكثرة الماضية ؛ وبصفة خاصة » منذ عام 1 . آذلك لا يمكن 
محددة . هذه الارضية الوائعية المحددة هى ما انتهت اليه تجربة 
مصر » وبالذات تجربة الثورة » فى مصر عام 01 . هذه التجرية كما 
انتهت اليه تنطوى على ما يأتى ؛ 
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آولا : من حيث الاسس الفكرية لهذه التجربة . تقف مصر على 
أرضية الفكر الوارد فى « اليثاق الوطئى » . هذا الفكر الذى 
يحدد أن مستقيل مصر هو المستقيل الاذشتراكى اخذا بمنهيج 
الاثستر تراكية العلمية ٠‏ ومنهج « الميثاق الوطنى » الذى تدعم © فيما 
بعد 27 ببرنائج العيل الوطنى © يختلف الى حد كبير عن المنهج 
الذى 6 فى « |اورقة أكتوبر م 6.6 +القفدية اللحتنامية 0 توضع 
الهد ف المحدد »؛ وهو يلوغ الاشتر تراكية » أخذا بمنهج الاشتر 
العلمية - بحيث بشافض مع مواقت كثرة بعشها عام بالوفا 
الأجنبى . ٠‏ وساتعرض لهذين الأمرين:4 يها بمذ » يتتضبيل عب 
أيضا ) أى اسعراف للمستقيل " . 
4 7 بتصنية جميع 0 0 2 داخل الاتتصاد 
المصرى ٠‏ 

النتيجة الثائية : تصفية الملكية الاقطاعية الكبيرة للارض 
وتوزيع الاراضى على الفلاحين بالمجان ٠‏ 

ا الثالكة : تصفية الراسمالية الكبيرة التى كانت موجودة 
الماك الاجنبية الاستعمارية 2( 0 تأم ميم مصالح راس لل 
تضمحيات ملاييت الشسعب الى ا من العمال والقلاحي 
والموظنين 

اله الخامسة : الاخذ باسبلوتي التخطيط »© عسذا التخطيط 


5 


ب (١5‏ سدم 


النتيجة السادسة : الأخذ بميادىع التعاون 35 التعاون ليس 
فقط فى كال التسويق »© وائما ايضا ى مجال الائتاج وهذا آمر 
عام اكد عليه والح « برئامج العمل الوطبى » الدى صدر فى 
عام ال/51١‏ . 


ون ود خبزة»وتجربة مرك بمنهج امو مد 0 
بحيث أنها تعطى صورة 00 ٠.‏ 


يمكن ان نضيف صورة أو نتيجة اقتصادية اخيرة ؛ هى السماح 
لراس.المال الخامن بالاستكبار وبالعمل فى منجال. الانتاع » بصفة 
خاصة »© ووصفه بانه رامن بال غير مستقل وهو وضف سدامي؛ 
يي » وغير علمى . لكن كانت دلالته السياسية مهمة 
. هى أن لا يجح رأسس المال الخاص الى الاستغلال ©» بمعنى 
كام ا لوكي ب و ل ب د 
نموا غير محدود فانه يصبح خارجا عن « اليثاق »© . 


وا الى عن عر اليا ا ٠‏ دان السلطة يحي 
أن تكون ديد هذه الطبقات الوطنية وحدها 8 ن الديموتراطية 
د الي ا ف ل 
الا قضية السلطة . من الذى له سلطة اصدار واتخاذ القرار ؟ 
الطبقات الوطنية » بحكم « الميثاق الوطنى » تحدد أن مصر يجب 
أن تحكم بتحالف الطبقات التالية : العمال والفلاحون والمثقفون 
الثوريون والرأسمالية” الوطنية والجتود 8 وبالطبع 6 يعنى هذا » 
ان السلطة والديموتراطية يحب أن تكون لهذه الطيقات 5 وان 
الطبقات الاخرى هى خارجة عن 0 الديموقراطية . وانه 
أرضية ديموقراطية الحليقات الوطنية اننا 2 تكتمل الصورة 
السياسية بأنه لا تناقض بع بين التحول 1 الاشتراكية وبين التورع 
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العمال والفلاحين والمنتجين الحقيقيين فى بلادن ٠‏ وبالتالى » ليس 
وأطرا . ولذلك »© فالخروج عن الديموتراطية * فيما مضى © انها 
كان خروجا عن منطق التحيل الى الاه شتراكية أيضا . وأيضا » تكتمل 
الصورة ؛ بأننا مطلوب منا س على المستوى السياسى © أن نتخذ 
طبقا « للميثاق الوطئى » + خطوات تحملنا » أكثر فأكثر » نحو 

الاشتراكية . لآن الميثاق الوطنى انما يطرح برنامجا للانتكقال 4 
ويرنامجا مؤقتا ٠‏ وكان من المفروض بع النظر فيه على عام 
. وبالكثر » كان يحب أن يكو هذا يرئامجيا لعشر سنوات 
فمفحسب ٠‏ ينظر » فى نهايتها © فى برنامج يستشرف أفافا أو سسسسع 
نحو الاشتراكية : وبالتالى 4 ليست مضكة مضر اليو بن طيقا 
لاوضاعها الاتتصادية والسياسية ‏ هى أثنا سرنا طريقا أطول ) 
أو أوسع مدى فى مجال الاشتراكية »© ائما المشكدة الحقيقية : هى 
اننا لم نَسر المدى الذى كان يجبان نسير فيد التحولالاشتراكى. 
وبالتالى » فنحن أمام مشكلة نقص الاجراءات التى تكفل اكمال 
عملية التحول الاشتراكى فى بلادنا . هذه هى مشكلة مصر على 
اننا مرا اطول 2 از نهنا هيا كان بعت ان تسر قنه م اليا 
المشكلة الحتيقية 'هى: اتنا لم ثلترم بالآغاق التى طرحت انتداء من 
عديدة على منعها . وبصفة خاصة »© كانت قتوى الرجعية الداخلية 
فيما يعد 60 »4 وهى انقوى التى وقفت ضبد عملية بدء 'الخطعة 
الخمسية الثانية » والرجعية العالية متمثلة فالاستعمار الامريكى؛ 
بصفة خاصة » وآداته فى المنطقة اسرائيل » يحرب 177" © قد وئفت 
ضدك عمليات التحول واستمرارها ٠‏ ومن هنا »6 نات المتاعب 
لمصر فى وقت مبكر . لا لآئئا سرنا أكثر ولكن لائنا سرنا أقل فى طريق 
التحول الاششتراكى . وبالتالى » أصبحت هناك عقبات وصعوبات 
متزايدة تراكمت وتحولت من تراكمات كمية الى تراكمات كيفية . 
اشتراكيا . لا » ليس هذا هو النقاثى . لآن مصير مصر ومستقبلها 
قد تحدد منذ 11 رسميا بان مستقبل مصر هو الاشستراكية . 
لا مجال لاعادة النظر فى هذا المجال . تحددت مصر المستقل بأنها 
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مصر الاشتراكية . الناقشة »؛ الآن » هى كيف نستعيد الطريق 
الى التحولات الاشتراكية التى تكمل مسيرتنا . هذا هو النقاشن 
الذى يجب أن يثور . ومن هنا » فائنى اعتبر كل ما يثار حول 
لرأسس المال الاجئبى متناقضا مع مسار الثورة المصرية منذ تحدد 
فى « الميثاق الوطنى » . وهذا الامر يجب أن يطرح بهذا الوضوح . 
رأس المال الخاص قد استكمل دورته منذ سسنوات عديدة واذت ؛ 
بما لا يدع مجالا للشك »© عجزه عن التيام بتنبية مصر © فكيف 
نعود » مرة أخرى »© اليه ونطلب منه أن يقوم بتنمية الاتتصاد 
الوطنى » » على هذا » منذ عام ؟5 ؛ بان الراس مال الخاص غير 
قادر اذا ما ترك له المجال منقردا ووحيدا بان يحل مشاكل مصر 


وكما قال الدكتور عبد العظيم انيس » مشاكل مصر هى مشاكل 
الفقر . هى مشاكل بلد فقير حتى اغنياؤه فقراء نسبيا . هذا 
بلد فقير يجب أن تعالج قضاياه على اساس مصالح الملايين 
العديدة الفقيرة التى تتعيقى عيشة الكفاف © واى مناتفة لمستقبل 
مصر ائما تناقش من حتمية الحل الاششتراكى ولا حل سواه . لن 
تحل الرأسمالية مشاكل جماهم مصر المتراكمة التى تحولت الى 
مشاكل من أعوص ما يكون الآن .. ايضا لا يمكن أن نظن أن 
لآن رأس المال الاجنيى جرب أيضا » وتجريته الاساسية همى فى 
مصر قبل 14481 4 وما بعدها » فكانت هى احتلال مصر . ثم » 
بعد ما قامت الثورة » بكل ما قديته من ضمانات لراسس المسال 
الاجنبى »وهى ضمانات كثيرة : كانت ضماناتاقتصادية وسياسية 
وتنانونية لم يقبل رآس المال الاحنبى على مصر الا فى مجال وحيد 
هو مجال البترول »© وبأرقام خيالية من حيث الضالة بحيث لم ترد 
مجموع استثمارات البترول الاجنبية » فى مصر © خلال سنئوات 
الثورة الاولى حتى عام ؟1" »4 عن أربعة ملايين جئيهة مصرى ٠.‏ 
يعنى »> مبالعٌ ضئيلة جدا اذا قورنت يما استطاعت مصر أن تعبئه 
منذ عام .5 فى الخطة الخمسية الأولى وما يعدها حتى الآن ‏ 
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نجد أن الرقم الذى قدمه راس المال الاجنبى طوال سسنوات الثورة 
الاولى رقم هزيل »© ويمكن استيعاده بغير ان يؤثر فى تاريخ مصر 
ومسستقبلها . من هنا » نجد أن تجريتنا مع راسس الال الاجدبى هى 
تجربة بائسة لانه لا يريد آن ياتى . لماذا ١‏ لآن رأس المال الاجنيبى 
يجب أن يأتى بشروطه هو » وبالظروف التى تضمن له أن يحقق 
الرميح الاقمى + وهى ظروف تتضمن السيطرة . ماذآأ لم تتحقق 
نات ؟ 1١م‏ هنا > يكن أن تانيع رذ ومن امال اجندية الى ممصن + 
السنوات الماضية فى مصر .. خلال السنوات الماضية »© أرادت أن 
الاجنبى يحل مشاكل التنمية المصرية . هذا الحل حاولوا فرضه 
تم القبول جزئيا بوجهة النظر هذه وهى ان رأس المال الأجنبى قادر 
على حل مشاكل التثمية فى مصر . رأسن المال الاجئبى لن يأئى الى 
مصر الا فى المجالات التى تضمن له السيطرة والريح الاتمصى . 
ولذلك ©» هى مجالات محدودة . وهى مجالات » هو نفسه » متخل 
عنها فى يلاده . مثلا : اى صناعات ملوثة للبيئة متخل عنها » فى 
بلاده » يريد أن يصنعها فى البلاد النامية المستعمرة أو ثسبه 
المستعمرة . ثم » أى صناعات تحتاج ليد عاملة وفيرة ورخيصة 
متخل عنها ؛ فى بلاده يريد أن يقيمها فى بلادنا » مثل : تجميع 
السيارات وتجميع الراديوهات والترانزنستورات 4 عمليات تجميع 
لا نكتسب منها خبرة كييرة » وتغرق السوق بسلع اسسنهلاكية . 
فهذه ليست تنمية مصر »© ولا حل مشاكل الفقراء . كذلك » هو 
مستعد أن يتخلى عن الصناعات التى تتطلب تكنولوجيا بسسيطة 
ولا تحتاج لخبرة ومعرفة ضخمة . وبالتالى » من الممكن أن تكون 
مصرء: :يمساشيل بعس تتشبكل بعولية تنضة مخططة فيها أولوداك © 
محددة سلفا » وموضوعة جميعا فى اطار تخطيط اجتماعى معين 
هو تخطيط لمصلحة الاغلبية الساحقة من المصريين »؛ وهم اناس 
فقراء . من هنا نجد » أن صورة مصر فى المستقيل انما يجب أن 
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تستشرف من واقع مصر الفكرى كما حددته مواثيقها » ومن واقعها 
الاقتتصادى والسياسى »© كما حدث معلا > وأصيح مصر اليوم 8 
النتائج التى يمكن أن تبنى على حالة مصر »© كما هى » وكما أفضتث 
ليها" الثورة » بعد أكثر من عشرين سنة »؛ نتائيج ليس لها الا المنهج 
شتراكى . وهى نتائج يمكن أن تأخذ فى الاكتبار عل القدرات 
ا ٠.‏ وايضا تأخذ 3 الاعتبار البعد العردى . والعرب ؛ الآن» 
مشرفون هم »؛ أيضا © على التحولات الاشتراكية . فالتحولات 
الاشستراكية ليسستمسالة مصرية فقط انما هىايضا مسألة عربية . 
٠‏ التى تنبو باضطراد هى القوة الاشتراكية . ألقوة الاشتراكية ٠.‏ 
القوة الرأسدمالءة تنمو » لكنها تنمو بمشاكل وبازمات ومآلها أن 
تتدهور .. أما القوة الاساسسية التى تنمو باضطراد وبمعدلات 
مذهلة للنمو هى العالم الاشتراكى . من هنا الافق الاثستراكى 
المصرى يريط مصر حتما بالعرب وبالعالم التقدمى وشكرا ... 


و أحمد عباس صالح : 


فى الواقع بعد العرض الجميل والمنظم والرائع للزملاء وما قاله 
558 0 شا كه ةعاد وزردى 4 بدو أنه لرست هدك أاضافة حقيتية 
ولكنى سأكمل ما كنت الوقع أن يكمله الدكتور فؤاد مرسى فى شكل 
اتهام عماية النمو اتى نقف عندها الآن فى سدنة هلا .. واف أوافقه 
تهاما على أن ننظر الى المستق.ل من خلال الواقع والظروف القائية. 
ففيما يختص بالوضع السياسى »© وهى المشكلة التى يحاول أن 
يتسلل من خلالها الرجعيون والاستعمار لقلب ثورة 11 يوليو 
ونتائجها 34 واعادة مصر الى الاطار الاستعماري السايق 4 تحد 
أن العيوبٍ القائمة التي مررنا بها » فى الفترة , الماضية » اتا 
كن 15 اسك راف للسقيل :على الاميدل 0 
الاستراكى . وئحن نعلم أنه قد عرضت مذكرات وابحاث خاصة 
بتطويره > ولكن لم نتوصل ألى نتائج ايجابية . انما كانت تلف 
وتدور [تدتعد عن الاصلاح الحتيقى ٠‏ لان كثيرا من التوى التائية 
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محليا وعربيا تريد هدم النظام القائم هدما تاما ©» وأحلال نظام 
آخر محله . اذن © فنقطة الانطلاق فى استشراف المستقيل هى 
النظر فى التنظيم السياسى القائم » وهو الاتحاد الاشمتراكى؛واعادة 
تصحيحه ؛ فالاتحاد الاشتراكى القائم يضم خمس فثئات كما تسمى. 


و لطفى الخولى : 


مفروض انه يضم .. هذا أكثر دقة على ما اعتقد ٠‏ 


بع أحمد عباس صالح : 


نعم » مفروض أنه يضم خمس فئات للعمال والفلاحين بأغلبية 
لا تقل عن .ه فى المائة . ولكن الحقيقة » انه ليست هناك سيطرة 
فكرية لهذه الطبقة الاساسية والتى تمثل أغلبية الشعب المصرى . 
وبالاضافة الى ذلك ؛ غان الاتحاد الاشتراكى كان يضم هذه الفئات 
بشكل فئوى » وليس بشكل سياسى ٠.‏ فالمفروض » ان طبقة العمال 
والفلاحين والمثقفين الثوريين لها تصور فكرى »© ونظرية ومنهج . 
وأنة ينضم » الى هذا الفكر أو هذا المنهج »كل من يعتقد انهالطريق 
الصحيح للتطور الاجتماعى والتقدم الاجتماعى . ولكن الذى كان 
يحدث هو ضم العمال والفلاحين باعتبارهم عمالا وفلاحين» وبشكل 
تنظيمى »© أى كفئة » وليس باعتبارهم اصحاب وجهة نظر أو منهج 
أو برئامج . ينبغى 4 اذن © ان يطرح فى الاتحاد الاشتراكى التطور 
السياسى الذى يعبر عن مصالح وفهم طبقات العمال والنلاحين ٠.‏ 
وهو بطبيعة الحال كما ورد فى اليثاق : الاشتراكية العلمية . 
وبالتالى » هذا يترتب عليه أن تنثاً أمانة على الاساس السياسى ) 
العدل والفلاحين تتتكب انتكايا كرا 6.ويقكل تنظيمى. ... وهذه 
الأمانة يكون لها كل السلطات التى تمنح لأى حزب عمالى يدين بالفكر 
والنظرية الاشتراكية . وبالتالى » »© يتبع هذا أن تصندر هذه 
اليرلائية . وان يكون لها دور فى القرارات باعتبارها الاغلبيية 
الساحقة لهذا المجتمع . اذن »© نحن نطالب أن يكون المستقبل هو 
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تكوين آمانة . وهى ممكن أن تكون تسمية للحزب العمالى 
تستراكى الذى يمكن أن ينشا داخل التجمع الوطنى حتى فى اطار 
0 الاشتراكى 4 كما هو مطروح حابيا 5 


من الممكن أيضا » أن نقبل تصور قيام حزب آخر لما يمسمى 
بالراسمالية الوطنية 58 وكها قال ك٠‏ واد مرسى محتمل أن يكون 
للراسمالية الوطنية دور فى عملية التنمية الآن تحت اطار الخطة 
والتوجيه العام الذى توجهه الدولة فى تخطيطها الاتتصادى . 
ويكون ‏ أيضا ‏ لهذه ألامائة تجمعها الفكرى السياسى » وليس 
أن تصن 0 » وان تمثل نفسها فى المؤسسات الدستورية 
كالبرلان وغيره » وتشترك فى اصدار القرارات . 


واذا كان ثمة كوى أخرى ‏ وانا لا اكاد أرى فى التقسيمالواقعى 
أى قوى أخرى - فانه يكون لها » ايضا » الامانة التى تريدها . 
ومن مجموع هذه الامانات 6 وحسدب عدد التمثيل 04 تتكون اللجنة 
المركزية من هذا التحالف © وبطبيعة الحال . أما فميما يتعهلق 
بالتصويبت على أى رار أو على موقف فيدكون بالأغلبية ٠.‏ وهذاأ 
معناه أن الاغلبية الساحقة التى توجه التطور والحركة ؛ فى مصر» 
هى لقوى العمال والفلاحين والمثتفين الثوريين . 


أما ما يحدث من تهرب من هذا الوضع »؛ وتعمية عليه © فهو ىق 
0 المواثيق القن روه وه غؤاد مرسى »؛ والتى 
ينضح منها » تمايا © ان الطريق: الحقيتى والطبيعى اصر ) أن 
وحتنيتى . هذا هو الجائب المبياتى فى التشكيل أو التنظيم 
الجماهيرى . 


يأتى » بعد ذلك » البعد العريبى ٠.‏ واعتقد انه بعد هام جدا ؛ 
ليس فقط من باب التكامل الاقتصادى © وغيره من الابواب ألهامة 
التى ذكرت قبل ذلك » انما اعتقد أن الرجعية اللصرية التى تحاول 
قلب نظام الحكم الحالى ليست قادرة وحدها على أن تقوم بهذا 
العمل - | 
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به لطفى الخولىي : 
هل قلت أن الرجعية المصرية تريد أن تقلب نظام الحكم الحالى؟ 


0-7 أحمد عباس صالح : 


كفم 4 الرحسة الحالية التي : تريد أن تتوسن الطاحريق غيز 
الراسمالى للتحول الى الاشتر 


بس لطفى الخولى : 
هل يعنى ذلك أنها تعتبر ما هو قائم غير موات وغير آمن بالنسية 
؟َ 


بس أحمد عباس ا 
3 حت ل : الفكر ب 0 الاتتصادية وحق الملكية 
كحق مقدس الى آخر هذه الحقوق المعروفة عن الليبرالية . 


بج لطيفة الزيات : 


حكاية اللييرالية هذه خطيرة جدا . لآن اللييرالية س هناق 
مصر ‏ كما بدا من الناقشات التى دارت فى الاتحاد الاشتراكى 
تعنى قيام أحز أب للطيقات المستفلة وحرمان للطيقات الكادحة من 
قيام احزاآب .. 


وز أحمد عباس صالح : 

أنا » فى الواقع » أتهم الرجعية المصرية بأنها تحاولقلب نظامالحكم 
الحالى 85 وهو أمر حقيقى وواضح تماما أمامٍ جميع الئاس 5-5 
ولكن بعد عشرين سنة من الثورة © يبدو أن .هذه القوى المحلية 
اضعف من أن تقوم بهذا الدور وحدها . 
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الى جانب ما تقدم » تصادف أن جدت ظروف تاريخية تتمثل فى 
تكون وتكدس. رأس. مال عربى ناتج عن عاتدات البترول . وان 
هذا الال العررى نه تطريمة الخال لانت أن سدية له عن سياد 
وحيث يكون المال تكون السيادة . هذا المال العربى » نتيجة الضشغوط 
الفارحية : والظطروف الشاركية )نيد ان بهد له ضارا آنا 
ق المنطقة العربية تحت قروطه الخاصة . 


وعلى الرغم من الالحاح الكثير » ورغم قوانين الانفتاح © ورغم 
اعفاء الاسستثمار الاجنبى من تطبيق عدد من نظم القطاع العام _- 
فيما يتعلق بحتوق العمال ‏ فان هذا الراسمال لم يتقدم 4 الى 
الآن » خطوة » مما يدل على أن شرطه الجازم والقاطع هو تغيير 
النظم الحالية . 


وبالنسبة للتصور القائم للمستقبل - فيما لو تم فان هذا 
التنظيم السياسى » لابد أن يكون له امتداد وائتلاف مع المقوى 
الاجتماعية اماثلة فى الوطن العربى » وهو امتداد يبدو أنه قائم 
فعلا » بشكل أو بآخر . انك تجد تلاقيا بين المفكرين أو الثوريين 
المصريين . وتجد هذا التلاتى » ايضا » فى بعض البلاد العررية 
التى حدثت فيها تحولات أو تطورات قريبة الى الاشتراكية : مثل 
كثير من اليلاد العر دية ذات الطايع التكدمى الحالى ٠.‏ وايضا 4 
تحد هذ ق التشكيلات السياسية فم الدول للمحانظة / اعت بهذا 2 
يتبعى أن 0 اله اه لمي 4 باعتبار أن 5 ميق 
هى تحولات شاملة للعالم العربى كله وليسنت قمابلة أخر 4 وان 
لا مجال للتقدم الاتتصادى خارج اطار الوحدة العربية ٠‏ وكيا 
قال الدكتور 0 العظيم أنئيس فنحن نحتاج فى الحد الادئى 
لت .يا ملو جنيه »6 وزاد الاستاذ لطفى الخولى فجعلها 
...٠٠ل‏ . وأنا اعتقد أنه لا وسيلة للتنئمية الاقتصاديةالحتيقية دون 
وحدة عربية . وائه لابد أن يكون للثورة المصرية بعدها العسربى 
واعتبار هذه الوحدة حقيتة مطلقة » واعتبارها ايضا » فى صا 
الشسعب العربى المستغل فى أى بلد عربى يقع فيه استغلال ويحتاج 
الى تنمية اقتصادية . وكان تاريخ ثورة *؟ يوليو يؤيد ويؤكد هذا 


البعد الغعربى 5 ولعب الحيش المصرى دورآ اليمن ٠‏ وا 
ب اماس 


السياسسة المصرية دورها فى تأكيد الثورة فى العراق . ولعبت 
دورها فى الجزائر . ولعبت دورها فى كل المنطقة . فهذا لي 
كلاما جديدا أذن . لابد أن نتوقع فى المستقبل أن الحركة الثورية 
العرية كن جر شدرية عربيا 2 ف لسن الوقت لجرد رات 
اتتصادية وتاريخية وقومية أيضا . هذه مجمل الصورة التى اتخيلها 
ل 5 وشكرا 5 


عه لطفى الخولى 


الآن يبدو أن جميع المشتركين فى الندوة ابدوا اصدرمم المسصل 
فيما عدأ الفسباب © ا لا اعرف لاذا لم يحضروا هذه الجلسة ؟ 


واذا شئنا أن نرسم الصورة » حتى نبدا فى الجلسة القادمة فى 
مناتئشة التجربة © فانه يمكن القول بان هناك نقاط اتفاق ونقاط 
التسالى : 


عا الاتفاق 1 من غير المت أن هثاك مسستقبلا لمصر دون 
وبالتال ؛ هذه الرامطةة القاريخية العضوية المصرية ©» كل جنيع 
المستويات' » تشكل مسارا أساسيا من مسار التجربة المصيرية . 
فالئضية المصرية قضية عريدة © والقضية العربية بما فيها الضية 
التلسطيئنية هى قضية مصرية . هذه نقطة لا اعتقد أن بين 


التقدم ق مسر © نحو الأستقيل هى جز من جركة الخو 0 
دعلى اناس ين الزاقع و الات التى تعانيها” 0 
المستقبل » سواء فى التنمية المستقلة » أو فى مواجهة الامبريالية 
والصهيونية :متاك اكتشاف لحقية ة ثابتة هى أن الاتحاد السوفيتى 
والبلاد الاذ شتراكية هى اكبر الاصدقاء . وان هذا لا يعنى أن نتف 
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موقف المعاداة من الشسعوب فى الغرب ؛ لانه تقف معنا ؛) بال 
كل القوى الديموقراطيه والتقدمية هناك » يما فيهما الشسعب 
الأمريكى © وبا فيها فسموب أورها الخربية. + + 


للتطوير فى مصر اللموذج اللييرابى والنموذج الاشتراكى . وهنا 
نجد تصورين مطروحين فى الندوة : التصور الاول مؤداه انه نتيجة 
الظروف الحالية » نتيجة ما تعانيه مصر من أزمات اقتصادية » ومن 
أزمة فى القضية الوطنية #رومن حنعة الخريطة الطيقية و ...و .2 

هناك » من يدعو لنظام ليبرالى يتيح الحرية لجميع الطبقات 4 
بن يها الطبات المعبية حر ن احزابها . وأنه يحب التفريق سه 
كيبا قال اسستاذنا توفدق الحكيم ‏ بين نوعين من الليراليين : 
ليبراليون » من الممكن ان يتجهوا نحو ابتقدم » ونحو اليسار » وفى 
الواقع » هم يقصدون الحريات السياسية والديموقراطية » مع 

مصادرة التقدم الاقتصادى والاجتماعى نحو الاشتراكية , 
وهناك »© ليبراليون يمينيون متحجرون متخلفون يرفعون راية 
اللييرالية لضرب القوى الشعبية » ولخرب الاتجاه نحو الاشتراكية, 
هذا التصور يرى أن هذا هو الاسلوب الواتعى لتخطى هذهالرحلة 
المؤقتة من تاريخ مصر . 


التصور الآخر » يرى انه لا مفر من التجربة ذات الافاق 
الاه جتراحة يوان الخد اى. اتظالي ديرا دن جنيد اند أى 
شعارات © هو تكرار لتجارب تد فشلات أو على الاقل سد 
مهماتها التاريخية ؛ ولم يعد من الممكن تكرارها . وأنه فى 0 0 
نحن ننطلق ليس من مواقع أيديولوجية مطبقة كالماركسية أو .. 
أو ٠.٠.‏ الخ وانما من واقع التجرية المصرية نفسها ومن مواثيتها 
التى هى ” الميثاق » « وبرنامج العمل الوطنى » و .. و .. الخ 
التى أخذت بمنهج الاشتراكية العلمية علىاساسالظروف المصرية. 
وان هذا يعنى ضرورة وجود ديموتراطية ٠.‏ وقضية الديموقراطية 
أو قضية السلطة هى قضية ديموقراطية وسلطة قوى التحالف 
الوطنى التقدمى من أجل المسيرة الاشتراكية . وهذه النقطة التى 

هى الرحلة الانتقالية » هى » كما ظهر » موضع خلاف يجب أن 
يوضع موضمع مناقشة معمقة وصريحة . 


لم1 مس 


يضيف نقطة اتفاق أو خلاف أخرى . 


هر توفيق الحكيم : 


أريد اضافة نقطة واحدة فقط . أن مصر ‏ حتى اليوم - لم 
تجرب قجربة ضعيعة : .هلم يكن.هندنا ليبرالية سليمة ولا استراعية 
سليمة . ولذلك عندما نقول انه مررنا من النظام اللييرالى الى 
النظام الاشتراكى فالواقع أنه لم تكن ليبرالية حقيقية .لأ نالليبرالية 
الحقيقية تسمح بوجود حزب يمثل الطيبقات الكادحة ٠‏ ولكن 
لييراليتنا قبل الثورة كانت ليبرالية ملاك . يمعنى »© أن الاحزاب 
التى تحكم هى احزاب اصحاب المصالح وأصحاب الاعمال ويمثلون 
الملاك . فاذن » فلو انها كانت ليءرالية حقيتية ) كما حدث فى أوريا 
لكان هناك على الاقل ‏ حزب يأتى الى الحكم »© أو يتحد فى 
وزارة اثتلافية » ويكون ممثلا لعمال وفلاحين . اذن هى كانت 
ليدرالية ناقصة » واذن نحن لم نجرب الليبرالية الصحيحة الكاملة . 


بعد ذلك » انتقلنا الى ثورة 29 4 والقول انها نقلتنا من الليبرالية 
الى الاشتراكية هذه ... 


م لطفى الخولى : 


لم يقل احد انها اشتراكية .. كل ما فى الامر انها مهدت ... 


هم توفيق الحكيم : 

نعم مهدت © لكن آضيف أنها لم تمهد فقط لكنها لحمت أشسياء فى 
اشياء » بما يمكن أن نسميه الاشتراسمائية » بمعنى انك أتيت 
بمبادىء حميلة جدا والدكتور قؤاد مرسى كان يعدد يتود 


188 مده 


ع غؤاد مرسى : 
الانجازات ... 


و توفيق الحكيم : 


الانجازات . انا حقيقة دهشت هذا شىء عظيم جدا ! ولكن اين 
النتيجة ؟ . عندما نقرأ « الميثاق » تجد ميثاقا عخليما جدا ٠‏ وكلام 
فى الأشتر تراكية كلام عظيم .. اين النتيجة ؟ لو كان هذا ضييا 
انا كديا قدي ديا . لكن ما حدث فير ذلك . انت وضعت 
على الورق ‏ وما اسهل وما تصاغ كتب »© ومواثيق ومؤلفات » 
0 ويعد ذلك نرسم نظاما استر تراكيا . هذا المنظلام 
شستراكى المرسوم على الورق تسلمه مثلا لمهندس أو نجار لعى 
يصوغ منه بناء » فاذا به يعطينى عمارة » مثل عمارة هذا المقاول 
المعروف الذى ظهر 3 أولا مقاول 5 1 مستغل ‏ ( لص 2 
الى قطاع عام . هذا القطاع العا 20 أبدا أىروح 0 
أى انك عسلمت الاد قتراعية لغير أقتر تراكيين . سلمت الاشتراكية 
لرأسماليين » فى ضميرهم »© وفى تربيتهم » وفى تكوينهم . فاذن © 
وجدنا عمارة ‏ كعمارة هذا المتاول كلها مفشوشة من الداخل ,. 
وبعد ذلك تجد الكلام جميلا أمام الناس وأمام العالم : كان يقال 
« تحن عندنا الاصلاح الزراعى الذى أقتبسسته كوبا » وعندنا .. 
0 .. الخ . ثم تذهب الى الريف فتجد فعلا ‏ ملاكا نزعث 
4 رهد كلك تجد حظافر استتراضية عميلة حدا. .»ويفتة 
ذلك مدارس . ما الذى تعلمه الناس ؟ التعليم فى حالة يرثى لها , 
تجد هندنا ورارة الأقافة 6 وقطاع عاد 4ق كذا © ثم تخد أن مشتوي 
الثقافة فى العشرينات » والثلاثينات ‏ عندما ام يكن أحد يقوم 
بالتثتيف .غير الاقلام الحرة فقط © وكانت الحكومة فى واد والعقول 
المستثيرة 5 فى واد آخر - كانت هناك فعلا نتائج ٠.‏ اذن » انت سلبيت 
الاشتراكية ‏ كنظام مرسوم على الورق الحجمبل - الى المقاول 
الذى بنى العمارة ( اياها © وبعد هذا سلمها الى ثاسن لا يعرئون 
الام شستراكية فعلا » ولا يمكن انهم ينفذوها 35 


186 ده 


هو لطفى الخولى : 
لذلك تقول : ان هذه أحدى السلبيات . 


00 


بنائها * ثم اتنعنا أن 0 ا ا 
بلدنا لا ن تتحمل استغلال الطبقات الكادحة اكثر من 
ذلك 6 بالاضافة 1 أن الطبقات الكادحة ستستمر هذا اليئاء 
وهى الى متشت المستذل © اقول اذا اتفقنا على هذا » مان 
المستقبل ؛ اذن » هو للاشتراكية ولكن .. اذا كنا نقول اشتراكية 
؟ه وثورة ؟ه سئخيب أمل جماهير كثيرة . ولذلدك يحب أن تحسم 
ونكون واضحين » لا عاطفيين »© ولا مجاملين . نول ؛ ائه كان 
معلا هنا اتجاه اشتراكى »© نوايا استراكية .سليمة بدليل اننا رحبئا 
وصفقنا لثورة ؟ه . والا فان الئاس ستقول لى : ما الذى اسكتك 
لغاية 19 . ان الذى اسكتنى هو اتنى رايت فعلا تحولا فى النوايا. 
ورأيت بعض الانجازات 6 وقامت اشضياء لسناها بايدينا . لكنها 
انحرفت بعد ذلك . انها وقعت قعت فى يد المنفذين الذين ليس عندهم 
أى فكرة الا أن يتستديدوا من :هذا النظام ٠‏ الى أن راينا القتطلاع 
ا هذه رك ف التقارير السنوية 55 اها ٍ 0 


هس لطفى الخولى : 

تحتاج الى معالجة التناقض بين القول والفعل . 
بع توفيق الحكيم : 

,2 بالضبط » فيما يتعلق .مسألة الانفتاج ريد ان تدرسها ٠.‏ 
الانفتاح . انا اتصوره كما يلى : 
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لتد استنفذنا كل ثروة اليلد » يعنى أن كل ما فى البلد من نقود 
ومال لعمل تنمية غير كاف . فلايد من معاونة رأسس المال الاجتبى. 
ما يشجعنا » على هذا » ما وقع فى الاتحاد السوفيتى والدول 
الاشتراكية . وجدوا أن عندهم كنوزا كثيرة . فاما أن يتركوها » 
وأما أن يتعاونوا مع رأس مال أجنبى » دون المساسن بالنظام 
سيرفع من مستوى الطبتات الكادحة الى مستوى عظيم جدذا , 
فاذن » هذه عملية مفيدة لنمو الاشتراكية والتقدم الى الشيوعية 
باستثمار كنوزهم ٠.‏ والا فسوف يبقى الاتحاد السوفيتى على خطأ. 
وسيءقى بريجنيف على نظرية خاطئة . لكن الواقع انهم ساروا 
على نظرية صحيخة © وهى. التعاون مع الراتسيال الاجنبى فى 
استخراج كنوز اليلد 4 بدلا من أن تظل معطلة 5 لأن رأس المال 
المحدود الموجود فى الاتحاد السوفيتى » أو فى مصر »© لا يقفز بنا 
قفزة كبيرة فى التئمية فلايد من هذا مع المفارق طبعا .لكن مااخشاه 
هو أنه آذا حدث هذا الانفتاح ستشعر بان النتيجة دخلت فى 
جيوب ناس نصف مليوئرات والشعب لا يزال هو الشعب . 
أخشى ‏ على الاقل ‏ أن يدخل فيهم الاشستراكيون المزيفون فى 
القطاع العام » الذين يتولون نعم ؛ نريد الانفتاح . ثم تراأهم قد 
ذهيوا لياخذوا عمولة بنصف مليون جنيه ويثرون على حساب 
س جميلة على الورق . وبعد ذلك تنتلب الى مسائل بهذا الشكل . 
الانفتاح الذى جعل د. فؤاد مرسى يتخوف من انه اذا تم معلا © 
بهذه الطريقة فسيكون انفتاحا على الطريتة الرأسمالية » وليس 
أنفتاحا على الطريقة الاشتراكية » فى البلاد الاشتراكية المتاصلة ٠‏ 
فاذن » يتحتم أن نعالج كل مسألة على اساس طريقة التنفيذ , 
والتطبيق على اساس الفكرة الرئيسية . 


بوم تطفى الخولى : 
هذا ميم 
وم توفيق الحكيم : 
اذن » الفكرة الرئيسية » فى كل شىء كانت صحيحة . والواقع 
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ان الذى بهرنى فى ثورة ؟ه وفى عبد الناصر هى النوايا واللافتات . 
ولم اتنبه ‏ الا آخيرا - الى انه التطبيق .. لقد عنت اسال 
الفلاحين » عندنا » فى القرية فاجد التطبيق سسيئا جدا »© وان الحاكم 
دأمره »© هناك »© لايزال هو الموظفه .. الموظف يبيع السماد قى 
السوق السودام.٠.‏ الخ . باختصار يجب أن نضع فق الاعتيان. » 
فى المستقبل » لا النظرية البراكة » بل من الذى يطبق © ومن الذى 
سيراتب .. أن النظام الاشتراكى السليم هو الْذى سياتب 
هذا . 


هر لطفى الخولي : 

التجربة تمت بدون اشستراكيين ©» بل على العكس ©) ضد 
الاشتراكيين احيانا . هذا هو العيب الجوهرى . لكن أرجو » مرة 
أخرى »© أن تلتزم يحدول الاعمال . ونحن الآن تحدد نقاط الاتفاق 
ونقاط الاختلاقف فحسب : 


بم لطيفة الزيات : 


تعليق على تحديدات الاستاذ تطفى الخولى فى النقطة الاخيرة 
التى يقول فيها أن هناك اختلافا فى الصيغة . أود. أن أوضح انه 
ند حدث التباس فى طريقة العرض بين استشراف المستقبل ؛ وبين 
البدء من النقطة الزمنية الراهنة . ف عض الزملاء التزم باستشراف 
المستقئيل »© كما هو مطلوب فى مدى عشرين سنة ‏ وكما اتفقنا ‏ 
وبعض الؤملاء فضل أن يبدا بالنقطة الزمنية الحالية التى هى 
نقتطة هلا , 


لطفى الخولى : 
وبالتالى .٠‏ ؟ 
سا طمم ا مس 


و لطينة الزيات : 


وبالتالى » أرجو الفصل بين النقطتين . لأن بعض الزملاء الذين 
قالوا أننا نبدأ من الآن » قد يصلون الى نفسى النتيجة التى يصسل 
اليها الزملاء الذين قيموا العشرين سننة الماضية »© فلا يكون هناك 
خلاف بينهم ٠‏ 


»و لطفى الخولى : 


لا بأس من وجود خلاف ٠.‏ لماذا نصادره ؟ 


هم تطيفة الزيات : 


انا لا اصادر . لكن »© ائت قلت الخلاف يبقى نقطة نتاش فى 
الجحلسة القادية . 


وه لطفى الخولى : 

الخلاف يجب الا نخنفيه . ولكن نتاط الاتفاق ونقاط الاختلاف 
ستناقش عند مناتشة المسألتين القادمتين فى جدول الاعمال النقطة 
الاولى : هى مناقشة التجربة »© أى فتح الملف الحقيقى للتجربة . 
ثم مسار التجرية بعد وفاة عبد الناصر حتى الآن .. ثم ستعود ) 
بعد كل هذه الحصيلة » الى المستقيل » من جديد © بطريقة أكثر 
همقا . 


من الواضح »© من عرض استاذنا توفيق الحكيم » انه يقول ١‏ انه 
فى المستقيل القريب ‏ والمستقبل القريب ممكن يكون عشر سنوات 
وعشرين سنة ‏ هو يرى » أنه من الممكن أن يكون هناك طريق 
ليبرالى يقصل ما بين الممارسة السياسية والديموقراطية وما بين 
التطور الاقتصادى القائم فى المجتمع نحو الاشتراكية . وبالتالى ؛ 
هو يقول : انه من الممكن أن توجد ليبرالية للجميع ؛ بها فيها 
القوى الاشتراكية وانها تكون حزبها و .. و .. الخ . ان تستمر 
ق نفس الوقت . 


مك16 


م لطيفة الزيات : 


أنا لا أختلف حول هذا » انما النقطة التى اختلف عليها هى :. هل 


هر لطفى الخولى : 


هذه قضدية أخرى وتفاصيل ف المناكشة ٠‏ 


م توفيق الحكيم : 

الاستاذ لطفى الخولى لخص تلخيصا جيدا الموضوع . وفيما 
يختص بنظام الحكم الليبرالى أو غير اللو رالى » هذا سيكون محل 
مناقشة د كاذا 7 ليد أن تصل الى هرب 41 شتراكى قوى .. كيف؟ 


أمامنا طريقان .. أما عن طريق الليبرالية » بمعنى © أنه كما 
حصل فى فرتسا مثلا ‏ يها حزب اشتراكى قوى جدا واتفق مع 
الفيومين وكانوا قاب قوسين أو من الحم 0 -- 
التعبير عن الكتلة الاشتراكية 


بع لطفى الخولى : 
أرجو أن اكرر 0 اذا كان هناك كلام فى الموضوع أرجو قوله 3 
كلام فى نقط الاتفاق والاختلاف . 


بن محمد سيد أحمد : 
ف تقديرى أن قضية المستقبل ليس مطروحا فيها قضية الاتحاد 
0 : اطلاق الاحز اب على اطلاقها ‏ أو اطلاق الاحزاب 
فى داخل جبهة وطنية هذه هى المشكلة » وهذه نقطة مهية جدا . 


سداء19 سه 


لأن العيب الاساسى الذى كان موجودا فى الماضى » هو العيب 
المتعلق بنظام فوقى ونظام تحتى . سواء فى النظام » ما قيل ؟م »6 
أو غيما بعد 1ه على اعتبار انه كان نظاما فوقيا ف الحالتين . وق 
سديل أن يكتسب النظام نظاما تحتيا » ولا يكون مجرد شعارات » 
وصلنا الى حالة كاريكاتورية ! لقد كان البديل لدنظام الفوتى : 
أما الفوضى الشساملة واما الانقلاب اليمئى وفى الحابتين » غان هذا 
معناه طريق أكثر أيلاما فى المستقبل وليسسى استقرارا . فلا يبقى » 
اذن »© امامنا من طريق سوى الطريق الذى ينزل الى تحت . وى 
الى لح لور مت خاب نه بك كدان 
نهاية الامر ‏ أن الاتحاد الا كتتراكى )تحت لو كان مبزغة اجدومه 
طبتات ) عانق نهاية الآأمر طبقة واحدة محتكرة باسم الطبقات 
الأخرى . وأن الخلاف الموجود » الآن » هو لحلاف بين فئتين 
ديميئيتين © فنّة وطنئية تتمسك بالاتحاد الاشتراكى لتحتكر السلطة © 
وفئة أخرى رجعية تطالب بالليبرالية فى سسبيل أن يقسوم نوع من 
الشرعية يسهل عملية الطعن ف الماشى . 


بع لطفى الخولى : 
هل نحن متفقون على ملخص نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف الذى 
عرضته 


( ابدى الجميع موافقتهم ) . 


شكرا 5 ودهذا تنتهى الجلسة الثالثة من الحوار 5 


!ا - 


فتحت الجلسة الرابعة لحوار اليسار الحصرى مع توفيق الحكيم ملف تجربة 
ثورة ؟؟ يوليو فى مساحة زمنية محددة : يوليو 196١9‏ س سبتمير ,/198] . 


* وتركز الحوار » فى الندوة » وبصورة رئيسية » على دراسة وتقييم المنطاقات 
الفكرية للثورة ولقائدها جمال عبد المذاصر » وذلك من واقع المواثيق الرئيسية 
اللتى صدرت فى حياة عبد المناصر وهى : 

. س فاسفة الثورة‎ ١ 

؟ لس ميثاق العمل الوطنى . 

*# ومن خلال مناقشة فكرة الثورة » طرحت قضايا جديدة بحق : 

سا ما هى ‏ مثلا . الاضافات التى قدمته قيادة ثورة يوليو وجمال عبد النامر » 
على المستوى الفكرى ؟ وكيف نقيم هذه الاضافات . ؟ 


هل هناك مفهوم محدد ( للاشتراكية المعلمية )) كبا تحدث عنها جمال عبد الناصر 
وكما جاء فى المواثيق ؟ خاصة »© وأن عبت الناصصر حدد انه" ليست « اشتراكية » 
عرنية ؟ 


س اذا قصر ١اجهود‏ النظرى والفكرى للثورة سا خصوصا منذ منتصسف 
الستينات ‏ عن طرح الحلول للمشاكل التى عرضت لمسيرة الثورة 9 

م فحن نقول ( الناصرية ») . خفهل هناك نظرية ... هل هناك مذهب متكامل » 
كما نقول مثلا : الماركسية والوجودية والوضعية المنطقية ؟ 


* أما فى بداية الندوة » وقبل مناقشة منطلقاتها الفكرية » فقد دار الصوار 
حول المنهج الصحيح فى تقويم الثورة . ذلك أن قضية المنهج ليست »© ولن تكون ‏ 
من القضايا السهلة » خصوصا اذا كان الهدف أن تتم دراسة التجربة على أسس 
موضوعية وعلمية » لا ذاتية » ولا مثالية . 


189 سد 


2 لطفى آتحولى 8 
فى الثلاث جلسات »؛ الماضية قدم الاستاذ توفيق الحكيم والاستاذ 


خالد محبى الدين كل من وجهة نظره نوعا من « الفرشة » أو 
« الارضية » التاريخية لتكون منطلقا للندوة , 


وفى الجلستين الماضيتين » قدم كل منا محاولة لاستشراف 
المستقيل ٠.‏ 


وفى هذه الجلسة » نرجو أن نفتح ملف التجربة . ووعاء هذا 
الملف هو على ما أعتقد ‏ الفترةً من يوليو 1181 الى سبتمبر 
006 م ا با 5 ى لانضييع 
معالم الصورة مثلا : الفترة من 1١965‏ ب ١5656‏ وأبرز معاللها 
تأميم قئاة السويس . ثم من 115١ ١91065‏ وهى فترة بداية 
ما سمى بالاجراءات الاشتراكية أو الاجتماعية .. الخ . ثم من 
١كوا‏ 1517 ؛ ثم من 1١111/‏ الى واة عبد الناصر فى ,لاوا . 
وربما يكون للاخوة المشتركين فى الندوة منهج آخر فى معالمة 
الموضوع . ولكن على أن يتعين مند الأخذ بالمنهج المقترح أن 
نتعرض 00 الاحتجاعية ف الداخل ٠‏ 3 0 حدث ق تكوين 
اليعد العربى وعلاقته الحدلية مع البعد 0 ؛ كما لن تهمسل 
البعد الدولى » لنصل - فى' النهأية ل الى تحديد مشترك لما هو 
الادجابى وما هو السلبى فى التجربة » الا اذا كان استاذنا توفيق 
الحكيم عنده تصور آخر لفتح التجربة . 


بع توفيق الحكيم : 

آأحب أن أوضح الموضوع فى تحديدات نستطيع بها أن ترى ب 
تاريخيا ‏ فترة فانه يحدث لبس بين جوهر القكر لهذه الثورة 
ونين .> ٠‏ 


117 سد 


0-7 لطفى الخولى : 
لماذا تستخدم كلمة ندين 5000 تقييم أو تقويم 26 لآأن كلمة الادائة» 
منذ البداية » تعنى أنك اصدرت حكما نهائيا ؟ 


0-7 توفيق الحكيم 5 

أقول )2 ندين غ"( لانى اتكلم بلغة الذين يريدون الإدائنة . ولذلك 
اردت أن ن أوضصح فكرتى 8 وساحخاول أن اقدمها الآن بكيفية منظمة 
بدلا من ١‏ الدردشة ( حتى أتجنب الاستطراد 5 


ل ار يا بمنهج . 
حول صر 0 ٠‏ 0 هناك » بالطبع » خلافات أرى أنها 
© خلانات: بسيطة 0 وحتى نقييم التجربة لابد أن تطرح هذا السؤال: 


الى أى مدى قريتنا التجربة الماضية من هذه الاهدافالمستقيلية؟ 


فاذا كانت . التجربة 5 لد اافيده فز ا الأهدات ا 
الجوانئب السلدية .. 


واعتقد أننا قد اتفقئا على هذا ل فى الجلسة الاولى . 


هر لطفى الخولى : 

ونحن فى الحقيقة قد تعرضنا » من خلال مناقشة المستقبل » 
لكثر من ايجابيات التجربة وسلبياتها . 
بم عبد العظيم انيس : 


14808 ساد 


وه توفيق الحكيم : 
سأحاول أن أقدم هذه الافكار اانظمة نأقول : 


آننا قد أصيحنا » فى حوارنا هذا » مقتربين من مرحلة فتح 
ملغات التجرية وبدثها ؛ بالنعمق والتحديد » بعد أن اننهوينا من 
مرحلة الفرشة والتمهيد . ثم اننا » ايضا »6 انتهينا من الاتفاق 
غلى: برتامج :البحث .وهو اللداية من المسلتةل "+ آى تطنور البناء 
المستقبلى لمصر »4 وتخطيط صورة المستقيل على ضصوء الماضى 
والحاضر . لآن ما يعطينى صورة تتقريبية لاى مستقبل هو وضوح 
صورة ما تم فى الماضى وما يجرى فى الحاضر . اذ لا يوحجد مسستقيل 
قائم فى الهواء . كل هذا بديهى »© واتفقنا عليه 8 اذن » لكى تحدد 
صورة المستقبل ©» يجب أن نطرح » باختصار ووضوح » جوهر 
الفكر السسياسى والاجتماعى الذى رسب فى الاذهان من الماضى 
حتى اليوم » كما ينبغى أن نحدد بداية هذا الماضى . وليكن قيام 
ثورة 1151 »4 والتى يفتح ملفها باعتبارها تجربة تاريخية » لانناً 
لا نستطيع أن ننكر أن هناك تجربة تاريخية من 1181 الى الآن » 
رسميا ‏ واركز على كلمة رسميا ‏ أى تفكير سياسى اجتماعى 
خلاف الاستقلال لمصر والسودان . بل ائنا نقول » ائه قبل 
5 © ومن أول عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول 1115 » 
تركز الفكر السسياسى فى الاستقلال لمصر » ووحدة وادى النيل ©» 
مصر والسودان ؛ وبلورة ما هو المصرى الذى يريد أن يستقل عن 
تركيا وعن الخلافة العثمانية .. كان هذا هو الفكر السائد رسميا » 
على الرغم من وجود افكار كثيرة . أما بعد ثورة 1101١‏ )© فقد تحدد 
التذكير السياسى والاجتماعى رسميا فى عبارة «الحرية والاشتراكية 
والوحدة 5 ليس معنى ذلك أن هذه الافكار لم تكن موجودة قبل 
ثورة 1167 . لقد كانت موجودة قبلها . كما أن افكار الثورة 
القرنسية كانت موجودة قبلها . لكن المطلوب ؛ هو التبنى الرسمى 
لهذه الاقكار والمبادىء ©» فأظن أن هذا هو جوهر ما يسمى بالفكر 
النامرى »© وهو : أن هناك مبدا رسمى فى الدولة » وهو الحرية 
والاشتراكية والوحدة . ولست أدرى » يعد ؛ هل اليسار المصرى 
يعترف يوجود ما يسسمى بالفكر التاصرى »© أو أنه يعترف ‏ فقط س 


1160 مه 


بفكر ثورة 1161 » وبأن الفكر الناصرى ما هو الا فكر ثورة 41161 
هذه مسساآلة فرعية جائبية » لا أدرى »© أنعطيها أهمية خاصة أو انها 
مسألة واجبة الحسم للتحديد التاريخى والواتقعى ؟ على كل حال » 
لا خلاف ‏ فيما اظن ‏ علىأن جوهر التفكير السياسى والاجتماعى 
يمصر ‏ فى العشرين سمنة الاخيرة ‏ ومنها انتشر فى كثير من البلاد 
العربية هو ما يتلخص فى عبارة « الحرية والاشتراكية والوحدة ». 
كما ان التفكير السياسى والاجتماعى الذى لخص الثورة الفرنسية هو 
عبارة « الحرية والاخاء والمساواة » . اذ اتفقنا على أن هذا هو 
جوهر الفكر السياسى والاجتماعى الذى انتشر فى أوروبا والعالم » 
بعد الثورة الفرئسسية » وعلى أن « الحرية والاشتراكية والوحدة » 
هو جوهر الفكر السياسى والاجتماعى الذى رسخ فى مصر » وانتشر 
س وسوف ينتشر فى أكثر البلاد العربية » فى المستقبل » فائنا نكون 
قد حددنا ووضحنا صورة المستقيل »© عندنا » فى خطها الرئيسى 5 
ويبقى وأجبنا » هناك فى العمل والبحث س هو دراسة تفصيلات 
ووسائل تنديذ هذه المبادىء . والطريق ©“ من أجل ذلك » طويل 
وشاق »؛ وفيه عراقيل خطيرة . فالثورة الفرئسية حب ثلا عندما 
نادت بمبادىء 00 الحرية والاخاء والمساواة (ن) 6 لم تكن اتدرى انها 
نادت بأفكار كبيرة جدا تحتاج الى تحديك وصعوبات ف التطبيق 
والتنفيذ ا التحديد والتنفيذ » لم تجد الجماهير 
ماكانت تنتظره من نتائج هذه « الحرية والاخاء والمساواة » » ووجدت 
أن ما تولد من هذه المبادىء النبيلة العظيمة هو طبيقة جديدة هى 
البورجوازية » حلت محل الارستقراطية » وامتلكت قوة خطيرة جديدة 
بازدهار الصناعة الكبرى فسيطرت بها على'أفكار الجماهير بأشد مما 
كانت تسيطر الار ستقراطية بسلطة الدم 0 « بالحرية 
والاخاء والمساواة ( مجرد كلمات جميلة لم تقض على الظالم 
الاجتماعى ولا على اتعدام المساواة والاخاء . 00 هذا الفشسل 
الى ضرور” ة ( قيام ) ثورةً أخرى » فكانت الثورة الروسية . كذلك 
الحال : صورة المستقبل ايضما » عندنا »6 اذا لم نحسسن دراسسة 
هذه المبادىء « الحرية والاشتراكية والوحدة »6 . فكلمة الحرية 
يحب أن تحدد من الآن ٠‏ مادهى الطاوب .يني 3 طن هي الضرية 
النركية 1 ام ال ِ د الاكتضبادية أو الشياسية : وما الذي 
وكدذلك الاشتراكية 4 0 الذى نجح والذى اخفق فى تطبيقها ؟ 


-51ة15 - 


وهل ستولد ‏ هى ايضا ‏ طيقة جديدة تتستر باسمها © لتكرر 
نوعا من الطبقات الراسمادية القديمة ؟ وهل تكون اشتراكية فوقية 
أو تحتية ., الخ هذه المسائل . و « الوحدة » ما مدى أامكان 
تحقيقها ؟ مع مراعاة اختلاف العقائد والمناهج والتقاليد والتطور 
الاجتماعى والتاريخى لكل دولة وشعب ؛ وهل المقصود وحدة 
اندماحية » أو وحدة تكاملية ؟ اقصد اقتصاديا وسسياسسيا كل ذلك 
يجب أن يدرس تفصيلا . وليس أخطر من المبادىء اذا لم تدرس 
دراسة حدية . وهذا هو خطر البرامج أو الخطوط والانجاهات 
الفكرية عندما تطلق فى الهواء » بدون تحديدات » فتنقلب الى 
شعارات تستعمل كلاميا وسياسيا فى الوقت الذى تطبقها فيه 
الجماهير © ويطالبون ,تننيذها ويراقبون نتائج هذا التطبيق والتنفيذ. 
وهذا ما جعلنا ننقد ثورة ؟156 ؛ أو الفكر الناصرى »© عندما بدأنا 
ئقارن بين مبدأ وبين تطبيق ») ونكتشف أن الميدأ انقلب ثعارا 
فى حين أننا كنا متحمسين بالأاخص انا عندما كانت الثورة 
وعد الناصر تقوم بكل تواضع بانجازات دون أن تقرئها بشعارات . 
كان قبل ان يتحدث عن شسعارات الوحدة والاشتر تراكية »؛ كنا نجده 

سبق الى تحديد الملكية والاصلاح الزراعي ٠.‏ كل هذا وكنا نحصد 
أنه + ينقد . ولكن عندما حددت الثورة فى مبادىء (١‏ الوحدة 
والاشتر تراكية 6 وابتدانا نقارن دين المبادىء الجميلة جدا وبين 
تطبيقاتها » هنا ؛ بدأنا نشعر يشىء من بعض خيبة آمل أو بعض 
الترقب من انتظار ... 


به لطفى الخولى : 
هذا جاء بعد شعار ١‏ الاتحاد والنظام والعمل » . 


م توفيق الحكيم : 

لا .. هذا الشعار لا نستطيع أن نسميه فلسفة . على كل 
حال ؛ كلمة النظام هذه ؛ فاكر انئى قلتها فى « شجرة الحكم » حيث 
ذكرت أننى أترقب ثورة مباركة تقوم على النظام . لكن كلمة 
« النظام 6 ) ف الشعار الذى تحدث عنه الاتاذ لطفى » هى مجرد 
آمال فى التنفيذ وليست فلسفة ٠.‏ بدليل أنك عندما تطرح 


ب ةا د 


مثها . ل كلمات الاشكر تراكية اك ؛ فانها تحتاج الى 
دراسات طويلة ٠‏ وأعود الى حديثى غأقفول : كانت التقورة 
( وعيد النادر ) تقوم - بكل تواضع ‏ بانجازات دون أن تقرنها 
بشعارات . لكن أصيحنا نطلق شعارا ضخما تتعلق يه احلامنا 
ثم ماناث أن نكتشف أن هناك فرقا شانسعا بين الكلام وانعمل 6 
ودين الحلم الحميل وبين الواقع المؤلم 8 وأحب أن أيه » هنا © 
الى أنثا أعتدئا أن نخلط بين المددا والتطبيق © وبين ن الفكر والعمل. 
وهذا الخلط هو الذى يسهل » دائما » هدم كل ثورة من أساسها . 

وليس من مصلحة التقدم البشرى أن تهدم كل ثورة تقدمية ‏ من 
ا لب يمحكركد الفشل فى التطبيق 5 ذلك أن كل ثو, دورهة عظيمة 
امت على أسناسن المبدآأ 0 والمأهب : من ثورة أخثناتون 
القائلة بفكرة توحيد الاله فى آقون ؛ الى الافكار الدينية . كل 
الفاسفات تبدآأ من الفكر ٠‏ ولا يمكن أن يضر بالثورة نقسها كلها 
كميدأ وجوهر »© ٠:‏ إلا التطبيق . لكن التططايق السىء ليس معناه أن 
الثورة الدينية والثورة السياسية كلها خطأ . هذا غير صحيح . 
واضرب مثلا لذلك ما يحدث فى المحاكم . تجد فرقا كبيرأ بين جوهر 
العدالة وبين ما يسمى « بتانون الاجراءات الجنائية » أو المدنية »). 
القانون » فى جوهره » عدالة » ولكن عندما تجد أنه © مثلا » يقول 
لك يجب أن تتقدم فى ظرف ثلاثة أيام بالعارضة والا .. هذه 
الاحراءات تة تكسن انها محرد اجراءات تنظيمية ٠.‏ ولكن كل طعنة فى 
العدالة انما ا » دائميا » من الاجراءات التى تنفذ تنفيذا آليا 
أو سسيئا فتكسر العدالة .. 


كذلك الثورات » تضرب دائما من ناحية التنفيذ السىء » ولذلك 
اذا أردنا أن ننصف الثورة الفرنسية » مثلا » يجب أن نفصل 
فكرها الخالد ‏ بمبادىء « الحرية والاخاء والمساواة  »‏ عن 
التطبيق الناقص وعن عهود الارهاب ٠‏ واذا اردنا أن كتصسف 
الثورة المصرية سئة 199[ »©» فيجب أن تنفصل مبدأها الفايت 
فى حرية الوطن واستقلاله عن التطبيق الناقتص الذى تلا ذلك , 
كيا أننا لو أردئا انصاف الثورة المصرية ١561١‏ © فيجب أن نفصل 
مبدإها الثابت فى « الحرية والاشتراكية والوحدة » عن التطبيق 
الناقص ٠.‏ 


ل-مؤةا- 


مثال آخر : نحن نخطىء عندما نقول ؛ أن ثورة ١915‏ هى ٠‏ 
الحرية والاستغلال ودستور سئة 1597 والاحزاب ونخو كلك © 
فى حين أن أحدهما ميدأ والاخر وسديلة 5 ونخطىء أيضا » عنتما 
نقول عن ثورة ”1567 أنها « الحرية والاشتراكية والوحدة »© © 
والسد العالى » والاصلاح الزراعى »© وجلاء الانجليز . أى عندما 
نمزج المبادىء بوسائل التنفيذ . نحن نعلم © أن أى فشل فالتثفيذ 
يضر » وتتحمل مستوليته ال ار 1 ادل 
ثورة 1151 4 مع أن السك الماك للوررسه عزدب وخا فانتفيذ؟ 
لكن هذا الاسلوب ف الكلام عن ن الثورة يؤدى الى القضاء على 
ى نقد يوجه الى ا ل “ أو السية د الى 5 3 
وذلك من منطلق أن نتعاون لاصلاحه ووضعه 2 وضعه | 
كذلك يجب الا نتستر على خطأ لمجرد أن لا يقال لنا أن ار 
فلت . 


والمسائل الاقتصادية ؛ أو المسائل الحيوية للبلد ؛ يجب الا تكون 
موضع مهاترات بل موضع بحوث . وهذا » ايضا ؛ من ضمن الذى 
شر بثورة 1111 : انها انقلبت الى مهاترات فى تفصيلات دستور 
أو تنفيذ مشروعات اقتصادية 4 أو أى شىء من هذا التبيل 62 فهذا 
يضر بدكرة الثورة . 


وبالمثل » اذا قيل أن هناك أى نقص فى اجراءات ثورة ؟116 »© 
فى مشروعات حيوية » أو اصلاح زراعى » أو تصنيع أو سد عال ») 
فنحن نتقبل النقد ونفحصه »؛ ,كل نية سليمة » وكل رحابة صدر » 
على شرط أن لا يكون هذا ضربا لفكرة الثورة . هاذا كنا © الآن » 
سنتفق على أن هذه هى الفلسفة التى يجب أن نداقع عنها وسنبنى 
عليها فى المستقبل ؛ فان أى قشل فى التنفيذ ©» لأى بند © لايتغى أن 
تتحمل مسسئوليته المبادىء ‏ فهذا ظلم © واجحاف وتشويه لكل 
ثورة ‏ لذلك اقول » من رأيى » أن رتب الأمور وننظم الموضوعات 
تنظيما واضحا يمنع الخلط ونضع المبادىء الثابتة باعتبيارها فكر 
الثورة الباقى فى مكانها البارز أما التطبيقات » فهى فروع وجداول 


1550 


لها . اذا اتفقنا على أن فكر ثورة 5م15 »؛ أو ما يسمى بالفكر 
الناصرى » يتلخص فى مبادىء « الحرية والاشتراكية والوحدة » 
فان التنفيذ يكون ,وضع الجلاء مثلا تحت بئد الحرية » ومع الجلاء 
بعض المسائل السياسية التى تتعلق بالحرية ٠‏ ويوضع تحت 
الحرية » الحرية الداخلية » ايضا » وهى حرية الفرد . وهل كانت 
مضانة آم كان هناك قمع يينع هذه الحرية من الطلاق الؤاعيا . 
فكنبة الحرية » هذه » يجب ان تكون بابا من ابواب الماضى والحاضر 
والمستقبل . يعنى »6 كلمة الحرية » نسلم انها مبدأ من ميادىء 
الثورة » وأنها اتسعت بعد أن كانت الحرية فى عهد ثورة ١111‏ 
الحرية السياسية فقط . كان هذا الكلام الرسمى . أما غير 
الرسمى فكان يؤكد على حرية الفكر . فكان الادياء والمفكرون هم 
القائموت بهذه .المعركة: » اننا من طريق غير رسدمى » ولذلك عاتنكاً 
ترتطم هذه الحرية الفكرية بالسلطات الرسمية . 


ثم نأتى بكلمة الاثستراكية » وهذه » يدخل تحتها الاصلاحالزراعى» 
السد العالى » التصنيع . فهذه أدوات الاشستراكية » وما فسد متها 
وما لم يفسد » كل هذا يبحث لانه يعتبر أجراءات وتنفيذات للثورة» 
وهى محل للنقد . ولكن مبدآ الثورة الأساسى الاشتراكية ليسمحل 
نقد . لان هذا ملك مصر . أما الاشتراكية ‏ فى ذاتها ‏ قهذا م.دأ 
آمنا به . وأى ضرر يمسمه » طبعا » ستقاومه لانه ملك مصر . 
وأى ضرر سيحيق به سوف نقاومه لان الاشتراكية تظل جِزءا من 


الاساس المستقبلى . 


فاذا اتينا الى الوحدة العربية » فيمكن أن نضع تحتهنا أمور 
كثيرة . مثلا : لقد دخلنا بعض الحروب . فهذه الحروب يجوز 
أنها من آجل الاستراكية أو من أجل الوحدة . فاذا كانت من اجل 
الوحدة » فسوف تسأل عن الفائدة »؛ أو المضار 4 التى حققتها هذه 
الحروب لخدمة قضية الوحدة . وسوف نسأل ؛ بعد ذلك ©» عن 
الوحدة المطلوبة . هل هى وحدة بين دول عربية يختلف بعضها 
عن البعض فى العقائد السياسية والاجتماعية . ثم ما هو شكل 
هذه الوحدة : وماذا نريد لمصر : وحدة اندماجية أم وحدة تكاملية ؟ 
وهكذا ؛ لابد أن نحلل كل كلمة من كلمات « الحرية والوحدة 


7 ا ل 


المبادىء » وذلك قبل أن نتكلم وندخل فى انجازات عام ٠٠٠٠‏ بالنسبة 
لنا » وما بعد 1,28 بالنسية للشرق العربى ٠‏ 


ليس معنى هذا » أن نهمل الكلام عن التطبيقات . ولكن اعادة 
النظر فى التطبيقات تقتفى أن نحدد ونعمق كل مبدا من مبادىع 
ثورة ؟56١‏ : « الحرية والاثتراكية والولدة » . فنقحص ؛ مثلا» 
مبدأ الحرية » وما يحتاج اليه من تحديدات وتفصيلات وتعميقات. 
ونتصور حدود مبدا الحرية فى المستقبل مع عرض لتطبيقاتها فى 
الماضى والحاضر . ثم مذهب الاشتراكية : ما هى حدوده المتصورة 
والمطلوبة للمستقل مع عرض لتطبيقاتها فى الحاضر والماضى ») 
وكذلك ميدا الوحدة ف الصورة المستقبلية » مع بيان صورتها فى 
الماضى والحاضر وهكذا . فهل توافقون على هذا الرسسم البياتى 
لتخطيط خريطة المستقيل لبلادنا ؟ لأنه ان لم نحددها الآن فستخلط 
الانجازات: بالمبادىء . وعندما نخلط الاثنين فمن الجائز جدا ان 
نقع فى أخطاء كثيرة . وأول خطأ هو العاطفية »© العاطفية تجعلنا 
تداع عن فترة جاعت بمبادىء تاريخية »© خترة انتقالية » مبادىء 
تاريحية ماك البلد » كلها » فى الحاضر والمستقبل » ثم نتستر على 
اخطاء التطبيق . فهذا أيضا سىء لأنه يجعل المستقبل رهنا لدنوضفى 


التقديرية ٠‏ 
بع لطفى الخولى : 
الواضح من العرض الذى نقديه » أن فيه فكرة محورية 


رئيسية وهى : أنك تريد أن تفصل ما يسمى دفكر الثورة عن تطبيقات 
وانجازات الثورة » على اسساس أن لا يختلط احدهما بالآخر » خوفا 
من الوقوع » فيما نسميه » بالعاطنية فى الحكم » أو بالحكم الذاتى 
وليس الموضوعى للتجربة . هذا منهج . لكن هذا المنهج يقابله 
منهج آخر . المنهج الاخر يرى انه لا فصل فى الواقع ‏ بين الفكر 
وبين التطبيق » أو بين النظرية وبين العمل . والا سيظل الحكم على 
مسار الثورة حكما مجردا وفى الفراغ . وانت 4 نفسك » حذرت منه 
لانه سيتجاهل الأطر التى تم فيها » وآلظروف الماد.ة والمعنوية والفكرية 
التى كان يمر بها المجتيع » والصراعات التى كانت تدور فيه والتى 


ل امد 


انبثقت منها هذه الثورة وانيثق منها هذا الفكر وتم تطبيقه »2 خلال 
هذه الظروف المعقدة بأبعادها المحلية والعرية والدولية . 


ثورة ؟؟ يوليو منذ 5١‏ فى « الحرية والاشتراكية والوحدة » » هذا 
الشعار » فى الحقيقة » ليس سعارا جاءت به الناصرية أو ثورة 17 
يوليو بداءة » وانئما هو جزء من فكر قومى تقدمى بدا به البعث ‏ 
عناذاب رغ التفتير الذى حدث فى النسة سيايةا ‏ و هي انه كان يطرح 
شعار « الوحدة والحرية والاشتراكية » . ففى الواقع » نحن أمسام 
شح واحد لبكر جا سكن أن ناس قه كرا توما تعدينا بدازتة البفك؟ 
ثم أخذت به الناصرية » مع اضافات جديدة ؛ ثم » مع وجود التجرية 
فى مصر » بوزئها وثتلها فى العالم العريى » فهذا » ايضا » يجب أن 
يؤخذ فى الاعتار . أن الثورة » كما قلت © فكرا وتطبيقا لم تنبت من 
فراغ وائما نتيجة الاقلاس الواضح من جانب التحالف اللذى كانيحكم 
مصر من الرأسمالية الكبيرة والاقطاع وكبار الملاك والملكية والنظام 
الملكى » مع الوجود الاستعمارى اجافس سوام نان 2 وا 
اانه الخرحة كلها و ومن هذا ٠‏ يخرل :أي فى النقيلة الت يحب ا 
تنطلق مثها ‏ عموما ‏ فى تفكيرنا هى ١‏ هل كان انفجار ثورة ؟؟ 
1 طروي جاتر بعد الحرب الجاية ل 
مصر » وفى ظروف العالم العربى » خطوة الى الامام ‏ عموما ‏ 
ع ل م ع الماح كود 
مع التطبيق الذى أنجز سلبا أو ايجابا » مقدرين الظروف التى تمت 
فيها ممارسة هذا الفكر وممارسة هذه الثورة . هذا » مع التحديدات 
ى ذكرتها فيما يخص قضايا الحرية وقضايا الاشتراكية وقضايا 
الوجدة ٠‏ أكن + انا احرف ما أخائه + هو منوج النصل ال فى رؤية 
الفكر عن الواقع . لانى اعتقد أنه ليس خافيا أن جائيا من اليسار 
له نقد معين آيضا على فكر ثورة !؟ يوأيو » وليس على التلبيسق 
وحده وبالتالى » فالمرجو استبعاد عملية الفصل , 


به توفيق الحكيم : 


فكرتى فى الفصل ترتاط بمسألة النقد . اذا أردت أن تنقد حتى نمنع 
الثورة من أن تضرب ‏ وأنا اتكلم عن اى ثفورة ‏ لا ثورة 1165 


5.5 ل 


وحدها » مان الثذورات تحرب بق التيد. . هذا سا كما اشرت - من 
ثوره : اخناتون الى الثور 5 الفرئنسية ٠‏ وحتى حتى الثورات الدينية تضرب »2 
ايضا » فى التنفيذ . لماذا ؟ لان مبادىء كل ثورة تنبع من بيئة الفكر 
الابائن د<وق. بيثة معينة تولذ فلسبفة الحياة الانساية . وهيدة 
الفلسفة تولد فى العادة بشكل طبيعى وصادق . ومبادىء هذه الفلسفة 
بح ملكا للبشرية وتظل ملكا للبشرية حتى اذا قيل أن هناك شخصا 
قا م ببلورة هذه المبادىء . ففكرة أن هناك الها ياحدا وحدت قبل 
اخلاتون ٠‏ لكن لم يكن هناك من له الشسجاعة على التصدى لكهنة أمون 
حتى جاء اخناتون س يصفته الفرعون ب وبما له من السلطة ‏ 
بثورة دينية تدعو الى التوحيد . لكن كهنة آمون تغلبوا عليه بعد 
ذلك وارتدت الثورة . ثم عادت للظهور فى اديان أخرى .. الث . 


من هنا أقول أن فكرة ثورة ؟516١‏ كان موجودا من قبل الثورة 

ثم قامت الثورة ببلورة هذا الفكر . غقد كان فى مصر تياران من الفكر: 
النكر الرسمى لثورة | من ناحية » ومن ناحية أخرى ؛ احتهادات 
وآراء المفكرين الاحرار ا اي « المصرية » ولم 
تكن هذه الفكرة واضحة كل الوضوح عند مصطفى كامل الذى نادى 
بالارتباط بالدولة العثمائية . جاء المفكرون الذين مهدوا لثورة 41514 
وطرحوا التقضية »© لا على اساسس انها جلاء الانحليز فقط »© ولكن 
على اساسسن البحث عن كيان مستقل لمصر فى مواجهة قوتين ؛: الدولة 
العثمائية ودولة الاحتلال . فى ألوقت نفسه ؛ كان الجو السياسى 
مليئا بافكار متنوعة ومختلطة » كان هناك تيار الفكر الدينى الذى 
عبر عنه عبد العزيز جاويش ٠‏ وكان هناك التيار السلفى ») يوجه عام. 
جرع د ع ع اي ور 0 
أغتم بان مجعل لمر عبانا حبر عنه ٠‏ بالمرية» - 


لما حاعت ثورة ؟156 »؛ بلورت فكرة الوحدة العربية كنلسفة 
رسمية . لكن هذه الفكرة كانت موجودة من قبل »© وعير عنها الفلاسنة 
والمقكرون بطريقة غير رسمية . حتى لقد وجدنا أن من الفسعراء 
المصريين . أحمد سوقى ‏ من كان ينظر اليه على انه شاعر البلاد 
العربية . 


.]ده 


لكن ثورة 1101 » تعرضت لفكرة الوحدة من ناحية التطبيق ( وحدة 
تكاملية ‏ اندماجية . . الخ ) . والتطبيق له باب وأيواب من الفكر . 


لم تستمده من فراغ ؟ 


تطبيعات: اللكر + .ويستحق هنا الكيد:والنائض + 


والواقع » انى أشعر أن قطفى الخولى غير متفق معى على أن 
كان هذا المنهج غير متبول » فلنر اذا كان هناك منهج آخر 7 


وه غؤاد مرسى ٠‏ 


فى الحقيقة أريد أن أوضم الفكرة التى تقدم بها الاستاذ توفيق 
الحكيم » وعلق عليها الزميل لطفى الخولى ٠‏ 


فاذا كنت قد احسنت فهمى لحديث استاذنا توفيق الحكيم خائنى 
الخصه » فى أنه لم يقدم لنا منهجا لبحث ملف تجربة عبد المناصر 
فى ثورة 1؟ يوليو » وائما قدم لنا محاولة من جانبين : الجائب الاول: 
يتضمن توضيحا »© من وجهه نظره . والجائب الثانى » تحثذيرا 
للاخرين . أما الجائب الأول » وهو توضيح من وجهة نظره » فأعنى 
به أنه يرد على من يرى أن نقده لتطبيقات ثورة ؟؟ يوليو »؛ فى 
نواحى معينة منها »© انما نقد لثور *؟ يوليو فى مبادثئها الاساسية 
وهى « الحرية والاشتراكية والوحدة » . ويريد أن يحدد موقفا 
واضحا ‏ من الآن ‏ هو انه مع مبادىء ثورة 5327 بوليو . ولكنه 
يستطيع أن ينقد » بحرية © تطبيقات واتجازات هذه الثورة ؛وهذه 
المبادىء ١‏ أماالجانب الآخر من الحديث الذى تفضل ١ه‏ »© نمهو 
تحذير الينا ‏ نحن وهو الا يكون حرصنا على ثورة ؟؟ يوليو 
ومبائتها نت تميفة خامة امنيا فى ان تغدل. النقد: الذى. تتاول 


ب 24.؟ سس 


تطبيقات وانجازات ثورة ؟؟ يوليو فى عهد جمال عبد الناصر . بهذا 
المعنى » يكون الحديث الذى ادلى به الاستاذ توفيق الحكيم حديئا 
فى موضعه . وهو سسليم فى جانبيه »© لاننا نتبع منهاجا يجمع بين 
الشروط التى تضع الامور جميعا فى مكانها . واعتقد أن هذا 
المنهج قد بدا لطفى الخولى بوضع عناصره . هذا المنهج يتخلص فى 
الآتى ؛ أننا نناقثش ثورة ؟؟ يوديو ؛ كثورة تاريخية » لا لمجرد انها 
تنتسب للمافضى » وائما » هى أيضا » مرت عيبر تاريخ واحداث . 
وخلال هذا التاريخ تشكل فكرها » كما تشكلت منجزاتها . وانها 
عليه . كما أن فكرها الذى تبنته قد تطور من مرحلة الى مرحلة 
أخرى » وبالتالى فان الثورة ليست حدثا واحدا » وائما هى تطور 
تاريخى تسمل فترة © من تاريخ مصر »© بأجمعها . هذه الحقبة 
التاريذية » نحن نعللها » ابتداء من بداية الثورة وانفجارها ‏ كبا 
قال إطفى الذولى ‏ حتى اليوم الذى توفى فيه جمال عبد الناصر ٠‏ 
من هنا يجب أن نكون موضوعيين وتاريخيين . عندما بدات الثورة 
لم تكن مثلما انتهث فى اليوم الذى مات فيه عبد الناصر . وهذا 
يجب أن يوضع فى الاعتبار تماما . كذلك جمال عبد الناصر الذى 
بدا الثورة يوم ”17 يوليه 1451 4 هو ايضا ؛ كما قال تطفى المخولى 
محصلة تاريخ سابق على الثورة نفسها » وبالتالى »© لا يستطيع 
الى عرض تاريخى لفكر وانجاز الثورة . واذ نتخذ المنهج التاريخي » 
أسساسا لثئا » لتحليل الفكر والائجاز »© فائنا يمكن أن ندرسه ؛ والا 
فسوف نتسب لهم أمورا لم تكن بذهنهم وقت الاحداث »؛ ثم تحاسبهم 
عليها حسابا عسيا . وهذا ظلم ونظلم التاريخ . ويصح أن نضيف 
لناس أرصدة ليست لها . ومن هنا ؛ مان المنهج التاريخى ؛ هو 
وحده الذى يمكن أن يكون منهجا موضوعيا فى الدراسة . ومن ثم 
أعود لما طرحه لطفى الذولى ؛ فى البداية » من أن تحليل الثورة 
الى مراحل شىء صُرورة جدا . على سبيل المثال : شعارات 
« الحرية والاشتراكية والوحدة » لم تبدآ الايما بعد ؟155 4 عندما 
وضع « الميثاق » » أى بعد عشر سئوات . والا لن نستطيع ‏ مثلا 
أن نفسر مواقف لطفى الخوأى ومواقف زميلنا الاستاذ خالاد محبى 
الددن اه ماذآا كانت والى أى شىء صارت . ذلك أنه قمل ١351ا‏ 
كان للطفى موقف معين ؛ ودفع من أجله ثمنا معينا . والناس 


0 كك 


استغريت انه يعد 1165 ثم 1111 كانت له مواقف محددة تتجه الى 
تأبيد مسبار الثورة نحو الاشتراكية ٠.‏ وددون هذا © أيضا 2 لن 
نستطيع أن تفسر الموقف الملوضوعى لخالد محكبى الدين 3 


انا موافق على كلام د. خؤاد مرسى تماما . لكن هناك فارقا 
بين فكر الثورة والتطبيق . وبالنسية لتضية « الحرية والاشدتراكية 
والوحدة » ؛ فان المشكلة ليست هى فكر الثورة عن الحرية © أو 
فكر الثورة عن الاشستراكية © أو فكر الثورة عن الوحدة » فان هذه 
موضوعات مختلفة ©» ولست اعتقد أن احدا سيكون مختلفا على 
الاهداف . فى الوقت نفسه » فان فكر الثورة عن الحرية ينث عن 
ظهور مشاكل موضوعية . وفكر الثورة عن الاقستراكية ارتبط 
يظهور عة أت حالت دون النجاح فى اقامة الافتراكية ٠.‏ كذلك فكر 
٠ 0 - 2‏ وهنا تأتى 0 . وهئاك 0 من 
0 و صناعية : 5 0 1 تنجح 4 1-2 ا 
الاتتصادى فى موضسع التنفيذ 4 أو فى داخل النطاق السياسى . لكن 
النكد يحب أن بوجه الى السياسة الصئاعية للذورة 5 بمعتثى 4 
ان هذه السياسة تنبع من فكرها » وهذه السياسة تؤثر على 
سياسة التصنيع 3 وق الوكت أنفسة مكل الثورة يتأثر بأوضاع 
طبقية واجتماعية . مثال ذلك ؛ اذا اتجهت سياسة التصنيع الى 
صناعة سيارات الركوب قبل اقامة صناعات ا 0 
ومهمة 6 فان ذلك يعكسسن اتجاها يمكن أن ينقد وان ينا ٠.‏ لكعن 
قد يحدث - فى بعض الاحيان ‏ أن يقام مصنع ولا يد ينجح أو تظهر 
مه عيوب خطيرة تهذه الواففة يكن أن تحتف فى الى لكان وق 
ظل أى نظام ولا تكون لها دلالة اجتماعية محددة . 


00 4 نحن عندما عن قضاياالتطبيق فاننا تناتشىهذا الجائب 


1.؟ لد 


و عبد العظيم انيس : 


تأييدا لما قاله د. فؤاد مرسى والاستاذ خالد محبى الدين » اتترح 
ان نعود الى تنظيم المناقشة . فاقترح أن نركز فى الجانب الاول من 
المناقشة على فكر الثورة وفكر عبد الناصر . وبالطبع » سنواجه» 
عندما ندخل فى هذا الموضوع » ضرورة تقسيم هذه المرحلة الى 
مرحلتين . والنظرة التاريخية التى تحدث عنها د. خؤاد مرسى » 
فى هذا الموضوع . 


قضية الفصل وعدم الفصل . فى رأيى »© أن هناك منهجا يوفق 
بين كلام لطفى الذولى وكلام الاستاذ توفيق الحكيم . وان هناك 
قضايا ل يمكن الفصل غيها النظرية عن التطبيق . وقد تكون 
التطبيقات © وهى فى ذهن متخذ الترار » قد نفذت بالكامل دلالة 
واضحة على معنى من المعائى فى فكره » وينبقى فى هذا السياق ان 
نستقيد من أهمية عدم الفصل ما بين الفكر النظرى والتطبيق . 
لكن توجد 'يضا مواقف يمكن فصل الفكر النظرى فيها عن التطبيق . 
بمعئثى » أنه قد يبدآ زعيم الدولة بفكرة 6 ويتخذ القرار وعنئلد 
التنفيذ يجد أن هذه الفكرة لم تنفذ » كما أراد وكما أرادت الثورة » 
بسيب صعوبات محلية ومشاكل أخرى . هذا نوع الشاكل التى 
تم وعيوب هذا التطبيق . أضرب مثلين : سياسة التصنيع »© كما 
قال الاستاذ خالد ؛ فى اتجاهاتها الاولى » كان لها دلالة من زاوية 
فكر الثورة حتى لوكنت نفذت بالكامل ٠‏ حدود تطبيق سسياسة الاصلاح 
الزراعى ؛ فى رآيى © ايضا لها دلالة من زاوية فكر الثورة ينب 
الا ننساها حدود نظرة هذه الثورة لقضية الاشستراكية فى أأدة 
الريفى » هذه ©» مسألة لها دلالة كبيرة . وبالتالى ؛ لما أقول 
الاصلاح الزراعى ابتدا بال ..؟ فدان © واتخذ قرارات فيما 
يتعلق بقانون الاصلاح الزراعى الاول عن كذا وكذا فان هذا له 
دلالة من ناحية فكر عبد الأذامر 5 وحتى قَُّ الإجراءات التى تمث 
فى 1959 - من ناحية الاصلاح الزراعى الثانى ‏ ايضا له دلالة 
من هذه الناحية . الازمة التى واحهها المجتمع المصرى ؛ يما 
يتعلق بالتنمية بعد 1956 و 1555 ؛ فى رأيى أن هذه الأزية ‏ كما 
ستوضح تفصيلا ‏ لها ايضا دلالة هيما يتعلق بفكرالثورة ؛والازمة 


[97.؟ ل 


التى كان فيها فكر الثورة . ويتذكر الاستاذ توفيق الحكيم ائنى كنت 
قد اشرت قى الماضى ‏ الى أن المشكلة تتعلق بقضية الشكل 
وغير الشكل التى أثارها منذ البداية . ففى رأيى © ان ازمة الشكل. 
على أهميتها ‏ ريما لا تستحق كل الاهتمام الذى علقه عليها 
استاذنا قوفيق الحكيم يقدر ما هى مشكلة قصور فكر الثورة يعد 
55ؤ5| 2 اعنى توقفه » وعجز الثورة عي أن تتقدم أكثر من هذا . 
وهذه الأزمة انعكست فى التغييراتالوزارية الكثيرهة جدا بعد 1558 ٠‏ 
ويذكر الاستاذ الحكيم تغيير وزارة على صبرى وصدقى سليمان 
وزكريا محيى الدين ٠‏ غهذه الاشياء كلها » تمت فى فترات قصيرة 
بحيث أن الموزارة كانت مثلا ‏ قائمة لدة سسنة أو سنة ونصف ثم 
تتغيير فى عهد عبد الناصر . هذا كان يعكس ‏ فى رأيى ‏ أزمة . 
يمكن أن نتحدث فيها بتفصيل . ومن هنا »© اعتقد أن النقطة التى 
علينا نركز غيها ‏ ابتداء ‏ هى قضية فكر الثورة . واذا سمحتم » 
ادخل فى الموضوع بهذا المنهج التاريخى » وهو عدم عزله وعزل 
قضايا لا يمكن تعزل فيها الا طلاق » وقضايا يمكن أن نعزل فيها 
التطريق عن النظرية لانها تمثل قضايا ثابتة ٠‏ 


لظفى الخولى : 


أثا مع منهج د. عبد العظم أفيس » وهو اننا نميز ‏ لدواعى 
البح - بين دكر الثورة وبين حميلة النطبيق + 


و توفيق الحكيم : 
انا مسرور » لأن الآراء تتعدد ويتم تعميقها بهذا الشكل . والواقع 


أنئا نحب أن نبحث فى مفهوم الثورة لهذه الاشياء الكبيرة : « الحرية 
والاشتراكية والوحدة » . 


وفى اعتقادى أن فلسفة ثورة 1961 تتمثل فى « الحرية والاشتراكية 
والوحدة » . وهذه هى القاعدة التى يجب أن ننطلق منها الى المستقيل 
على أساسن أن هذا فكر البلد » ثم نتقدم » فى هذا المجال » من اجل 
المزيد من التعميق والتحديدهة ٠.‏ 


حم ار اعت 


وق الوقت نفسسه » عندما اسسمع أن نفسس. هذه المبادىء الثابتة لها 
متهومات مدفيرزة علد زغياء' الثورة انقسمهم كان هذا ايسا يتطنب 
مزيدا من التحديد والتعميق م غير أن هذه النقطة تحتاج الى معلومات 
قد لا تتوفر الا عند الاستاذ خائد محيى الدين . فقد ذكر لنا ان الثورة»؛ 
فى السنوات الخمسس الاولى : لم يكن لها تفكير رسمى . كما أن لطفى 
الخولى اسار الى أن أفكار « الوحدة والاشتراكية والحرية » كانت 
موجودة قبل 1151 عند حزب البعث ؛ وريما كانت موجودة فى مصر 
بشكل أو يآخر . 


وبع خلكفانا اكلم عن" الفكن الرسيئ' للقوزة .وهنا ايع 
هذا السؤّال موضع البحث وهو : 


هل كان هذا الفكر الرسمى موجودا لدى القادة الذين تعين 
عليهم أن يتوموا بالتنفيذ 5 أم ان مفهوماتهم الخاصة لهذه المبادىء 
كانت جد مختلفة عن مفهوماتنا ؟ 


ب عبد العظيم آنيس : 


أحب أن اضع بعض الخطوط العريفعة التى تتعلق بفكر الثورة , 
الحقيقة أن فكر الثورة ‏ عموما ‏ قد مر بمرحلتين : المرحلة 
الاولى » كما قال خالد محيى الدين لغاية سسئة 1955 »2 حيث لم 
تكن توجد وثيقة فكرية واضحة للثورة . وابتداء من ؟156 »© وذلك 
باسستثناء « فلسسفة الثورة » . انما »2 لا يعنى هذا اطلاقا أن الثورة 
لم تكن لديها فكرة طوال هذه السنوات . ققادة الثورة ‏ بالتأكيد 
كانت لديهم أفكار . 


بو توفيق الحكيم : 

عليه من افكار ٠‏ أنا قترأته قراءة » ريمأ كانت سريعة ٠.‏ ولم اكن » 
فى ذلك الوقت ؛ على اتصال شخصى بأحد . فلايد من قراءة هذا 
الكتاب » مادام هناك شىء يسمى « فلسفة الثورة » . 


ا 6 


ع لطفى الخولى : 

اقترح » أذن »© ان الدكتور مرآاد وهبة يعرض ثلنا الخطوط 
الرئيسية لوثائق الثورة وهو « فلسفة الثورة » « واليثاق » 
« وبيان .ا مارس »© ففيها مسار التجردة . أما الجلسسة القادمة 
مشع رض بعدها 6 للبرنامج الخاص 1 باتعميل الوطنى 6 0 وورتة 
أكتوير » . تفضل يادكتور . 


وه مرآاد وهيه : 

لق كلسنة الثوزة 4 يرق عند الخاضي بين التمرد والثورة من 
حيث أن التمرد : مدق تحقيق لرغبات جزئية فى اطار وضع رأعن © أما 
الثورة نين تذير :جذرى لوضع راهن . ومن هذه الزاوية © يترر 
أن حركة الضباط الاحرار فى « 59 يوليو » ثورة . 


والثورة علمية الطابع لانها تخضع لقانون العلية القائل بأن 
ا ل و و ل 
جوهرية . والعلة الجوهرية هى العلة الحقيقية » أى المفسرة 
لاصول الاحداث . أما العلة العرضية غهى ليست كذلك »© ولهذا 
ينبغى مجاوزتها الى ما بعدها من علة جوهرية , 


وتأسيسا على ذلك يحدد عزد الناصر العلل العرضية اثورة 
'" يوليو »© بأنها حرب فلسطين والاسلحة الفاسددة وأزمة نادى 
الضباط وحادث ؟ فبراير ؟55١‏ . وهو »؛ بعد هذا التحديد » 
يتجاوق العلل العرضية بحنا عن'العلة الجوهرية فى اميا اللاكعور 
الجحمعى للشعب المصرى فيعثر عليها فى عصر المماليك © حيث 


ولكن ماذا يعنى هذا الوضع فى عصر المماليك ؟ 
يعفىئ ب حك فى راق فيه الناسن جسانقذان الخرية السياسية والحرية 


نا الوضع ‏ كيف تكون ؟ 


د و١5‏ سد 


الحرية السياسية على الحصرية الاجتماعية » أى الا اذا تبطنت 
الذرد اللحاجية بيعت ون أجببا عن + 


والحرية » بهذا المفهوم » تنطوى على تناقض . ذلك أن الحرية 
السعاسية د تلزم تحتيقها مشاركة « كل » الشعب ؛ فى حين أن 
الحرية الاجتماعية تستقطب « جزءا ؛ من هذا الكل . ” 


ولهذا » فالحرية بهذا المفهوم » فى رأى عبد الناصر ») تستلزم 
منطقا خاصا »© وهو بالقطع ليس منطتقا تقليديا اصلاحيا © لأن 
المنطق التقليدى لا يقر التناقض » فاما حرية سياسية وما حرية 
اجتماعية . 

قما هو أذن هذا المنطق الخاص ؟ 


هو منطق ثورى © على حد تقول عدد الفاصر » وهو المنطق 
الجدلى على حد التعير الفلسفى »© يقبل التناقض ولا يرفضه » 
ولكنه لا يركن اليه وائما يحاول رفعه أو ازالته . 


بيد أنْ المنطق الثورى وحده ليس يكفى . اذ هو يكشفه عن 
التناقض © فهذا من شأن النظرية الثورية . ولم يكن فى امكان 
مفتتح الجزء الأول من « فلسفة الثورة » انه من الصعب عليه أن 
يتحدث عن فلسسقة الثورة 2 

اذن النظرية الثورية غائبة ؟ فما العيل ؟ 
الى « تاريخية » الزمان © و« أممية » المكان . تاريخية الزمان 
تمثل تاريخ الشعب المصرى فى نضاله المتواصل . وأممية المكان 
تكشف عن قوى ثلاث : القوة العربية والقوة الافريقية » والتوة 
الاسلامية . ولكنه عند تحديد القوة الاسلامية يحرص على بيان 
البعد السياسى للعتيدة الاسلامية . يقتول « يجب أن تتغير نظرتنا 
الى الحج . لا يجب أن يصبح الذهاب الى الكعبة تذكرة لدخول 


511 سد 


الجنة بعد عمر مديد » أو محاولة سانجة لشراء الغفرأن بعد حياة 
حافلة . ويجب أن تكون للحج قوة سياسية ضخمة » ٠‏ وتتمثل 
هذه القوة السسياسية » فى رأيه » فى رفض تعاطى «١‏ الوهم » الذى 
يصدره الينا الاستعيار ٠.‏ وئتحن بالقعل قد تعاطينا هذا الو 
لعدة قرون طويلة امتدت من العصر المملوكى حتى القرن التاسع 
عشر حيث غاب العتل اذ تركناه هائما على وجهه فى الد سشحراء 
وتجلى الوهم فى هذه الهتافات . 


« يارب يا متحلى .. اهلك العثملى »© . 
« يارب يا عزيز . . . داهية تأخذ الانجليز » . 


وخلاصة القول »© أن هذه التوى الثلاث ‏ بمنظور تقدمى ل 
ينبغى أن تكون فى خدمة تحقيق الحرية السياسية المبطنة ‏ ,مضمون 
اتتصادى © أى فى خدمة الاشتراكية لان هذا المقتى الذى يحدده 
ناصر للحرية يحدده للاشتراكية . ولكن آية اشتراكية ؟ 


من آجل الجواب عن هذا السؤال اصدر عبد الناصر « اليثاق 
الوطئى » فى !١؟‏ مأيو 1555 أى بعد مرور عششر سنوات على ثورة 
219 يوليو . 


وكان من المتوقع أن يطرح عبد الناصر النظريه الثورية . ولكنه 
يطرح ارهاصات لها . وتجلت هذه الارهاصات سليا حين قال : 
التسليم بوجود قوائين طبيعية للعمل الاجتماعى ليس معناه - 
بالنظريات الجاهزة والاستغناء بها عن التجرسةالوطنية, .والتجربة 
الوطنية لا تفترض »© مقدما » تخطئة جميع النظريات السابقة عليها 
أو تقطع برفض الحلول التى توصل اليها غيرها . كما تجلت هذه 
الارهاصات ايجابا حين تال « ان الاشتراكية العلمية هى الصيغة 
الملائية لايجاد المنهج الصحيح للتقدم » ومعنئى هذه العبيارة أن 
عبد التاصر لم يكن مهيا لول الا شستراكية العلمية كنظرية ثورية ©» 
فاكتفى بقبولها كمنهج ه ومن ثم » فقد وقف عبد الناصر عند «عتبة» 
النظرية الثورية . 


؟|5؟ لد 


ولكن هل الوقوف عند هذه العتبة يكنى ؟ 


الجوابي بالسلب . أغلب الظطن : أن هذا الجواب كان واردا 
والذى اقترح تكوينه من ١‏ الطلائع » القادرة على قيادة التفاعل 
السياسى نحو هدف تذويب الفوارق بين الطيتات ٠.‏ ومفهوم الطلائع 
عند عبد الناصر يدور على الطبقة العاملة باعتبار ان العمل هو 
المتياس الحقيقى للقيمة الانسانية على حد قول عند النأصر )) ٠‏ 


وم كلك أن الذعة الميلة ت كطايعة ب متوظ بها تذويت 
الفوارق بين الطبقات . وهنا -» مكمن الغموض »؛ أو مكمن الأصالة 
فى التجرية الناصرية . ذلك ان عبد الذامر يقر الصراع الطبقى 
ولكنه يتصوره على مستويين : 


المستوى الراسى » يدور على الصراع بين التو الرجعية 


والمستوى الافقى » يدور على الصراع بين توى الشعب العاملة 
وهذا الصراع هو الذى ينبغى أن يكون حله « سلميا » فى اطار 
الوحدة الوطنية وعن طريق تذويب الفوارق بين الطيقات . 


الوحدة ا ٠.‏ فهو يرى أن هذه الوحدة لا يمكن 6 تتحقق 
اله اذا تحققت « الثورة الشاملة » فى المحجتمع العربى . وهو 
يعئى بالثورة ااشاملة تحقيق الحرية السياسمية الميطئة بمضمون 
اكتتصادى » أى الاشستراكية ' . وهنا أيضا يتصور عدد الناصر الصراع 
الاجتماعى على مستويين : 

المستوى الراسى : يقوم على الصراع بين الرجعية العربية 
المتحكية ودين الجماهير الزاحفة الى أهدافها . ودليله على هذا 
الصراع ما يعانيه النظام القديم فى العالم العربى من جنون اليأس 
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وفقدان أعصابه وهو يسمع من بعيد فى قصوره المعزولة ومع أقدام 
الجماهير الزاحفة الى اهدافها . 


والمستوى الآفقى : يقوم على الصراع بين القوى التقدمية 
الشعبية والقوى الرجعية والانتهازية فى العالم العربى . 


واذا « بنكسة » /ا155 تهز هذا الأمل الذى كان يرقب تحقيقه 
عبد الناصر فيتراجع الى الوراء . ولكنه سرعان ما يقفز الى 
الأمام بفضل اأموقف التاريخى لعجاف الشضعب يومى « 1 42 ١٠.١‏ 
يونيو » فاذا بعبد الناصر يطرح « برنامج 3٠‏ مارسسن » © وفيه 
يحاول وضع 5 عمل لسك الثغرات التى أدثت الى الئكسة 5 
وهى شغرات تشهد على ساد المناخ ته ايز 
وحغشد أتوى وتخطيط أدق 4 2 « أمل » أن تكن للارادة 
الشعبية مقدرة اجتياح كل العوائق والسدود نافذة وأصلة الى 
هدفها . 


ومع ذلك يبقى السؤال المصيرى : 


هل ثمة بارقة أمل ؟ . 


و عبد العظيم أنيس : 


ان كر الثورة » كما قال د. فؤاد مرسى فعلا يحتاج هذا النظر 
التاريخى . من سسنة 1165 وحتى كتابة « الميثاق الوطئى » لم 
تكن هناك وثيقة شايلة تتعلق يفكر الثورة سسياسسيا ووطنيا 
واجتماعيا وعربيا » بالمعنى الذى ورد فى « الميثشق الوطنى » واذا 
كان يمكن أن نقول :أن هناك وثيقة تدرسى »© فهذه الوثيقة كانت 
كتاب « فلسسفة الثورة » . ولكن : اذا جاز أن نستقى ششسيئا متعلقا 
هذه الفترة التى هى من ؟55١1‏ الى أوائل الستينات » فلابد أن 
فسسلتقيه حت أسنامشناة بدت من هذه الخطب ومن التطبيقات نفسمها 
للدلالة على فكر الثور 0 ق هذه المر حلة ٠:‏ : فكر لوو وفكر 
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وذلك اذا اسستبعدنا المنشورات الخاصة بالضباط الاحرار ٠‏ وهذه 
المنشورات كان لها اتجاه محدد . وطبعا لم ينم الالنزام يبه 
الا بعد الثوره لأنه كان هنك صراع فى داخل التوره نفسسها »2 بين 
أفكار وتيارات مخشفة . وهذه الافكار والنيارات المختلفه تطلدت 
معض الوقت حتى « يتبلور الجانب القيادى فيها ») . 


هو توذيق الحكيم : 


أنا عاطفتى نحو عبد الناصر لم تتغير قط » ولذلك أضيف أنه 
لابد أن أفصل العاطفة حتى لا يحدث خلط : 


أولا : كون أنه حصل خراب » فهذا حدث ١‏ مفحصل خراب قى 
اليلد +الحيذانا لابلا يمكن حت ولاج ان تقول أن الدلد استنزف 
عها :د.لان 1 طلدون جنية ثم لم 'فستفد متها © لا 'قرنة “من «القرى 
ا اد ال ا 1 نت :واد مت 
عن حبى لله والدى لا يمكن أبدا أ ن أتغافل أو اتجاهل ما حدث 
منه عد حمل كرات كا بحيل أيام كابلون ١‏ فهو على 'الر فق 
من انتصاراته » فى كذا جبهة » خرب فرنسا ماديا مع أنه خسر 
فى موقعة واحدة ٠‏ فرئسسا رأت الخراب وراحت تطرده 5 


وآنا فى مسألة « عودة الوعى اذا اننقدت 5 انتقدت واحدا 
أحبه » ولكن لا دمكن أسكت عن انى' » أنا شسخصيا ©» وجدت أن 
الحكم المطلق يؤدى الى أنه يطبع الشعب كله بطبعة واحدة الى 
درجة انئى كنت تأثرت للغاية عندما رأيت وزراء أعرف أراءهم 
الخاصة »© ثم أراهم. و فى التليقزيون 4 يتكلمون بعبسارات هى 
الكل 0 . اذ أ ار 2 عود ل ل( الم التى حصلت 

يقوم احدنًا نعل الصدية بصرف ار عن الحب ؛ ولذلك أحاول 
شخصية ممتازة معى : أنا مهيتى هى اثارة كار اي 
أن أكثئننه حتى يحدثت الحدل .* لكن 4 ما يصدمثئى هو أن يأتى 
بعض الناسن ليس.تغلوا هذا ويهدموا كل الفترة . هل الفترة كلها 
تهدم أم لا ؟ طبعا ما دؤلمني هنا أكثر » فى التطبيق ©» هو حكاية هل 
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تهدم السد العالى ؟ اسستأت منها جدا . لأننى ذهيت » سنة 1١9514‏ 
الى السد العالى ورأيت كل شىء » وألقيت يقرش صاغ ف النفق » 
على أنساسن أن المياه سمتتدفق عليه © ولهذا يبقى لى حاجة داخل 
النفئق . فعلا » سرررت جحدا بالسدد العالى وعرمت مثافعه . 
وسعد ذك لما جاءوا يقولوآ أنه ظهرت هناك عيوب أم.ءء. لم 
أستطع أن أحصل على الرأى الأذخر .٠‏ دحب أن يكون هناك راى 
آخر . ولكن من خبراء موضوعيين . وكنت أحب أن الدكتور 
عبد العزيز أحمد يشرح لنا كيف أن عبد الناصر » كان واجبا عليه 
أن يقول له ؛ تعالى : قل رأيك . 


جه مدمد سدد أحمد : 


الاستاذ فيليب جلاب عمل كتابا جاء فيه أن عبد العزيز أحيد 
اقتنئع »© فى النهاية حسب ما ذكر فى الكتاب © بأن السيد العالى 


٠ سسليم‎ 


بسر توفيق الحكيم : 


ان ما جعلنى أشعر أنه معارض هو اضطهاده . فاته عندما 
حصل على جائزة الدولة التقديرية لم يتم التصديق عليها من 
عبد الناصر ٠‏ وكان واجبا على عبد الناصر أن يصدق »2 ويقول : 
« ولو أنه معارض لنا لكن هذا شىء آخر » . وكذلك الأمر مع 
السذهوورى . هذه الأمور لم تكن تصح . لابد ‏ كمفكرين ل أن 
نفصل بين عاطفة الحب وبين تنبيه الأمة . لماذا! أقول أنه لابد 
من صدية كهربائية بعد عشرين سنة 5 :لان الرجل وصل من 
التقديس الى درجة أن أى نقد له يصبح هجوما . جنازته »© فى 
عبد الناصر . كل هذا عظيم ! . ولكن الشعب يحدد أفكاره » 
ويجب أن يناقشش الآفكار © والا تحجمد عقله وفقد الوعى فعلا . 
وانى اقصد دائيا بالوعى ‏ ليس وعيى أنا كيا يقول بعض 
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رجل راحد . نعم ؛ ان الذى حدث أنه تبلورت البلد كلها تحت 
رعاية شخص »6 ف التفكير » حتى أن أسستاذ الجامعة لما كان 
يحاضر لتدريس التاريخ يملؤه تزييفا » ويعمل سسدا ما بين المامى 
كله وبين الحاضر . بعد الثورة » البلد # بالحكم المطلق - تفقد 
جزءا كبيرا من وعيها . 


وى عبد العظيم ائيس : 


أحب أن أقول © أن النقطة التى يخاف منها الاأستاذ توفيق 
يم » فيما يتعلق بتحكم العاطفة » فى أحكامنا على أفكار 
الثورة وائجازات الشورة والجوائب الايجابية فيها والجوائب 
السلبية © اعتقد : أن هذا الذخوف غير متوفر فى عدد كبر من 
الموجودين هنا . وعلى الأخص » اتحدث عن الصف الذى آنا 
موجود فيه »© ايتداء من خالد محى الدين حتى +٠3‏ فؤاد 1 
لطقى الخولى ثم انا 4 ا 0 ادثورة الكت . 8 ٠‏ وأنا ) 
بقرار من مجلس قيادة الثورة لا لشىء 07 لأفكارى السياسية . 
ثاتيا اعتقلت ه سنوات و ” شهور أيضا فى ظل عبد الناصر » 
وحوربت فى ائتخابات /!1161 » وفى لقمة العيثى . كل هذه اعتيارات 
لا تجعل مجالا لأى مشاعر عاطفية خاصة من ناحية اتجاه 
عدل الناصر < وائما أحاول أنه ن أؤكد رؤية موضوعية للمجتمع 
المصرى وتطوره خلال العشرين سنة الأخيرة » رؤية موضوعية 
تتضين ايجابيات كثيرة لابد أن ندافع عنها ونتمسك بها من أجل 
1 اللستقيل وتتضمن أيضا ؛ السلبيات ٠.‏ 


به لطفى الخولى : 

دكتور أنيس : هل نفهم من كلابك أن هذه وجهة نظر آخرى 
وأن من تعرضص للمعانأة فان هذا يمئعه من الرؤية الموخضوعية 
للتجربة ولا يجعل منها معيارا للحكم على عبد القاصر والتجربة ؟ 
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5 توهرق أ لحكيم : 


هذا ما يجب أن يكون رائدنا هنا . اننا موجودون من أجل مصر 
فى مستقبله الذى نحاول نراه . هذا واجبنا » هنا © أن نشعر 
بأننا تطرح أسس #فكير اص ف السنتقيل .. .هاقن 4 تحن تطرح 
جانيا ‏ عاطفيتنا 8 وأريد استبعاد حبى وأنت عارف » أنا ©» 
دائها » أحبه جحدا بتلبى . وف الحقيقة ») شتمت شتمت ناسسا من أعمز 
بع ل ا و 0 المعروف اننى قليل البكاء . 


ور عبد العظيم آنيس : 


والآن 4 نعود الى فكرة الثورة وأفكار عبد الناصر 5 وهنا 
0 نستقى استدلالاتنا من كثير من التطبيقات بالاضافة الى عدد 

من الخطب . فى السيئتين الأوليين من الثورة » كن هناك صراخ 
لمن تنادة الثورة . ولم يستقر الا بعد سبتمير 1165 ٠.‏ 
وبالد لى » كانت اتجاهات فكرية مختلفة : كان هناك اتجاه وطنى 
هذا الاتجاه الوطئى غير محدد المعالم »؛ هذا الاتجاه حاولت 
الامبريالية الأمريكية أن تطوقه ف السنوات الأولى من الشورة 2 
ويشكل واضح . لقد جاء وقت © ظن فيه عدد من اليساريين أن 
الامدريالية » الأمريكية أقلحت فى تطويق الثورة بهذا الشكل . 
ولد أن هذا ثبت أنه غثر:صحيم. .. لكن يهيتى الاقدانة الى حتيقة 
الموقف من الناحية التاريخية . 


عبد الناصر » عبر فى كتابه « فلسفة الثقورة » عن خطوط 
اتتراديكة عاية ' تعلق بالتضبال الوطنى » هيما يحفاق فصر » 
الدائر 0 العربية والدائرة الأفريقية ودائرة الاسلام ١٠م‏ وق تقديرى 
أن هذا الكتاب كان يعكس حدود وقصور فكر عبد الناصر 2» ىق 
ذلك الوقت ©» هذا الفكر الذى تطور »© بعد ذلك »4 تطورا كبيرا 
من الناحية الاجتماعية . لقد كان ينقص الثورة فكر اجتماعى 
واضح »© وفكر جماهيرى واضح . بمعئى على أى قوة سياسية » 
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وبأى شكل ‏ أو بنظيم سل شعبى ٠‏ يمكن أن تعتمد الثورة ؟ 
ولذلك ابتدات تجارب الدورة ٠‏ فى هذا الامجاه ٠‏ مع الاتجاه الوطنى 
العام الذى سارت فيه . ففكرت 5 ف تبلق مكل « هيئة التحرير » 
تحت ثعارات « الانحاد والنظام والعميل “ . لكنها كنت منظمةهء 
غير جماهيرية : وكانت يافظة رسسمية أكثر من أى ثىء ؛ وفشلت 
قشلا ذريعا فى كل شىء 3 لم تستطع أن تعبر عن أى تىء ٠.‏ 

جاء »4 بعد ذلك » موضوع الاتحاد القومى حتى 1155 . فاذا 
لخصنا فكر الثورة فى خطوط كبيرة ‏ فى الفترات الأولى - وخصوصا 
نكر عيد المناصر »2 نان فكر عبد الناصر كان متجها : الى فكر 
وطنى عام »© اسستقلال وطنى .. جائز نسميها فكرة نظرية »؛ وطبعا 
هى فكرة مطروحة فى العالم كله من قبل عبد الناصر + ثم محاولة 
0 شوكة الاقطاعيين عن طريق اجراء أصلاح زراعى يستطيع 
أن يكسر تسوكتهم دون تحديد واضح لواتف ومطالب 35 الفئات 
الاجتماعية الأخرى ق الريف 4 أبتداء من فقراء الفلاحين حي 
أغنياء الفلاحين ( وهم ليسوا اتطاعيين »؛ ويختلقون عنهم فى أن 
الاتطاعيين هم 0 كبار الملاك غير المتيمين عازة عه 0 
الكرية 4 والذين يتمعون أسلويين : أما أسلوب الاعتها أكد على عمل 
الاجراء فى التنمية الزراعية »2 أو أسلوب تأجير الا راضى وهم 
مقيمون فى المدينة ) لكن بالنسية لاغنياء الفلاحين ( وهم ملاك 
الخمسين فدانا والسستين فدانا والمائة فدان ) وحتى أيضا بالنسية 
فتراء الفلاحين ٠.‏ . أقول أن الثورة لم يكن لها عنديا قامت فكر 
وأضح أو موقف محدد بالنسبة لهؤلاء واولئك . ولذلك ترتب على 
قانون الاصلاح الزراعى » من الناحية الفعلية »6 أنه دعم المراكر 
فقراء الفلاحين . لكنه ظل محدودا جدا بالنسبة لجمهرة النلاحين 
فى الشعب المصرى »© التى ظلت مكاسبها محدودة بالنسبة للمكاسب 
السياسية والاقتصادية التى كمسيها أغنياء الريف فى داخل الترية 
المصرية . هذه النقطة » تبين أن الفكر النظرى غير منصول عن 
التطبيق . واستدل من هذا » أن حدود الفكر النظرى الذى كان 
موجودا ل فى هذا الوتت ‏ فى داخل مجلس قيادة الثورة هو 
كسر شوكة الأقطاعيين ؛ لا أكثر ولا أقل »© دون الاهتيام الكاق 
بان تعؤد. الاركى: لن يفلهها © وآن يح تطوير فورى فى :اريف 
املصرى من الداخل . 
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أيفضا : أحد الأهداف التى كانت موجودة فى حكسر شوكة 
الاقطاءعيين هو تحويل عدد من هؤلاء الى مساهمين قى الصناعة 
والتجارة فى المدينة . 


فاذا جئنا الى فكرة التصئيع » فسوف نرى أنه الى جائب الاعتماد 
فلن الجر اللوين من, تحريل انكانيات الرينت :الى الضباعة والن 
المديئة » كانت هناك فكرة أساسية » فى ذلك ألوقت »© هى 
الاعتبياد على رأسس المال الأجنبى فى تقدم الصناعة المصرية وتدميتها 
ولذلك جاء القانون الذى أشار اليه خالد محبى الدين حول رأس 
المال الأجنبى . لكن هذه ابفكرة خفشلت فى التنفيذ فتسلا تاما » 
لأن الامبريلية الأمريكية ‏ فى محاولتها لتطويق ثورة 11655 س 
كانت تستهدف أهداقا لم تكن قيادة الثورة مستعدة أن تعطيها على 
الى الاخل أنذى كان مرتبطا بتحقيق تحقية هذه الأهداف الصياسد : 5 
العربية لي أيضا © من الأنكان التى طرحها عبد الناصر ق 
ا ٠‏ قلسسفة الثورة 0 نكتاب بصراحة 
ورب |5١14‏ ) ادل : من هذه 0 2 0 اليعد العربى 
والدائرة العربية كانت أيضا فى أذهاتهم ٠.‏ لأنه كان مستحيلا أن 
يلون الصراع: وين من واسرائيل ويصبح معررة نيحي ا الم 
الللمطيي ع لدان الشعب العرائى .. الخ أى المشسلقة 
خلال دعم الامبريالية لالب لها مان العصا الغليظة للامبريالية 

لم تكن واضحة فى كتاب «فلسفة الثورة» بالاضافة © ائنى قلت ©» 
أن كتاب « غلسسفة الثورة » أيضا ‏ لم يكن يطرح قضايا فكر 
اجتياعى بكدفية واضحة . تلك حدود الفكر الذى كان موجودا ©» 
فى الفترة الأولى » يشكل عام . هو فكر وطتنى عام © لكن 
تطبيقاته كانت مقصورة فى هذا الاتجاه ؛ اذ لا وجود لتنظيم شعبى 
حقنيقي تعتمد عليه الثورة » ولا محاولة لتأصيل هذه القضية 4 
قضية تنظيم الشسعب ودواعيها ومستقبلها » وبالاضافة الى عدم 
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وحود فكر اجتماعى وأضح 1 لهذا 3 نمستطيم م أن تقول بشكل عام : 3 
أن الضضباط الأحرار وقيده الذورة كانت سعيسن ل فى نلك الفدرة 
والى حد كبير ب أكراء من الدرجو ازية المحرية النى كانت ندمثى 
الاستقلال » وكانت تتمنى الدصنيع ٠‏ ولكن كانت ندرك أيضا 
قص.ور امكانياتها ف ظطلل الوضيم الدولى والمحلى الذى ع سائدا 
قَ هذه المنطقة ٠.‏ وكانت تتمنى : آيضسا »© توعا من التعاون 
العربى يقرب أشياء كثيرة من التى بدت بعيدة فى تلك الفترة ٠.‏ فى 
المرحلة الثانية أيضا © وأنا و دايز شسديد © التى هى »© فى 
رأيى 7 ايتدأت من ١‏ الميثاق » وما بعدها 4 الثورة ؛ حدث تعيير 
كبير فى فكرها خلال هذه المدة »© لأنها تعلمت دروسسا كثيرة . وهذه 
الدروس انعكسست »6 بدون ثشسك ؛ فى « الميثاق الوطنى » . وعلى 
الرقم من الايجابيات النكرية الكثيرة التى انعكسست داخل 
2 الك » » هناك سلديات قكرية أحدد بعضها : 


أولا : ابتداء لست من المتتنعين بأن هناك شميئًا اسسمه الناصرية 
بمعنى متميه 5مق11 أى نظرية فكرية مثل الماركسدية ومثل 
الوجودية ومثل الوضعية المنطتية . 


الأفكار التى 550 فى الميثاق كثير مئها أفكار تتعلق بالنضال 
الوطئنى »© وأنا أحبذها تحبيذا كاملا » أو تتعلق بالوحدة العربية ) 
من ناحية المبدا » واحيذها . وأفكار تتعلق بالعدل الاجتماعى أكثر 
مما أسبيها اشتراكية بالمعنى العلمى . مع ذلك طرحت اف كارا 
تغازل الفكر الاث اع عا دل ع المنطق »© واقتريت من 
: الفكر الاشستراكى اتترايات كثيرة داخل « الميثاق الوطنى » © 
لافنك فى ذلك » ويثدقى أن تقول هذا بشكل وأضح . 


الاجتهادات النظرية التى فى الميثاق اجتهادات كثير منها شسائع 
داستكناء اجتهاد أو اثنين ٠‏ 


أما اهمية النظر الى مصر ‏ فى « الميثاق  »‏ كقاعدة للنضال 
فى العالم العربى ضد الامبريالية الدولية » ومن أجل المحافظة على 
الاستقلال الوطنى فلاشك أن هذا ليس اجتهاد عبد الناصر انما 
هذا تطبيقه . وهذه الرؤية » تحمد لعبد الناصر كزعيم . 


95991 لد 


ومن الطبيعى ٠‏ أن تؤيد فى كل هذا » أيضا » الأفكار المتعلقة 
بالتخلرة العربية للمنطتة . الديعد العربيى عندما ينعكس © فى 
« ميتاق » : هو ب أيفما ‏ بعد هام . والبعد المتعلق يانعدل 
الاجتياعى ٠‏ وعديد من الأفكار الاشمتراكية التى أقرت بأن هنك 
صراعا احتماعيا بين الطبقات ©6 هى أيضما أفكار صحيحة كانت 
موجودة - بلحلبع قبل عبد الناصر . لكن الجديد أن عدد الناصر 
تبثاها وأصبحت جرعا من سسياسة الدولة الرسمية ٠‏ 


وريما كان الاجتهاد النظرى الوحيد الذى اضافه عبد النئاصر 
فى داخل اليثاق س وأنا أعتبره أضعف احتهاداته ل هى فكرة 
تأميم الصراع الاجتماعى . وهذه الفكرة تنعكس »© بشكل أو بآخر 
فى داخل « اللميثاق » على أساس أنه يمكن ؛ فى ظل دولة فيها 
علاقات رأسدمالية » وفيها طبقات أن يوفق بين هذه الطبتات بحسن 
تدبير الحاكم . وينعكسس. هذا فيما يسمى تحسالف قوى الشعب 
المعاملة . أنا لست ضد تحالف قوى الشعب العاملة » وهو مبدا 
سليم . لكن يجب ألا ينظر الى التناقضات بين فئات تحدلف قوى 
الذسعب العاملة » ققئط من زواية أن هذه التناكضعات لايد وأن 
تذفحر 4 بسعذى أن تؤدى الى كارثة ٠.‏ لأن هذه التفقضات بمكن 
حلها فى ظل صراع اجتياعى صحيح 0 ولكن لايد أن يعطى لهذا 
الصراع الاجتماعى علد الحقيقى 2 تنظيمات جماعية تسمتطيع 
ار على النظام » وتستطيع أنها تعكس © حقيقة » رغبات 
جاهر الميل والنالهي الثين يلون الاملبية. الساككة + 


0 عن طريق السلطة وَعن طريق الدولة ع وعل طريق الحاكم 
العادل © الذى يقف فوق هذه الطبقات كلها » وفوق الصراعات ©» 
الناحية الاوضوعية ؛ بدليل أنه » من سسئة 0 ”15 »2 أى بعد انتهاء 
القانون الذى التزمته كل الثورات من ناحية التنمية الاجتماعية . 
كان لابد من خوائض قطاع الزراعة لتوفير آو احداث تراكيات 


5990 دس 


الانتاجى فى الزراعة المصريه وتوسديعه ٠‏ لكن 0 خوفا 
من أنه يسى الملاك أو يمس حرية المزارعين الفر لفرديين فى زراعة 
مون . 


ويسيب أن هذه الإجراءات لم تنفذ يمكن ‏ فى الواقئع أن نلتى 
القدوء على السزاعات اب قات ف بعص اتام الريف وسيديت 
بقضايا الاقطاع . وفى تقديرى أن هذه الصراعات لم 
ملاحين فقراع 4 دل دين فثراء الفلاحين مدن ناحية 6 ا 1 
ومتوسطى الفلاحين » من ناحية أخرى . وقد بدا » فى لحئلة » أن 
عبد الناصي انحاز لجانب الفلاحين وصغار الملاك . 


واعتتادى ‏ بعد هذا أن أضعف الذقاط فى 00 عبدالناصر 
كانت فكرة [ تأميم الصراع الادتماعى 0 أن عبد ألناصر لم 
يستخدم هذا التعبير . لكن الميثاق عبر عئه » ومنكن استخلاصه 
منه من خلال دراسة الضدة المتترحة للتحالف ©» وهى أن يوجد 
تنظيم واحد 4 ولا توجد مناير تعبر عن مصالح العمال ومضابح 
الفلاحين الفقراء فى داخل الاتحاد الاشتراكى .. لقد تصور أنه 
يمكن أن توجد منظمة متجائسة تقودها تيادة فوق الصراع الاجتماعى 
وتستطيع أن توفق مسح د واس ؟ الطبقات . 


ريما نجد » أنه فى فترة من الفترات © أن هذه الفكرة نجحثتث 
من ناحية التطبيق »© لكن »© هدا النجاح »© كان فى رأيى © نجاحا 
مؤقتا لا يلبث أن يصطدم بحقائق اساسية فى داخل المجتمع المصرى. 
وهذا ما حدث . وتبين العجز الواضح فى الاتحاد الاشتراكى حين 
لم يؤدى أى دور لمصلحة ققراء الفلاحين . 


و أحمد عباس صالئح : 

أريد أن اذكرك يا دكتور عبد المظيم بأن « الميثاق » نص 
حت أيضا 7 على وجود 2 حزب طليعى «( داخل الاتحاد الاشتراكى 
ومنذ ار ١‏ بد 0 ما يسمسهمهى 2 بالتئظي م الطليعى لاك لآنه 
وضحت أن غكرة تأميم المراع الاجتماعى » هذه فكرة تكتيكية 


557 د 


ستنتهى فى آخر الأمر الى حزب ثورى قيادى له فكر متكامل . 
وأظن »© أنه عقب تكوين هذا التنظيم ©» تكون ما يمكن أن يسمى 
« بمدرسمة للكدر » وهى « المعهد الاثمتراكى » . ولو راحعنا 
بر امج المعهد » سستحد انها كانت تتجه أتجاها سليما وواضحا نحو 
فكر اشدتراكى علمى . وبالئسية لفكرة أمكان الحياد المطق فى 
الصراع الطيغفى ا تتحقق أيضا هذه الفكرة فى التنظيم اللي 
0 هذا الح 5 م فى اتجاهاته الفكرية 2 أيضا © لم يصمد 
عند مواقع فكرية ثابتة . النظرية كانت موجودة . ولكن بدا أن 
التطيرق سيؤدى ‏ فيما يبدو الى أن يعمل التنظيم الطليعى 
على الحد من سلطان عبد الناصر ‏ بعض ابشىء ‏ فى الهيمنة 
على القوة الاجتماعية . فالآفكار كانت موجودة وتنفذ » ثم يعدل 
عنها » فيه نوع من .. 


صحيمم :! أنا متقق من الأستاذ أحمد عداس صالح 0 وأقول : 
أنه كان هناك « مداعبات »6 كثيرة من عبد الناصر فى هذا الاتجاه » 
بدليل أنه شال أكثر من مرة 5 قَُْ مؤتمرات الإتحاد الاشتراكى - 
عن نهاية اجراءات 1" . وأن يعن الئاس »؛ من عناصر وسطية 
أو يميئية 4 تحايلت عليه ليعلن | أن الاجراءات الثورية د أئهيت 
تماما . فكان يرخض ٠.‏ هذا معتاه أن .هب الناصي لم يقدل. الباب 
رسيا امام استيران الاجراءات الفورية ٠‏ لكن فى التاحنة 
التطبيقية سب ورغم هذه « المداعيات »6 سس بو 5 أنه كان 
يبتوبب اتخاذ هذه الأجراءات وكان يتخوفا من أن تفلت زمام سيطرته 
على الموقف فى هذا الاتجاه , 


11 أحمد عباس صسالح : 
معذرة للمقاطعة .. أظن » فى 51 بدا يحدد الملكية الزراعية 
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حول اتجاه عبد الذاصر الى مزيد من الحد من اللكية الزراعية 
بهدف تصفية »© والحد من سسلطان أغنياء ادفلاحين . واعتقد » أن 
هذا كان واردا * بدليل » أنه حتى »© بعد /إ3 »© كان هناك تفكير 
ف مزيد من تحديد الملكية الزراعية . فهذا يعنى © أن التطبيقتات 
تتعارض فى النهاية مع فكرة الحياد بين القوى الاجتماعية 
المختلفة . 


به عبد العظيم آنيس : 


,لف هناك خلاف بيننا فى هذا الاجتهاد الثانى ٠.‏ انتقل الى 


فى « الميثاق » احتهاد نظلرى اوعد أنه كان اجتهادا « قاصرا » 
على النظرة الى تاريخ مصر ما ة قبل ؟ه . كان هناك نوع من 
التعسسف فى الفكر النظرى المتعلق بهذه النتقطة ؛ وبالذات فى النظر 
الى ثورة ١4‏ وسعد زغلول وكل ما أحاط بها . هناك تسطي 
مدلغ فيه لمرحلة ما قبل الثورة . وبالتالى » ما يؤدى اليه هذا 
التسسميط النظرى الشديد من اهمءل كثير من صراعات الشسعب 
المصرى وتنياداته فيما قبل الثورة . 


به توفيق الحكيم : 

المسئثول عن هذا بعض أعضفاء « الحزب الوطنى الجديد » 
الذين سائدوا الذورة 7 كانوا خصوم ثورة 18 ٠‏ وكان اتجاههم 
واضحا للنيل من ثورة ١111‏ والتقليل من دور سعد زغلول ٠‏ 
ولهذا » ريما لم يكن عبد الناصر مسئولا مسئولية رئيسية فى هذه 
النقطة »© اذ لم يكن له مصلحة فى ذلك ٠.‏ 
بن عبد العظيم أنيس : 

عندما ينظر مؤرخ الى « الميثاق » يحد هذا التقصير . 

ومن المشاكل التى طرحت »؛ وكانت محل استفهام طويل » 


سايناب 


ولا تزال محل مناقشة »© والى الان » مشكلة ما يسمى « بالمعادلة 
الصعبة » . وبمقضاها ؛ يمكن التئمية الى حدود مضاعفة الدخل 
القومى دون أن تدفع ثمن هذا أى غئات اجتماعية داخل المجتيع » 
ودون أن يدفع الشسعب المصرى ثمنا لهذا © ودون ان مدفع 
البرجوازية واعدياء الفلاحين ثمنا لهذا ٠.‏ وقيل ان هذه معادلة صعبة 
وآنا رأيهى 34 أن هذه كانت معادلة مستحيلة 5 والدليل على هذا © 
أنه معد انتهاء الخطة الخمسية الأولى ( التى استفادت فاتدة كبيرة 
من اجراءات التمصير التى تمت بعد 1ه ) طرحت القضية »6 
جديد ©» طرحا واضحا ٠‏ ولم يكن هناك اجابة عليها » على الاطلاق 
لآنه بعد أن أممت »2 وأخذت رؤوس أموال الأجائب ووظفتها كان 
لابد وان تبحث عن تراكم حديد لراس المل من أجل التنمية . لائنا 
لا نستطيع . فى ظل نضانا الوطنى ‏ أن تعتيد على الأارض 
أساسسا »© أو على المعسكر الاستراكى . فالمعس كر الاثستراكى 
سوف يساعد بتدر جهده . لكن الأساسن © هو أن تسساعد 
نفسك » أى أن نقطة الانطلاق هى ما تفسه أنت وتضع أسسه 
فى الداخل . 1 


اذن ») قضسية المعادلة الصعبة »2 مثلها مثل تأميم الصراع 
الاجتماعى ؛ كانت من الاجتهادات الجديدة لعبيد الناصر .٠‏ وى 
رأيى الشخمى ؛ أن كلتا القضيتين من أضعف ما فى هذه الاجتهادات 


النظرية , 
ف بشكل عام » وبايجاز شديد الأقكار التى طرحت فى المرحلة 
ثائية «٠‏ 


وبالطيع أنعكست هذه كلها 2 سياسة التصئيع 6 فاتجوت 
الى التركيز على الصناعة الاستهلاكية » مثل صناعة السيارات ؛ 
جهد ايجابى كبير فى الخطة الخمسية الأولى .. نعم ؛ كان هناك 
حقد ايحاين لا يلبق أن تتكره ٠‏ ولعننا تتكلم ب هنا من قصور 
أفكار التنمية الموجودة فى الميثاق كما اتعكست فى التطبيق . هذه 
نقطة تتعلق ‏ أيضا ‏ بعدم العزل بين التطبيق ©» وبين الفكر 
النظرى فى عدد كبير من التضايا . 
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من ضمن الأفكار التى لا تزال ايجابية » فى داخل « اليثاق » 
فكرة عدم الفصل بين الحرية السياسية وبين الحرية الاجتماعية . 
هذا التفكر »© كان تفكيرا جديدا بالنسيه لمجتمع المصرى .. 
الاشتراكيون القدامى واليساريون كانوا دائما يؤكدون على هذا 
المعنى الى أن تبنته الدولة رسميا فى « الميثاق الوطنى » .. وهذه 
النقطة ايجابية على الرغم من سوء التطبيق » فى بعض الأحيان . 
وآخرا مائه »؛ مع كل القصور © يظل فى رصيد الثورة وفكر 
عبد الناصر ذكر نظرى صحيح ينبغى أن ندعمه ونتمسك به من ناحية 
المبدا ؛ حتى لو حصل اختلال فى التطبيق . 


هم توغرق الحكيم : 


الاجتماعية قكرة صحيحة . وأنا أذكر أننى كتيت »© قبل أدثورة ©» 
يأخذون » ليس ثروة محصول التطن فقط »؛ بل ويأخذون الأاصوات 
السياسية . . هذ «الأفكار كانت موجودة »؛ طبعا ؛ لكن كونها توضع 
رسميا كيتهج رسمى للدولة فهذا مهم .. 


ظاهرة أخرى » كنت أحب أن تدرسوها © هى أنه تولدت © بعد 
تحديد الملكية ) ظاهرة جديدة تتمثل فى أن هناك أغنياء فى الريف 
يكونون ثروات كبيرة »© لا من التملك بل من: تأجير الارض لأنهم 
يستفيدون من أن الايجارات منخقضة أيضا .. ايجار الشقق 
المفروشمة .. فأصبح هناك طبقة من الاغئياء على اسساس الايجار 
لا على اسان الملكية .. وانا أعرف » فى الريف © يعض الثاس 
الذين كانوا فى غاية الفقر تقريبا . وكانوا مستأجرين بسطاء فترقى 
الواحد منهم الى طبقة حديدة اقتصاديا ؛ غلم يعد يعمل بأيده ائما 
أخذ ينمو »© واشترى جرارا بخاريا » وبدأ يؤجره » وبدأ يستخدم 
صغار النلاحين الفتراء الذين كان فى صنوقهم فى يوم من الايام . 


ال9؟؟ ل 


ه لطنى الخولى : 


أن تطبيق الاصلاح الزراعى أدى الى توسميع قاعده اغنياء أدريف 
وخلق الظروف الماسسبة لاستغفلالهم . 


بس توفيق الحكيم : 


وهذا الثرى ©» اصيح عضوا فى الاتحاد الاشتراكى »© وأصبح 
له اتجاهات سسياسية وله دور أساسى 01 فالارض أن يزرعها 4 
اتخذت معنى آخر .. هو كان يزرعها سسأيقا ©» ولكنه ترقى الى 
أنه لم يعد يزرعها بيده »4 ولكن أصبح طيقة مالكة هو مالك بلا ملك 
أو هو صاحب ملك قليل » مالك مثلآً لعشرة أفدنة » ولكن استغلاله 
على نطاق .٠ه‏ فدانا » واذا به من أثرياء الريفه . 


بر أحمد عباس صالح : 


موافق على أغلب العرض الذى تدمه ده عيد العظيم آنيس ٠‏ 
ولكن هناك نقطة فى المنهج » لكن هى فى الموضوع أيضا . وهى انه 
ينبغى وضع الفكر الذى طرحته ثورة ؟؟ يوليو ليلة ؟؟ فى المبادىء 
الستة بالنسسية للافكار التى كانت مطروحة فعلا فى المجتمع الملصرى 
والصراعات السياسية التى كانت موجودة ق المجتمع المصرى 2 


فى الواقع »؛ لو لاحظنا الفترة من 55 الى ؟ه © سسنجد أن هناك 
نموا واسعا الى حد ما للأفكار الاشستراكية العلمية » وبلورة لها ى 
المجتمع . وكانت تظرح كثيرا من الحلول لمشاكل المجتمع » سواء من 
ناحية الاستقلال أو من ناحية “عاد ( تعميق ) الثورة الاجتمامية ؟ ٠‏ 


وكانت هناك أيضا » شرائح مختلفة ٠‏ من التفكير اليسارى الى 
جائب اتجاهات الفكر اليمينية لجان الختلفة . نتيجة هذه 
الصراعات »© ونتيجة ظروف معيئة » حدثت نت ثورة 1ه »2 ولم تطرح 


لسداخ؟؟ لم 


الا ذلك الجانب الذى فيه شىء من الفموض » ف المبادىء السستة ») 
التى طرحتها فى هذه الفترة . هذا الجانب »© فيما أعتقد »© كان 
امتدادا لتيار فكرى ‏ موجود أيضا فى المجتمع المصرى كان يفكر 
فى تحديد الملكية الزراعية » كان يفكر فىتوسيع قاعدة الطبقة الوسطلى 
لحكم المجتمع المصرى . هذا النوع من التفكير النظرى طرح فى 
حزب أخسدة حسين ومحمد خطاب ومريتٍ غالى 2 وأيضا أظن 
ريما كانت المبادىء الستة تشسير اليها » الى حدما . 


واستمر صدام ثورة 11 يوليو ؛ من خلال هذه البلورة » ضد 
الفئات أو التوى الاجتماعية التى تختلف مع هذه المبادىء » مثلا : 
وم حزب الوفد © فيما يختص بقضية 
اليمينية الشديدة 257 توافق على تحديد الملكية 57 اعية 5 وظلل 
الموقف الفكرى للثورة . وهو يتبع ‏ الى حد ما تلك الفكرة التى 
تظن أن سيطرة الطبقة الؤمتطن الشكة على المجتيع المصرى ؛ 
واتساع قاعدتها »؛ هى الوسيلة للاصلاح الاجتماعى فى مصر . 


م م و 11 ل 
وهذا الصدام ٠.‏ وأدضا نتيجة المشاكل الموضوعية التى طرحثت 
تفسنها . الخلانات - كما تفضلت وكها قلت فانه حتى سنة 5ه 
كان التفكير أنه من الممكن التنمية الصناعية تأتى عن طريق راس 
المال الحر الأجنبى والمصرى وتشجيعه الى حد مطلق .. ووضعت 
الكوائين التى كانت تعفى المشروعات الصناعية من الضرائب لدة 
حمس سسئوات ٠‏ وأنشىء الينك الصناعى © يعنى » كانت هذه 
الأفكار أمتدادا لثفس الأفكار التديمة الخاصة بالمجحموعة الوسطية 
م الطيقة الوسطى » ولكن هذا فشل فى التطبيق يعنى » 
ن الثورة كانت تحاول أن تنفذ شيا ما - حا هيم التى جاءعت 
وبين الطبيقات الى كل انها ملها ب وني لم بحت ري ' 


1859] د 


اانه كيدا يبدو من كلذل التدريه التاريكية 5 ترفى طنفة أن 
بالنيابة » ولايد انها تحكم نفسها بنفسها . ومن هنا تطور 
الفكر .. فكر ثورة 9؟ يوليو على اسساسن ( براجماتى ) . وكان 
عبد الناصر يقول دائما : « التجربة والخطأ » . وظللنا فى مرحلة 
التجرية والخطأ الى « الميثاق » .. « الميثاق » يمكن نقول ان هذا 
بداية تبلور . لأنه فى الواقع ‏ حتى عبد الناصر ‏ كان يلح على أن 
« الميثاق » © هذا ليس نظرية » انما هو دليل عمل فى مرحلة معينة 
١٠ (‏ سنوات ) وأنه لا يليث أن يتغير . وهذا أيضا منطلق من 
يتطلتات التتكر (البراجياتى ) أن 3 يقيه عية النامر بنك سر ؛ 
مايا ا نر سي نيوت 110 كس رجه تاماه 
مع القوى الرئيسية فى المجتمع وهى قو توى العمال والفلاحين س 
اقترب شسيئًا فنشيئا من الأفكار الاشتر 


ولعلنا لو وضعنا جدولا أو رسسما بيائيا لحركة الفكر لثورة 1؟ 
يوليو ©» فسستجد أنها كانت تصعد باسستمرار »مع وجود شىء من 
الذيذيات © الى اتجاه اليسار . وحدثت محاولة لتحديد معن 
مثلا ‏ الاشتراكية . « الميثاق » جاء وقال الاشتراكية العلبية . 
وقال ان هناك صراعا طبقيا . لكن عنديما قامت قيامة سعض الأوساط 
اليمينية عاد عبد الناصر وقال : وألله أنا ما أعنيه بالاشتراكية 
العامية هو أنثا تفكر بمنهج علمى فى تطبيق الاشتراكية » وهومتجنب 
للاصطادع العلمىٍ الشائع فى الثقافة السياسية . ونحن تعلم » انه 
قد نشب 1 فى داخل الاتحاد الا 0 وتنظيماته المختلفة 

الشتدائي 0 ١‏ الامطلاح 0 الاح تحت 0 ا 
0 ال 0 
الاشمتراكية العلمية الذى ورد فى « الميثاق » الذى لم يكن تفسسير 
د نامر سعدا قاطعا لأبعاده عن الاصطلاح العلمى الشائع . 
الا أئنا نذكر » جميعا » انه فى أحدى الحجلسات »© وفى كتيب 
أظن ‏ وكان مع أمناء الاتحاد الاشتراكى ؛ أو شىء من هذا القبيل 
فى الجيزة ‏ حدد عبد الناصر أنه لا توجد اشتراكيات متعددة » 


ع 54 كسد 


بل توجد اث شتراكية واحدة » انه تطبيق عربى للاشتراكية . وهذا » 
أيضا » كان تطورا فى المنهوم العام 0 ٠‏ وفى الواقع » 
المجسة الميزى + ذكان يدرب يسسيها .كال بفضها ٠‏ ادل ع 
ثم تأتى المشاكل فيقيلها ثم يمضى معها ٠.‏ انها التول باضافة فكر ©» 
أو اختراع فكر » اسمه الفكر الناصرى هو » فى الحتيقة ) قضية 
محل جدل . ونحن نعلم عن وجود كثير من الكتابات » فى هصسذه 
الفترة ) ىق مجيتعات العم الثالك اظطنٍ أنها ب لطروقها الحاعية يح 
كبك دول دح البحث ون تطرية ) وكا طبر ون الى الخامم 


...ءالشم. 


ريما كان فى ذهن دم عبد العظيم أن يحدثنا عن المواقف الأساسية 
النكرية نينا يختمن بالشتراع لحري ا به سر 
بين الكتلة الرأسمالية بالاشسكر اكية »؛ فهذه » ل » كان لها أثر 
ل ا مر اريك هذا ف ل و 
واتضح أنه كان انحيازا الى جانب القوى الاششتر تراكية فى عدائها 
وتصضائيتها للامبريالية 33 كل هذه الأفكار ق الواقع كانت ميجرةة 

فى الواقع ا ار 0 تطرح مناهيم على 
الستوى الذكرى عنليمة جدا ولعن لم يكن هئات اتطيدد ق ليع أو سادق 
العيارة # ألا الفكر - ٠‏ فاذا ما ناتشنا هذا الفكر نجده فعسلا فكرا 
وهى أنه : أثناء ادة عبد الناصر »© كانت هناك أفكار 0 
مطروحة ولكن » فى التطبيق »© الحقيقة » كانت هناك فواصل ٠.‏ 
وبالعكس كان يمكن الخروج على هذه المفاهيم في كثير من الاحيان ) 
وذلك كما قال الدكتور عبد العظيم » عندما أشار الى الالتزام 
بقضية فكرية وعدم الالتزام بهذذه القتغية ف التطبيق 8 وكا 
ل عبد العظد بريد »© فى الواقع » أن يصل الى النسبة الحتيتقية 
أو النسبة الطيقية لهذه القيادة 3 الصراع النكرى ؛ 


7 اد كا 


قضية « التوازن الاجتماعى » وفكرة التوازن الاجتماعى . فيما 
يتعلق بهذه القضية » غنحن نعلم انه لم يظهر »؛ فى تاريخ السياسة؛ 
حكم يتخيل أو يتصور »؛ أنه من الممكن أن يكون هناك حياد فىالسلطة 
فى مواجهة الطبقات ٠.‏ لم يعرف فى التاريخ السياسى أبدا مثل هذه 
الذكرة الا فى حزب العمال البريطانى . فقد روج هذا الحزب لفكرة 
حياد الدولة فى مواجهة الطبقات . فحتى هذه الفكرة لم تكن جديدة . 
غاذا ضح هذا © تعين علينا أن نكف عن اعتبار الناصرية مذهيبا 
سياسيا » وانما هى حركة ثورية برجماتية » تصل بالتدريج الى 
و ع ا وي الخط الذى اوشك 
يصل الى المفهوم النظرى العلمى الحقيقى فى السنوات الأخيرة 

ع لوي 9؟ يوليو . 


واي الملل توعنيق: النوون: + "وؤصادا الكان يان السوايية 
انتقلت من ثورة اجتماعية تحررية الى ثورة تحرر وطني » وبالتالى» 
فان كل التحولات الاجتماعية ينسعى أن تتوقف ٠‏ 5 وق هذا المناخ 
سادت فكرة التجمع الوطني . الا أنه لم يحدث توقف فحسب © يل 
حدث أيضا رجوع عن الثورة الاجتماعية ٠‏ : 


0 : هو أننا » ونحن نحاول 0 الا 
5 


بر توفيق الحكيم : 


أحب أن أضيف شميئا الى هذا المفهوم » ان كل كلامنا انصب على 
الثنواحى السياسية والاقتصادية ٠‏ ويجب ألا ككسى حصيلة ثورة 
الي ماو ال لو بو 
آم أنها سامدت على ظهور التخلف الذى يسمونه الرجعية التثارية » 
فيها يختص بهذا التفكير » هذا الوح بن التقجر اذى يكبفرنا تيع 
تجاوزناها 4 وهئ مقاومة التخلف الفسكرى والتجارة بالدين 


سد 51593 ملم 


والرجعية الفكرية » فالى أى مدى ساعدت حركة ثورة 18 أو 
ينم على حساب التقدم الفكرى والحرية الفكرية التى هى الحضارية؟ 
فهذه قضية يجب أن تبحث . لأنه بدون التقدمية الفكرية لا ييكن 
ب لطفى الخولي : 
اذا أذئتم ننهى الجلسة الآن . وشكرا . 


انتهت الجلسة الرابعة 


ند 1!99] لم 


الناصرية 

اهتمت مناقشسات الجلسة الخامسة ©» من جلسات الحوار حول التجربة 
النامرية »© بمحاولة تقديم تقييم موضوعى ( لسلبيات المتجربة » ٠.‏ 
ولم يكن «ناك خلاف حول أن للتجربة ‏ ايجابيات » كبيرة لم تكن ل كما 
قيل ب محل شك : غاصرار عبد النامر على التغر واستمرار الثورة 535 المواقف 
الفكرية والعبلية المعادية للاستعمار . الاندياز الى فكرة التغير الاجتماعى 
والى المطبقات الفقرة فى الشعب ‏ فكرة ال .ه/ عمال وفلاحين فى اللإسسات 
السياسية والتشريعية ‏ الاجراءات التى هزت قدسية الملكية الخاصة ‏ تحديد 
موقف مصر فى حلبة المصراع العالمى ... كل هذه كات فى مقدمة ايجابيات 
التجربة , 

ولكن عند مناقشة ( السلبياته » حدث خلاف حول توصيفها : 

ل رأى بقول انها كانت من المضخامة بحيث يجوز أن نستخدم كلمات « الخراب » 
و« الردة » بدلا من ( السسلبيات » . 


الرأى الآخر ؛: يقول انها لا تخرج عن كونها ( سلبيات » » أيا كان حجمها . 
ولكن أبن كان تكمن هذه السلبيات ؟ 


ساد الاتفاق بشكل عام س على أنها كانت قائمة فى الفكر والمتطبيق على السواء 
وريما تكون قد تمثلت : 

. فى محكولات البحث عن «( طريق ثالث » للاشتراكية » ذكر بعض المشاركين » 
أنه غير موجود . 

فى عدم وجود تصور أو تخيل لشكل المجتمع الجديد ٠‏ 

فى محاولة رسم صورة ( للاشتراكية ») يمكن أن تبنى بدون تضحيات + 
لى عدم حسم قضية التنمية , 


فى تشسجيع أنماط سلوكية فى الاستهلاك لا تستند الى قاعدة راسخة من 
الممناعة الثقيلة والزراعة المتطورة ؟ 


ب وريما » كان لا بد من اضافة فقدان الحوافز المعنوية » وفى مقدمتها ©» المثل 
السلوكى الأعلى , 


ل غ98؟] سم 


ب لطفى الخولى : 


هذه سن الحلئيرة "القاسنة أبن عاتنات الحران اذى عداناة 
استاذنا قوفيق الحكيم . ولقد حاولنا » فى الجلستين الثانية والثالثة) 
أن 00 آماق المستقبل وأى طريق فسلك : الطريق الليبرالى 
آم الاشتراكى . واختلفنا حول اختيار الطريق وان كنا قد اتفقنا 
على أن مصر التى نستشرفها هى « مصر الاششستراكية » . 


وفى الجلسة الرابعة » بدانا نفتح ملف التجربة . واتفقنا » على 
أن الفترة ‏ موضوع التقييم - تمتد من يوليو ؟115 الى سسبتمير 
. وفى مناقشة هذه الفترة طرحت للتحليل وللتقييم الأفكار 
الرئيسية التى تضمنتها منشورات الضباط الأحرار ومواثيق الثورة 
وبعض خطب عيد النأصر ٠‏ 


وى جلستنا الخامسة » هذه »© نواصل تقييم التجربة والكلمة 


وم خائد محيى الدين : 


أؤيد الطريقة التى عرض بها دء عبد العظيم تقييم التجرية . 
لكن الاحظ فقط أنه تحدث عن سلبيات »© ولم يتكلم عن ايجابيات . 


ب عبد العظيم انيس : 


ف كلاق © ان ايجائيات الفكر فكورة 4 يوليو 4 والمغين عنه فى 
« الميثاق » »© وعلى وجه الخصوص من زاوية الفكر والنضال 
الوطنى ؛ ومن زاوية التقدم 0 »؛ ومن زاوية البعد 
بى د لوا او 1 . لكن ما هدفت اليه 
هو ثقد الجوائب الفكرية التى أعتقد أنها قاصرة . أما الايحابيات 
فهى كثيرة وليست محل خلاف . 


0 للك 


بع توفيق الحكيم : 


أيضا اضم صوتى » فى هذا » بأن الايجابيات لم تكن محل شك 
وخصوصا بالنسبة لى . لاذا ؟ لأنه واضح ؛؟ من موقفى فى أول 
الثورة ؛ وواضح من كلامى » وواضح من كتاباتى » أنى كنت متحمسا 
لها متحمسا للايجابيات طبعا ‏ ولم يكن متصورا أنئى أتحميس 
لسلبيات . أنا كنت © من منطلق التفاقؤل » خارجا من مرحئة 
كنت أظنها » أو كنبيت عنها » أنها ميئسة . وأنا كنت أنظر لها » 
دائما » نظرة النقد فى كتب مثدوتة منشورة . ولما تلقيت ثورة ؟هم 
على أنها الثورة المباركة » كانت كل ايجابياتها تير حماسى »© فاذن 
الآن » لا محل » ايدا » لأن أتكلم عن ايجابيات . نحن آزرناها لذلك» 
ولا محل لتكرار هذا القول »نحن نتكلم عن كيف تحولنا » وكيف حدث 
ما يسمى باتقلاب » وردة ... الخ . وفى التاريخ العربى نقرأ أن 
جماعة ردوا على عمر بن الخطاب : « نحن معك ما دمت مع الحق 
ونكون هدك اذا أسأت الحكم ١‏ . فاذن » أنا كنت مع عيد الناصر 
بكل قلبى ‏ طللما الذى أمامى هو انجازات . ولكن عننما 
أجد فى البلد خرابا » لا أستطيع أن أزيف وأقول أن هذا خير على 
اليلد . فاذن ) نحن نبحث كيف أتى هذا الخراب ؟ 


هر لطفى الخولى : 

فقط أريد فى آخر الجلسسة أن أستفسر عن كلمة الخراب . 

لم أتصد أن عبد العظيم آئيس لم يتحدث عن ايجابيات . لعن 
لكن أنا طبعا أقول وجهة نظرى ٠.‏ والتقسيم الذى قدمه موافق عليه» 
وموافق على رأيه بأن فكر الثورة تطور ٠.‏ 

المرحلة الأولى فى فكر الثورة » هى من 51 الى 5١‏ ( ولو أن 
القضاء على الاستعمار © والقضاء على الاقطاع ©» والقضاء على 


غ59 نسم 


0 0 المال 3 الحكم 6 وعدالة اجتماعية م6 وجيشس 


فى تلك المرحلة » كان تفكير عبد الناصر منطلنا من أن هناك نظاما 
تتليديا »؛ وهو يريد فى نطاق النظام الرأسمالى أن يقوم 
باصلاحه 6 وأن يدخل عليه تغييرات 8 كان القادة يرون بعضص 
المظاهر خرن العايلة فى توريع الثروء ف عضر م لكن جره التغير 


قد اتضحت آنذاك . 


» لطفى الخولى : 


هل كان تفكير عبد الناصر قبل أن يصبح قائدا لثورة ؟! يوليو بعد 
تفجيرها ‏ اى خلال وجوده فى تنظيم الضباط الاحرار قبل تنجير 
الثورة ‏ هل كان أكثر تقدما مما كان عليه بعد ان اصبح حاكيا ؟ 


بو خالد محبى الدين : 


الفكر » قبل الثورة » هذا شىء لا استطيع ان احكم عليه . لانه 
عت فى اجتيافاتنا د كان يوافق على الافكار التق ينا تعرهيها: . 
لم .يكن .مطروخا ب :فى كلك .الوقت س برتامج اجتماعى التفير .. 
كل ماكنا تسسعى اليه هو برشامج وطنى 4 وقبول ميدأ أصلاحات 
اجتماعية فى نطاق الموجود ٠‏ حتى الاصلاح الزراعى »© لم يطرح 
كبستالة واجبة © بلحي درل املك ام يكن احا . الاتجاه الغالب 
هو اتجاه محافظ © مع ميل الى التقدم ٠,‏ وهنا لابد من التفرقة 
بين نوعين من الافكار ٠.‏ فكر كانت تعكسسةه المناتشات الدائرة 

فى الغرف ٠‏ وفكر كان يتجسد فى خطب عبد الناصر أما م الجماهير . 
وكان الخطأ الذى وقعت فيه أننى كنت أمول على المثاتشات التى 
كانت تدور فى الغرق المغلقة واعتيرها هى المحك واامؤشر . ولكن 
المحك الرئيسى فى الحقيتة هو ماكان يعلن أمام الناس © لان هذا 
هو الدذى يحدد الالتزام ٠‏ 


سا 11397 سم 


وكلى فدهل لفان <» يطغن مطلض الكورة فيه اكؤىا أوتقدننا 
لم يكن من الميكن أن يتصورها انسان . وفيها ©» كان يتم قبول 
أقنياء .. لعن عنديا كان ناتى ليعلتقاا امام الجماهير نت يتحول الى 
هو الذى يحدد محصلة الكل ٠‏ 


فكر الثورة ‏ فى ذلك الوقت كان قائما على ان هناك نظاما 
رأسماليا . لكن هذا النظام الراسمالى يجب الا يطلق على عواهنه » 
بل لابد من التدخل فيه © يعنى نوع من التوجيه فى نطاق النظام 
الراسمالى . ومن ثم »© تم تشكيل مجلس تنمية الانتاج التومى ٠‏ 
فالدولة تبدا تدرس مشروعات لتساعد رأس المال على أنه يستثمر ٠.‏ 
يعنى »© الدولة تلعب دورا » هنا » دور مفكر . والدولة » فى مصر » 
كانت طوال عمرها ‏ تلعب هذا الدور » من أيام محمد على : 
فهى التى اسهمت فى محاولات قيام الرأسمالية » ذلك على 
ما حدث فى يعض البلاد الاخرى . ومن هنا ؛ كان للدولة المصرية 
دائها وضع متميز داخل النظام الاقطاعى والرأسمالى . 


عبد الناصر ‏ فى ذلك الوقت ‏ كان اتجاهه هو المحافظة على 
الحكم . وكانت خطوة الاصلاح الزراعى الخطوة الأولى » ثم الضرائب 
وفيها حدد مجلس قيادة الثورة ان النشاط الاتتصادى حر » على 
الا يضر بمصلحة البلاد المطلقة . لم يكن معئنى هذا اتنا سسنقاوم 
ويكبر » ويعمل ثانية » دون أن يستغل » ودون أن يسعى للسيطرة 
على الحكم . وكان فى فكر عبد الناصر ‏ فى ذلك الوقت ‏ نقطتان 
أسساسسيتان : الأولى : هى الا يخرج النشاط الرأسمالى عن القوانين » 
آى لا يسسمح لله بالسيطرة على الحكم . نعم هو حريص على ابقاء 
والدولة ى. نظره دائما :تستطيع ان طعب دورا. .. ولتلك: 6 كان 
يدول فاتخير إن :5 ٠اثا.‏ لبيت حت راق 101ل © تقرط الا فبيطار 
على الحكم . وكان دائما يقول : أنه من الممكن ان نتدخل ضد 


15 ب 


راس امال فى الوقت المناسب . ولكن هو مبق عليه » وعلى النظام 
الاتتصادى والطبقات السائدة اقتصاديا ») هى © باقية . وهذا 
الفكر اسستمر الى عام 1111 . وهذه المرحلة »© نسمميها مرحلة 
الاتتصاد المختلط : فيها قامت المؤسسسة الاقتصادية » وتم غيها 
تمصير جزء من الاقتصاد © وتأميم جزء آخر بعد 05 . وبدات 
المؤسسة الاتتصادية ‏ بعد ذلك تقوم » هى © بمشاريع » 
وتشرك معها رأسن المال . واعلنت انها سوف تبيع بعض مشيروعانهاء 
لكن لم يحدث انها باعت بالفعل . كان تفكير المؤسسسسة الاقتصادية 
أن تبيع للرأسماليين المشروعات الناجحة » لكن عبد الناصر بدا 
هنا يفكر فيما يسسمى بالولاية الاتتصادية للدولة » بجانب الولاية 
السياسية . وكانت ادواته ‏ فى الناحية الاتقتصادية ‏ المؤسسة 
الاتتصادية © وكانت الاداة السياسية هى الاتحاد القومى . 
وتد عكست خطية » هاتين النقطتين : الاقتصاد المختلط » واعطاء 
دور للدولة أكبر . وهكذا ففى عام [116 القى خطايا هاما جاء 
فيه : 


« أن التيادة الاقتصادية . هذه يلزم ان تكون موجودة للدولة 
التى لها الولاية التى تحمى طبقة من الطبقات الأخرى » وكل 
صاحب مصلحة من صاحب المصلحة الاخرى . والحكومة هى التى 
تجعل التوائق كاملا بين جميع المصالح وبين جميع الطيقتات 62 
فى نفس ألوقت » وفى سسبيل سد الفراغ السياسى والاجتباعى بتكوين 
الاتحاد التومى . يعنى سد الفراغ بالعيل السياسى وبالاتحاد الثومى) 
كما قلت الان . الاتحاد القومى الغرض منه خُلق قيادات واعية لتكون 
فى الميادين السياسية © وتكون أيضا فى الميادين الاقتصادية لائنا 
لا تستطيع فصل السياسة عن الاقتصاد » . 

هذا ما قاله . ثم يضيف أنه : 

« يجب تنسسيق الاقتصاد العام مع الاقتصاد الخاص الرأسمالى » 
مع الاتتصاد الزراعى للفلاحين ؛ مع الاتتصاد التعاونى » . 


فهنا » يقدم اربعة اشكال »© ويحاول التتسيق بينها فى ميادين 
متعددة : ميدان الادارة العامة الاتتصادية والتمويل بالمواد الاولية . 
وهذا يحتاج الى قيادة اقتصادية كما يحتاج الى قيادة سياسية ٠,‏ 


594 ب 


كان هذا »© هو الفكر المهيمن على حمال عبد المناصر . وفكر جمال 
عبد اللناصر كان هو فكر الثورة » لان عبد الناصر كان له دور متميز » 
خاصة بعد 1ه ٠.‏ كان له دور تاريخى ٠‏ ونحن نتعلم أن الشخصيات 
التاريخية دائيا يكون لها تأثير على الجماهير . 


ابي ا و د تبنت الوحدة ) وتبت فكرة وضم 
ع السنوات الخمس الأول 5 وكان هو واأضحا ق مشروع 
0 الخيسسن الأول . وكان فكره »© أن الدور الأكبر فى التنيية ©» 
يطلع به القطاع 0 ٠‏ فهذا كان أمرا واضحا ؛ وحتى 
ا 


وكان يتصور ان الرأسمالية يمكن ان تساعده على مضاعفة 
الدخل القومى فى ١١‏ سسئوات . وفى هذا ؛ لجا الى مجموعة ينك مصر 
وطلب منها النصيحة . وانتهى الى انه © لكى يحبر الراسسمالية 
على المساهمة فى التنمية » اصدر قانون الحد الاتصىي للارياح فى 
يناير 19165 . على ان هذا القانون هو الذى دفع الرأسسمالية الى 
ان تغير مسسلكها ازاء النظام ١ ٠‏ ارك يك عي ل 0 
ولكن » عندما درس عبد النأصر الوضع الاتقتصادى »© وجد ان الادخارٌ 
الكبير موجود فى الشركات المساهية © فكيف يأخذ أكير نسسبة من 
هذه الاموال ليستثيرها فى التنمية ؟ فقبل له : أنه لكى نواجه مجالس 
الجمعيات العمومية »© خلابد ان تضع فى الاعتبار » أن المساهمين 
يريدون ارباحا » لان الارياح التى لا توزع » تثير شسعورا بالضضميق 
لدى المساهيين . فلابد من رفع النسسبة الغير موزعة لكى يعاد 
اسستثمارها فى التئمية . ومن هنا »6 نصحوه أن يصدر كائنون الحد 
الاقصى للارياح وبمقتضاه لا توزع ارباح فى عام 1151 ازيد من 
الإتتصاد . 


لكو هذا امفين ندون جاتب الرلستبالية كاوق سدخل فى البورستةة 
وف ميدان الصتاعة + وائهارت البورضة ؛ وزبدات الراسمالية تقاطع . 
فكانت النتيجة أنه يعد 5ه إى فى العام التالى ‏ تمت عدة اجراءات 
نمت عن الاتجاه القادم : هى تأميم ينك مضر والبنك الأهلي ثم تأميم 


عن 6 د 


الصحانة سسنة .1 وكل هذا أدى الى مزيد من التدهور فى موتف 
الراسسمالية . 


كان فكره ‏ فى ذلك الوقت ل يسير على نوع من الاتتصاد 
المختلط : دور أكبر للقطاع الراسمالى » ودور اقل للدولة . لكن 
الدولة تتدخل لحفظ التوازن . وهو هنا س حريص على أن يكون 
للدولة وضع مسمتقل . هى ليست خاضعة للنفوز الرأسمالى لكنها 
تحمى النظام . لم يكن النظام الرأسمالى تقليديا » بل رأسيالى 
موجه . ولكن فى السلطة حكومة متميزة تحاول أن تتوم بدوره ٠‏ 
هو فكره 4 كان دائها 4 ان الدولة لها نوع من الاستقلالية ٠‏ 


بج عبد العظيم انوس : 

سؤال هنا : هل يمكن ان نقول ان طاببع النظام فى هذه الفترة 
هو رأسمالية الدولة ٠‏ 
بس تلطفى الخولى : 

من الممكن أن دء عبد العظيم انيس بريد أن يتول أنه نوع من 
« البونابارتيزم » فى بلد متخلف 5 . 


ستقلالية الدولة , 


عم توفيق الحكيم : 
يعنىهو كان أقرب الى أن يقول بالاشتراكية الوطنية او الوطنية 
الاشتراكية . 


58١‏ لدم 


به خالد محيى الدين : 


على العكس »؛ كان شعاره ‏ فى ذلك الوقت ‏ اسسمه الاشتراكية 
الديمقراطية التعاونية وبعد ذلك » رفع شسعار الاشتراكية العربية . 
وهذه المرحلة ©» هى المرحلة الوحدوية ©» وبرزت فيها شعارات 
الاشتراكية العربية » والاشتراكية الديمقراطية » وفكرة الدور الذى 
تلعبه الدولة ؛ والمصالحة بين الطبقات . 


و توفيق الحكيم : 

آنا كنت أريد أن أقول ان المرحلة التى تحدثت عنها » وطرحت 
فيها مسألة الاستفادة من الرأسمالية فى تنمية الدولة » هذه المرحلة » 
ريما تقسبه الاشتراكية الوطنية التى كانت موجودة فى المانيا » 
ومضموتها : استخدام الرأسمالية وقوتها فى تقوية الدولة عسكريا 
واقتصاديا . 


لا أعرف » لانى ضد التششبيه دائما . لكن أقول ان عبد الناصر 
م فى هذه المرحلة ‏ لم يكن خاضعا للنفوذ الرأسمالى . هو كان 
يحافظ على النظام الرأسمالى © ولكنه كان يتدخل فيه فى الوقت 
المناسب . لكن تدخل للدولة وضع حقيتة هامة ©» هى » أنه عندما 
تملك الدولة مصادرها تتوافر لها اسستثمارات ضخية للتنمية ٠.‏ 


ب توفيق الحكيم : 

هنا » أحب أن أقول » أنه ريما كان توفر هذه الاستثمارات فى أيدى 
الدولة هو الذى دفع الامبريالية والصهيونية الى وضع خطط 
لاستنزاف قوة مصر الاقتصادية 5 وهنا أشير الى حرب أليمن 5 
وقد أشار الى هذا © فعلا ؛ عدد من الكتاب . أى هل اسستطيع 


515 له 


وجود رؤوس اميوال ضحكمة ف ايدى الدولة م( مع اتجاه صر الى 
الكومية العربية © والى تاكيد. ؤعابتها فى الغالم “العربى © ريا 
تصوروا ان هذا سيؤدى هنا الن تصني . اللصالح: الامريكية :+ 
وضرب أسرائيل يالقوة العسكرية ؟ ولذلك لا يستبعد انهم حاولوا 
ان يستنزفوا هذه القوة الاقتصادية فى حرب مثل حرب اليمن » 
حتى لا توجه ضد اسرائيل ؟ . 


هذه المسائل ريما ستتضح فيما بعد . لكن اذا حِئنًا الى تأميم 
"١‏ » فنسوف نرى أنه قد دعت اليه الضرورة أواجهة التنيية » 
ولواجية الموتف الاجتماعى » الناثشىء من الفروق فى الثروة . 
كانت حدة الصراع الطبقى مشتدة . ووجد عبد الناصر أن مذا 
الوضع خطير . ومن صقات عبد الثاصر انه كان متنبها لقضية 
الصراع الداخلى واخطاره . وعنديا كانت الأمور تصل الى نقطة 
١‏ »؛ كان عبد الناصر يختار دائها الحل التقدمى . لا أقول الحل 
التقدمى كاملا لا فهو نتيجة ضرورات اقتصادية وللواجهة 
خطة التئمية . لذلك »© قرر التأميم "١‏ »© ثم حسم الموقف فى 1" . 
هذا التأميم الثقى » حدد اتجاها فكريا أكثر تقدما . فبيئيا كان 
الاتجاه فى تأميم "١‏ دفع تعويضات »؛ فى "17 أكمل التأميمات ) وصفى 
الباتى وقال لا تعويض أكثر من ." ألف حنيه . وكلنا يعلم أن هناك 
ظروفا ساعدته على أن يحسم فى اتجاه التأميم فى "١‏ منها : الانفصال 
واحتمال ضياع مركز مصر القيادى فى العالم العربى ٠‏ 


ثم هذكك م الميثاق الوطنى 4 5 وفيه ثلاثة أبواب رئيسية تحدد 
فك ميد الثاصر * الباب الثاتى والباب الكايسن والباب السامس . 
الداب الثانى : وهو عن ضرورة الثورة ©» وفيه يؤكد عبد الناصر أن 
الأساليب التتليدية لم تعد نافعة » وانه لكى نواجه التخلف والتئمية 
ونقيم العدالة الاجتماعية » لابد من اسلوب جديد وحركة جديدة . 
لاذا ؟ ‏ لأن الدنيا فيها تغييرات © حددها فى حركات التحرر ) 
واستقلال الدول » وقيام المعسكر الاشمتراكى » وقيام مؤسسات 


ل 587 سم 


كالامم المتحدة ؛ وعدم الائحياز . وقال : ان البلاد النامية فى مقدورها 
أن تتطور وتتجه الاتحاه الاشتراكى 4 وان هناك عدة طرق الى 
وعبى الرغم من أنه يعلن انفتاحه على التجارب الجديدة » يعود 
ليكول : أنه لا يريد أن يلتزم فى بناء المجتمع بقوائين . وهو فى الواقع 
بقع فى خطأ لأنه يعتبر الفكر والتجربة ( النظام ) شسيئا واحدا © 

أنهما شسبئان متميزان ٠‏ وعلى سسييل المثال » أنا فى مصر ؛ لا أقر 
أن أطيق 0 أو. النظام السوفيتىي 4 ولا املع 5 أثقبه الى 
هذا الفكر ا ن 4 اذا لخذنا هذا الفكر > خلكى يطبق ويطوع للفجرية 
المحلية ووفق الظروف الخصة . عبد الناصر »2 لم يكن ممتنعا بآنه 
يمكن الفصل بين التجربة » أى النظام » وبين أدفكر . . ولذلك » 
ل على الدوآم ا و 0 الكامل على الفكر ال 
ينتقى 4 أى 5 فكره فى هذا ! المجال كان انتقائيا " 5 وقد برل هذا 
0 اميدق ) بقوله را أن يأخذ قوانين حرفية وقيبت 
ري 8 غلا ماركس ول ينين تسد خاطر عل منهيا قدي صورة 
الاجتماعى » عن حركة الحتمو اق الاق والحاضر © وعن الاتجاهات 
العامة جدا فى المستقبل . 


بالاضاقة الى ذلك م لا يتصوران الاشتر تراكية العلمية اقتصرت 
على ما كنبه مارك أو لينين » لآن عل التجرية الثورية للاحزابج 
العلمية » تغنيها وتضيف اليها باسستهرار لكن عند التاصر آراة 

ن يأخذ موقفا متميزا » وذلك على الرغم من أن عددا من القضايا 
0 فى الميثاق مأخوذة من الاشتراكية العلمية ) مثل 0 
الصراع الطبقى 4 زكر الامكتلال اأراسمالى ...دهده اق 
وارذا © فين أ بها 1- لعنه طل باسادرار يار بيقه وين ا 
بأشياء فير مطروحة ؛ لانه لم يقل أحد بنقل تجربة شسعب آخر ولا نتل 
نظام آخر . لكننا تأخذ الع 1 اسار يدر ل ادا 
الحا ات , 


د 1555 نا 


به توفيق الحكيم : 


أو لنقل »© أنه يريد أن يفصل بين الفكر وبين السلطة . لأنه 
ايضا ‏ وف المكن الأول - يخشى انطلاق لا مو 0 
فاذن هو يقبل النظرية لو عرضت ف اليثاق على الؤرق ٠‏ ولكن 
عند التطبيق »© وعندما يجد أن النظرية سسترتقى الى ني 
غير قوته » يتول لك : لا أنا الحكم . الحقيقة » ليس فى متدورى 
ان اتصور لمذا لم يطبق عدد النساصر انكر الدى وضعه فى 
« الميثاق » يتلا اق اقترافة يضراع الطبقات ؛ ثم يأتى بعد 
ذلك ليحاول أن ن دؤمم صراع الطيقءت أيضضا . هناك نظم تجعل 
السيطرة فى يد مفتاح واحد الى أعلى . وأياما كانت طبيعة التفكير 
النظرى فان هناك » دائما ؛ اتصالا بين التفكير وبين العمل . فمارأى 
الأستاذ خاكد فى فصل عبد الفاصر بين النظرية وبين التطبيق ؟ 


و خالد محيى الدين : 

والنه هو آنا رانى اه ان يقفئ ملعل الفكز: فى الثلمن 6 وهو 
كان يجب يقرا ويستمع الى الناس ... وأن لا ينزل هذا الفكر 
الى جمامير الشسارع ل 2 2 
م توفيق الحكيم : 


أو كما قال الأسستاذ محمد سيد أحمد أنه لا يريد الثورة التحتية , 


وهو باستمرار كان حريصا على أن يجسم قضايا الثورة بئفسه» 
ولذلك باسستمرار ‏ كان يحب أن ن يأخذ موقفا متميزا ٠.‏ مثلا كان 
يتول ؛ الثورة العربية تواجه هذا العالم © فلا بد لها أن تواجهه 
بفكر جديد . ثم يحبس نفسه فى نظريات مغلقة . فى الوقت نقسه »© 


11586 حت 


لم يكن ينعزل عن التجارب الغنية . موقفه اذن موقف انتقائى » ينتقى 
ما يشاء > مثال آخر : هو حدد موقفه فى ضرورة الثورة ف النهايةب 
وقال : الدولة النواة » وهى الجيهورية العربية المتحدة » هى 
الدولة التى عندما تنجح قيها الحرية والاشتراكية والوحدة فسوف 
تنطلق منها الثورة » يعنى هو حدد هنا دورا قياديا لهذه اددولة . 


ب عبد العظيم انيس : 


فى هذه النقطة » بالذات »© أى نقطة انفصال الفكر عن التطبيق » 
من المفروض . بطبيعة الحال ‏ أن نميز ما بين الاجراءات السيسية 
ذات الطابع التقدمى فى ثورة 7؟ يوليو » فى كثير من جوانبها » وما بين 
تأصيل الفكر النظرى دلثورة نفسسها ٠.‏ يعنى أنا لا استطيع أن أمنع 
تفسى وأنا أقرأ « الميثاق » من الشسعور أن هناك باسستمرار محاولة 
البحث عن طريق ثلث . لقد وجد فى العالم طريقان : طريق النظام 
الراسمالى ويمثله الغرب » وطريق النظام الاشتراكى وتمثله الدول 
الاشتراكية الأوربية » والدول الآسسيوية الاشتراكية » كالصين وفيتدم 
.٠‏ الخ . لكن عبد الناصر حاول فى التأصيل النظرى أن يثيت ل 
أو أنا قلت أن هذه كانت أضعف الاجتهادات النظرية س انه من الممكن 
أن يوجد طريق ثالث »© لا هو هذا ولا هو ذاك . وهذه نقطة غير 
موضوع طريق عربى للاشتراكية. 


يعتى »© أنا مقتنع » تماما» بأن يكون هناك طريق عربىللاشتراكية. 
طريقنا الى الاشتراكية لا هو طريق سوقيتى © ولا طريق صيئى ,٠‏ 
لكن الأهداف النهائية فيما يتعلق بهذا الطريق » واحدة سواء فييا 
يتعلق بالاتحاد السوفيتى »© أو فيما يتعلق بالصين »© أو فيما يتعلق 
بأى دولة استراكية آصلا » بمعنى © اقامة نظام قائم على الغفام 
استغلال الانسان لاخيه الانسان » اقامة نظام مينى على فكرة التثمية 
الكاملة والتصنيع .. الخ فهنا نجد أنه فيما يتعلق بقضية البحث عن 
طريق ثالث من الناحية النظرية » ومحاولة اثبات وجوده » خان هذا 
غير موجود » فى رأيى . ولابد من ملاحظة أن فكرة الطريق الثالث 
كان لها انعكاساتها ومتأثرة أيضا باعتبارات تكتيكية مؤتتة )متعلقة 
بالوضع الدولى . ففى مرحلة الحرب الباردة نمأت اجتهادات كثيرة 


551 لم 


من القادة الوطنيين فى القول النانية © فهرو :وتيتو و عبد انار 
طرحوا فكرة الحياد الايجابى : لسنا مع هذا المعسكر ولا مع ذاك ٠‏ 
لكن هذه الفكرة التى بدات بهذا الشمكل سرعان ما تطورت ب بعد 
ذلك سد فى اتجاه وطنى واضح بد الاإستعماز ٠‏ لكن الحذور الاولى 
كانت بدأت يهذا الشكل » ومؤداها : أن دول عدم الانحياز. بالموقف 
الوسط ب تستطيع أن لهب دور ايجابيا فى المحافظة على السلام 
فى العالم ٠.‏ فأعتقد أن هذا كان له »© أيضا »2 انعكاسى على التفكير 
غيما يتعاق بالطريق الثالث فى المشاكل الداخلية . 


ور خالد محيى الدين : 


وهنا » يمكن أن نقول أن هذا هو جائب ايجابى فى اصراره على 
الثورة »> واضراره على التنيي .وسياسته الخارجية 4 معلا » كنث 
سياسة متطورة . يعنى نظرته كانت نظرة عالية : فالسلام لا يتجزا » 
والحرية لا تتجزا » وعمليا كان واقفا سع حركات التحرر ؛ ولم نكن 
نظرته قومية ضيقة . هذه حتوقة ٠‏ وموقفه من عدم الانحياز موقف 
متطور ٠‏ ثم تقديره لدور الأمسم المتحدة )؛ وتوله أن الرخاء لا يتجزآ ٠‏ 
وقضية نضاله من أجل العالم الثالث » وموقف العالم الثالث من 
قضية المواد الخام وتصديرها وموقفه من المساعدات . وهو قد لعب 
دورا قياديا سنة 56 فى مؤتمر التنمية والتجارة . وهذا كله يعكس 
رغبته الثورية ») رغبته فى التغيير . ولكن هو باستمرار يريد أن يتميز 
بفكرة طريق ثالث . يريد باستمرار ‏ أو حريص على أن يؤكد ‏ 
بان ليا وضعا خاصضاء وهو الطريق الثالثك »:ووضيعه الخاصض كان 
نابعا من ظروف مؤقتة . لكن فى تطاق هذه الظروف االمؤقتة تصور 
أنه من الممكن أن يقوم بعملية تنمية دونحاجة الى «التضحية بأجيال» . 
ولذلك »؛ حدد » فى « الميثاق » » لأنه لا يستطيع أن يئمى المجتسع 
عن طريق الرأسمالية »؛ ولا يريد أن يفعل ذلك عن طريق 
« السخرة » . والسخرة هنا و « التضحية بالأجيال » ربيسا 
تشير الى تجرية الاتحاد السوفيتى . لكن »© اذا كان هذا هو 
المقصود ؛ فان الرد على ذلك هو أن الاتحاد السوفيتى لم يكن يريد 
أن يقدم هذهالتضحيات» ولكنه أجير على ذلك. فتد فرض عليهحصار 
دقيق »© حال بينه وبين التعاون والتعامل مع الخارج ٠‏ ولو تم هذا ©» 
لمااضطر الى عمل هذه التضحيات . وقد علق يعض الاشتراكيين 
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الآجانئب على ما جاء فى « الميثاق » »© بهذا الصدد »© بتولوم : أنه 
اذا كان عبد النساصر يستطيع أن يقدم نموذجا للتجرية تنمية 
واشتراكية بدون تضحيات » فسوف تكون تجربة رائدة فى الفكر 
الأجييل لا تضحى بأجيال » ولكن لابد للأجيال التى تبنى الاشتراكية 
أن تضحى . 


صورة هذه التضحية » الواجبة لبناء الاستراكية » لم تكن مطروحة 
بقوة أمام عبد الذئصر »2 لآكثر من سبب . فمن ناحية ©» استطا 
أن يحصل على تراكم رأسمالى من الاصلاح الزراعى ومن التمصير ) 
ومن التأميمات التى لم يدفع عنها تعويضات . فى الوقت ثفسه ») 
استمر يتلقى معونات مسلعملة الصعبة من الخارج 35 الولايات المتحدة 
فى وقت من الأوقات ‏ كانت تدفع .لا مليون دولار . وبهذا 
كله » استطاع أن يضع خطة للتنئمية ويشترى مصانع . واستطاع » 
أيضا »© أن يبنى مدارس ومستشفيات ويقدم خدمات . فى الوقت 
نئنسه » لا بد من ملاحظة أن خطة التنمية التى وضعها كانت بها 
استهلاكية مثل السيارات . .. الخ ©» وذلك ليؤكد ‏ من وراء اقامة 
هذه الصئاعات ‏ ائه لا حاجة الى التقشف والتضحية . مع أن 
الذى استفاد من هذه الصناعات الاستهلاكية هى شريحة اجتماعية 
من آجل بناء البلد على أسس قوية »© ولو أنه استمر يضحى ادة 
عكر سئوات » لكنا قد تفادينا كثيرا من المتاعب التى نلاقيها اليوم ٠‏ 


كان عبد الذلصر على قناعة بأنه يمكن بناء مجتمع جديد يدون 
امات ) وكان على كناهة بأئة يعيّل تجرية جديدة يدون تضبحيات . 

قناعته أيضا يدور الدولة 4 وتدخل الدولة والتأميم 5 وق هذا 
الشق الأخير هو ايجابى تمابا . وفى هذا هو متطور وثورى ٠‏ 
وبالفعل » وضع أرضية لكل انسان يريد أن ينطلق بالتجربة ٠.‏ لكن 
اأصرارهة على عمل تثمية بدون تضحيات © أدى الى ماذا ؟ أدى 
الى أنه بعد انتهاء الخطة الخمسية الأولى » لم يكن هناك مصدر 
لمواصلة التنمية الا أرع يأخذ من الطبقات الوسطى . لكنه رفض هذا 
الحل . لذلك توقفت خطط التنمية وأصبحت خططا سئوية ٠‏ 
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ولو أنه كان أخذ من الطيقات الوسدطى لاستطاع أن يقنع جمامير 
الشسعب بأن تضحى وتتعب من أجل زيادة الانناج ٠.‏ وهذا صو 
الفرق ‏ فى الواقع - بين تجارب البلاد الاشتراكية وبينتجارب 
بلاد ادعالم الثلث فى التنمية . فهذه التجارب الأخيرة لم يدر لها 

ماخ( الحوظ ب طبعا يمكن :ان يقال ,7 أن النساسن ف الإتخياد 
السوخيتى والبلاد الاشتراكية الأخرى .. الخ تحملت متعب التثمية 
ف السمنوات الأولى 14 وهذا 0 5 لكن الصحيح 4 أيضا 6 
الصعية “يدا يسستطيع عي الا 1 تابحم قضية: الدمية : 
وكيف كان ق مقدوره أن ن دفعل ذلك ٠»‏ ل يكن هك تنظيم سمياسى 
يقنع الجماهير »2 وتكون قياداته هى القدوة والمثل الأعلى فى كل 
شىء 5, 


وهناك ٠»‏ فى فكر عيد الناصر »؛ ايجابية كبرى وهى كلامه عن 
« حتمية الحل الاشتراكى » . وهو »؛ بهذا » وضع أمام الناس ©» 
فى العالم النامى وفى البلاد المتخلفة © حقيقة انها لا قستطيع أن تنهج 
الطريق الرأسمالى فى التئمية. لان الراسمئية الوطنية لآ قستطيع 
أن تقوم باعباء هذه التنمية الا على أساسين كلاهما مرفوض : أن 
تكون تابعة للراسمالية العالمية » أو أن تكون مستقلة تحمى مصالجها 
بالحواجز الجمركية . وكلا الطريقين لا يخدم مصالح أوسسمع 
الجماهير . 


به توفيق الحكيم : 


أصل الدول الئامية لا تستطيع - حتى اذا ارادت ب أن تتبع 
النظا م الراسمالى لسبيب وهو أن النظام ا و ا 
كرد نظام بمكن أن 5 نكل #مرسوم + ولكةاب تاريقيا نما من 
خلال قوة فردية منتجة أخذت تقوى وتتجمع . مثلا الذين انشأوا 
شركة الهند الصيئية » وهم شركة وليسوأ حكومة . مثل آخر * 
الصداعة فى فرئسسا أقامتها شركات وئاس عند هم عثتول وامتكار 4 
وفتولهم + قبل كل قىء + هى: مقرل استغلالية ٠.‏ يجتى متخن 

بحد ع مثلا أن لطفى الخولى »؛ هذا ») كاتب معروف يقوم يستقله. 
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براعتهم اذن انهم يعرفون كيف يستغلون وينيون أرباحهم ٠.‏ ففى 
الواقع > أن الراممكية تولك .من اناس يسبتغلون مهارتهم اس حغلال 
الآخريي ‏ والماظة بيده من هذا » لعن © قى مرخلة اخرى © يلجاون 
الى السلطة لتسماعدهم قَ فتح باب بلاد أخرى فيها مواد خام 7 
وعنديا يصبحون قوة تصبح السلطة سلطتهم 4 يأخذون السلطة )» 
سواء كنوا هم غيها » أو بلأصوات ٠.‏ فالذى حدث »© اذن © هو أن 
الدول الرأسملية لها جذور ودذور فى بناء الرأسمالية ء وفعك ذلك 04 
ذهيت الى انبلاد النامية واستولت على مواردها . والبلاد النامية 
قناومت وطردت هؤلاء . ماأذا حدث ؟ .., ماذا تعمل فى الموارد اذن؟ 
.. تسلمها للراسمالية '. يعنى * تخلق طبقة راسمالية لا ييكن 
عتدهم خبرة فعلا 4 وأما تقع الموارد ووسائل الانتاج فى أيدى اهاي 
الللاد > وبالفعل + هؤلاء احكوها .العلوية القتعبية © واخيدوا 
الاستقلال © فباذا يحدث فى هذه الحالة ؟ 


مناجم . . بعد رحيهم كيف يكون النظام الجديد 1 النظام 9 
يكون انك تسلم الشعب انذى قاوم » وتقول له “:تعال تأخذ هذه 
الموارد لنا وثنميها ٠.‏ فالن لا بذ أن يشرع الذين قاموا باثورة في 
تسلم الحكم . هنا يسألون : ماذا عسانا فاعلين يهذه التركة ؟ 
وان نسسلمها ؟ اذا سلموها للراسماليين » اذن خيم كنت مقاومتهم ٠‏ 
2 الأولى بهم أن يتفقو | معهم بلا مقكاومة تسعدية ٠‏ اذن الحل 

شتراكى »© هنا 4 ليس مجرد رغية أو ارادة » ولكنه حتمية .. 
ا الثائر » الذى ما م بالمدفع يطرد المستعمرين »© لايستطيع 
ال ستكواى على قو لان يييتة الاسائية هى المقاو 23 والا غير 
كي ني ل باد ليم الفئلوس . لا ٠‏ 
اذن تدقى المسألة أن الشعب الذى قناوم معه يأتى اليه ليقول له تعال 
تدير ٠‏ هذه الأموال وموارد الانتاج .. اذن هى اشتراكية . لا لأن هناك 
نظرية طبقوها » وانما هى مسألة طبيعية حتمية ٠‏ أريد أن أقول حتمية 
هنا ؛ لا من وجهة نظرنا » وائما من وجهة واقعية فعلية ٠‏ ناس طردوا 
ل ان » وبعد ذلك هم - كهيئة محارية ‏ يقولون ٠‏ 
كل هذا ملكنا كلنا 


.0 ل 


ع لطفى الخولى : 
عنديا تقول 9 كل هذا ملكنا كلنا © 4 هل يعئى هذا نوعا من مضساعية 
الثورة؟ 


هر توفيق الحكيم : 


0 ضرورى والا يبقى مفيش لازمة للئورة 0 


هو عبد العظيم آنيس : 


تأكيدا لكلام الاستاذ خالد » اريد ‏ فقط . القت النظر الى مرحلة 
ما بعد انتهاء الخطة الخمسية الأولى . لأنى كنت قد أشيرت الى 
هذا الموضوع من قبل ٠‏ لقد وقعت ثلاثة تغييرات وزارية من 51 
تفده الإ ورار حلي عرق مقت بد ا ا ا 
الأولى . جاءت وزارة زكريا محيى الدين . وبعدها جاءت وزارة 
صدقى سسليمان اع اي تج د او 


ونحن نتذكر » فى هذا الوقت » انه لما جاء زكريا محبى الدين 
نقأت فكرة خطة سبعية ٠.٠6‏ ولما ترك زكريا محيى الدين نشات 
فى وزارة صدقى سليمان خطة ثلاثية . وهذه الخطة الثلاثية 
تحولت بعد ذلك الى خطة سمنوية . الفكرة الأساسمية التى 
صاحيت مجىء زكردبا محبى الدين » كانت فكرة التقشف . وبال حديد 
طرحت فكرتان أسساسسيتان فى هذه الرزارة ٠‏ 


الفكرة الأولى : أنه لايد من تقشمف © وكانت الأدور كد ودالت 
الى حد أن اقترحت بعض الحهات وقف علاوات الموظنين فى ذلك 
الوقت 5 وكان هذا ؛ أحد أسباب خروج الوزارة ء ان ضغط 
المصروفات العامة كان قد وصل الى حدود فكرة خطرت فى بال 


م7861 نِم 


هيئات رسمية © فكرة وقف علاوات الموظفين . طبعا © قبدالناصر 
ما كان يوافق على هذه الاعتبارات ٠.‏ 


أيضا » طرح » فى ذلك الوقت »© فكرة الاسستفادة من الأموال 
العربية » لأن المأزق الذى كان فيه النظام تمثل فيما يلى : اذا 
كنت تريذ أن تواصل التنبية غين أين لك الوارد الخصة ابتلمية . 
فكانت الفكرتان المطروحتان 7ط المصروفات العامة ووفر ف 
مصروفات الحكومات 4 وهات من روس الأموال العربية 62 
لأنه © من الحائفز » أن وجود زكرما مهحرى الدين يكون عنصر 
تطمين لرأس المال العربى فى هذا الاتجاه ٠.‏ 


لم يمض أكثر من سمنة ©» على هذه الوزارة © حتى تبين أن 
هذه الفكرة فائملة » وأنه لا يذظر لها النجاح . هذا » اذا 
كانث مصر حريصة على أن تحافظ على استقلالها الوطنى ٠.‏ وكان 
عبد الناصر حريصا على أن يحافظ على الاس.تقلال الوطنى فى هذا 
الاتجاه » والتوفيق هنا مستحرل . اضف الى ذلك س من ناحرة 
آاخرى ب كف يعلن النظام أنه لا يريد أن يضحى بجيل من الأجيال 


ع توفيق الحكيم : 
1ه لماذا ذكرت وزارة زكريا محيى الدين يقولون هذا الذى 
رقع سعر الآرز ؟ 
ور خالد محدى الدين : 
لأنه كان يريد أن يصدره للخارج 8 
وه عبد العظيم ائيس : 


بعد ذلك نعلم : انه » لماؤشلت وزارة زكريا محدى الدين جاء 
صدقى سابمان تحت شعار ا الاتجارٍ 5 أى أن القضية 
تئمية .جديدة بقدر أن تنفد بقية ما هو قائم . لآن هناك مشروعات 


ا 50 


بدء قيها ولم تستكيل الى الآن . وربما تفيد فى المجال الصناعى 
لو تستكيل . 

وبالتالى » كانت هناك حاجة الى أن يأتى شخص له تاريخ 
ناجح من ناحية التننيذ وهذا كان صدقى سليمان .. لكن صدقى 
مليمان ناد يدا يواحه هذه االفبكلة 4 كال يفكر خطة تازئية .+ 
بينما وزارة زكري محيى ألدين كانت تقول بخطة سبعية ؛ على 
أساسن أئنا نخطط على مدى بعيد تسبيا وأئه من الجائزان النتائيج 
لن تكون قريبة . كانت الخطة الثلاثية هى فكرة استكمال تنفيد 
ما هو تائم من هذه المشروعات . 


لكن جاعت كارثة /!5 المعروفة . حلت وزارة صدقى سليمان » 
وتولى عبد الذاصر رئاسة الوزارة بئفسه , 


فى جميع هذه الستوات » اذا واجهنا الأرقام المتعلقة بااسحيارات 
0 08 ع رن د قطاع ا 5 
ا لما تم فى الخطة الخمسية الأولى . 


|[ | فؤأد مرسى 8 


0 الزميل اع الام 


و خالد محبى الدين : 


تعليقا على ما قاله دء عبد العظيم أنيس . فعلا البلد وجدت » 
م ره أمها :12 الحقيقة » أن القيادة جلت م واستمرت 
تؤجل . مكلا مثلا موضوع صدقى سليمان ٠‏ لما جاء زكريا محيى 


هآ سد 


الدين كان يريد أن يدقف بعض المشروعات ويتلل الاستثمار . 
هتا © البئك الدولى اراد أن يعمل اتفاقية ويتتدخل فى العملة .. 
فعبد الناصر رفض المواققة .. جاء صدقى سليمان بنظرية أنه 
من الممكن أن نعطى علاوات للموظنين » ونستخدم ما يسمى 
الكل السياسى لاذكاء حماس العاملين ليز يدو |.انتاجهم . و 7 
على التنفيذ » هو صدقي سطيمان > وف ل 0 
ايامها على صيرى فى قمة الاتحاد الاشتراكى . وقيل أن تنشيط 
الاتحاد الاشسمتراكى سياسسيا ‏ يمكن أن يزيد الانتاج ٠.‏ 


اعتقادى أن هذا كله أيضا ‏ كان هروبا من مواجهة الموقف 
وبالتحديد كانت اليلد تريد ترشيدا اتقتصاديا . ضرائب جديدة 
خطية الرفحية الاستهلاك .. بحث عن موارد, جديدة 50 


اا ما ل 0 اليلد 
كائت تواجه تئاكضا داخليا غير محلول » وهو تذ'اقكضص سمياسى 
واقكتصادى ٠.‏ 


ع عبد العظيم انيس : 


هى المرة الوحيدة التى لم يكن فيها عبد الناصر حاسما .. 


التفسية تتعلق بأسلوب عبد الناصر » مثلا » هو كان مميكن 
جدا يقضى على 0 سياسيا بواسطة العيل الجساهيرى 
النضة 66 ليه هذه لك الح بحيك كينا اتحراف 3 
تصفية الاقطاع ‏ فى حد ذاتها ‏ لم تكن مهلة » ا 
كان © بالفعل ويا أو بقاياه كانت قوية بسيب التجرية ٠‏ ولكن »© 
بسيب الخوف من انزال الفكر الى الجماهير ‏ وهذا ينبع من فكر 


عب 88الت 


يتوم باصلاحات ويكسي للقيادة والسلطة تأييد هم )و لم تكن 
الفكرة المحورية مشاركة الفلاحين والعيال »© أو قيادات معه فى 
السلطة . كانت هذه قضية اساسية عتده » كانت واضحة تمام 
الوضوح . ولذلك © هو » باستيرار » حريص على أن يرضى 
وياخذ تاييدا . وهذا واضح تمايا من مكرة .ه فى المائة عمالاً 
ونلاحين . وهى خطوة ضخية جدا لانها حقوق تكتسيها الطبقة 
العايلة ؛ بصرف النظر عن التحايل الذى يشضوبها ) هى حتوق 
تاريخية ومن الصعب المسساسن بها 4 وعمثئت من وعى انناس 4 


نقطة الى الامام . ولكن » بحكم هذا التشكر ؛ يتم اللمب فى هذا 
أن يدخل ني ال .ه فى الماثة » 
هذه »؛ عناصر غير حقيقية ») ليست من العيال والنلاحين . 


مثال آخر : فكرة الراسمالية الوطنية « الغير مستفلة » هذا 
مجرد شعار سياسى © لانه لا يوجد ثىء أسمه الرأسمالية عير 
المستغلة ٠.‏ لكن هدف الثسعار أن يجذب الرأسمالية الوطنية الى 
الحلف .. عظيم ! لكن هذا اذا كنا نتصور أنه حقيقة » لآن 
الراسمالية نيت نيوا هائلا فى هذه الفترة .. هنك قطاع المتاولات 
وقطاع التجارة .. وقطاع الزراعة .. قطاع الاستغلال الزراعى 
الذى لا يدفع ضرائب . لكن تظل الأرباح الطائلة أكثر فى قطاع 
المقاولات والتجارة . 


وبعد /19" » ظهر النمو الرأسمالى »© أكثر » عندما وجهت الدولة 
مواردها الى الحرب . القطاع العام كان غير قادر أن يأخذ 
الاستثهارات . فالمجال ائفتح للتصدير والاستبراد أمام القطاع 
الخاص » فازداد نموا . هذا النمو » افرز اتجاهات وقوى فكرية 
معادية للتقدم والافتراكية ,. 


له 


بالاضافة »© فان عبد القاصر قام بعملية » أيضا © أوقفت تطور 
الثورة فى الريف عندما أعلن سنك جو أنه يريد أن يجدد الملكية 
مرة والى الايد . يعنى كونه يحدد الملكية ب ٠.‏ قدائا لا أعتراض 
على هذا . لكن لا يوجد ثلىء اسمه « الى الابد » . أن هذا معناه 
وقف الثورة الزراعية و .ه تدائتا قا عكر د على لكر بست 


متباحة كر جد 0 . فلو 0 عنده ٠.‏ خدانا 


وآخيرا © فسستطييع أن كول 8 : أن عبد 0 كان له اتجاه 
كورى فيه عداء للاميريالية © وفيه مداء للرأسمالية يشكل 
عام وفيه انحياز للطبقات الفقيرة . ولكن لم يكن عنده تخيل 
لشكل المجتيع الجديد”' : فك تور أنه ب بالمواقف والظروف ‏ 
التى كان موجودا فيها يستطيع | ل الى أسسلوب جديد يتجئنب 
لم يتخذ الاجراءات التى كان لاد 0 يتخذها + وكق و عدم 
اتخاذها عددا من المتاعب التى' تعاكى مصر منها اليوم ٠.‏ لأئه ©» 
اذا لم تبدا مصر باتخاذ اجراءات معينة فى ترشيد الاستهلاك . وق 
وضع الأولويات ٠‏ واذا كنا الان كريد أن تعمل كل شىع 8 تحرر 
الأرض مع الاستمرار بالتنمية فى كافة جواننيها ‏ واذا كنا 4 ف 
الوتتث نفسه »؛ نقول اتنا لا ثريد أن نضحى »© قنحن ‏ اذن هس 
لن تفعل ثسيئًا ! وعلينا أن نعتبر بما فعلته بلدان أخرى © مثل 
بريطانا 6 الى واملت عم يمد ان كنك الحرية ع اجزازات 
التقتقف »© واستمرت عشر سنوات . وهى © كيا ثعلم 6 دولة 
رأسمالية . فما بالك ببلدنا التى تقوم بتنمية وتواجه حربأ تحريرية 

لا شك أنه من الممكن أن أن يكون لنئا أسلوب آخر وطريق 
آخر . ولابد أن يكون طريقا عربيا ولكن الى أين يقودنا هذا 
الطريق ؟ هذه هى القضية الرئيسية .. الى الاثستراكية ؟ الى 
أن تكون الموارد فى يد الدولة ؟ هذه هى القضية الرئيسية . 


من هنا »؛ برزت نقاط الضعف فى فكرة الثورة ٠‏ ومثها نشسأت 
هذه الحالة ,. 


1652-1 سا 


فكرة الاتحاد الاشتراكى انه » هو »© حلف قوى الشعب العاملة 
من عمال وفلاحين ورأسسمالية وطنية ومثقفين . لكن كيف يعيل هذا 
الحلف فى ظروف وحود الصراع الطبقى ؟ اعترف عبد الناصر أن 
الغرام الطيوى جتسى + وحدد آله ارد ين أن يكون الصراع الطبقى 
سليما ٠‏ لكن « سسلميا » بأى شىء ؟ هو اجاب : بتذويب الفوارق 
بين الطبقات وتجرديد الرجعية من أسملحتها ٠‏ لكن » من الملاحظ ©» 
أن كلمة الرجعية تأخذ باستمرار مضهونا جديدا . فمع سيرة الثورة 
وتطورها » تحاول بعض الفئات التى اشتركت فيها أن تجيد الوضمع 
لمصالحها الخاصة . هنا » تنشأ رجعية جديدة » قد تحاول أن تسيطر 
على السلطة وتقف ضد التطور . 


نخلمن بن هذا » الى ان فك الثورة كانت له جوائب أيجابية : 

قضى على قدسية الملكية النردية ب الاستقلال ‏ حدد موقف مصر 

فى الصراع العاان تب حقة نوركف معن > أو الدولة المصرية » فى انها 
يح ان تخ الى حلب اللجلت انور 


0 الخدم وضوح 000 0 00 ف ا لاجل 


وبالتيعية 4 يمكن أن نتول أثه اذا وضعنا الاهداف المستقبلية 
التى طرحناها فى الجلسة الماضية ©» مسوف نجد أن التجربة الماضية 
كانت خطوة تقرينا من هذه الاهداف . ولكن لكى نصل الى هذه 
الأهداف لا يد أن تتجئب سسلبيات الماضى وتعمق الايجابيات ٠. ٠‏ ودائيا 
نجد أن الخطأ الرئيسى هو خطأ فى الفكر » وهو الخطأ الذى ينعكس 
فى الخطسق: : 


بم توفيق الحكيم : 


الاستاذ خالد قال كلمة مهمة جدا وهى تبدو انها معئوية » ولكن 
عن الساس الاورات داكا "٠.‏ لاند دن مكل أهلى : نقمن الكل 
الاعلى . هذه مشكلة لا هى أدبية ولا هى بلافية . خذوا أى ثورة 
.. يعنى ما هو المثل الاعلى ؟ هل جمو المثل الاعلى الاخلاتى بالمعنى 


ا ل 


الفلسفى ؟ لا . هو المثل الاملى السلوكى . يعنى »© نت تريد أن 
تعمل ثورة . لكن لابد من أن تسآل عن طبيعة هذه الثورة . طيما » 
الثورة لابد أن يكون فيها فكر . ولكن هذا الفكر من الذى يطبقه ؟ 
سوف يطيقه بشر ... قادة . وهؤلاء الكادة لابد أن يكونوا 0-700 
أيضا ‏ ثوريين على أنفسهم » فى سلوكهم . يعنى ايه ؛ يعنى . 
يشجعوا على قيام طبقة ممتازة فى حالة ترف ظاهر جدا ثم بعد ذلك 
يتكلمون فى الافكار والنظريات .. فالنظريات © هنا » سوف تبتى 
كلاما مجردا .. فأنت قلت : « المثل الاعلى » ينقتصئا . لكن لماذا ؟ 


يعنى اذا أردت أن تقوم بئورة حقيقية فيجب أن تحدد طبيعتها 
وأهدافها ؛ ونحن فى الواقع يمكن أن نكون أمام أكثر من نموذج : 


هناك ثورة شاملة وفيها يضرب القادة المثل لشعويهم . 
يسكنون فى مساكن متواضعة ويلبسون ملابس بسيطة . وبقوة 
المثل » تحذو الشعوب حذوهم وتتدفع فى تقليدهم . هنا © نذكر 
أسماء مثل ينين وهوثتىمنه .. الخ وهناك ثورة رأيناها هنا بعد 
“9 يوليو . القادة قالوا لا . لا داعى لان ثفرض على أنفسنا كل 
التتشف . ولا داعى » فى الوقت ئفسه »6 لأن نكون مترفين مثل 
الباشوات السابقين . فهذه ثورة من النوع المعتدل . يعنى هى 
ثورة فى الفكر »؛ تجعل الفلاحين يشعرون أنهم انصفوا من الاقطاع. 
ولكن يدب » فى الوقت نفسه »© أن نتفادى حدوث رجة كما حدثت 
فى الاتحاد السوفييتى أو الصين . لأن طبيعة مصر لا تقبل هذه 
الرجة . الاغنياء ميكن ناخذ منهم شسيئًا » من غلوسسهم . ولكن » 
نترك لهم الاشياء التى تحافظ على مظهرهم . نترك لهم سياراتهم 
ولا بأس من أن يزوجوا بناتهم فى « هيلتون » و « شسيراتون » 
ويتولون : لابد من التدرج ولنترك الراسمالية تعمل وتعيشس وتحقق 
مكاسب 4 لأثنا سناخذ من هذه المكاسب وتعطى الطبقات الاخرى . 
فهذا النوع الثانى من الثورات هو الذى يمكن أن يسمى ثورة 
معتدلة . 


4 


بن رق رمه 


وهذان النوعان من الثورات ظهرا فى جميع عصور التاريخ . 
ولاذا نتذهب يعيدا ؟ ولنضرب مثلا على ذلك الثورة الاسلامية . 
أن محمذا كان ثائرا على مجتمعه . ولكنه كان متقشفا . قد يقال : 
انه كان بين الصحاية أغنياء مثل أبى بكر »2 فقد كان من التجار . 
لكن آبا بكر كان قد وضع ثروته فى خدية الدبى وحروبه »2 اى فى 
خدمة الجهاد . 


من المتقشفين »أيضاء فى الثورة الاسلامية نعرف عمر بن الخطاب» 
الذى لم يكن يهتز فى تطبيق اسس العدالة ٠‏ 


بعد ذلك جئنا الى عثمان . من ذلك الوقت » بدا نظام المحسوبية 
الى أن انتهت بمعاوية والبلاط ... الخ ٠‏ فاذن »© هنا » نرى أنه فى 
التاريخ الاسلامى حدث تدريج ٠:‏ من ثورة حتنيقية ومتقشفة تضرب 
المثل الى نظام آخر مختلف . 


والواقع » انه عندما يضرب ثادة الثورة وذووهم المثل » مان هذا 
ينيد الشعب كله والطبقات كلها . لآن هذا يعنى اننا تدخر لبناء البلد 
ونستيعد ا ا اه ا ا 
الباشوات . وياسم هذا المثل السلوكى الاعلى » نستطيع ن ندعو 
الناس الى أن يسلكوا نفس المسلك . اذا تحقق هذا © قد قينا 
بالثورة رقم ١‏ الثورة الكاملة والشماملة التى اشرت اليها فى مستهل 


كنث دائما أثير مع اصدقائى ومعارف أهمية المثل فى سلوك قادة 
الدول . فكانوا يقولون لى : أنه من حق من جاهد وتعب أن يتمتع 
ويلبس مثلا ‏ كرفتات سولكا » أو يليس خاتها من الماس .. 
الخ .. لكن ردى على هذا هو أن الثورة تظل محتاجة الى ااثل 
الاأعلى . وئعود مرة أخرى الى عمر بن الخطاب . فقد استمر على 
مثل التتشف الصارم . كان يقرأ على مصباح الزيت . اذا انتهى » 
أطفا المصباح قائلا أن هذا مال الدولة . واستمر فى التقشف حتى 
بعد ما فتح النتوحات الهائلة التى أنتصر يها . ونحن نعلم أنه عندما 
توجه الى الشام لم يغير ملاسه . فحدثوه فى ذلك فلم يستجب 
وتمسك بالملبس البسيط . 


جح 1ه اديت 


المسألة » اقى هنا لا اتحدث عن أحد بالذات . ولكن لابد من 
البحث أو الاتفاق على أحكام موضوعية ؛ ولابد من أن تطرح هذا 
شاملة 4 بلثورة رقم « ١‏ » »© وهل كان يرفض أمثلة التقشف . ؟ 


وى لطفى الخولى ٠:‏ 

مع اتفاقى التام على أهمية المثل الاعلى السلوكى الذى تحدث 
عنه أستاذنا توفيق الحكيم » يظل المعيار فى الحكم على أى ثورة » 
حتقت ثورة يوليو اشياء .. 
هع توفيق الحكيم : 
به عندما قلت افتحوا الملفات . بعض الناس غهم من هذا انتى ضد 
أى مدى ؟ لاتزال الحقيقة فير واضحة . 
سن لطفى الخولى : 


بس توفيق الحكيم : 

بكل تأكيد . والاحظ ؛ بالمناسبة » أن عرض الاستاذ خالد محيى 
الدين كان موفقا »© لأنه يتول : هذه هى الانجازات © وهذه هى 
الاخطاء النفكرية » وهذه هى النواقص » وهذه هى الاستنتاجات . 


عد "#8 بده 


بي خالد محيى الدين : 
أريد أن اعلق على ما قاله الاستاذ توؤرق الحكيم . أنا » عنديا 

تحدثت عن المثل الاعلى »© لم أكن أتصد أن قائد الثورة أو رئيس 

الدولة يجب أن يليس ليسا معينا أو يسكن فى مكان معين ٠‏ 


به توفيق الحكيم : 

لا .. أنا كنت اهدف من كلامى الى طرح هذا السؤال . افرض 
أن عبد الناصر »© قائد الثورة » كان أراد هذا . مهل كان المجتمع 
يتبله أم لا ؟ المسألة ليست مسألة فرد . أنما هى مسآلة مجتمع ٠‏ 
هل هو معد لقبول هذا أم لا ؟ وهل على قائد الثورة أن يعده لتبول 
ذلك أو أن يخضع هو لتيار هذا المجتمع ؟ 


ى مراد وهبة : 


الحتيقة » أنه فى كلمة الاستاذ توفيق الحكيم نقطة مهبة جدا » 
لابد من مثائشتها » وهى مسألة مدى نضج العوامل الموضوعية 
فى تقبل ثورة متقشفة . لأنه » من الواضح أن ما قيل حتى الآن 
هو التركيز على الجانب الذاتى المتمثل فى عبد الناصر . لكن » مامدى 
انعكاس العوامل الموضوعية على هذا العامل الذاتى » أو ما مدى 
تحكم العوامل الموضوعية فى فكر عبد الناصر . هذه قضية مهمة . 


بي محمد سنيد أحمد : 

هناك نقطة متعلقة ‏ أيضا ‏ بالعوامل الموضوعية . والملاحظ 
هنا ان ثورة عبد الناصر كانت محكومة بوضع دولى غير 
الوضع الداخلى . وهذا مهم جدا » وأرجو أن أحدد ذلك فى نتطتين: 


النقطة الاولى : ان عبد الناصر أول مصرى حكم مصر مئذ قرون 
طويلة . وجاء فى وقت كانت الثورة الوطنية فيه منطلقة . هأخذ من 


- 511 0-- 


التأييد الثين في صورة مؤسسات راسخة للشعب تمكنه من المشاركة 
الحقيقية متمظة فى هذه المؤسسات . كان هناك - يعبارة أخرى ‏ 
ذوع من الامدفاع العاأطفى الجماهيرى لتاييد عبد الداهر لانه عير عن 
تطلعات قومية . ولكن ؛ لم يكن لهذه التطلعات :ا يسمي بتحسييها 
ويؤسسها » ويسمح لها بالصمود للتحديات التى تجد من خلال عملية 
التطور . هذه نقطة » وهى نقطة ذات أهمية ٠‏ 


النقطة الثانية : فى الوضع الدولى . عبد المذ'صر كان نتاج قترة 
انتقالية اسميها بالوضيع الدولى . وهذا الوضع ؛ له فى س آن 
واحد مجموعتان من ا المحددة > المجموعة 3 »؛ خاصة 
9 ا الباردة 0 0 0 0 
الدولى ٠.‏ صحيح أن هاتين الفترتين متئاقضتان تمام التاقض من 
كل النواحى . الأولى »© تتسم بالاستقطاب العون؟ ٠‏ والثانية » 
لا استقطاب . لكن الشىء المهم هو أنه » هيما بين الفترتين © كان 
يمكن لدولة صغيرة نسب أن تبرز على المسرح وتاخذ وضعا ‏ من 
الناحية النسبية ‏ أكبر مما هى عليه حقيقة . 


هم لطفى الخولى : 
مهام دولة كبرى ,مه 


ص محمد سيد أحمد : 


) وهنا التناقض .. ف المرحلة الاولى ( الحرب الباردة‎ ٠. 
0 رار ل ا‎ 
ولكن فى الوضع الجديد ( الائفراج ) فان الدول‎ ٠. هنا » أو‎ 
الكبيرى 0 0 لاية قوة دولية باللعب على‎ 
التناقضات بينها © ولا ت حس لا ل سر يك لجر ين ينا‎ 


5150 د 


الحفيقن مدان التشتزان الدولن والذاغلى + جالادون: العامة 
الى تعميق الثورة . حالا دون أن يضطر عبد الناصر ؛ أو الثورة » 
لى نحماية نلسها © بتعديق مجرى الثورة : 


وهكذا » فى سنة 5ه ؛ كان يمكن لعبد الناصر أن يتوم بعمل معين 
بع الامريكان والسوفبيت ليواجة العدوان الثلائى . لكن الصوره 
العكسية كانت فى /ا” . انتهى هذا الوضع . لماذا ؟ لانه بين 1م 
: 5 فترة حافلة بأحداث دولية هائلة متها منها على سبيل المشال 
أزمة كوبا ... الخ . 


ب خالد محبى الدين : 


كر عبد الناصر كم يات اعتباطا © هو يتبع من الظروف التى 
عاش فيها » والظروف الاجتماعية والاقتصادية التى يها مصر 
يعني الذى 3 عبد ا 0 ن يلجا 2 فى / الخكه الأول الى 
ل ماسر 0 
لابد أن دمارس معها دورا توحيهيا . فالظروف الموضوعية و 
التى كانت تؤثر على تفكيره . الخطوة الثانية : لما حدث التأميم 
وثئمت أيرادات” الدولة 4 وأصبحت تمتلك بعضص الامور 4 فهذا 7 
على فكر عبد الناصر »؛ فيما يخص الاتتصاد المختلط ٠‏ وعندما ووجه 
بأن الخطة التنمية متعثرة » اعتبر عبد الناصر أن المصدر الرئيسى 
الادخار القومى ( ما يزيد على .5 فى المائة ) موجود فى الشركات ؛ 
غقام بالتأميمات كاجراء ضرورى ٠‏ وهذا كله » يعئى ©» أن الظروف 
الموضوعية التى نشاً غيها عبد الناصر كانت تشغل فكره . وهذا 
لاينفى أنه هو حقيقة ‏ متقدم خطوة عن طبقته ٠‏ 


بر الطفى الخولى : 
يعنى أن نكر عبد الناصر كان متقدما عن التفكير السائد . 


519 لس 


نعم . ا اوري وخر كا ريا ل 
ا باك لاورس 
المسئولية , 


هم لطفى الخولى : 

لكن » عندما نأتى للنقطة التى أثارها د. مراد وهبه عن العلاتات 
الجدلية بين الذات والموضوع فى الثورة وانهما غير منفصلين » وأن 
الاثنين يحكيان بعضهما البعض » فماذا تقول ؟ 


بع خالد محيى الدين : 
وان احبر إلى اق ينعد وهو اج رنين الكولة الا 31 
بعيقن عيقة عانية أو معينة هاذا كانت ا 


عايش عيقية ممينة هذه القضية لاتير اجدا . 


من ناحية أخرى »© اذا وضعت للمجتمع قيما معينة وسمحت 
ببضائع الترف وشارع الشواربى » وأكمت حفلات فى الهيلتون ٠‏ 
الخ » فهذا أمر يستحق الاهتمام ٠‏ ووجود هذه القيم فى المجتمع يفسر 
حتيقة أن الجائب الثقافى »© فى الثورة » لم يتطور بنفس الحركة 
النى تطورت بها الاجراءات الاتتصادية . وهذا عطل على فكرها . 
ولذلك نجد » الان أن خبراء التخطيط فى العالم يقولون اذا لم تسر 
الاجراءات الاتتصادية 4 بجائب التعملور ق الجوائب الاجتياعية 
و الثقافية والسياسية » فان فى هذا اعاقة للتنمية ٠‏ 


به توفيق الحكيم : 
ليب ؛ والجاتب السلوعن 9 .. 
تت 456 ات 


بم خالد محيى اللدين : 


والجانب السلوكى »© أيضا . لأن الناس تذلل على عاداتها 
القديية . وتصرفاتها تمتص جزءا كبيرا جهدا من جهود التنمية . 
وخطة التئمية لا تستطيع أن تعيش وتنجح فى ظروف الاتساط 
السلوكية العديية . 


هم لطفى الخولى : 
بل يمكن القول أن هذه الانماط قد تخرب التنمية . 


به خالد محيى الدين : 


يعكس الفكر السائد فى القيادة . هو فكر معين ينعكس على السلوك 


آخيرا »؛ أحب أن أضيف أضافة بسيطة . حقيتة أن عبد الناصص 
انام بدور أكبر من حقيقة مصر أو حجمها . لكن هذا الموتف جحلب 
ونافع لكصر . لأن دور مصر القيادى فى حركة التحرر العربية وفر 
لها مساعدات بنسبة الفرد أعلى من أى بلد . ولم يكن هذا اعتباطا. 
لنا أعرف مثلا أن الاتحاد السوفييتى ساعد فى حرب اليمن وأئه 
خفض بقدر كبير جدا من مصاريف التسليح . هذا » على قدر علمى») 
وليس لدى الرقم الحقيقى »© فمن المؤكد أن عبد الذاصر أخذ عدة 
تخفيضات من الاتحاد السسوفيتى فى حرب اليمن . ومن قبل ©» كنت 
أوريكا تساعدنا » أيضا » الى أن اصطديت به بسيب أن همال 
عبد الذاصر كان مؤثرا فى العالم العربى . 


ولو أن مصر انزوت »© وبقيت مجرد مصر ؛ لكان الاهتمام بها 


أفل ؛ ولانكيش دورها فى العالم العربى . حتى حرب اليمن س على 
ات 5668 د 


الرغم من الاسلوب الذى تمت به لم تكن هى أول مرة يخرج فيها 
عد الناصر ٠‏ دقد ذهب الن الجزائر"وأل الغراق والى سوريا 
لكن ضيق الناس من حرب اديمن - كان لان الحرب كن فيها 
ككانة ناعظة لا أعرف ححيها بالفيظ 2 


00000 
قلئا : معقول ! لأن الكاركة ليست فى الفكرة » ولكن فى التكاليف 
والخسائر . 


على الغيوم ا 0 مليون كما ذكرت . حرب اليين 
سسياسيا 8 اذن كان تنائض الالو والطريتة بخافي 2 
التكلفة . 


النتطة الثائية » فى حرب اليمن ©» هى أنه كان من نتاج هذه 
الحرب قيام جمهورية اليمن الجنوبية التى قفلت ياب المندب . 
بسر توفيق الحكيم : 

لكن هذه الئتيجة لم تكن متوقعة . 


ب خااد محيى الدين : 
الع ا الل و ب ل ال 
فتد حصل عبد الناصر على ١.6‏ مليون جنيه سنويا » فى /1" © فى 


ا 0 


مؤتمر الخرطوم . لأن موقفه العريى وسسياسته العربية حققتت لمصر 
موقفا ممتازا . وعندما نتآمل هذا الرقم فسدوف نجد أن ابسياسة 


العربية كانت مجلبة للنقع ولم تكن ضررا . 
بع لطفى الخولى : 


وهى كذلك الى الآن . 


بن خالد محيى الدين : 


355 0 


سن محمد سيد أحمد : 
المسألة ليست مسألة ضار أو مفيد . السؤال هو هل : هذا 
أينق به لسن يكورة:ق القميية اللعريلة ليس ايسسننا 
عارخباء 
بع محمد سيد أحمد : 
' سؤالى بالتحديد هو 0 الداخلية والعربية والدولية 


519 لدم 


الى العارضة منها الى الدائمة . ولهذا جانب ايجابى وجائب سلبى . 
الجائب الايجابى أنها حتقت لمصر أشياء » الجائب السسلبى ائنا تدفع 
الثمن 6 بسيب أن الثورة ثم تنزل الى العيق فى صورة مؤسسسات 
حقيقية للشعب » ولققد دفعنا الثمن فى ٠/ا15 ٠‏ 


بن خالد محبى الدين : 


العيب أن عبد الناصر لم ينزل فى العمق سياسيا » فهذه قضية 
ليس لها علاقة بالواقع الخارجى ٠‏ انب تابعة من طبيعة النظ 
فى حد ذاته ٠.‏ يعنى نستطيع أن نقول ان الطبقة الوسطى ‏ لأول 
مرة ‏ كانت تسيطر على الحكم . ويعبارة أخرى » لم تكن الظروف 
كوم نشساط عبد الناصر ألدولى »© فنحن نستيعد القول أن عبد الناصر 
كان يلعب على المعسكرين . لآن عبد الثاصر كان حريصا - من أول 
دتيكة ‏ على حفظ علاقة متوازئة بينهما . لكن © هذه العلاقة 
المتوازنة لم تمنعه من أن يحدد موقفه بالنسبة لأمريكا والمعسكر 
كان واضحا ‏ ايضا ‏ فى المؤتمرات العالمية . مثلا فى مؤتمر التنمية 
والتجارة . نموتفه » هناك » أدى الى كسب العالم الثالث كله الى 
موقف شد العالم الامبريالى . 


بم أطفى الخولى : < 

لا ٠.‏ نكن نسمأل عن 5ه و /إة وماذا كان لثمن الذى دفعناأهة 
فيهيا. 
هر خالد محيى الدين : 


بسبب موقفه .. وهو كان يفعل هذا دفاعا عن مصلحة مصر 
الحتيتية . هذا من ناحية ©» ومن ناحية آخرى »© كان هذا الموتف 


518 سم 


يعطى مصر دورا . ويؤكد هذا ان أمريكا ©» حاليا » تهتم بالعلاتة 

مصر . لأنها اقتنعت ان مصر لها دور فى أبعللم العريى . ولو لم 
يكن لها هذا الدور لاختلف الأمر » وذلك بغض النظر عن أن هناك 
« وفاق » أو « غير وفاق » . 


ع تلطفى الخولى 


بل ان المساعدات التى يقدمها الاتحاد السوفيتى لمصر هى نتيجة 
وزن مصر فى العالم العريى . 


أرجو أن أعلق على مسألة العلاقة الجدلية بين الظروف الذاتية 
ونين الطروت- اللوضوعية. ٠‏ عبد الناض لعب على التنساقض 

بين المعسكرين © ولعب بالفريق الذى اعتقد 0-0 

هذاه لو كان ابيع دلطيا سيئسة مخلدة عن اشير 
فى لديل الثورة خطرات لم يتوئف” : ذهى السياسة التي حعلتة يقق 
ف ربو منود يلاه المجية من و .فى الصييسا. الف 
جليت علينا !> . عبد الناصر لما ابتدا سياسة التم 
إنهاية الطريق > وان قد اف منه ساكنة -- وهو يصنع ؛ وهو يخلق 
الصراع وما ا د ف 
ا بسياسة وسسطية تتراوح بين ما هو طريق رأسمالى وبين 
ما هو طريق غير رأسمالى . 


فى الواقع » هجوم اسرائيل علينا سنة /!51 لم يكن هجوما أيله )» 
ولا هجوما أعتباطيا . كان هجوما مدبرا جاء فى أعقاب فترة انتكسث 


5165 سد 


فيها خطة التئمية ‏ أو على الأقل ‏ لم تندفع فيها خطة التنمية . 
كنا فى خترة حرجة , وجاء هجوم اسرائيل علينا يستهدف القضاء 
على القاعدة الصناعية التى بنيناها » ومحو أى امكانية نسترد بها 
1 نا ونه للة 7 
بو لطفى الخولى : 

هذه الهجمة الاستعمارية الصهيونية ضريت عبد الناصر أيضا . . 
بع محمد سيد أحمد : 

هى نقطة ضعف لضرب كل ثثلىء ٠‏ 
هم لطيفة الزيات : 


اختم قولى : بأن الطريق الوسط كان هو الطريق المسدود . كان 


هم أطفى الخولى : 


عند هذا الحد » هل تفضلون الاستمرار فى المناقشة » أم نواصل 
فى جلسة ثانية . | 


( اتفق المجتمعون على مواصلة الحوار فى جلسة مقبلة ) . 
ع لطفى الخولى : 


فى جلسة ثانية » سوف نستكمل تقييم التجرية قبل ان نلخص 
الاتجاهات الرئيسية التى ظهرت عند مناققة هذه النقطة .٠ه‏ . 


شكرا.. 


لله 


الجلسة السادسة 

يبقى من 

الناصرية؟ 

د هذا هو السؤال الذى طرح فى الجلسة السادسة . وكانت مهمة الجلسة 
أن تقدم بلورة حية للمنهج الطلوب فى تقييم التجربة ٠‏ 

فين المناحية النظرية » استبعدت الندوة أن تنظر الى التجربة على أسساس 
انها أكوام من الايجابيات تجاورها أكوام من السلبيات . أو أن المحصلة »© بلتالى » 
تحسمها عملية حساب آلية » من الجمع والطرج . 


وفى مقبل هذا المنهج » طرح فى الندوة المنهج الجدلى الذى يعتبر أن التجربة 
الناصرية » فى 18 عاما ؟» هى حلقة من حلقات التاريخ المصرى . وانها ظهرت 
ونمت فى ظروف محلية وعربية ودولية محعددة » تأثرت بها وأثرت فيها . وأن ثورة 


. 


لو بدات من مواقع معينة » ثم انتقلت المى مواقع أخرى جديدة , 
يوة م ثم فع 1 


وعلى نوه هذا المنهج » فان ١‏ الملف » الذى يفتح ليس ولن يكون ‏ الملف 
الشخصى لعبدالناصر . بل هو ١‏ ملف المتجربة التى قادها عبد المناصر فى المجتمع 
الصرى »4 ., 


# ومن خلال هذا المنهج » يمكن ‏ فقط ‏ الحديث عن الطابع المميز لثورة 
يوليو » وعن السمات المنوعية لما يسمى ١‏ بالناصرية ») ........ ما أضافته 
وما قدمته © وما كم تقدمه © وما لم تحسمه من قضايا فكرية أو صراعات احتماعية . 


د وف اطار هذه الجلسة »2 تطرقت المناقشات الى عدد من الموضوعات ,. منها 
على سبيل المثال : هل كانت الناصرية نوعا ١‏ البونابرتية » مطروحة ب بشكل 
جديد » وى ظروف جديدة فى العائم الثالث ؟ هل هناك فرق بين ثورة 1515 » 
كثورة بورجوازية ديموقراطية » أو بين ثورة 11601 ؟ وقضية المثقفين المصريين ؟ 
ماذا كان دورهم فى المثورة ؟ وما هى مسئوليتهم عما وقع من سلبيات ؟ وهل آن 
الاوان للفتح ما سسمى ١‏ يملف المثقفين » ؟ .. 


ومن خلال دراسة التجربة » طالب بعض المشاركين فى الحوار بالا تقف الندوة 
عند حدود ما مضى »؛ بل لا بد من أطلالة على ما يجرى الآن مثلا : ألازاع العربى 
الاسرائيئى ؟ ماهى آفاق الحلول المقدمة والمطروحة على الساحة فى ظروف عربية 
ومحلية متغيية ؟ ., 


ب 9[1؟ د 


لطفى الخولى : 


هذه هى الجلسة السادسسة فى حوارنا ٠‏ وفيها نواصل ‏ كما 
اتفقنا ‏ مناقشة ما اصطلحنا على تسسميته « بفتح الملف ») . وهو 
التعبير الذى يفضله أسستاذنا اللحكيم » ويعنى » فى مفهومئا جميعا » 
مناقشة تجربة ثورة يوليو 1161 »© فكرا وتطبيقا ‏ تحت قيادة 
جمال عيد الناصر الفعلية والاسمية ‏ وذلك منذ 8؟ يوليو 116١‏ 
حتى وفاته فى م؟ سبيتمير 1917/٠١‏ . الكلمة للأستاذ توفيق الحكيم ٠‏ 
أظن ‏ كما نهمت له كلمة توضيحية . 


ب توفيق اللحكيم : 


اريك أن اقول 2 اثة اعنيم مهوي لذيغا:» ان العرشن الاساسى 
من جلساتنا هذه » هو رسم اللملامح الجديدة لوجه بلادنا فى الحاضر 
والمستقبل . كما أصبح واضحا » أن كلامئنا عن فتح الملفات » لم 
يكن المتصود منه 4 كبا نهم اول الآمر 6 التشهي .. فالتجهو ب 
دائما ‏ يؤدى الى رد فعل هو التبرير ٠.‏ ونحن » الآن © لا يصح 
أن نضيع وقت مصر الثمين ‏ ونحن فى مرحلة التحول هذه س 
الاطلاع على الحقائق التى يمكن أن تساعدنا فى التقييم الموضوعى 
لمرحلة من تاريخنا » نحن مضطرون الى أن نينئى مرحلة أخرى 
بعدها .. هذه المزخلة الحديدة ؛ لا يتبغى لنا + ولا هذر لثيا© في 
أن نتركها ترسسم لنا » وثأتىمن أعلى فقط »© كما اعتدنا أن نرى ٠‏ 
لابد لعقولئا أن تعمل وتتحرك وتسساهم فى رسمم ملامح الوجه الجديد 
لمصر . والآن © آن لنا 4 فى جلساتئا الباتية » أن نحدد تحديدا 
واضحا الخطوط الرئيسية 'لهذه الملامح . وملامح كل بلد » وكل 
آمة » وكل شعب »؛ لابد أن تشمل شكلها الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى والثقافى . فهل يمكن ‏ باختصار - أن نتناول © 
أو على الأقل » أن نمس مسسا سريعا هذا الملامح » وان نخط على 
اللوحة بقلم أو بفرشة « الكروكى »© الذى يمكن أن يعطينا فكرة 
عن وجه بلادنا » كما نحب أن براه ؟ مع ملامحظة » أن نكون واقعيين 
لا مثاليين » أى أن نبحث بكل دقة وموضوعية الخطوات الممكن 


ل 5925 سم 


تحقيقها فعلا » بدون قفزات وطفرات خيالية تعرضنا لاخطار الانزلاق 
والفئشل . يعنى © أريد أن تكون الصورة واضحة بعد فتح ملف 
التحربة ©» ولا يكون مجرد تاريخ لما مضى » انما يكون لخطسوة 
مقبلة ايجابية وهى الخطوط الرئيسية للتجربة فى المستقبل أيضا» 
وليس للمافضى . لأنه »© عندما نقف عند التجرية © قائيا نقف فيها 
الى سنة ف ؛ لا كمؤرخين ا ل هذا 
ار د ا ٠.٠‏ . واقعيا” 35 وايس كنا ينيض أن 
يكون .. لا .. بل كما نتصور أنه من واقع التجربة . وبعد أن 
نصححها أو » مثلا » نفحصها لنرى كيف نسثمر بها الى صورة ثايتة 
متناسقة نستطيع أن نبنى عليها ٠‏ 


بر لطفى الخولى : 


نحن سمعداء بهذا التوضيح . واعتقد أننا متفقون على هذا . 
وكان هذا رأينا منذ البداية . ولذلك »© قلنا أننا سنيدا على عكس 
المتعارف عليه ©» بحيث تكون حركتنا فى الحوار من المستقبل الى 
التجرية » الى الخاضل 6ل تعود مو اخرى الى المستقيل . فى 
الجلسات الماضية »© يدانا بنظرة شاملة تستشرف المستقيل » بعد 
الأرضية الداريخيية الل تقو نا عل كن اتوليق. لكام وخا 
وبالتالى » فنحن نسير وفقا للبرنامج الذى اتفقنا عليه فى بداية هذا 
الحوار . الكلمة للأستاذ أبو سيف ٠‏ 


ب أبو سيف يوسق : 


هذه التحرية التى ندرسسها © والتى دامت م١‏ عاما لن تكون س 
فى النهاية ‏ غي ثورة ١17‏ يوليو »© وقد احتلت » فىتالواقع » مكانا 
خاصا من تاريخنا ٠‏ وما دمئا بصدد دراسية فترة من فترأت تاريخ 
مصر © قلايد أن نضع حركة عبد الناصر » والناصرية ؛ خلال 18 
عاما » فى أاطار الظروف التاريخية المحيطة يها : المحلية مئهبا 
والغالية: . 


ا كا 


اذا عالجنا التجربة » من خلال هذا المنظور ©» فسوف ترى أن 
الناصرية ( أعنى ثورة 17 يوليو ) كانت من الحركات الوطبيسة 
والقدمية التى واكبت مسيرة التاريخ البشرى واستجابت فى أكثر 
من موقف ل من نحية » لمتطليات حركه ابتوره العالميه ألتى ت 
الثورات الاشتراكية وثورات التحرر الوطنى العالمية . كما استجابت» 
من ناحية أخرى » للمتطليات الموضوعية للثورة الوطنية الديموقراطية 
المصرية » هذه الثورة التى بدات ‏ كما نعلم ‏ بثورة عرابى » 
ثم تجسدت فى نضال مصطفى كامل ومحمد فريد ثم فى ثورة »© 
وما تلاها من انتفاضاتك وهبات وطنية 2 الثلاثينات والاريعينات 5 
ومن هنا » ومن خلال هذا المنظور المحدد » يمكن أن نقيم التجربة 
على الوضع التالى : 


أولا : ان ما بقى وما سوف يبقى من الناصرية هو منهج المواجهة 
الجريئة لقوى الامبريالية والاستعمار ٠‏ 


ولأن عيكث الناصر كان مستجييا لروح عصرئا الراهن ؛) عصر 
تصفية الامبريالية والاستعيار » فقد دخل صدام مع الاتقتطاع 
ود طبقة كبار ملاك الأرض من السلطة » ثم تقدم ليخوض معركة 
الاستقلال والسيادة التومية »“واستطاع أن يستكيل مقومات هذا 
الاسسمتقلال وتلك السيادة عام 5هم | © ومن خلال معركة رائدة ف 
بلدان العالم الدكت هى معركة تأميم كناة السسويس 5 فكأن 
وفى وقتثت 0 بين حماية الاستقلال الوطني اويناء البلد وبين 
اقكتصاد مصر . 


والواقع »© أنه أيا ما كان تقييينا لحرب السويس من الناحية 
كانت نصرا مطابيا عبرا لطلق ‏ عيبا تتكر حنيعا ب بلسسلة ين 
ركود القعل الدواية الواسبعة اثرت .على حركة التعزر الوطتن 3 
البلاد العربية والافريقية والآسيوية . وبالاضافة الى ذلك »© فانه 
ف معركة السويس وضعت الأسس النضالية للوحدة العربية 6 
أسس النضال ضد الاستعمار . 
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ثانيا : ان مأ بقى » وما سسوف يبقى من الناصرية » هو مواجهتها 
الحازية للاستعمار الجديد ياعتباره الخطر الأكبر الذى يهدد البلاد 
المستقلة حديثا . 


فانطلاها من شرورة محلية » هى الحاجة الى عمل تنمية مستقلة 
خاصة ©» عن طريق اقامة قاعدة قوية للصناعة الحديثة ‏ راى 
عبد الناصر أنها شرط ضرورى لرفع مستوى المعيشة ‏ دخلت 
الناصرية أعظم معاركها الوطنية والاجتماعية . فيعد عام 1155| »© 
لم يعد العدو الرئيسى » هنا ©» هو قوى الامبراطوريات القديية » 
الانجليزية والفرتسية » بل واجهت البلاد الأسلوب الجديد لقوى 
الابزرالية العالية.؛ وهو ها يدرف باساوي الادتعار الحتديد . 
وكما تعلم »؛ كانت الولايات المتحدة ترغب أن تظل حركة الضباط 
الأحرار قى حدود الانقلابات العسكرية المعروفة ‏ وقتئذ - فى كثير 
من دول أمريكا اللاتينية” . باختصار كانت ترغب فى أن يتوم فى مصر 
حكم للكولينيلات المصريين يحتفظ لمصر باسستقلال شكلى ؛ وق الوتت 
نفسمه © يفتح البلاد أمام أنشطة الاحتكارات الأمريكية الجبارة 
لتحتوى الاقتصاد الوطنيٍ 7 وما يرتبط بهذه الانقظة من غزو ثقاق) 
كقح ليجنب مصر هذا المصير. .رفض مشروع ايزنهاور ل القراغ » 
ووآافق على مجىء راس المال الأجنبى لكنه رفض كل شروطه التى 

تس السيادة القومية أى مساس وتعرقل قيام التثمية الستقلة , 

وَخْاض معارك الأحلاف والقواعد العسكرية على نطاق الوطن 
العربى 8 وتحرك 4 دوليا 4 ق مواجهة الاستعبار الجديد على 
محورين : محور التعاون مسع الاتحاد السبوفيتى واليلدان الاشستراكية 
فكسر احتكار السلاح وحصل على شروط مئاسسبة للغاية لتصئي 
البلاد ٠‏ وكان المحو الثانى » هو مخور بلدان عدم الانحياز والحياد 
اجل أن تتحد هذه البلدان فى وجه الشرول الجائزة فى العابلات 
الاقتصادية التى تفرضها بلدان اللغرب الرأسمالية »؛ ومن أجل تأكيد 
حق هذه البلدان فى السيطرة على مواردها وثرواتها الرئيسية . 
وقد استمعنا »6 فى الجلسة الماضية » الى ما ذكره ‏ فى هذا 
الصدد ‏ خالد محيى الدين » عندما أشار الى موقف مصر فى مؤتمر 
التجارة والتنمية عام 1955 . 
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من هذه الزاوية ؛ يمكن التقول 8 بأنه اذا كان الأمر أمر تقريم 
تراث الناصرية فأن اثمن ما فى هذا التراث هو خط النضال ضد 
الاستعمار الجديد . ويتضح هذا » اذا علمنا أن مهمة النضال 
ضد الاستعمار الجديد ‏ كانت ولا تزال الى اليوم ‏ المهمة العاجلة 
والرئيسية بالنسبة لجميع البلدان التى تدخل تحت عنوان : 
0 العالم القالث »6 . 


هنا » لابد من ملاحظة أن عبد الناصر قد تنبه الى ان معركة 
خطيرة ‏ مثل هذه أى المعركة ضد الاستعمار الجديد ‏ ليست 
محلية ولا ييكن أن تتجزآ . من هنا نفهم ‏ مثلا ‏ لماذا سائندت 
مم الكناح الوطتي لشبهب_الكونقو على الصهيدين. اياي 
والعسكرى ٠.‏ 


بر أطفى الخولى : 

من ملاممح الأستاذ توفيق الحكيم » أقرأ تعبيرا يكاد يتول أن 
الموضوع الذى يتحدث فيه الآن ابو سيفه خارج عن الموضوع ٠.‏ 
هل أحسنت القراءة يا أستاذ توفيق ٠‏ 
بن توفيق الحكيم : 

اذا كان تمهيدا لما بعده فلا بأس »؛ لآن هذا الموضوع لا نناكقسه 
علن اسانن أنه صهيد : ش 
بن لطفى الخوتى : 

أعتقد 6 ان الأسْتاذ ابو سيف يعتبر هذا الموضوع ركنا أساسيا 
من أركان التجربة .. آى الملف . وهو موضوع الحوار فى هذه 
الحلسيية : 
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ع لطيفة الزيات : 

هناك اختلاف » فى محور المناقتشة . هل هى تقييم ؟ يعضننا 
يعتبرها جلسة للتقييم النهائى للتجرية فى الحاضر » نعود » بعدها ) 
الى تحديد أكثر دقة . أما الأستاذ توفيق الحك.م فيرى فيها بداية 
لنظرة مستقبلية . لكننا قمنا بهذه النظرية المستقبلية قبل هذا . 


ع لطفى الخوئى : 

لا اأظن أن الخلاف فى هذه التنقطة . نحن اتفتنا على أن ما قينا 
به فى البداية من استشراف لمستقبل مصر »هو مجرد مدخل لكى 
نرى » بعد ذلك »© خلال مناقشتنا للتجربة » ما اذا كانت هذه التجربة 
فى مسسارها © قد قربتئا من المستقيل المأمول أم لا . ويعد مناقشة 
التجرية والحاضر »© نعود الى تحديد أكثر دقة » لمسمار المستقبل 
بعد ذلك . لكن الأستاذ توفيق كما فهمت يرى أن حديث الاستاذ 
أبو سيف تزيد أو تمهيد يمكن تجاوزه . فى حين أن أبو سيف » وهو 
يعطى رؤيته للتجرية يعتبر أن الكفاح ضد الامبريالية والاستعبار 
الجديد » يميز يصفة خاصة التجربة »© وقيادة عبد الناصر » وبالتالى» 
يرى فى هذا الكفاح ركنا أساسسيا وليس ركنا هامشيا أو محجرد 
تمهيد . أليس كذلك؟ 


بو توفيق الحكيم : 

على كل حال » عرضنا أنه لكى نبنى مستقيل البلد » فيما نخطط 
له » لابد من البناء على شىء ؛ وهذا الشىء هو العشرين سئة 
الماضية .. مرحلة تاريخية . هذه المرحلة لابد أن نحللها .. طبعا 
فى تحليلها نرجو ونريد أن يتبقى شىء نبنى عليه .. فما هو هذا 
الشىء الذى سنبنى عليه ؟ 
» لطفى الخولى : 

هذا يتضح من خلال مناقشسة التجربة .. فتح الملف الذى تريده . 
ولا يمكن أن يتضح ذلك اذا تخطينا فتح الملف حقيقة وعلى أوسسع 
وأعمق مدى نستطيعه . وهذا ما يتوم به أبو سيف © من وجهة 
نظره. 
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به توفوق الحكيم : 
المسيل ؛ الى مله السحق السبانى . لد » انا تت الشل 
الذي بكرن الامدها د 


لطفى الخولى : 


بع أبو سيفه يوسف : 


اقمع استازنا توفيق الكعم فى اتنا حفن اترامية التدرية يد 
أن نتعرض لها . ففى الكلام عن الايجابيات فى تقديرى الشخصي 
يبقى باأستمرار من 1 الناصرية مواقف وخطوط فكرية ومبادىء 
عامة وانجازات لابد من التمسك يها للبدء فى يناء جديد . وسنعود 
بعد ذلك الى السطبيات . 


من الايجابيات . كما ذكرت ‏ المواقف الخاصة بئنضال عيد الناصر 
ضد الامبريالة وضد الاستعمار الجديد وما ترتب على ذلك أيضا 
من مواقف أخرى وهذه هئ النقطة التالية.. : 


قالقا ““تانيسنا ها هكين البدائن القابدي حى مباض: الفاسرية ؟ 
وهما النضال ضد الامبرياية وضد الاستعمار الجديد » التزم 
عبد الناصر بمسائدة الثورات الوطنية فى البلاد العربية التزام مصير 
ونضال مشترك . كان هذا موقفه من ثورة الجزائر .٠.‏ ثورة الي 
.. ثورة الحنوب اليمنى .. ثور 5 فلسطين .. ثم من ثورة ليبيا 
.. الخ »© ويذلك دشن عبد الذاصر دور مصر العريى القيادى على 
أسس نضالية وتحريرية وطنئية ©» وهذا ما سموف يبقى من تراث 
الناصرية ٠‏ 


ل كت 


التقطة ' الزائعة * اتطلاقا ين نضدالة :هنث الأمبريالية والامتسيار 
الجديد ؛ وعلى أساسس منهج التجربة والخطأ ؛ أحيانا ؛ وعلى أساس 
نظرى لاحق »© أحيانا أخرى ٠‏ كما تبين فى « الميثاق  »‏ توصل 
عيد الناصر الى أن الاستفلال الاقتصادى هو أجوهر ؛ أو مضمون » 
أو أساس » الاستفلال السياسى . من هنا » عمله على تصسفية 

مواقع راس المال الأجنبى الاحدكارى 6 وخلع الرأسمالية الكدير 0 4 
وهى الطيقة الاجتماعية التى كانت تعتبر ينشاطانها الا لور 
ركيزة من ركائز النفوذ الأجنيى . من هنا ؛ التأميمات التى بدات 

١51١ 0‏ من هنا 4 أيضا »؛ وضع أساس مبادىء سيطرة الثسعب 
على وسائل الانتاج الرئيسية . ومن هنا »؛ الدور التيادى للتطساع 
العام فى الاقتصاد التومى . وكل هذا يدخل ؛ بالضرورة »؛ فى التراث 
الحى للناصرية يدليل انه وضع لأول مرة فى تاريخ مصر بعض ركائز 
هامة لاقامة القاعدة الصناعية الوطنية والمستقلة . وبدليل ان ما اتيم 
ملحوظة 9 0 » بدليل أن هذا المنهج فى الدفاع عن الاسستتقلال 
الاقتصادى قد أثر فى أكثر من بلد عربى . 


النقطة الخامسمة :من التراث الحى للناصرية خحطها وششسعاراتها 
الخاصة بقضية التقدم الاجتماعى . ففى هذا حدثت انجازات لا داعى 
للافاضة منها م( فقد تحدث عنها الزملاء 5 لكن أهم من هذه الانجازات» 
فى اعتقادى » بعض القضايا والمواقف الفكرية التى حرص عبد الناصص 
على التأكيد عليها فى أكثر من مناسية . على سبيل المثال : 


هناك قضية استمرار الثورة » وهى القضية التى جملته يؤكد 
اننا لا نزال بعيدين عن المجتمع الاشتر تراكى + وجعلتة ينية الى خطر 
0 الكفاح ضدهيها . ٠‏ هناك ا 
تضية الدور القيادى للطبقة العاملة فى المجتمع الاشستراكى والتى 
شار اليها فى أكثر من موتف . هناك » قضية التفاعل مع التجارب 
والحركات الثورية فى بلاد العالم الأخرى . هناك قضية التعاون 
والتحالف مع اليلدان الاشتراكية فى النضال ضد الاستعمار ومن أجل 
التقدم الاجتماعى . فكل هذه الافكار .. وأيا كانت تطبيقاتها ستظل 


لد كلا؟ عدم 


مع ذنك جزءا من التراث الفكرى الحى والثورى » فى تحرية 
ال-كلم! عاما الماضية لثورة ؟؟ يوليو . 


ان نك الأجازة على السوال الذ طرحكناة © وهو ما الا 
يبيقى حيا وثوريا فى تراث الناصرية #سوف تجد أن هناك » بالفعل » 
مكاسب وركائز قوية » وهامة جدا » للنضال الوطنى والاجتماعى » 
لابد وأن تتمسك بها كل القوى الوطنية والثورية وتطورها . وذندك 
تماما ‏ كما تمسكت ‏ من قبل وكل القوى الوطنية بالتراث 
الوطنى الذى خلفته الثورات والهبات الشنعبية والوطنية التى سبقت 

ثورة يوليو 1101 . ولسوف تكون نكسة هائلة أن ترضخ القوى 
الوطنة والتتديية لابترار النسين الرجسن الزاحف © والمظيال 


فالتقييم النهائى لتجربة الى ١8‏ عاما هو انها كانت بمقياس 
ما كان قائّما قبل 1109 4 وبمقياسى ما حدث فى البلدان المتخلفة 
التى خضعت لنير 0 والأتطاع داندول كانت ل ا 
والاجتماعية والثقافية ' قبس ف تلك جد لإرن مرة فى جاريتها ‏ 
طريق الاستقلال السياسى والاكتصادى ٠‏ ومن ثم فقد خلقت الظروف 
المادية المناسبة لكى تنطلق مصر بخطوات أسرع 4 وبعيدا عن 
خط النمو الرأسمالى ‏ فى طروق التقدم الاجتباعى ‏ 


هنا » قد يقال » ان مصر قد تعثرت على هذا الطريق الذى يفضى 
بالضرورة ‏ الى المجتمع الاشتر 
ولكن ‏ عندئذ ‏ يطرح السؤال الخاص بسلبيات التجربة ٠.‏ 


وهنا » اتفق مع كثير من النقاط التى أثسار اليها فؤاد مرسى 
وخالد محبى الدين وعبد العظيم أنيين ومحمد سيد أحمد » والتى 


| فى أن عبد الناصر كان يبحث ‏ من الناحية ‏ النظرية عن 
اشتراكية لم توجد من قبل © تحفظا منه ورغية فى التمايز عن 
الاشتراكية كما طبقت فى عدد من بلدان العالم , 
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؟ ‏ فى أن عبد الناصر » على الرفم من ايمانه يضرورة استمرار 
الثورة لم يعمق مجرى الثورة الاجتماعية بالقدر المطلوب , 


فى أن عبد الناصر قد قدم دولي وداخليا انجازات ضخرة , 
ولكنه لم يقم المؤسسات التى تستطيع أن تحافظ عليها وتدامع عنها 


ضد كل اتدحراف أوردة , 
راف آأور 


على اننى اعتقد أن النقطة المحورية فى جميع هذه السلبيات » 
وقد ظلت باستمرار ‏ هى خوف الناصرية من حركة الجباهير 
المنظمة ‏ ثم ما ترتب »© على هذا » من عدم تمكين هذه الجماهير 
المنظية عمليا وق نهاية المطاف ‏ من أن تشارك مشاركة ايجابية 
فى ادارة شيئون البلاد » عن طروق ممثليها الحتيقيين من الفلاحين 
والعمال والحرفيين والمثتفين » المنظمين فى منظمات سياسية ونقابية 
وثقافية ديموقراطية ٠‏ 


لقد تصدت ثورة يوليو بقيادة عبد الناصر لمهام جسيمة للغفاية 
داخليا وعربيا ودوليا » وفرضت عليها حرب السويس وحرب 
1 . ثم ذهبت الى اليمن فى حملة عسكرية . وكل هذا »؛ كان 
يتطلب ايقاظ وتنظيم الجهد الواعى للطبقات الشعبية » لان 
الاقمتراكية ‏ كنظام وكما هو معروفه ‏ هى ثمرة الجهد البناء 
والواعى والاختيارى لأوسسع الجماهير 8 وطالما أن النظام 4 كان 
قد أعلن فى مواثيقه أن هدفه هو اقامة المجتمع الاشتراكى »© فان 
الذى يطرح بالضرورة ليس هو الديمقراطية الليبرالية بلالديمقراطية 
لهذه الجماهير الشعبية . لكن الذى حدث ؛ هو أن عبد الناصر كان » 
من ناحية ©» قد رغضض الديمتراطية الليبرالية لعليه أن الطبقات 
المخلوعة أقدر على الاستفادة منها من بقية الطبقات الشعبية »6 وانها 
من الممكن أن توجهها ضد نظامه ٠‏ ولكنه » فى الوقت نفسه ؛ أيضا» 
كان قد رغض عمليا الديمقراطية لأوسع الجماهرر » وذلك تحت وهم 
أن حركة الجماهير قد تدفع الصراع الطبقى الى آفاق غير سلمية 
أو الى آفاق غير محسوبة لا يريدها هو ٠‏ 


ولتد ترتب على هذا الموقف نتائج سلبية للفاية منها : 


ام سد 


ْ أن الطبقات الشعبية لم تستطع أن تقدم كل أمكانياتها لليتاء 
ولزيادة الانتاج ٠‏ 


؟ ‏ ان الطبقات الشسعبية لم تستفد » من الناحية المادية » كل 
الفائدة من القوانين التقدمية التى آمنت لها عددا من المكاسب . 


“ا ان الطبقات الشعبية لم تقم بدورها الاساسى والتاريخى فى 
ردع وتصفية قوى الثورة المضادة . والردع » هنا » لا يعنى التصفية 
البذئية والتهر 5 بل يعد اقتلاع الفكريات والعادات والثقافات 
والمؤسسات الرجعية . 


وهذه النقطة الأخيرة هامة للغاية . وقد تحدث فيها الاستاذ خالد 
محدى الدين » عندما أشار الى أن عبد الناصر واجه تحرك الاقتطاع ) 
عام 131535 »؛ بتشكيل لجنة « تصفية الاقطاع » »© ولم يعتيد على 
حركة منظمة © وعلى مؤسسات .. جمعيات تعاونية - مثلا س 
وديموقراطية للفلاحين » فى مواجهة هذأ الخطر . ولقد ادى هذا » 
باختصار ؛ الى أن النظام كان يستسهل اللجوء الى الاجسراءات 
الاستثتائية والنافية ‏ فى بعض الأحيان ‏ للمشروعية الثورية . 
ومثل هذه الاجراءات قد تثمل وقد تردع القوى المناهضة للثورة ©» 
بعض الوقت . لكنها تعجز ‏ عادة ‏ عن تحقيق أهم انجاز يؤمن 
مسيرة الثورة وهو تصفية الفكر الرجعى تصفية سياسية ؛ أى عن 
0 العمل السياسى » عن طريق التثقيف السسياسى المتنع لأوسسع 
جداطيى . 


وف ظل استبعاد المنظمات الجماهيرية عن المشاركة الحقيتية فى 
السلطة ») استفحل دور الفرد » وما صاحبه من قيام الشلل » ومن 
قيام الأجهزة فى مصر والبلاد العربية بأعمال لا تدخل فى صميم 
اختصاصها »© ومن الاعتماد على القميع على حساب تنوير الراي 
العام : ولكن »؛ لعل أخطر هذه النتائيج هو أن عيك الناصر 4 أبتداء 
من عام 19515 © لم يتمكن من تصفية الاتجاه الذى نما داخل قيادات 
ثورة يوليو نفسها . هذا الاتجاه المحافظ الذى أراد تحميد مسيرة 
ثورة يوليو » والامتناع عن المضى فى الاجراءات الاجتماعية المختلفة ٠‏ 
وكان المرحوم المشير عبد الحكيم عامر » هو أحد القادة اليارزين لهذا 


وروا ا 


الاتجاه . فكان هذا الانقسام العميق ‏ داخل القيادة السياسية س 
والذى لم يصف يطريقة ديمقراطية .. كان أحد المقدمات الرئيسية 
لنكسة خطرة أصابت النظام » حدثت فى 0 يونيو بتخطيط م نالاستعيار 
الجديد واسرائيل . 


على أن ما يؤسف له أشد الأسف » هو أن القاصرية لم تستفد 
من هذا الدرس على الرغم من أن جماهير 1 © ٠١‏ يوئيو كانت 
ب فحركتها قد حددت الطريق الحديد والمسحيح لاشراك امشعب 
فى ادارة شثون البلاد ٠‏ 


بن لطفى الخولى : 


اذا اذنتم لى » أقدم وجهة نظرى عن التجرية وفتح الملف . 
لدى ثمانى نقاط فى قضية فتج الملف ٠.‏ مئها ) السؤال 0 57 
الاستاذ توفيق الحكيم فى هذه الجلسة وى كان تد أثاره قبل ذلك 
بصيافات مختلفة » حول ماذا يعنى فتح الملف ؟ 


ل هذا السؤال »© أرى أننا نواحجه عدة أمور يجب أن تون 
حو سق نواج مور يجب أن توضح 
فى الاعتيار . 


الأمر الأول : يتعلق بتحديد أبعاد هذا املف © بأكثر كدر مستطاع 
من الدقة : واعتقد أنتأ اصبحناً متنقين حول هذا الآمن .ونيف أن 
اللفنراخذ بعدا زمنيا ين كاري الجديع المسزى فيا من ؟] يولدو 
5 حتى وفاة عبد التاصر فى 8؟ سبتيير ./ا19١‏ . وئحن ؛ فى 
هذا الشأن »© لا نفتتح طلسما كان مجهولا علينا . وائيا نحن ؛ فى 
الواقع » نعيد رؤية تجربة اجتماعية عايشناها » ونحن ‏ شمئنا أو لم 
نما جزء منها لا نستطيع بل ولا نملك ؛ الانقصال عنها » سلبا 
وايجابا . كل مافى الأمر » آن وقاة عبد الناصر » قد وضعت آمامنا 
حدودا لاطار التجرية كما جرت تحت 5 قيادته تمكئنا من التيام ) 
اليوم » بهذه الرؤية . وبالتالى » فرؤيتنا من الداخل لا من لحارم 
وتنحن لا نرىٍ التجرية وعيد الناصر فحسب > بل ثرى » فى نقس 


14 د 


الآمر الثانى : يدور حول من الذى يفتح الللف . بتعبير آخر © 
الموتف الاجتماعى والفكرى والسياسى من يتصدى ل ال الملف وتقديم 
رؤياه الراهنة للتجرية 57 واذا أردنا التمسيط 4 ماننا يمكن أن نكول * 
ان فى مجتمعنا اليوم ثلاث قوى أساسية : اليمين المتخلف » والوسط 
الوطنى » لسار ٠.‏ وبالتالى » فان لكل قوة من هذه القوى رؤياها 
العامة للتجرية » تختلف ‏ بالضرورة ‏ عن رؤى القوى الآخرى ٠.‏ 
بل يمكن القول أن هذه الرؤية الاحرى قد تتعدد ‏ ف التفصيل ل 
بقدر تعدد المدارس والاتجاهات داخل كل قوة اجتماعية . بل ان 
هذه الرؤية »© تتقاوت فى عمقها وششمولها من شخص الى آخر 
أيضا . وذلك بحكم تفاوت درجة الثقافة والمعرفة » والخاصة 
تسروف التحريبة نفسسها 8 وكذلك 4 بحكم وعيه بمصالحه 
ومصالح طيقته أو اتجاهه السياسى قَ المجتمع وقضايا مساره 
وتطوره قُْ الحاضر والمستتبل 4 وآيضا 6 بحكم تكوينه النضالى 6 
ومدى مشاركته وفاعليته فى العمل وفى النضال اليومى للجياهير .. 


الأمر الثالث : : يختصس,ٍ بتحديد ماهية هذا الملف الذى نفتحه . 
1 لوست وراك بم و 
8 عاما ؟ آم : نحن نفتح ملف المجتمع المصرى فى مرحلة الثمانية عشر 
عاما التى تولى خلالها حمال تباله الناصر التيادة ؟ وبالتالى » نحن 
ترصسيد © اذن 6 ونيم - المجتميع 6 بصراعاتها الاجتياعية 
والسياسة » وبالتطور الاقتصادى والثقافى » خلال مرحلة تاريخية 
معيئة » لها أبنعاد عربية ودولية © وظهرت على سطح الأحداث 
نيادات عديدة كان أبرزها جمال عبد الناصر . وبالتالى » فنحن نقيم 
مسئوليته من خلال هذه الحركة التاريخية وكينفية تعامله 00 
ذاتيا وموضوعيا 33 أعتتد أره ن الأكرب الى الصحة هو رؤية التجرد 
وعبد الناصر من خلال هذه الوجية التاريخية للموضوع والذات لش 
تميز 18 عاما من تاريخ المجتمع المصرى ٠‏ 

هذا عن النقطة الأولى . أجىء الى النكطة الثانية » وهى تتعلق 
يتحديد المنماج الى حب سكاف و متايه فزي اللدتو ا وتطاي 


منت كن ان بيه القهات الذاتى 4 المجرد » المثالى . 


5885 سم 


وهو منهاج يفصل بين الفكر والواقع » بين التجربة وظروفها المحلية 
والعربية والدولية » بين ذات القائد للتجربة وموضوعية التجسرية 
ففسسها 57 وهذا المنهاج يوقعنا فى هوة ,)2 العاطفية » » كيبا عبر 
الإسةد انوفيق الدكيم عنها 5 ويقود م6 بلتابى 3 الى أحكام ذاتية 
وانطباعات شخصية جزئية وتصورات مسبقة لا علاقة لها بالحتيقة 


وهذه العاطفية » فى المنهاج » تتخذ موقفين على طرفى نقيضش ؛ 
أما موتف « التشهير » 1 التأليه والتتديس » .. 


فى الموقف الاول »© لا يرى المشهر الا الجائب السلبى فقط من 
التجربة » أو من شخص القائد » ويتجاهل بل وينكر الجائب الايجابى 
وفى الموقف الثانى »© يحدث العكس » خلا يرى الا الجائب الايجابى 
فحسب متجاهلا ومنكرا الجائب السلبى . 


كلا الموقفين لا يتودان الى الحقيقة » ويصدران عن ضيق أفق » 
أو مصالح شخصية أضيرت ؛ أو د يسعى الى تحقيقها , 


واذا حصئا أنفسنا عن التشهير والتقديس »© غليس أمامئا » من 
منهج فى الرؤية » الا المنهج الجدلى التاريخى الذى لا يفصل بين 
الذات والموضوع »© بين الفكر والواقع ؛ بين لتجربة وظروفها . 
ويرى »© من خلال نظرة نقدية شاملة » وجهى العملة ؛ فى الوتت 
نفسه . ويرصد الجوائب الايجابية والجوائب السلبية » بسعيار 
خركة التقدم الوطنى والتاريخى ؛ ليخرج بعد ذلك س بنتيجة 
0 أيضا ياب الجائب 'السلبى » وتحاول علاجه لعى تستمر 3 
وتئمية ا اجتماعية مستقلة ؛ وتحرر وطن 4 ومعاداة 
للامبريالية والصهيونية » وانتماء عربى الخ . 


من هنا » يحسن أن أحدد موقفى »© من فتح الملف »© بأنه موقف 
وطنى » مصرى عريى » يسارى الاتجاه بالمعنى العلمى للاشتراكية») 
يتخذ المنهاج الجدلى التاريخى وسيلة للرؤية الثقدية لتجربة يوليو 
من 1161 الى ./159 . 


م ه586 ده 


فى النقطة الثالثة التى أريد أن أثيرها » أشدد على موضوع ان 
الملف المراد فتحه ليس ملف عبد الناصر الشخصى . هذا ليس موضوع 
ندوتنا . نحن نفتح ملف التجرية التى حدث أن قادها عبد الناصر 
فى المجتمع المصرى عبد الذاصر لم ينبت من فراغ © وائما ئبت من 
أرض المجتمع المصرى وصراعاته . ولم يكن ليصبح » ما أصبحه » 
لولا المجتيع المصرى والشعب المصرى وصراعاته من أجل مستقبل 
أفضل وتعيير للاوضاع التى كانت سائدة ومن هتنا » كان دوره 
التيادى الذى أهلته له » فى الوقت نفسه ملكاته الذاتية وتدراته 
الخصة . وبابتلى » فالمجتمع الذى كان فى حالة تغيير » بفعل ثورة 
يوليو » هو موضوع البحث .والتغيير : هدم وبناء . وبالتالى » 
مان ما أصاب المجتمع » بفعل ثورة يوليو » من هدم لعلاتات 
اجتماعية ونظم كانت قائمة » وبناء لعلاقات اجتماعية ونظم جديدة » 
هى موضوع البحث . بمعنى » أن علينا أن نعد البحث بحيث يشيل 
الأبئية التحتية ) من اقتصاد وعلاقات اجتماعية وانتاجية » كما يشمل 
الادنية الفوقية : من مؤسسات السلطة والحكم والقيم والثقافة الخ 
. . والملف يكون فتحه ناتصا اذا لم يشصمل »© أيضا » ظروف العصر 
المحلية والعربية والدولية التى تمت فيها التجربة وسط تحديات 
التجرية . ومدى تفاعله مع ايجابياتها وسلبياتها . 


أما أن نتتصر ‏ فحسب ‏ على رؤية التجربة من خلال منظور 
محدود هو شخص عبد الثاصر »© مان معئى ذلك أن نلغى الشعب 
المصرى والمجتمع وصراعاته بل والعالم . كما نلغى » فى الوقت 
الغيبى . أن من السهل جدا ؛ أن نقول »© أن عبد اللناصر كان يملك 
أقوى سلطة ملكها حاكم أو قائد فى تاريخ مصر ©» وحظى بتأييد شسعبى 
كاسح . وهذا كله صحيح . وهذا »؛ قد يرسب لدى البعض أنه 
صاحب كلبية مطلكقة . كان يمكن - مثلا ‏ أن يصدر فرمانا 
بالاشتراكية فى مصر »© فلا يملك أحد الاعتراض © ويتم تنفيذه فورأ 
بلا مصادمات أو معارضات أو أخطاء أو سلبيات . هل هذا ممكن ؟ 
أن معتى ذلك أن نتجاهل صراعات التقوى فى المجتمع وى المنطقة 
والعالم .. أن نتجاهل ليس فقط القوى الرجعية والتيم والعلاقات 
الاقطاعية والبرجوازية السائدة .. بل أن نتجاهل أيضا وجود 


7 لا ا 


الامبريالية الامريكية واسرائيل . بل اكثر » أن نتجاهل عامل التطور 
فى فكر وحركة عبد الناصر كشخص قيادى أيضا ٠.‏ د 
وائمها محكومة ومانيدة ا ال لقوى ف الجسم و المصر مها . 8 


وهذا يقودنا الى النقطة الرابعة . اذا كنا » بنتحنا للملف » 
نسلط الضوء على مرحلة تاريخية محددة » من تاريخ حركة المجتميع 
المصرى »4 منذ أوائل الخمسينات حتى أوائل السبعيئات ‏ فى هذا 
القرن ‏ فهل هذه المرحلة كلها محر كتلة واخدة ضماء 7لا .., 
نحن فى الحقيقة أمام ظاهرة اجتباعية تبعث فى مجتمع الخمسينات . 
وبالتالى »> هى وثيقة الصلة بجذور ما قبل الخمسينات فى تاريخ 
مصر ٠‏ وككل وي اجشاصة تس بوراجل متعددة من نشوء وتطور 


ثورة يوليو اذن » هى ظاهرة اجتماعية . وهى ظاهرة اجتماعية 
تقدمية بالمعيار التاريخى . لأنها ثارت على أوضاع وعلاتات متخلفة 
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا الخ ., وكن القضاء على هذه 
الأوضاع والعلاقات خطوة الى الأمام فى تاريخ نضال الشعب 
المصرى. . 


لا أريد الآن أن استطرد فى هذه النقطة »؛ وائما أريد ان احدد أن 
هذه الظاهرة الاجتماعية التقدمية بالمعيار التاريخى » ليست فرعا 
مقطوعا من شجرة . انها جزء لا يتجزا من حركة التحرر الوطثى 
المصرية التى تحدث عنها اليوم باستفاضة زميلنا أبو سيف يوسف » 
يدخل فى تكوينها نضالات الشعب خلال ثورة عرابى وحركات مصطقى 
كامل ومحمد خريد وثورة 1119 بتيادة سعد زغلول .. كما تدخل 
فى تكويئها كل الحركات والأفكار اليسارية والليبرالية واليمينية التى 
كان يموجج بها المجتمع المصرى قبل 1161 ٠‏ 


واذا أردنا أن نحدد الطابع العام لهذه « الظاهرة » » فلا قنك 
أنها تنتسب تاريخيا وموضوعيا ‏ لما أصبح يسمى باسم حركة 
التحرر الوطنى العالمية بعد الحرب العالية الثائية » وسيادة مناخ 
الحرب الباردة دوليا » وظهور وتصاعد قنوة العالم الاشتراكى , 


ل 18 عدم 


0 


وفى رأيى » أن الطابع الخاص لثورة يوليو وتجريتها من 19165 
الى ١51/٠.‏ يتحدد فى ثلاثة ايعاد ٠‏ 


البعد الأول : يتمثل فى الدور البارز الذى لعبه الجيش. فى تفجير 
الثورة . حتى 1104 كان الفكر الاشتراكى » وحتى الفكر الليبرالى؛ 
يعتقد أن الجيش ب بطبيعته كمؤسسة ‏ هو جهاز القمح للطبقة 
الرجعية السائدة والمسيطرة . وبالتالى » مان تحركه للاستيلاء على 
السلطة لا يعدو أن يكون انقلابا عشكريا 4 خدمة الرجعية وفثاتها 
الفائشستية ٠‏ لكن جاعت ثور ة يوليو | © فأثثيتت أنه بتوافر 
ظروف موضوعية معينة فى جيوشس بلاد حركة التحرر الوطنى » ويناء 
حزب سياسى وطتى نتخصين داخلها )2 اكالقشاط الأحرار ) © يتبنثى 
والصغيرة »© هانه يمكن أن يتحول اليك ا آذاة القع + 3 3 
سلطة الملك وكبار الملاك والرأسمالية الكبيرة الحاكنة »© الى اداة 
فى دد التوى الوطنية لتفجير الثورة الوطنية ذات الأبعاد التتدمية ٠‏ 


البعد الثانى : يظهر من خلال الدور القيادى البارز الذى أمكن 
لليرجوازية الصغيرة أن عن تلعيبه ايجابيا وسلبيا فى ثورة ةيوليى . 
قبل ثورة يوليو ؛ كان أيضا من المسلمات فى الفكر التقدمى ا 
ان البرجوازية الصغيرة بسبب عدم تماسكها وتناسقها كطبقة 
وتأرجحها بين التطلع الى أعلى » حيث البرجوازية الكبيرة » والتدني 
الى أسفل حيث الطيقة العاملة شير مقادرة عا قرادة جوكة ثورية 

فى المجتمع . ثؤرة يوليو » طرحت لاول مرة ‏ وأنا هنا أتحدث 
اسار بويد ل امكاقية بروز الدور التيادى للبرجوازية الصغيرة» 
ام ب و 0 على الجيشن 
وتحويله ان هبالدها + الضفة انغالية على الخيلط الأخرار عو 
الانتماء الى البرجوازية الصغيرة بكل تموجاتها . 


البعد الثالث : يتحدد فى الوزن الخاص والمؤثرلف_ خصية جمال 


ل مم5 لم 


عبد الناصر القيادية فى الثورة . وهو ما يكن أن يندرج فى اطسار 
ما يعرف فى الفكر الاشتراكى بدور الفرد فى التاريخ . وقد تضافرت 
ظروف عديدة » تفاعلت مع الصفات والملكات الذائية لعبد الناصر » 
فى شكانة حك التائي ‏ التبخمى لعد النامن: 4 ايحانا وسليا + علن 
مجرى الأحداث .. 


ان عبد الناصر » اجتماعيا » كان يتجه ؛ باطراد واستمرار ») ومن 
خلال موقفه الاجتماعى ؛ الى الانحياز نحو المواقف الوطنية والشقدميه 
فى مسار الحركة الشعبية »؛ الأمر الذى فجر تناقضات عديدة متوالية 
داخل قيادة الثورة . وتمكن عبد الناصر ‏ باستثيار كل من ملكاته 
الذاتية » وما حذلى به من شعبية تعدت النطاق المصرى الى العربى 
والعالمى ل من حسم هذه النناتكضات » دائيا لصسالحه الذى كان 
يتفاعل مع الصالح العام للجماهير الشعبية أيضا . ولكن هذا 
مد دير التردى: فى تاريخ 6 المرركه من الحجوية » 
واجهزة قنع » ايستثارت حتى على غيد القاض نفسه كما حدث بعة 
هزيية لإ55| . 


ل مال أو ا 0 
بالأحداث والصراعات لدشىعء محدد أسمة الناصرية 4 وأن الناصرية 
تيار فكرى متميز طرح مقولات نظرية غير مسبوقة وخاض غمار 
تجربة جديدة وغريدة 

لقد اثير هذا السؤال فى جلساتنا » أثاره الاستاذ توفيق الحكيم 
أكثر من مرة »© كما يثار فى مجتمعنا العربى كله . وهناك من نفى 
ذلك ٠.‏ وهئاك من قال بأن ا و ا 


ا ٠‏ كيف ؟ 


ليف أن فسن بالناضرية لخطر عق الوزاقم الكازا حفيدة: 


لساكم؟ لس 


لا بالمعنى النظرى »© ولا بمعنى أنها غير مسبوقة وغير مطروحة من 
تبلق الككيم المضرئ والوطن العرين ٠‏ :واذا كانت التتامرية + 
ل وجهها السام ؛ هئ :حركة تكرر وطني 4 كان تاريخ حركة التحرر 
الأفكار والاتجاهات والشعارات التى أعاد هو طرحها بعد 
الثورة . 


فى مصر » مثلا » كان حزب الوفد يدود الحركة !١‏ لوطنية المصرية 
لانهاء الاحتلال البريطانى . واستطاعت بعض فئاته المتقدمة 
وخاصة « الطليعة الوفدية » وتسباب للحزب بقيادة مصطفى موسى 
ومحمد مندور وعزيز فهمى وعبد الرؤوف أدب و علم وغيرهم أن تتيقظ 
ال اك ا 0 

من القوى الوطنية الأخرى ضد مشاريع أحلاف' الشرق الاوسطاً 
والنقطة الرابيعة 4 وكذلك ضدت الاحتكارات الاجنبية ٠.‏ وجاعت ثوره 
؟ يوليو 1161 وكان جمال عبد الناصر امتدادا لهذه الافكار 
واالعبر كاك 


وفى مجال الفكر الاشتراكى »© فالواضح تاريخيا » أن الافكار 
الاشتراكية بمختلف مدارسها 4 ماري والفابية والديمتراطية 
والخيالية ٠٠‏ من رودرت أوين حتى ماركس 4 مرورا بسان 
سيمون »؛ كانت مطروحة ومتداولة ولها حركات وتنظيمات وصحف 
وكتب فى مصر والعالم العربى كله ؛ قبل عبد النساصر بكثير . 


وق محال الوحدة العربية 43 وانئنتيماء مصر العربى 4 أن 

الأفكار المتعلقة بهذه التضسايا قد طرحت يصسيافات مخطلغة 
ومتفاوتة ف عمقهسا ونضحها من خلال متاومة الشعوب 
العريية للاسدممار_العثبانى: والبريطاتى والفركبى ٠.‏ وتدرجت من 
يأيسم المسألة الشرقية ٠‏ ثم حدث التركير على الوحدة العربية © 
أبتداء من أفكار ساطع الحصرى حتى أثفكار حزب إلبعث العربى 

بقيادة مرشيل عفلق وصلاح البيطار لار واكرم الحورانى » والقوميين 
العرب ٠‏ ثم جاءعت قضية خلسطين والصراع مع الصهيونية فعمقت 
من فكرة الوحدة العربية فى الوجدان المصرى . وقد ظهر ذلك » 


لداءة؟] دم 


بوضوح »؛ فى حركة التحرير المصرية » وخاصة فى حزب الوفد ) 
الذى راح يلح فى الأريعينات على قضية الوحدة العربية ومدى 
خطورة الصهرونية » ليس فقط على فلسطين ؛ يل على مصر وعلى 
كل البلاد العربية ؛ ومن ذلك موقتف صليب سامى »© وزير خارجية 
الوفد فى مؤتمر لندن ‏ الخاص بقضية فلسطين فى الأربعينات ل 
وتصريحات النحاس باثسا ومكرم عبيد وفؤاد سراج الدين ومدد 

من الراسماليين الوطتيين. الستترين فق ذلك الوتت . بل لقند 
تكونت فى مصر » فى الاربعينات ‏ أيضا ديات حي ديو الى 
مثل جمساعة الاتحاد العربى . من هذا كله ؛ يبد ن. الناصرية 
ف هذا المجالن م لم تطرح مكرا حديدا 4 وانما 1 0 لنفكر 
مطروح فى الساحة من قبل . 


هذا عن لا . . فماذا عن نعم ؟ .. 


فى اعتقادى » أن الحديد الذى قدمته الناصرية ©» هو بالدتة فى 
طرح صياغات جديدة العمل ومسار التجربة » وخلق ظروف تمكن 
من اعادة النظر فى بعض حوانب فكرية سابقة . أى أن الجديد 
الناصرى هو فى الفعل الذى انعكس بدوره ‏ من خلال منطق 
برجماتى « التجربية والخطأ  »‏ على الفكر وثورته الننظرية فى 
حركة التحرر الوطئنى . 


واستطيع هنا أن أركز على مجالات أريع : 


المجال الأول ؛ هو ان الناصرية ‏ من خلال رؤية جسورة ‏ 
للواقع المصرى عام »© وعلاقتات التوى فيه ومدى قدراتها 
على الثورة ‏ انتهت الى استخدام اساوب الانقلاب العسكرى 
( وهو وسيلة رجعية فى حد ذاتها ) فى تفجير ثورة وطنية ذات 
أبعاد تقدميه تتفاعل مع الارادة الشعبية العامة والسسائدة 
وتتذاك . 


وهذه صياغة غير مسبوقة من قبل ثورة يوليو » لا فى مصر وحدها 
بل فى العالم كه على حد علبى . أن كل الانقلايات العسكرية 


5910 سد 


التى سبقت حركة يوليو 1161 ألتى تمت فى سوريا وفى أمريكا 
اللاتينية مثلا .. ظلت باستمرار فى اطار الطبقات الرجعية 
الحاكمة والمتحالفة مع الاستعمار » ولم تتخط مهاوى الانتلاب 
المسكرى قط . ثور ف يوليو تخطت ذلك موضوعيا ‏ وينجاح 
نسبى كبير . وهذا غير حركة يوليو من مجرد انقلاب الى ثورة 5 
طبعا قد يحتج هنا بثوره عرايى وتحرك الجيشس . ولك ن © فضلا 
عن الفشل الذى منيت به الثورة العرابية » مانه لا يجب أن ننسى 
ن المحرك الأسدسى لهذه الثوره كان الحزب ادوطنى المدذئى حرج 
0 » والذي أنضم اليه عرانى .. بعد ذلك © اثقلاباث سوريا 
التى قنام بها حسنى الزعيم والشيشيكلى والحناوى . . ظلت دائها 
ق ا الاتنقلايات العسكرية الرجعية 9 قد يحتج 4 أيضا بالحركة 
البيرونية فى الأرجنئتين » والتى قام فيها الجيش بدور ايجابى . 
ولكن الدور الاساسى والقيادى كان دائما لنقابات العميال . 
فالوضع ؛ هنا » مختلف تماما . ولكن » ريما يصمح القول أن كل 
هذه الحركات العسكرية كانت ا عن الدور المحتمل للجيش 
لاستخدام أسلوب الاثقلاب السكرى الرحمن. يطبيفقة ب فى 
أخدات 0د وطنية :د يوظيعنا م بحب أن خرى ذلك فى فيو كناب 
تياور حاد للتوى الطبقية فى المجتمع ©» والضيعف العام © كما 
2 4 للطبقكة العامة والأحزاب الثورية الخ و٠‏ كل هذه 
الكفسايا , 


ومن هنا » فان الناصرية طرحت بتجربتها قضية نظرية 
بالفة الأهمية فى بلاد حركة التحرر الوطنى ©» وهى دور الجيرش 
باعتباره نسبيا ‏ أقوى التنظيمات انضباطا »© وامكانية على 
الحركة » فى بلاد متخلقة . 
على الو 0 : الناصرية هى البديل أو المقابل المعروف 
فى الفكر الاشتراكى « بالبونابرتية » . 


نلطة دولة محايدة بين الطباتات © تعقيد على الخيقى وعلن حفند 


1561920 سا 


عزن العمشاعي فق وحاد اعفان مك “تمر عادر علن القركة 
الا عند استدعائه من طرف السلطة . مثال تنظليم الديسميرييين 
[ فى البوئابرتية وتنظيمات هيثة التحرير والاتح.د القومى والابحاد 
الإنساراكى فى الناصرية ] . لكن الناصرية © تختدف عن 
اليونابرتية « نسبة الى نابليون الثالث » فى أن الثانية تتصل بالملكية 

والرأسمالية الكبيرة » فى باد متقدم نسسبيا » يبئى المجتميع الرأسمالى 
5 فى القرن التاسع عثشر 3 فى حين انالناصرية تتصل بالبرجوازية 
0 85 قْ بلد متخلقف و ممدسمد شعوار يعادى كبار الملاك ثم الرأسمالية 
الكبيرة” فى النصف الثانى من الترن العشرين ©» 1 عن عدائه 
للاستعمار 5 


ومن هنا » كانت الناصرية حركة تقدمية ‏ بالضرورة - فى حين 
أن البونايرتية حركة رجعية فى مجملها . 


وعلى هذا الأساس ؛ فان الناصرية بحكم الواقع » كانت محكومة 
بالاطار الراسمالى وقيمه وعلاقاته »؛ بسيب انتمائها الى البرجوازية 
الصغيرة 8 ولكنها »© فى اأوتت نفسسمه ٠‏ كانت مععدية لد راسسمالية 
الكبيرة وكبار الملاك من مصريين واجائب ©» فضلا عن عدائها 
للاستعمار . ولهذا » راحت - مع حركة التطور 4 وضغط التوى 
الشعبية » واستنارة عبد الناصر كقيادة ‏ تحاول »© بعد تصفيتها 
للراسمالية الكبيرة » أن تتخطى أو تتجاوز مرحلة التطور الطببعى 
1 آلية فى المجتسع المصرى »© ولكن دون الوصول الى 

شتراكى يلغى تمسحاما الملكية الخاصة الاستغلالية لوسائل 

ا 5 وأصبحنا تواجه بوضع جديد هو رأسمالية دولة تنكل 
المجتيع من الزراعة الى الصناعة »؛ وتصادر الرأسمالية الكبيرة 
وتحطم مفوذها فى جهاز الدولة 34 ثم تقترب من الأفكار الاثمتراكية 
العلمية . ومن هنا بدا ؛ أو عاد ولكن بشكل قوى ‏ الحديث» 
فى الفكر الاشتراكى » عن الطريق اللا رأسمالى للتطور, هذهالعودة» 
هى ‏ فى الحقيقة ‏ بداية أيضا » على اعتبار أن ثورة يوليو 
وخاصة بعد ١951١‏ قدمت الأساس لذلك لأول مرة ٠‏ 
هنا » يمكن الاحتجاج بأن تجربة مونفوليا سبقت الى ذلك . 
لكنى أعتثد أن الوضع مختلف تماما من حيثك الظروف والعصر 
وعلى العموم » ليس هنا مجال هذا البحث ٠‏ ويكفى » أنه حتى لو 


508193 سد 


كانت مونفوليا اسبق من مصر ‏ ف هذا المجال ‏ على الفرض 
عن أ القيادة ف التجرية المخرية كانت البرجوازية النخفية 
ااسلحة بالقوات التسكرية ؛ وهر اما لم يكن فى تعرية موتخولية ! 


المجال الثالث : الذى تبدو فيه جدة الناصرية » هو الاسهام فى 
القالث 6 © ذهو الشقل الحوية الأككر ترابطا وكنظييا وورنا لخركة 
الستغيرات قبل الحرب العالية الثائية : وما اتعكسن من ذلك ؛ 
ف السياسة الدولية ثم من اتجاه أصيح يعرف لأول مرة ‏ يأسم 
انحياد الايجابى وعدم الانحياز . والذى استطاع أن يلعب دورا 
تقسدميا ف ظروف الحرب الباردة ند الامبريالية والاستعمر 2 
شري اق مواقم كديةة الحضمان الأسبريالى كد الستلم 
الاشستراكى . 


أما المجال الرابع : قهو أن الناصرية » بحكم تخطيها واقعها 
الأتليبى > ق مشر + آلن الواقع العربى كله » جسدت لأول امرة 
أيضا فى العصر الحديث ‏ القوة العربية الجماهيرية » فى اطار 
حركة تحرر وطئى عربى شساملة . كقوة فاعلة ومؤثرة ٠‏ 


هذه هى الخطوط » التى أعتقد انها تحدد ما يمكن أن نسميه 
بطبيعة الناصرية وما كانت فيه امتدادا لما سيقها فى تاريخ 
حركة التحرر المصرية والعربية وما قدمته من صيافات وتوليفات 


جديدة . 


فى ضوء هذا كله © ما هو التقييم التقدى للتجربة ؟ هذه هى 
الوقوف على كشف حساب التحربة 5 أو بالأاصح » حصيلتها عند 
غياب جمال عبد النساصر ف 1 سيتمبر 111/١‏ 

ولهذا » يلزم أن نبدا من النهناية .. نهاية قيادة عبد الفاصر 
للتجربة . اذن ما هو الموقف »© بوجهيه الايجابى والسلبى » للتجربة 


5854 سدم 


أستطيع أن الخص اجابتى على هذا السؤال فى تسع نقاط : 


١‏ الناصرية أنجزت الاستقلال السياسى للبلاد مدعيا 
باستقلال اقنصادى . وف تقديرى ٠‏ ان ثورة يوليو 11015 - قدمت 
أول نموذج فى حركة التحرر الوطنى العالمية لبلد ينحرر » سسياسيا + 
واقتصساديا » من التبعية لكل من سيطرة الدولار أو الاسترلينى أو 
الفقرنك الفرنسى »© وتقف -. كقوة حرة وفاعلة ‏ ضد الامدريالية 
والاستعمار والاستعمار الجديد فى المنطقة كلها . وتقوم بواجيها 
فى مسسائدة ومساعدة حركات التحرير فى الوطن العربى وافريقيا 


نك لفان عكر التخازي الرطنية عياننا قافنا عاق 
العالم الثالث ‏ على نحو تسبى طبعا فى اجراء تنبية 
اقتصادية واجتماعية مستقلة انتقل بها المجتمع نقلة ذوعية ) 
وعلى قدر كبير من الأهمية حضاريا ٠‏ وذلك 4 بالانتثفال به من 
يصصع ززاعى متكلف ‏ الى: بدايات المجتبع: المنامن التعدة . 
ويكفى أن نسبة الدخل الصناعي ؛ فى الدخل القومى العام » 
أرتفعت من حوالى ١١‏ فى المائة عام 1161 0 ١‏ أو لاا فى 
المائة عام 5 . ومن الثايت أن معدلات التطلور الصناعى 4 
ف مصر 4 كسب احصائيات عام 15١‏ 4 لم تكن لتحقق هذة النئلة 
لو ظطللت الأمور على ما كانتعليه؛ولم تنفجر تورة ؟56ة| 


؟ ل فتحت ثورة يوليو باب الحياة الانسانية فى العمل والثقافة 
والتأثير المتفاوت الدرجات فى سر الأحداث » أمام الكم الساحق 
من الجماهير الشعبية المطحوئة . وكان هذا حدثا جديدا فى المنطقة 
العربية ©» جاءت بعده تجارب الجزائر والعراق وسسوريا والدمين 
وغيرها تدعمه وتعمقة . وكانت هذه الججاهين » من قبل ؛ خارج 
اطار الحياة والتاثير فيكنا كفي أن قور" يوليو لى تتجع او 
أخفتت ق 0 ن تدول هذا الك م العافرئ الى ذو مؤثر 0 
ومسبطر قوريا + "ذلك أن. التجربة الناصرية كانت تعشيد على 
الشارع الهادر والجماهير غير المنظمة » وليس على الحركة 
الثورية للجياهير من خلال تنظيم حزبى وحركة ديمقراطية 
شعبية وتثقيف سسياسى فلم تكن تريد أن تقوى الحركة الجماهيرية 
الدييتراطية بحيث تحد من حرية حركة القيادة وتصيح قادرة على 


يش 51:0 22 


المشاركة فى السلطة والحساب » بحيث تدفعها الى اتخاذ اجراءات 
أكثر ثورية وجذرية ٠‏ وكان عبد الناصر يقول ‏ دائما ‏ أنه لا يريد 
قوة على يسسره أبدا فى مصر أو فى الوطن العربى . وى هذه الفاعة 
التى يجرى فيها حوارنا اليوم »دل ذلك وكرره اكثر من مرة © خلال 
المناققفات التى جرت بيننا نحن أسرة مجلة الطليعة وبينه فى 
يثاير 1١9555‏ . 


3 زيادة وزن وحجم البورجوازية الصغيرة اقتصادياو اجتماء 
وسمياسميا 4 وسديادة قيمها الثقافيه والاجتماعية قَ المجتمع 5 وقد 
ساعد على ذلك عدة أمور » منها : الاصلاح الزراعى الذى تم 
بأسلوبي بورجوازى صغير ولخدمتها 5 وكذلاك المساحة الواسعة 
نسبيا س للقطاع الخاص ولا سمى بالراسمالية الوطئية غير 
المستغلة . واخيرا » خروج عدد كبير من العسكريين من الجيش 
الى مسئوليات مدنية فى السلطة والجهاز الحكومى والقطضاع 
العام ٠‏ ومع زيادة حجم التنشاط الاقتصادى وتضخم دور 
الدولة والقطاع العا م فى غيبة رقابة تسعبية ديمقراطية - وميع 
0 عضن الازمات والسلبيات وانثكسسات م هزيية وأساو ١‏ 

الدعرة القيية المي خطها ومسالديا ,ادام 
ل المشتركة تكون سميج اجتماعى جديد من الدورجوازية 
التيروتراطية ) بوجييها الذي والسيكري'؛ واصيخ يشكل ما يعرف 
باسم « الطيقة الجديدة » التى تكونت لها ا اتتصسادية 
واجتماعية معادية لاستمرار تطور ثورة 7؟ يوليو 1101 فى 
مسارها التقدمى . ولما كانت تملك مفاتيح كثيرة فى السلطة © 
فقد استطاعت أن تضعف من قدرة القينادة الثورية على حسم 
الصراعات الجديدة التى راحت تنقسا بين هذه الطبقة الجديدة 
والجماهي الشعبية » لصالم هذه الأخيرة » حتى ليمكن القول » 

ن الشركة قد امابها الجيود والعجن عن مواصلة التعدم + 


ه ‏ زيادة وزن وفاعلية مصر فى المنطقة والعالم ا والكام 
ككل » مما مكنها على الرغم منأنها دولة صغيرة ‏ أن تصبح 
أحدى القوى التيادية فى العالم . ولعل هذه النقطة سبق أن 
أشضار اليها الزميل محمد سيد أحمد . وقد استثمرت مصر هذا 
الوزن فى جذب قروض ومساهدات اقتصادية وفنية على نحو كبير ؛ 


9591 سمه 


يتيسر لبلد فى مثل حجمها »؛ بل لم يكن ليتيسر لها » لولا هذا 
الدور التيادى الذى ظلت تقوم به . 


1 التناقض»وعدم التناسق بين الابنية التحتية التى قامت ثورة 
16 ببنائها اقتصاديا واجتماعيا فى قاعدة المجتمع © وبين 
الأبنية الفوقية لها من مؤسسات سلطة وحكم وتنظيمات شعبية 
وديمتراطية © وقيم وتيارات ثقافية الخ .. الأمر الذى جعل الابنية 
بل » وحولها الى قيود على حركتها وتقدمها . ومن هنا ؛ زاد وزن 
التقوى البيروقراطية فى القعل على حساب القوى الشعبية وحركتها 
الجماهيرية فى الرقابة والتوجيه وتصحيح الانحرافات والسلبيات فى 
التجربة » أولا بأول . ونتيجة لهذا » شاع اللجوء الى الاجراءات 
العلوية والادارية والاستثنائية واستسهل اتخاذها » وتولد المناخ 
المناسب لأجهزة القمع » بحجة الدفاع عن الثورة » فى حين انها 
كانت فى غالبية عملها ‏ تطعن الثورة وتطارد وتسجن وتعذب 
ااناضلين الوطنيين والاشتراكيين . وقد تحدث فى ذلك الزميل 
أبو سيف بتفصيل . ولكن ما أريد أن أحدده » هو القرار العلوى 
من القيادة » على الرغم من تقدميته » أصبح يشكل البديل للعيل 
الجماهيرى والديءقراطى » تتلقفه الطبقة الجديدة وتفرغه من 
مضمونه فى كثير من الاحيان ٠.‏ 


ا عدم الاتساق فى الواقع الفعلى بين وزنجمال عبد الناصر 
كقيادة غردية ثورية . وبين وزن الجماهير الشعبية . فعلى الرغم 
من أن قيادة يد اأنادصر كانت ى محملها قيادة تقدمية واختياراتها 
تتدمية » الا أنه يظل ‏ فى النهاية . مجرد فرد محدود الامكانيات 
والتدرة ‏ بالتياس الى امكانيات وقدرة الجماهير الشعبية ) 
لو كانت منظمة تنظليما ثوريا فى مناخ ديمقراطى . 


ومن هنا » فعلى الرغم من ايجابيات دور عبد الناصر الفردى 
فى تاريخ المرحلة » الا أن هذا الوضعافرخ ذلك التركيز الشسديد 
فى السلطة » وفى اتخاذ القرار » وفى عسسيادة قيم الانتظار ؛ 
والتطلع دائما الى القيادة » وحد من قدرة الجماهمير على المبادرة 


5997 عدم 


بالفعل © :ومكن (الطيعة الححيدة ب مخامرة المجذة فق مر ون 
الاحيان بتقارير زائفة » عن حركة الواقع والارادة الششعبية 
والمبادرات الجماهيرية » وتصويرها بصورة المؤامرات والثورة 
الفنادة فى غالب الأحيات : 


مجه الهزيمة المهولة اأتى وقعت على رأس مصر © وحركة 
الفحرر الوط الغربي + ككل 6ق العهاز الب وكزاظى العسكرى 
والمدنى وما سبيه من ضعف ونزيف داخلى للتجربة منذ نهاية خطة 
التنميه الخمسية فى 1965 حتى /1951 . 


1 على الرغم من الهزيمة © والجهاز البيروقراطى ©» فان 
البناء الاتتصادى والاجتماعى للتجربة يقواه الشعبية » ظل 
يملك القدرة على مقاومة الهزيمة . ويستجيع الايجابيات التى 
تحققت لرفضها وتخطيها . ولقد اثبتت حرب اكتوير ا/191 ذلك . 
هما القطاع العسام دمعطياته الإقتصادية والفنية 4 وعنصره 
البشرى الجديد » والمقاتل الذى تجسد فى الجندى المؤهل جامعيا 
وفنيا وتسم سديأ ٠.‏ فهذا الجحندى »© توذفر نتيجة مجانية التعلي م التى 
قررتها التحرية فى الجامعة ؛ ففتحت الباب ؛ بذلك ّ أمام 
أعداد كبيرة من أبناعء العمال والنفلاحين والدرجات الدنيا من 
البورجوازية الضدية #الريسيوا الل وللتكاواوجيجا ١‏ ويطلعو! 
بها القوات "السلحة © وين خلال نشركة التحليد الواتسعة لتى 
شسملتهم بعد هزيمة /1951 ٠‏ 


لحر ب التصيدة العسامة للددرية هه ©» بأيج بدتها 
لحسيلة ؛ نثرج بأن الجرية ف مسوما ‏ كنت تمتها 
المصرى » لا شك فى ذلك . 


وهذه الحصيلة لم تتجيع دئعة واحدة ؛ ولا كان خطيا 
مستقيما وهمتد! دلا التواءات أو مئعطفات . ولكنها جاءعت من خلال 
مراحل متميزة » على مدى الثمانى عشرة سسمئنة ؛ من 1١569‏ حتى 


لقم؟5؟ - 


التجربة وصبغوباتها واساليبيا المخلفة + والمتتاقفنة فى عثير 
من الأحيان . 


أقصد » أن أقتول ‏ وهذه هى النقطة السابعة ‏ أنذا بفتحنا للف 
التجربة » نستطيع أن ثميز بين مراحل مختلفة . ونرى لا (١‏ كمال 
عبد الناصر » وآحدا » ثابتا لا يتغير . بل أكثر من جمال عبد الثاصر 
وذلك تبعا لتعدد المراحل واختلاف طبيعتها وطبيعة التحديات 
© ليس عبد اللناصر فى 11605 بعد حضوره مؤتمبر 
باندونج وتأميمه لقناة السويس ٠.‏ وهو شىء مختلف فى عام 1551 
وبداية تصفية لل رأسمالية الكبيرة . وهو فى 19556 غيره فى /11511 


واذا:حاولتا تحديد هذ #الراحل قاتق انيل الن تتسييها على 
اندو القالى 6 باغتصبيار ؛ 

المرحلة الأولى : من 1161 حتى 11638 أى من بداية الثورة حتى 
تأميم قناة السويس . الاطار العام للحركة هو اطار رأسمالى 
مع نوع من الترث.يد 8 الاأصلاح الزراعى كان أهم المشروعات 
الاجتماعية . فى هذه المرحلة ظل يحتفظ بالعلاقات الرأسمالية رغم 
تصفيتة لطيقة كبار الملاك 35 الأرواب مفتوحة 4 مع كل الضمانات 4 
للرأسمال الاجنبى مع تشجيع الراسمالية المصرية على الاستثمار 
ق. جهنا [المتافة ٠‏ 

التجارة والعلاقات الاتتصادية الدولية اساسا مع الفرب » 
لا انفتاح اقتصادى على الشرق الاشتراكى الا فى الحدود التى لا يقبل 
الغرب فيها التعامل » وخاصة فى مجال التسليح اواجهة العدوان 
الاسرائيلى 5 
والعداء للأفكار الماركسية والاشتراكية العلمية واضح وقوى © 
على الرغم من الاشتراك ق مؤتعر باندونج .وظل كذلك حتى صدمتكثك 
التجربة » وصدم جمال عبد الناصر بالموتف المعادى له من الغرب » 


15س 


وعلى رأسسه الولايات المتحدة الأمريكية عئد سحب تمويل بنساء 
السد العالى ٠.‏ 


فى هذه المرحلة ©» كانت التجرية امتدادا لثورة 1515 »4 من حيث 
انها تستكمل انجاز ما لم يتم انجازه من مهام هذه الثورة ©» 
وبدت القيادة » وعبد المناصر » فى هذه المرحلة كما لو كانت امتدادا 
الجناح الوسطى واليسارى فى حزب الوفد . أقول : عبد النساصر 
كان يأمل فى تحقيق استقلال مصر السياسى والاقتصادى فى أطار 
رأسدمالى ا “ وفى اطر علاقات صدافة الند سند مع العا 
الواممالى6وخاصة مع امريكا التي كان ينف علها تهية الاستميار : 
كانت الصدمة عنيفة 4 فجاء رد فعله عذيفا قَْ وطنيته بتأميمٍ قناة 
السويس ٠‏ وكان بذلك يبدأ أول شرخ ف علائات الثورة مع 
الرأسمالية العالمية . 


المرحلة الثانية » تبدأ من ١1655”‏ وتبلمٌ ذروتها فى عام ١551‏ »4 
حين دخلت الثورة أولى معاركها الكبرى مع الرأسسمالية الكبيرة 
المصرية التى كانت قد أثرت وتضكم نفوذها © من خلال تمصير 
الشركات الاجنبية والحلول محل الرأاسمالية البريطانية والفرئسية 
والبلجيكية وغيرها » بعد تأميم قئاة السويس . 


وواجه ؛ أيضا »4حرب السويسنى العدوانية التى تمت بالتواطؤٌ 
الثلاثى بين بريطانيا وفرئسا واسرائيل » وظهر خلالها مدى وتوف 
العالم الاشتراكى بثيادة الاتحاد السوفيتى » الى جائب الثورة 
المصرية . كما ظهرت ‏ فى الوقت نفسه ‏ قوة الولايات المتحدة 
وزعامتها الضاغطة على بريطائيا وقرنساءومحاولتها الحلول محلهما 

فى الشرق الأوسط.وقد شهدت هذه المرحلة » أيضا ؛ بداية توثيق 
العلاتات بين اللون” وت ا السوفيتى 2 من خلال نام البند 
ألعدد الذادصر ضربه وي 0 اللصرية 4 0 مع 
الراسمالية الكبيرة المصرية التى رفضت الانصياع لقتيادته 0 
فى تذفيذ خطة للتئمية » على أساس مضاعفة الدخل التومى كل 
عشر سئوات »© وتمردت على قانون تحديد الريح الاقتصى للشركات . 
وتراجعت القيادة تكتيكيا . ولكنها سرعان ما وجهت ضربتها 


لدااءوء” سم 


للرأسسمالية الكبيرة » بعد ما ثيت لها أن الراسممالية الكبيرة شرئت 
حربها ضد الثورة » وانه ليس أمام الثورة ‏ لتنفيذ خطة التنمية 
الا تأميم المشروعات الكبيرة ٠‏ ذلك أنه لم يكن متوافرا لاستثيارات 
0 الأولى من الخطة الا م مليون جنئيه ق حين أن المطلوبي 

لا يقل عن ه١8‏ مليون جنيه . وادن »؛ كان لابد من التأميم . 
و هذه المرحلة »© أيضا »© تم انجاز اهم حدث وحدوى فى تاريخ 
العرب الحديث 4 وتم الاجهاز عية قَ نفس الوتت 4 وأعنى 
به وحدة مصر وسوريا . وجاء الاجهاز كرد فعل مضاد من القوى 
اليمنية والراسمالية التجارية السورية التى وقفت موقفا معاديا 
من حركة التأمييات »© ونجحت فى توجيه ضريتها الانفسالية » 
مستغلة اخطاء وسلبيات الحكم الوحدوى ٠‏ وف نهاية هذه المرحلة » 
كان عبد الناصر قد بدا يتأثر بالأفكار الاستراكية العلمية » وشرع 
فى الافراج عن قوى اليسار المصرى من السجون والمعتثلات و 
لها بالتعبير عن آرائها 8 وانشلف و صفحة 0 بالأهرام ١‏ 4 ورا 
والاستا خالد محيى الدين وغرهها * 


المرحلة الثالثة : من ١551١‏ الى 1551 »2 والتى ائتهت بالهزيمة 
المهولة . فى هذه المرحلة » كانت الخطة الخمسية الأولى تد انحزت» 
ولكنها وصلت الى طريق مسدود ؛ على الرغم من الانجازات الكبيرة 
التى حققتها . خقد كانت الطبقة الجديدة قد تبلورت وتدعيت 
مراكزها واجهزة قمعها . وامكن لها أن تحاصر مسار الثورة 
وقيادتها ٠‏ 


وكان لابد ‏ لمواصلة مسيرة الثورة ‏ أن تضرب هذه الطبقة » 
وتتخذ مزيدا من الاجراءات الاجتماعية التقدمية » وأن تنظم القوى 
الوطنية والتقدمية تنظيما ثوريا فعالا » من خلال حزب طليعى ) 
وجبهة وطئية عريضة قادرة على الحركة والمبادرة . بيد أن حصار 
الطيقة الجديدة كان أقوى »© فأجهضت كل المحاولات للتقدم ) 
وانتهزت الامبريالية العالمية ‏ بالتعاون مع الاستعمار الجديد 
واسسرائيل ‏ الفقرصة »© فوجهت ضربتها العنيفة فى /1551 ٠‏ 


المرحلة الرايعة : من /19511 حتى .91 »© والتى ائتهت يوفاة 


د 7.1 لد 


عبد الناصر ٠.‏ كان الطابع العام » فى هذه المرحلة ؛ هو التردد 
والتأرجح ف المسسر بين السك المتزايد من الطيقة الجديدة 4 
وبالذات البيروقراطية العسكرية المنهزمة بمؤامراتها » من ئاحية © 
وبين ضبغط التوى الشعبية © بمظاهرتها ومطالبها الاجتياميية 
والسياسية » من أجل التغيير » من ناحية أخرى . وحين بدا أن 
عبد الناأصر على ثمفا لق والتنحى » سسارعت الجماهير 
الشعبية التى كانت تثق به كمعبر قيادى صادق. عن تطلعاتها 

الى انقاذه وحمايته لي عوده بحركة 5 » ٠١‏ دونيدو الهائلة 1 
ولكنها امقرت تق : تفدن الوتك نه فى نقد الوم الحكم وغياب 
وأجهزة القمع 5 و|سفحات عبد الناص ار 3 ماري الذى كان 
ق حقيقته برنامجا جديدا » وأكثر تقدما لمسار الثورة بعد محئة 
الهوزيمة . لكن فلول الطبقة الجديدة وأجهزة القمع ©» والقوى 
الطفيلية من الرأسمائية ‏ التى خرجت من الجحور منتهزة فرصة 
الهزيمة للاتجار يها 4 والاثراء الفاحشى من حولها 5 أجهضت 4 
أيضا » محاولة تنظيم القوى الوطنية والتقدمية . وركزت قيادة 
عبد الناصر على اعادة بناء القوات المسلحة على أساس أن المعركة 
مع العدو 6 هى فى تقديرها معركة عسكرية تقديدية بين جرشين 58 
وق هذه المرحلة 4 أيضا 4 ظهرت قوة جديدة ثورية ف المنطقة هى 
الثورة ال ا ا الكفا ح المسلح التحريرى ؛ مما 1 
ردود فعل مضادة من لقوى الرجدية فى اآلنطقة ضدها » وضد 
النموذج الذى اقابته - ثورة يوليو وقيادة عبد الناصر » فى الوقت 
نفسة 0 واقتئنص الموت حمال عاك التأصر ٠‏ بورهو على وشك: أن 
يسترد انقاسه الثورية ٠‏ ولكن قبل أن يحدد » بحكم مركزه القيادى» 
مسار الحركة . 


غلن فنوه هده الراضيل 2 يقن أن فول "فج الفهلية 6 أن 
التدربة فى عصر عبد الناصر » كانت فى مجملها مجيموعة من 
الاختيارات »© الرئيسية والحاسمة » فى تاريخ مصر » وتاريخ حركة 


0 هو القديم 0 0 62 9 موقكف 


د تن 


المكاتل من أجل الاستقلال والتحرر السياسى والاتقتصادى » حتى 
النهاية . 

ومن خلال التجربة » أيضا » حسم عبد الناصر ؛ كتيادة » الموتف 

من الطريق الرأسمالى للتطور »© والطريق اللا رأسسمالى بآفاقه 
الاثستر تراكية » واختار بأسلوب برجماتى »2 فى البداية »© نضج الى 
الى وعى بقوانين الحركة الاجتماعية التاريخية » فى النهاية » الطريق 
اللا رأسمالى . ويدل على هذا » انتقاله من شعارات الاشتراكية 
التعاونية »© الى اثستراكية الملاك لا الاجراء » الى الاثستراكية 
العربية » ثم أخيرا الى الاشتراكية العلمية باعتبارها الحل الحتمى 
والصيغة الممكنة للتطور . 


ومن خلال التجربة »© أيضا » حسم عبد الناصر » كقيادة » 
الموتف من التجسربة الاقليمية ؛ ومن الوحدة العربية » واختار 
الوحدة العربية » والانتهاء العربى لمصر . 


هذا الحسم © عان بداية الطريق الصميعح الاعطلون + ولكن بقن 
00 ن ددعم ل رح ا واقمية و 8 وهنا 


ولا شك أن الاخناق يعود الى أسباب كثرة : منها الاسلوب 
البراجماتى »© والسسماح للطبقة الجديدة » بأجهزة قمعها »؛ بالنمو » 
وافسماح الطريق من جديد لل رأسمالية الطفيلية التى تتاجر بالهزيمة. 
كما يعود الى فياب المناخ الديموقراطى الذى تستطيع » من خلاله » 
الجماهير الشعبية أن تنظم قواها » بحيث تستطيع أن تكون قوة 
فارضة لأرادتها وموجهة لمسار الحركة © وقادرة على التصدى 
للثورة المضادة بفاعليسة »؛ واتاحة الفرص أمام ابداع العتقتل 
الانسائى . وبالتالى » ظلت الجماهير الشعبية غر المنظمة قادرة 
على المنع » ولكنها تفتقد القدرة على الفرض ٠‏ 


واذا كان الاستاد توفيق فيق الحكيم » اليوم © يتساعل ماذا بقى 

من الناصرية ؟ فالجواب هو | 6 0 
الاختيار أت الحاسسمة بابئيتها التحقية التى تعمقتت حذورها فى 
جماهير شعبية غير منظية . لكنها واعية » وقادرة ‏ يمخزون 


ب ايك 


تجاريها ‏ أن تواصل مسميرةالتقدم عن طريق حششد امكانياتها 
الهائلة » والاستفادة من حصيلة التجربة »© وبالذات » من سلبياتها 
واخطائها. : 


آسف للاطالة .. لكنى أردت تدر المستطاع أن أعرضص فكرى 
عن التجرية دفعة واحدة ا وطيعا مستغلا ادارتى للندوة 052 


أحمد عباس صالح : 


5 ند و 0 0 
الموقف من الملف : من الذى يفحص اللماف ؟ وفى أى موقع هو ؟ 
الخ . وبالتالى » مان فتح الملف ليس فتحا مطلتقا أو مجهلا »© أنه 
لابد أن يكون محددا يمن ينظر فى الملف وموقف الناظر فى هذا 
املف . لكن أنا أريد أن أضيف اضافة صغيرة : 


من الناحية الرسمية » مازالت ثورة ؟؟ يوليو قائمة_بتاكيدات 
ارتباطا وثيقا بثورة 17 يوليو ٠:‏ اذا كانت ثورة 18 يوليو لم تزل 
مستمر 6 # سرعم ونا عيذ الناصر »؛ وهذا شىء طبيعى -س فأن 
املف ينبغى أن يمتد الى سسنة هلإاة!إ © أى مسار التجرية الحالى 
وتقييمه أيضا » وذلك لندرس قضية استمرارية الثورة » وندرس 
اصلاح ما سمى بسلبيات التجرية . هذه نقطة ٠‏ 


النقطة الثانية ») هى تعليق سريع »© أيضا »© على ما سماه تلطفى 
الخولى بالاضافة أو الاصالة الغير مسبوقة فى العمل الثورى وهى 
استغلال الجيش الذى كان أآداة رجعية ‏ دائما ‏ استغقلالا تقدميا ؛ 
وقد نختلف »© قليلا 6 حول هذه النقطة ٠‏ لأئى أعتقد ) أن الانكلايات 
التى تتم بواسطة الجيش » ما لم تكن مصحوية بحزب أو بعمل 
جماهيرى »© فهى تقع فى أخطاء كثيرة وسلبيات كثيرة هى التى وقعنا 
غيها » فعلا » فى خلال تجربة 8 يوليو . ولم تستطع التجرية أن 


0 


تتغلب على تقطة البدء »هذه » بتكميل نقسها بقيام تنظيم جماهيرى 
شعبى حقيقى . وآظن أنه يجب ونحن نتكلم عن هذا العمل غير 
المسبوق ‏ ان ضيف دائما بعد الحزب © نظرا لاهميته © ولان 
الكثير من السلبيات التى نعانى منها نثمأ من غياب الحزب عن 
حركة الجيش . 


النقطة الثالثة : ما يسمى بنظرية العالم الثالث . فقد نختلف 
كثرا فى أنه يوجد عالم ثالث بالمعنى الأيديولوجى . نحن تلاحظ » 
أنه يوجد غالمان : العالم الرأسمالى ؛ والعالم الاشستراكى 5 وهناك 
سعى مختلف فى المواضع المختلفة » سواء كانت هذه المواقع متخلفة 
أو متقدمة . وهذا السعى ناتج عن الصراع الداخلى 0 
للتوجه » اما الى الاثستراكية لام وحاجاتها ومن 
الثقافة العصرية » واما الى انقلابات لصالح المعسكر الرأسمالي . 
حقنا » ان هناك خصائص للشعوب المستقلة حديثا ٠‏ ولكن هذا 
لا يجعلنا نطيئن تماما ألى تلك التسسمية التى ندللتها على « العالم 
الثالث » » ونحدد لها صياغة ؛) أو ا 
وجود العالم الرأسمالى »؛ أو العالم الاثستر 


ا العالم الثالث بت ١‏ الا أنه محتاج 
م الثالث م 8 1 0 اسقاطا 


8 د' أن :هناك طريقا خالكا يمكن أن يعطن بت بالتاقلى. عت 


ب محمد سيد أحمد : 


سأبدا من الملاحظة التى ذكرها الاستاذ أحمد عباس صالح » 
والخاصة بالاستمرأر بعد عام ,لاؤا © أى بعد وفاة عبد النامس ٠.‏ 


حيد ” 71972:8 تشيت 


لطفى الخولى » تحدث كثيرا فى تغطية الجائب المتعلق بالمافضى . 
من 'تاحيتى. »-ساكاول: آن.. ابخث: ق. العوامل ‏ الت كينت كوا 
الفترة السابقة . واذا كانت هذه العوامل قد تغيرت الآن ©» 
وأصبحث مختلفة » الا أنها لا تزال تؤثر التحول فى المستقبل . 
فأاقول : 


ان الناصرية ‏ بالمعنى المستخدم عادة للمضطلح ‏ هى لحظة 

وو كادي عضر نواد كنا 6 الأ 0 بسكت كعات لكت من كو احن 
هذه التجرية ‏ وفى نفس الوقت ت ‏ ل اذا كنا بيصدد استيقاء - 
خواص هذه التجرية » فلابد من الالتفات 0 العلاقة الجدلية يد 
عليه ٠‏ الي 4 عن اانا يد ل عد لي التجربة ‏ فريقين » 
كل متهما علن طزق لكين ٠‏ غريق متهم > يتك بالماضى يكل 
ملامبحه » والفريق الثانى يلفظ لملاضى بكل ملامهه 5 وتكون 
النتيجة : أئنا أما م معسكرين منقسمين حول تقييم التجرية الناصرية. 
وهذآ الانقتسام الحاد يؤدى الى أننا لانرى الوحدة العضوية القائمة 

بين الظلو ا التى لها طابع الدوام وبين الظواهر التى لابد من 
تخطليها ؛ تقول : لايد من تخطيها »2 لأن هتاك رونا بوضوغية 
تفضى بالضرورة الى تخطيها . 


واعتقد » أن النقطة الاساسسية »6 فيما يتعلق بالناصرية » أنها 
نشمأت ونمت وتبلورت كظاهرة فى غترة تاريخية تميزت - عالميا ‏ 

بطابع الاستقطاب الحاد . لكن هذا الاستقطاب الحاد قد تم تجاوزه 
الان لضرورات موضوعية ينثا : هناك روادع تمئع الاستقطاب 
المطلق »© مئها الحرب النووية ©» ومنها تلوث البيئة » وغير ذلك من 
الأمور التى أدت بالعالم الى أن يتجاوز اسستقطاب المنطلقتات 
الاجتماعية على أساس كتل جغرافية . 


وهذا كله » لابد وأن يؤثر على المنطقة » ولايد وأن يؤثر على 
مصر » على اعتبار لحرت الوا با المنطقة . 


أنا أعنى به التحاوز النسبى 4 لانه ليس هناك تجاوز مطلق 0 ولآن 


ل 0 2 


الاستقطاب »2 ايا كانت درجته »؛ لا يعنى الغاء التناقفضات © وائما 
يعنى عاد إوانيكا »؛ بحيث تكتسب ملامح جديدة . من هذه الملامح : 

نقطاع الحوار تماما بين الكتل الدولية ؛ أى ظهور اشكال من 
لك الدولية تتضمن الحوار مع الصراع . 


وعلى هذا الاساس » يمكن أن تقول فيما يتعلق بالقوى التى 
كان على مصر أن تحدد موقفها منها ‏ أنه لما » انتهى الاستقطاب 
التوى التى تعاديها . 


0 البناء اذ الداقلى ب له ا . وفى ذلك الوقت كنا 
نطلق على ظاهرة الاستقطاب الداخلى تعبيرا نعتيره مفيدا ‏ وان 

لم يكن دنيقا من الناحية النظرية ‏ هو مصطاح ١‏ تأميم يم الضراع 
الاجتماعى » . لكننا © اليوم ل ان الحوافز رز هذا 
« التأميم » قد انتهت . ذلك » لأثنا عندما نذدى بأن الاستقطاب 
الدولى يتراجع أو يئتهى ٠‏ وعندما نعلن عن انفتاحنا” ق اتجاهات 
مختلفة » وعندما نتول : اننا سنسوى مع العدو » ففى هذه الحالة » 
سوف نرى أن كل الروادع على منع الصراع الاجتماعى الطبقى 
ايحت غير قائية ة وغير واردة ») كما كانت قائمة فى فترة سابقة . 
وهذا يؤثر .كما أثرت من قبل على البنيان الداخلى .٠‏ 


هذه كلها » ظواهر موضوعية » سواء أردنا ذلك أو لم ترد ٠‏ 
وهى ظواهر لا يمكن ان نتجاهلها ») وهى ») من ثم » تؤثر بالضرورة 


افيد ماهر لها اه ف الثامرية . . 0 
الثال : ان جزءا أساسيا من الاستراتيجية العن الحالية ازاء 
أسرائيل . هذه ا ل 


29" لس 


عبد الناصر الأمل لامريكا من خلال التلويح يقبول وجود ما لامريكا 
فى المنطقة © الأمر الذى دفع أيزنهاور الى تقديم مشروعه الشهير 
بأسمه ©» بشرط أن تسسترد مصر مقابل ذلك الارضص ٠.‏ واليوم © 
تجرى محاولة ممائلة معتمدة على البترول العربى © ومؤسسة 
على الوضع الذى تجد فيه أمريكا نفسها فى عالم اليوم . غفهى 
تواجه مشاكل متعددة منها مشكلة الطاقة » والتضحم ©» والازمة 
النقدية » ومشكلة المواد الخام ©» كما تواجه منافسة من تقتيل أوريا 
واليابان ٠‏ وكل هذه المشاكل تحفز أمريكا الى محاولة أن يكون لها 
وجود فى العاءم العربى ممائل لاوجود الذى سعت اليه أآيام العدوان 
الثلائى سنة 1١565‏ . فهنا » يمكن أن ينشا تماثل فى التمطين ؟ 
وهو التبول بهذا الوجود فى متقابل استرداد الارض . وهو نمط قد 
يبدو استراتيجية أساسية لمصر فى هذه المرحلة . 


فاذا كان - هو 1 0 يرى 3 وصفه 5 هذه 


ان التحرر من الاستعمار قد دخل مرحلة جديدة . وعلى سبيل 
المثال » تجرى اليوم عملية كبرى هى تصحيح أسعار البترول لتكون 
أكثرٍ تناسسبا أسقفار المنتجات الصئاعية ٠.‏ وهذه العملية تسعى 
ساق الواقع جك القن القتضاء على الشمكل البارز للاستغلال الذى 
بيدأ يمارسه الاستعمار الجديد بعد انتهاء أسلوب الاستغلال 
الكولونيالى فى الستيئات »© بعد بروز العالم الثالث كدول مستقلة . 
ونحن نعلم »© أن هذا الشكل البارز من استغلال الاستعمار الجديد 
تمثل فى وجود فروق كبيرة متزايدة » وفى وجود غفجوة متزايدة 
الاتساع بين أسسعار المنتجات الصئاعية وبين أسعار المواد الخام 
أى أن تحكه الاستفيان الجديد في .فى العام الثالث ا و لحن 
طريق شروط تجارية غير متكافئة . اليوم » معركة البترول تمثل 
طلقة أولى فى هذه المعركة . وهى طلقة أولى نجحت - لاول مرة 5 
بعد أن فشلت فى محاولات أخرى : منها تجرية ششميلى لد 
أسعار النحاس الخام . لكن هذه كانت تجرية فاشلة »© الا أنه 
بعد حرب أكتوبر مباشرة نجحت العملية فيما يتعلق بالبترول ٠.‏ 


ا ١‏ اي ا كك 


هذه الطلقة الأولى » مسألة تحمل نوعا من الالتباس © لأنها 
عميلية تحريرية ؛ بالتدر الذى يؤدى تصحيح أسعار البترول الى 
عملية يحاول الاستعمار الامريكى أن يستغلها لتحقيق أغراض 
خاصة به »6 ازاء أطراف دولية متعددة منها حلفاء أمريكا فى أوريا 
واليايان 4 ويأمل أن يكون له وحود ق العالم الثالث ٠‏ ومن أهداقه» 
دعم مركزه الدولى فى الوقت الذى يهتز فيه مركزه فى مواقع عالية 
كثيرة . فاذن » المسألة فيها التباس . وهذا الالتباس نعيشيه اليوم 
من خلال ما اسميته بالبحث عن معادلة لحل قضية الشرق الاوسط 
أى من خلال نوع من التعامل الجديد مع أمريكا . فالمسألة بعد 
ذلك ليست « ابيض أو اسود » أو صفتقة مع الاستعيار »6 وبالمعنى 
السلبى ولكنها تتضمن 4 أيضا »© اعادة ترتيب التناقضات »؛ كما 
الظروف السابقة . وهذا طبعا لابد أن يؤثر على كل البنيان 
الداخلى ٠‏ 


ان العلاقة الجديدة بين الشرق والغرب »© قد أثرت على العلاقة 
بين الشمال والجنوب © أى على العلاقة بين العالم المتطور وبين 
العالم الثالث . وى هذا الاطار يبدو ائنا نعيش ل فى مصر ‏ 
لحظة فيها ملامح كثيرة من الماضى . وهذه الملامح تبدو نفيا « بالمعنى 
النلسفى » للفترة السابقة . لكن هذا النفى يحمل « نفى النفى 6 
فى الوقت نفسه . لانه اذا كنا نعيد أو نكرر ‏ بشكل وآخر ل 
عملية 1ه التى تمت مع أمريكا »© الا أن هناك نوعا ن التعايل 
الجديد معها » ولكن وفى الوقت نفسه ‏ من خلال الفرورات 
الجديدة للتنمية العربية ( التى لا يمكن أن تتم فى ظسل سيطرة 
الاستعبار على المنطقة ) أقول ... فأن كل العوامل التى يترتب " 
عليها الثفى تحمل فى الوقت نفسه عناصر نفيها أى ١‏ نفى النفى » » 
ولكن فى سسبيل انطلاق آخر » فى طريق غير الطريق السابق » وعلى 
مستوى أرقى »© وعلى مستوى أوسع »؛ وعلى مستوى يشيل 
اللنطقة ككل »© ولا يقتصر على بعضص الجزر التقدمية داخل المنطقة 
فقط . 


الا أن هذا التكرار لن يكون » بحال » تكرارا للشواهد السابقة 


7.62 له 


التى لازمت التجربة . لن يكون تكرارا للسلبيات المعادية للديموقراطية 
فى الفترة السابقة ©» والتى بررت يدعوى وجود حالة «استقطاب» 
دوليا واقليميا . ولكنه يتم فى ظروف جديدة . ولم يعد من الممكن ) 
عندما نعيد التجربة من خلال مواجهة جديدة مع الاستعمار » ان 
نعيدها بشكل معاد للديموقراطية ؛ أو بقيود مطروحة على 
الديموتراطية » كما كان الوضع السابق ٠‏ 


اذن ©» فنحن ننطلق فى مستوى أرقى ©» سواء من حيث اتساع 
نطاق الاتجاه الذى بدآ وائتكس ليتحرك من جديد » أو على مستوى 
أعلى ‏ ليس فى بعده الوطنى فحسب ‏ بل وق يعده الديموقراطى 
والاجتماعى كذلك . 


قد نتفئق مع محمد سيد أحمد فى هذا الوصف »© على الرمفم من 
شدة تعقيده . لكن مسألة ان الوضع فيه امكائية الحركة فى ظروف 
أرقى أو أفضل فهذا ما نرجو تحديده وتوضيحه بأكثر مما ذكر 
الزميل محمد سيد أحمد ٠‏ 
بي محمد سيد أحمد : | 

نأخذ مثلا الثروة العربية .. ففى وقت من الاوقات ©» بدت هذه 
الثروة نقيضا للثورة العربية .. الآن » هناك اعتقد عام بأن الثروة 
العربية هى الراقعة الاساسية فى الموقف . لكن هذه الرافعة يمكن 
أن تستئقذ لحساب الخارجح ولا تحقق شسيئا داخل المنطقة اذا 
توضع بحزم فى خدمة التئمية . فهذا هو نفى النقى الذى أقصده 
فى صورة من صوره . وهئاك صور عديدة اخرى ٠.‏ 
ج لطيفة الزيات : 

لقد اثيرت فى الواقع نق' كثيرة » اتفق مع معظهما » وأختلف 
أيضا » حول بعض النقاط * 

خمثلا : اتبنى كل ما قاله الاسناذ أبو سيف عن الدور الفعال 
والايجابى فىاستجابة الثورة المصرية : وعلى رأسها هجمالعبدالناصر 


سد ءالا د 


لتطلبات الثورة العامية . واركز على أهمية كل نقطة من هذه 


لكنى ‏ مع ذلك اعتقد أن ثورة 1161 لم تستجب إتطلبات 
الثورة المصرية . وان التناقض بين الاستجابة لتطلبات الثورة 
العالية وبين الاستجابة لمتطلبات الثورة ا فى احداث 
ذلك . 


هم لطفى الخولى : 


اذا سمحت بملحوظة هنا .. هل التصدى للامبريالية والتحرر 
ليس من الأنجازات الوطنية للثورة المصرية ؟ 


هر لطيفة الزيات : 


اوضع تقد + عى انجاز وطنى: > واتجاز شيخم + ولكنك ثم 
فيه ه وهو الجهاز الذى له أيعاده الاجتماعية والجماهيرية 
والتنظييية »وهو الحسشحد اله الذى يستطيع أن يتصدى 
للاستعمار » ويستطيع أن يواصل الكفاح وأن يصيد عندما يوجه 
الاستعمار اليه الضربات . 


»ع تطفى الخولى : 

هل أفهم » من هذا » أن الصورة التى ترينها لثورة 7؟ يوليو 
كانت واضيكة حدا وقوية عد الاستعمار وضد التجرية + من 
فى الناحية الاجتماعية . 


لأا" سس 


لطيفة الزيات : 
تع 2 1 
هر توفيق الحكيم : 


يعنى ؛ تريدين أن تقولى أن الثورة ‏ فى ايجابياتها ‏ أى فى 
عراكها مع الرأس.مالية أدمث الى أن تتوافر لدى مصر ثروات كبيرة 
لم عن لي مل ف انيخا ٠.‏ وأن هذه اللخله الذى تكديحت يا 
النظام 9 2 ين فعا ١‏ 4 0 0 7 من 
الناحية الاجتماعية واشتراكيا » ثم اعتمدنا على هذه « الخحُميرة » 
امتوفرة من الثروات + نعد. طرد الراصمالية الاحلينة ٠‏ ويعد حر 
1 »4 ولو أننا فعلنا هذا » لأمكن للطبقات الكادحة والفقيرة أن 
تنقل نقلة كبيرة جدا بهذا المحصول .. 


ل ا 1 


فت الملفات . 
م أطيفة الزيات : 


ا لآأتول أن ثورة ؟555١‏ »© هى ثورة وطنية من الطراز الأول. 
تغنت امسر الاستقلال السياسى والاتتصادى - ولعنها فورة تتدبية 
مدي ما هى وطنية . والامر المؤكد هو أن الرأسمال شعر براحة 
فى الفترة التى حكمت فيها ثورة ؟1161 . خقتد كان © من الضرورى © 
ومن التقدمى » أن ينتقل الثقل من ملاك الارض الذين كانوا يعرقلون 
التقدم الصناعى الى الراسيالية المصرية . وهذا ما فعلته ثورة 
5 . وهى ثورة وطنية بمدى ما انجزته ‏ فى هذا السبيل س 
من تحقيق الاستقلال السياسى والاتتصادى لمصر . 


؟5|9 د 


فو الششيزة الوا بطق الورة افدرية التكدافية فى اقلت 
الحين . وعجزت عن تطبيق الاشتراكية » وذلك على الرغم من كل 
ما قيل قى المواثيق عن حتمية الانتقال الى الاشتراكية كوسيلة لانقاذ 
كل البلاد المتخلفة من حالة الفتر والجهل والتأخر . 


بك لطفى الخولى : 
اكن .. هل كانت الظروف الموضوعية متاحة لمثل هذا التطور 
ومداه ؟ 


و لطيفة الزيات : 


أعتقد أن الظروف الموضوعية كانت متاحة الى حد كبير . لكن 
الملاحظ ‏ مثلا ‏ ان المبادىء الستة القى رفعتها ثورة ١56١9‏ 
كانت شسعارات تفرع الحركة الشمعبية التائية » في الشارع ؛ وعلى 
ميستوى جياهيرى شع ام يعر له يكيل س وق :قيل ين المحتوى 
الاجتباعى الذى وصلت أليه . بل ان الشعارات التى ثفذتها 
الثورة > فيما بعد ©» كانت مطروحة فى الشارع » وفى الجرائد 
والمجلات © قبل ان تقوم بها الثورة . مثلا : رفض الاحلاف 
الاستعمارية .. المطالبة باقامة علاقات مع المعسكر الاشتراكى 

القومية الهربية عرضميلة التفال هد الاسسهان الحدية + د 
تحديد اللملكية وكان المطروح آنذاك ٠.‏ فدانا ... حريات النشر 
والتنظيمات النتابية .. الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطائى 
... كسر احتكار السلاح »© وأقترحت تشيكوسلوفاكيا » بالذات » 
اليسار اللصرى ‏ فحسب بل من جائب كل التوى الشعبية ؛ بما فى 
أحيد حسين ٠‏ 
بم توفيق الحكيم : 

وبالمئاسية 4 فان مصطفى ندرت وزير الحردية الأسدق»الوقدى) 
الاحتلال الانجليزى لا يزال موجودا . وفى ذلك الوقت » جىء بعزيز 


"71 لد 


المصرى 19 6 . يعتى :وجيت :. الحيفي كل الثنوا؟ التى نمت 
التى قامت لتنظيم الجيش 327 اساس وطنى ولشراء ا 
من الوفد .. 


هر اطيفة الزيات : 


تحتق تحقق مكسبا 0 جدا هو 100 السياسى 0 . 
1 تحتق قاعدة عريضة للصناعة التثيلة والخفيفة ٠٠‏ وهو الأمر 
الذى أدى الى اتساع هائل فى القاعدة العمالية التى هى منطلق من 
منطلقات الانطلاق الى تطور اجتماعى أكبر . 


الخلفية الثكافية 04 ا لطامت ثورة 0.0 7 0 تاعدة عريضة 

من الجماهير الواعية بحتمية الاشتراكية والتى تربط مصيرها بهذه 
الحضية ٠‏ وهذا عنصر جديد »© كل الجدة ؛ على الحياة المصرية » 
وعنصر خطير للغاية » وفعال للغاية . 

لكن »؛ نتيجة لعدم التركيز على المحتوى الاجتماعى للثورة » 
ونتيجة لعدم القيام بخطوات اشتراكية جذرية »© ونتيجة توتف النمو 
ما نسميه رأسسممالية دولة ‏ ووجهنا بطريق مسبدود مازلنا فيه 
الى اليوم . 


وهذا بعض ما ورثناه من سلببات » وبعض ما ورثئئاه من ايجابيات 
التقوى المستقبلية يعنى ؟ 


!”7 د 


سج لطيفة الزيات : 

نعم : المستقبلية . 

وارجو أن أضيف نقنطة صغيرة * 

نتيجة لخرب رأسسن المال الاجنبى »© للحفاظ على استتلال مصر 
طبعا م طبيقة جديدة . 


بالثل نتيجة للتأميم » وقيام شركات جديدة للقطاع العام » 
وما الى ذلك »© اتسسعت قاعدة البورجوازية الصفرة اتسماعا هائلا. 
لكئى لا أعتقد أن البورجوازية الصغيرة لعبت دورا هاما فى السلطة 
أو شكلت تيادة طوال حكم عبد الناصر ٠‏ 


اذن بيد أى الطبقات كانت القيادة ؟ 
و أطيفة الزيات : 


بيد البورجوازية الكبيرة ممثلة فى البيروقراطيين ٠‏ 


يه لطفى الخولى : 


لكن الدورجوازية الكبيرة ‏ فى ذلك الوقت ‏ لم تكن قد نمت مز 
حديد وأصبحت كبيرة كما تقول د. لطيفة . وأرى أن البورجوازي 
الصغيرة الوطنية © بقيادتها لرأس.مالية الدولة ©» لم تواصل الس 
على الدرب الاشتراكى الى النهاية ٠.‏ ولكعن. .اذا كانت البورجوازي 
الكبيرة هى التى كاتنت اعد عم لو ركلوا المساطة بعد إو كين 
0 كب ده 2 3 
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انت_ »بسك » اجبت على السؤال عندما اشرث الى الحكم 


لطفى الخولى : 
هى نموذج 0 0 و 0 506 
تلد مى عكس النموذج اليونئيرتى الرجعى . 


بع محمد سيد أحمد : 

التعريف الذى يعطى ‏ عادة ب لأبونايرتية هو فكرة الانفصال 
عن الطبقات © بمعنى الانتقال من تمثيل طبقتة الى تمثيل طبقة 
أخرى بحرية نسبية ... ويمكن أن يحدث ذلك نظريا على الاقل . 


به اطيفة الزيات : 


أنا اعتقد ذلك: . والا آين هذه البورجوازية الصغيرة الآن ؟ .. 


لطفى اللخولى : 


البورجوازية الصغيرة موجودة وقيمها هى السائدة ابتداء من 
مواقف اجهزة الحكم » حتى تمثيلية التليفزيون . 


هع لطيفة الزيات : 
هل اليمين المصرى يدافع الان عن مصالح البورجوازية الصغيرة ؟ 
ا 


بم لطفى الخولى : 
. اليمين ”0 ٠‏ عدم كني اخرى ٠.6‏ كوانيا 
شعبية الفدلية وجري ثورى 0 يتبنى تطبيق اه 
والشعارات التى طرحها »© ونتيجة أنه كان يضرب البورجوازية أو 
اليمين المتخلف بقوة نفوذه وسيطرته »© فأنه » عند ما غاب عن 
الحياة السياسية » ذهبت هذه القدرة التى كانت تسد الطريق 
على هذا اليمين »© وفى الوقت نفسسه »2 لا توجد القوى الشعبية 
المنظية التى تسد هى أيضا ‏ عليه الطريق . ومن هنا » اتيحت 
الفرصة لهذا اليمين المتخلف وطفح على الجلد كما نراه الان . 


ب لطيفة الزيات : 
.. . بهذه الثروات التى تتجسع 


وهى ثروات طفيلية 000 بدات خصوصا من عام /551! . 
بو لطيفة الزيات : 
م لطفى الخولى : 

هناك » بالطبع »© الفثات المتعددة التى استغلت هزيمة /ا5 » 
وهى فئات اليمينَ المتخاف وبقايا الرجعية القديمة ؛ كبا استغلت 
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غمثلا : عندما نتكلم عن المرحلة التى حددها تطفى الخولى من 
خم الى "1١‏ »4 وهى المرحلة التى فتح غيها الباب لراس المال الحر 
ليقوم بالبناء والتنمية ؛ هذه المرحلة ت تستحق وقفة * لأن الذى حدث 
هو فصل الاتصال بين الثورة وبين الرأسمالية المصرية . ثم وقع 
صدام ديقهما لأن الرأسمالية المصرية رفضت رفضا تاما أن تعميل 
تحت التقيبية الذى ذكره لطفى الخولى » هذا مع تجاوز دلالاته 
الاخرىي . 


صحيح » ان ثورة ؟؟ يوليو كان لها هذا « الحياد » بين الطبقكات» 
أو على الاصح »© هى زعمت لنفسها هذا الحياد . والذى حدث » 

هو أنها استخدمت السلطة السياسية للحد من أى تراكم رأسمالى» 
20 فى جائب . وفى الجائب الآخر : أنستخدبيت الثورة السلطة 
السيانبية » آيضا © لتصعيد. وتئنية الاستثمار فى شكل يمكن أن 
نسميه اشستراكا » أو ملكية عامة . فكان هناك نمو متزايد فى القطاع 
العام وتحديد للقطاع الخاص ©» صحيح © اطلقت مجالات العمل 
الطفيلية باعتبار ائها غير انتاجية . لكن »© يمكن القول ان الدولة » 
خلال ثورة "5 يوليو 4 كانت تتوجه الى التنبية » #وكان, تركيزها 
الانتايج » وتركت المجالات ال . مثلا : : عملية اه َ( 
التاكسيات الفمتق المفروشة وكل هذه الأمور ٠‏ وهذه كلهأ ب ف 
واقع الامر كانفتثت عمليات غير انتاجية وستظل عمليات سير 
انتاجية . ولكن خطورتها انها قامت بالدور الاساسى فى تخريب 
القطاع العام وتخريب انجازاته ٠.‏ 


على أن النقطة التى اهتم بها هى مسألة راسمالية الدولة . هذا 
انثا حازلنا مخيلتون حول تحديد معتى رأستيالية الدولة . 


سخا د 


ولكن واقع الامر » ان التأميمات التى تتم فى أى دولة من الدول 
تتم لصالح الجماهير ولا تتم لصالح طبقة راسمالية . ولكن نحن 
نعرف ‏ فى الوقت تنه حادانة من خط أفكال: راسمالية الدولة 
مروف و ام ا ري د نهد 
وق غفرنسا . 


لكن عئدما يكون عملية التأميم لصالح العملية الانتاجية الشعبية » 
أو لصاح ادتنمية © هنا 0 البلبن . 5 0 اوائق آنا 
01 


ناذا حئئا الى العلاقات الانتاجية » خهل كانت هذه العلاتات 
قائية على نفس الشروط والقواعد التى تقوم فى الاستتثمار 
الرأسمالى ؟ . اثسك فى هذا .. كل ما هناك أنا الاحظ ان الشروط 
ون الطبقة العاملة » فى ظل القطساع 
العام » مختلفة تماما عن الشروط التى يعل فيها العامل فى ظل 
الرأسمال الاستثمارى . 


وهناك نقطة ثائية » اعتبرها هامة جدا . وهى ؛ أن هذه 
القشية نات > والحى: ستميتاها" اللتسريق اللا رامال بوصطتة 
بالمفهوم الخاطىء » وهو امكان حياد |لد دولة بالنسية للطيقات ووه 
وعلى الرغم من أن سمه "7؟ يوليو »© وقيادة عبد الناصر » كانت 
تميل الى هذا الاستقلال » والى هذا الحياد » الا أنها فى واقع الأمر 
كانت أكثر انحيازا » شيئًا غشيئا » للطبقات الشعبية . 


م لطفى الخولى : 
ما نس موت ب بو ل وس ل 
للطبقات الشعبية . 


6ا"ا د 


هر أحمد عباس صالح : 
وانا أوافقك على هذا ... 


لطفى الخوتى : 

عيد لامر وزيادة الجيزة 2 3 واجهزة اإحتلاب 5 العام 
لضربه 5 ا ذا أخذ 70 عرهنا ؛ ع 0 الاستبرار 
فى مسار الثورة .. 


لطيفة الزيات : 


ايا ل عد لماي 0 من الضرورى أن يعمل معادلة 55 

الاحزان + ولكن لم يكن هذا بناء على تككرية الساكة ومكابلة 4 

طوال هذه الفترة ©» وعيقت وجوده ف كيان الجماهير هذا 
التعميق الكبير . وهذه نقطة فرضية ٠‏ . 


نفخلص »2 من كل هذا » الى أن مااستى من تراث الناضرية ٠.‏ 
وضع اقتصادى متأزم » وعى سياسى واشتراكى ضخم على نطاق 
لم تعرفه البلاد من قبل .. غيبة الاوعية التنظيمية الثى يمكن أن 
تقود هذا الوعى الجماهيرى الضسخم وتقود الحركة الشعبية . 
امكائية تفثشى العئاصر الدمينية والرجعية فى خينة هذه التنظيمات ٠.‏ 


وان ما اضافه محمد سيد أحمد » من ششيأنه ©» أن يجعلنا نتف 
فى مفترق طرق فى منتهى الخطوره . . وفى منتهى الدقة .. استقطاب 
.. انتهاء عملية الاستقطاب . فنحن »6 الآن »© فى قثرة تقتريص بدا 
الدوائر الاستعمارية والامبريالية .. ركم أنها تصفى نفوذهاً ف 
ويك 33 ا ع ب رص كمي 


سداء]# سم 


الى ان يتبقى لها . ولكتى اقول ولو بمعثى مخالف للمعنى الذى 
استعمله محمد سيد آحمد ‏ قد يبدو هذا تكرارا © ولكنه ليس 
بتكرار وانها هو نفى النفى ٠‏ 


5 م مراد وهبه ٠‏ 


ابدا حديثى بمسلمتين مأخوذتين مما قاله الاخوه الزملاء .. 
والمسلمة الثانية أن التطوير المقصود هو تطوير المجتمع . 


ويترتب على هاتين المسلمتين نتيجة » وهى أن فتح ملف التجربة 
انما يعنى ‏ فى حقيقة الامر ‏ فتح ملف المجتمع أى انه لابد من 
تحليل لقوى المجتمع فى التجربة الناصرية ٠ ٠‏ 


ونقطة البداية » عندى » فى هذا التطيل النقدى هى وثائق 
الثورة باعتبار انها وثائق كانت تهدف - فى جملتها ‏ الى تأسيس 
مجتمع على نمط معين هو النمط الاشتراكى 5 


الاشتراكية هى نظرية وممارسة . وفى اطار الممارسة تم تأسيس 
قطاع عام واصلاح زراعى أى ثم تغيير ,البنيان التحتى لما كان عليه 
قبل ثورة يوليو ٠‏ 


عديدة أمام تغيير البنيان الفوتى . وقد الح عبد الناصر الى احدى 
النظرية . وقال ان هذه هى مهمة المثتفين . ولكنه فى « الميشاق 
الوطنى » أشمار الى اتخاذ الاشتراكية العملية كمنهج لمواجهة 
قضايا المضمع . لكنه لم يعترف أن الماركسية هى التعبير الدقيق 
عن الاستراكية العملية فماذا حدث فى هذه المسألة ؟ 


اثيرت تحفظات عدة على الماركسية . ولكن لم يكن ثمة دراسات 
نظرية تقوم عليها هذه التحفظات . واتشغل اليسار المصرى 


7351 سم 


الارمى بمواجهة سلبيات البنيان النوتي د وكوف تانشيق شار 


ولي © فا ازذنا افير ارنة" التعرية حينم تطوييرها بد 
فلا بد من مواجهة البئيان الفوتى ‏ وهذه المواجهة تعنى أن القيم 
والافكار لم تكن مواكبة لما حدث فى البنيان التحتى من تأسيس 
قطاع عام واصلاح زراعى . 


وهذه المواجهة تعنى » أيضا » ضرورة فتح ملف المثقفين س وثمة 
سؤالان لابد من الاجابة عنهما عند فتح ملف |أثقفين ٠‏ 


ارس ا اد سات و د 


اركسيا 


به توفيق الحكيم : 


اعتقد اننا يبهذا التحليل نسير نحو الهدف الذى ثريده ومئاكضة 
التجربة الناصرية © أو تجرية الحكم فى مصر من سنة 1101 الى 
سئة ./ا9١‏ . وهذه المناتشضة ‏ فيما أرى ‏ قد اتخذت صفة 
موضوعية الى حد كبير ٠.‏ لان الموجودين استقطبوا مصلحة المستقبل 
لمصر . ولذلك كان الاختيار ما بين الايجابيات © والسلبيات هو 
لانتقاء ما يصلح ان يبقى © بعد ذلك لنبنى. عليه وليس جرد النقد 
المجرد ©» أو للفحص التاريخى . لاننا لسنا مؤرخين » ولانئا عناصر 
فعالة » فى وطن يتحرك نحو المستقبل ٠‏ اذن الغرض »© ليس كتابة 
التاريخ خ 6 لان التاريخ مكانه الجامعات ٠‏ والتاريخ شىء غير متحرك» 
توق ء يتين الماف ؛ وتؤخذ منه العبرة لالستفادة . 


والاستفادة » ونحن ساكنين . لأنه مفروض علينا واجبات أخرى 


ا 0 


باعتبارنا مثقفين . وهى : أن نكون عناصر فعالة فى صنع المستقيل. 
لان ما أخذ علينا ‏ كمثقفين ‏ هو أننا لم نكن » فى هذه الفترة » 
كعنصر فعال حتيقى فى بناء الفترة الى نبحث قيها . لماذا لم نتم 
كعئاصر فعالة ؟ هذه مساألة كبيرة وتحتاج لدراسة . هل نحن 
كنا على اتصال بالحقائق التى حولنا ؟ وهل مكنا أو لم نمكن ؟ 
وهل السلطات الحاكمة كانت تريد منا هذا الدور » أو اننا نحن 


الذين كنا هي > 
37 لطفى الخولى : 
الثمن *؟ 


ير توفيق الحكيم : 


لم يكن مستعدا! » أو على الاقل » لم يكن يعرف ان هناك ثمنا لهذا ») 
ودعضنا الآخر كان عنصرا غير فعال © وكان يتخذ موثف المراقبة 
والمعارضة لانه ينتمى الى افكار كان ينتظر تطبيقها خلم تطبق ٠‏ 
والانتياء العملى الى هذه الافكار » باعتباره ليس مجرد مثقف © 
ولكنه مثقف مناضل تحت راية معيئنة . والنتيجة ؛ انه اعتبر صاحب 
موقف عدائى . وريما لا تؤخذ آراؤه فى الاعتبار ومع ذلك يمكن أن 
يقال له : نحن نريد ‏ مع ذلك أيضا ‏ أن نستئير بارائك » وان 
كنا لسنا مضطرين للاخذ بها الىالنهاية » لاعتبارات أنت لا تعرقها » 
اعتبارات خاصة بالحكم والسلطة . ولكن » لا يمنع هذا من أنك 
تتكلم » وتكون لك جريدة » وسنطلع عليها ونرى ما يمكن عمله من 
آرائك ومالا يمكن عبله , 


ولكن لست ادرى ‏ وهو ما يجب أن يفحص لاذا زج فى 
السجون سعضص الذين قاموا بهذا الدور ©» هل لأنهم اتخذوا موكفا 
عدائيا عيليا يعرقل مسرة .الثورة فى أولها وعن شعينة: © لو نان 


ل 53919 سم 


- السلطة تخوفت » أو أن السلطة من الاصل ما كانت تريد حكيا 
يقوم على نظام مناقشة الاقشياء على اعتبار انها قامت بثورة لها 
أفراض وطنية واضحة 8 


لطفى الخولى : 


فيما يتعلق بالاشستراكيين » فقد ظلوا ‏ بشكل عام يأخذون 
مواقف محددة » ويوضحون مواقفهم بالفعل وبالقول © ولم يقتصر 

. 6 فقط » على أوائل الثورة بل ظلوا حتى آخر لحظة مع 
ذروة المأساه اذ كان البيروقراطيون يتبضون على الاششستراكيين 
الحتيقيين » ويضعونهم فى السجن على أسساسسن انهم معادون 
والآن يأتى اليمين المتخلف ليرفع رايات « الحرية » »6 ويزعم س ياسم 
« الحرية » التى داسسها هو أيضا بالأقدام ‏ ويقول أن الاشستراكيين 
ضد الحرية . المثتفون ليسوا كتلة صماء »© وائما بينهم من له ولاء 
للاشتراكية ؛) ومن له ولاء للرأسمالية 4 وفيهم من ل ولاء له الا 
لتجميد الوضع على ما هو عليه » وبالتالى لا يمكن التعميم . ومن 
هنا » أيضا »© انا اختلف مع الدكتور مراد وهبه . انك لما تفتح ملف 
المثقنين أيضا فلا بد أن تفتحه بخلفية اجتماعية ويمواقف محددة ٠.‏ 


» توفيق الحكيم : 


انا بالعكس .. أنا اؤيد الدكتور مراد وهبه فى مطالبته بف 
ملف المثقفين . فالحرية لا تتجزا . وربما أخالفك © أيضا ؛ فى انه 
عندما ئقول : من الذى يفتح الملف » فكل من عنده © ملف يجب 
أن يفتح اذا كان هناك ونحن - يا مثثفين ويا شعب ‏ بجميع 
عناصره له أن يحكم ‏ ولكن كلامك أنا فهمته على وضع أؤيده - 
أيضا ‏ وهو أنه من ذا الذى سيفتح الملف بفعالية » لابد أن تكون 
هناك س سلطة كبيرة . 


ل[ 1758 مس 


هع ألطفى الخولى : 


تام * دن أثر من بدو جا ارك :ا ن ليس معلى 


بع توفيق الحكيم : 

أنا قهمت شيئا جديرا بالاعتبار فعلا . أنا فهمت الكلبة 
بمعئيين : أما أن يكون هناك مصادرة على بعض الناس فى أن 
يفتحوا “وأطن هذا لم يكن وارة! وا أن يكون 30 
أنت لك حق فى هذا ٠‏ لأنه لا يمكن الآن 6 وعتديا أطالب بغ 
الملفات » ليس معناه أن هذا لا يمكن الآن . الا أنه لكى تفتح املع 
يجب أن نكون هذلك جهه تملك أن تقول أبن الملفات ؟ اقتموها | 
وأن تكون مسألة منظمة - أو على الأقل ‏ تترك لكل من عئده 
ملف أن يفتحه . ولكن ليس من المطلوب »© الآن »© ختح الملف 
يشكل محاكية . لآننا » الآن 4 لسنا فى عهد محاكمات » وأئما تفتحه 
لاستنارة الرأى العام ». وافادة المؤرخين والباحثين حتى ا 
الصورة واضحة ٠.‏ ون أن تفتح الملف ‏ كسلطة ‏ فان 0 
ليس فى أيدينا . لان الوثائق ليست لدينا » ولا توجد وثائق نحت 
ابح نسستطيع أن تسستند أليها . كل هذه اسستنتاجات . ولذلك فان نان 

الملف ©» معناه ب فقط ‏ المطالبة بأن تكون حرية رأى فى 

أن كل من رأى شيئا يجب أن يقوله لنا » ويكون هدفه انارة المجتمع 
والراى العام بحقائق 6 أو بما يعتبره جقائق للاستنارة » وحثى 
يبنى مصير مصر على أسداس واضح . ولكن أكثر من ذلك ؛ الآن ) 
لا نستطيع أن نقول . فالمطالبة بفتح الملف ‏ بشكل منظم س معناها 
أن كل من يريد أن يكون له كلمة فى وضع من الأوضاع أن يتكلم ٠‏ 
فهذه هى حرية الصحافة أو حرية الرأى »© كما يقال . ونحن مع 
حرية الرأى لكى نستئير » ونرى الئور » لنسقطيع مغراية طريقنا ٠‏ 
أما فيما يختص بفتح ملف المثقفين فأنى أؤيد هذا . 


ه95" له 


و أحمد عباس صالح : 


القول بأننا نخالف الرأى العام لما أتيح لنا من حرية فى التعبير 
فهذ! ما أثدك فيه كثيرا . واقع الآمر » أن الرأى لا يقال فى انهواء» 
وانما ينيغى أن تكون هناك سسلطة للمثقفين »6 وأفراد المجتمع 
المختلفين »© لتنقيذ هذا الراى . هذه نقطة . والنقطة الأخرى © 
هى أن حرية الرأى فى الوضع الحالى ‏ فى رأيى ‏ غير موجودة ل 
بدليل ان عديه لقص فى التاييت الخنيدة لحجع لحظ واكترم 
لكن كنت أجد » أيضا » مجالا أكتب فيه رأيى مثل مجلةٌ « الكاتب » . 
الآن ؟ من الصعب جدا » التعبير الصادق عن بعض الأشياء . 
ولا يستطيع الانسان أن يعبر عن رأيه كابلا » كما يقال . هذا ليس 
صحيحا »© والأمانة تقتضيد ينذا أن نقول هذا » وأن نسجله ٠‏ 


لا بد من اعادة النظر حتى نستطيع أن ؛: نفتح الملفات © ونناتكثش 
نقاضا موضوعيا . ولكى يكون ويكون لهذا ١‏ التقاش نتيجة © لا ب 
أن تتوأغر 0 واخيرا خرية الميجادة ٠.‏ وق ارأيى ادبا لدت 
تحت سيطرة الأجهزة اج ري الى اله دع + 
موضوعيا ؛ اتجاها فكريا معيئا » فلم تعد هناك قرص للتعييرات 
الأخرى » الا بشكل ضعيف وفى مجال ضيق . وهذا مثاف تهياما 
للحرية » ومناف لأى نتيجة نحاول أن نصل اليها بواسطة المناقشة 
وعلاقات القوى على ما هى عليه فى المجتمع . فأنا أحبيت أن أنبه 
الى هذا حتى لا نكون نتكلم ‏ الحقيقة ‏ فى فراغ أو ثعمى على 
الأشياع . 


ع توفيق الحكيم : 
هناك قيود غير موضومية ٠.‏ ولك ك نقول : : نحن نطالب بأن تكون 
ف حرس اراك ليو ل ٠‏ ولخلك > غأنا ارحب ين كن 


-7356 لس 


ثورا ينيرنى فى سسبيل مستقبل اليلد . فكل من قال © أو أقنعنى 
بأثتى على خطا ‏ لان عنده الوثيقة الثى تثيت أننى على خطا ‏ 
سأتول له ©» هذا صحيح ! وانى ممتن لك وثاكر لانك أقنعتئى 
بهذا الخطا . 


أما عن المهاترات أو الشتائم أو الهجوم ‏ كل ما أتكلم ‏ فهذا 
أيضا » ثقبله باعتيار اننا لا نحجر على طريقة أى شخص فى أن 
يناقشك بالأسلوب الذى يريده . وحتى الأنبياء كانوا يتعرضون 
لهجوم تستطيع أن تقول أنه مهين . فنحن نعرف ما تعرض له 
المسييح » وما تعرض له محمد صلى الله عليه وسلم » عندما وضعوا 
على رأسه المثراب ٠.‏ وعئدما وضعوا الشوك على رأس المسيح ٠‏ 
فاذا كان هؤلاء قد عملوا هذا أفلا تريد ‏ أنت ‏ من كاتب 
أو مثقف أن يتحمل أكثر من هذا فى سسبيل رأيه ؟ واذا ما اقتنع » 
قيجب أن يقول انى اقتنعت »؛ وان يفعل هذا بكل صراحة ؛ وبكل 
احتيال »© لان من المفروض فيه أنه لا يتحرك تحت دافع الشهرة 
أو الغرض . 


واخبرا » فائنى اريد أن أصل » يعد هذا » الى الكلمة الهابة 
جدا التى قالها د. مراد وهبه وهى مسئولية فتح ملف المثتفين ٠‏ 
فعلا » يجب أن نعرف أين ذهب المثتفون »؛ فى ذلك الوقت © وما هى 
مسئولياتهم ؟ سنجد فعلا أنهم تعرضوا للقمع . لماذا هذا 


القيع ؟ 


وهننك طائفة من المثققين كانت مع الثورة بكل اخلاص ‏ ولذلك 
هذا وذاك المتملتون المصفقون . وهؤلاء تجدهم فى كل عصر . 
اذن هناك فثئات مختلفة من المثقفين ولم يمكنوا من العمل © جزء 
لم يمكن لاآنه وضع فى السجون . وجزء لم يمكن لأنه لم يعرف 
الحقائق . وجزء لم يمكن لأنه فعلا كان متعاطفا مع الثورة بعواطفه 
وبشكل يكاد يكون فيه محبة جعلته يرى أن الثورة ستأتى بشىء 
هو كان ينتنظره . وفعلا » وجد ما كان ينتظره وتحقق . فلم ير 


7597 لم 


اكثر من أن هذه الثورة يحبها » فمسئوليته الى أى مدى ؟ .. هو 
مسسئول أيضا لأنه ‏ فيما يعد ستجد أنه يكون اكثر احتياطا . 


وتبقى » بعد هذا » أمور كثيرة تتعلق بالمثقفين . لكن المحصلة » 
هى أن المثتفين ©» كلهم ©» على اختلاف أنواعهم لم يساهموا فى صنع 
مصر مع الذين كانوا يصنعونها . وهذا ما يدعونا الى أن نكون 
يقظين وعلى حذر بعد أن راينا النتائج . وما هو عذرنا الآن ©» وقد 
عرقنا الى أى شىء ادى وقوف المثقفين هذا الموقف السلبى ‏ 
أو على الأقل ‏ هذا الموقف الذى شابته السلبية 8 


و تطفى الخولى : 
أو كيف تقاعسوا عن ممارسة مسئولياتهم ؟ 
و توفيق الحكيم : 


بدلا من كلمة تقاعسوا .. كيف لم يكوئوا فى الصورة . لان 
التقاعس © هنا ؛ معناه أذ 4كان من الممكن أن يفعلوا ولم يفعلوا » 
وبعضهم كان يريد أن يفعل ولم يمكن . فالسؤال المحدد هو ؛ لماذا 
لم يكن المثقفون فى الصورة ؟ صورة صنع مصر فى الوقت الذى 
كانت تصنع فيه تاريخيا بشكل واضح جدا ؟ اذا كنت تسمح لى 
نناقشى هذا فى الحلسة القادمة . 


بي أبو سيف يوسف : 

لى تعليقان صغيران على بعض ما قيل ؛ 

الأول خاص بما قيل من أن الشعارات التى تبنت بعضها ثورة 
يوليو »؛ أو نفذت البعض الآخر »© كانت كلها موجودة فى صفوف 
الحركة الوطنية هذأ صحيح . فالشعارات الأساسية لحركة 
الخباط الأحرار يمكن أن نجدها فى صفوف القوى الوطنئنية 
والديموقراطية والمعادية للاستعمار والاقطاع » وذلك على تعدد 
اتجاهاتها . كل هذا صحيح . 


سخ" لدم 


لكن » يجب أن تلاحظ أن هناك قرقا جوهريا بين ثورة 1561 
وبين ثورة 1111 . ثورة 11 كانت تقودها وتهيمن على قيادتها 
البورجوازية الوطنية سسعيا وراء أهداف محددة تتعلق فى الأساس 
بالمصصلح الطبقية والمحدودة لهذه الطبقة . ولهذا توصف الثورات 
التى من نوع ثورة 1119 سس والادبيات الاشتر تراكية بأنها ثورة 
بورجوازية ديمقراطية هدنها الأساسى أن تستيطر البورجوازيسة 
أو تشارك فى السنيطرة على السوق الحلية ( الوطنية ) . أما 
ثورة )»؛ فأئه »2 من الأدق والأصح » أن توصف بأنها حركة 
وطنية ثورية . وذدئك مسبب أن القوى المهيمئة فيها والمؤثرة ليست 
هى قوى البورجوازية الوطنية فى المحل الأول . وائما » هى 
قوى البورجوازية الصغيرة فى الريف والمدينة والمثتفين والحرفيين » 
وقوى الاقسسام الأكثر راد ا من البورجوازية الوطنية نفسها . 
ولهذا انينب 4 <لم كن دن نئل السجدة > ان ثورة 65 لم 
تف عند حدود الاستقلال الوطئى ٠.‏ وائما وحدت نفسسها مششكة 
هتينك اللحظات الأولى سس وبع الاحتكارات الدولية « قناأة 
السويس » »© ثم استمرت فى هذا الطريق » حتى وصلت الى 
عام 1911 وهو بداية مرحلة التأمييات الكبرى ... الخ , 1 

التعليق الثائنى : خاص بالدور الذى أخذته البورجوازية 
الصغيرة فى ثورة يوليو وقيادتها للثورة . وبالطبع » عندما نقول 
أن القيادة كانت .ب أسناسسا - لممثلى البورجوازية الصغيرة 62 
غلا يعنى هذا أن الطبقات الوطنية الأخرى كانت مسبتبعدة 5 فمن 
المؤكد ©» أن أتسماما من البورجوازية الوطنية كان لها تأثير » 
وكانت تشارك لكن الاتجاه الغالب كان للبورجوازية الصغيرة 
وهذا ما نلمسه عند تحليل عدد من الشمعارات التى رفعت فى الأيام 
الأولى للثورةلا و ف الفترة من 5 3 . فمثلا تنسعار 0 ٠‏ الاشتراكية 
ا ا كر ل ا 


ع لطفى الخولى : 
لكن ثورة يوليو تدخل فى أدبيات الفكر الاة شتراكى العلمى كحركة 


99690 لد 


سن آبو سيف يوسيف * 


لبس خطأ أن نقول هذا .. لكن هذا التعبير « بورجوازية 
ديموقراطية » لا يعطى كل مضمون وملامح ثورة يوليو فى مسسيرتها 
وأفضل أن يقال أنها كنت حركة وطنية ثورية 5 


1 لطفى الخولى ب 
هناك النقطة الخاصة بأنها ظلت بورجوازية . من الملاحظ 
آله ل القدرات "النكية من ثورة يؤليه ب من 1 هيا قوق ات 


فى الطبقة » وبالتالى طبقة البرجوازية الصغيرة لها وزن خاص 
هنا ٠‏ 5 


يعئى : هو فى الحقيقة ©» أن التصفيات ألثى حصلت فى قيادة 
وانما كانت: تصفيات لاتجاهات اجتماعية داخل البرجروازية 
الصغيرة . كان هناك داخلها اتجاهات تطلعاتها نحو البرجوازية 
المتوسطة وحتى نحو البرجوازية الكبيرة . قالتصفيات التى تمت » 
وبقيادة عبد الناصر جعلت الوزن الأكبر فى القيادة السياسية ‏ 
وليس فى الأجهرة ‏ للجانب الأكثر تقدما وللفئات © الأآكثر تقدما » 
فى البرجوازية الصغيرة لكن هذا » لم يخرجها من اطار ثورة 
برجوازية ديموقراطية لتصبح ثورة اشتراكية مثلا ٠.‏ 


بر أحمد عباس صالح : ١‏ 


العيرة بالانجازات .. فهى التى تحدد طبقية السلطة . فنحن 
لا نستطيع تقييم السلطة الا من خلال الانجازات التى تمت غيها . 
والبعد ‏ الديموقراطى الجديد ‏ الذى يشير اليه استاذ أبو سيف 
يوسف يمثل انجازات شعبية » سواء فى مجال التأميمات أو فى 
محال الكدياك عالتملق فرظ .وق كل المحالات تلامطظ أن كل 


17[ الف كا 


الانجاز ات ديموقراطية 5-6 الأعلطة ال 2 0 3 
الشعية ٠.‏ 


ع لطنى الخولى : 

النقطة القانية والخطيرة التى أغفلت ‏ أنا ‏ ذكرها »2 فى 
عرضبى » هى أن هذه البرجوازية الصغيرة رفضت ‏ وهذه 
هى أزمة الثورة ‏ رفضت أن تشسماركها التوى الشعبية الأخرى 
السلطة . ورفضت باصرار . ومن هنا الأزمة التى وقعت فيها 
الثورة والتى عبرت عنها فى يعض النواحى دكتورة لطيفة . 


ع تلطيفة الزيات : 


انا ارجو تأجيل المناقشة فى قضية البورجوازية الصغيرة لان 
الموضوع خطير جدا » وتترتب عليه أمور كثيرة جدا . ٠‏ 


هع لطفى الخولى : 
هل توافقون على تأجيل المناتشة الى جلسة قادمة ؟ 
«موافئكقتة ». 
شكرا.. 


أئته- فتهت الجلسة الساكسة 


(7”9 لد 


الجلسة السابعة 
الطربيق 
المصركاى 
الاشتراكية 


البحث عن الطردق المصرى الى الاشتراكية : 


لقد طرحت الذدوة هذه القضية © وكان لا بد وآن تطرحها » لتستكمل الهدف 
الذى حددته لنفسها » وهو رسم صورة مصر المستقبل ٠‏ 


لكن القضية كانت مثار مناقشات هامة بداها توفيق الحكيم بطرح الاشسكال 
التالى : 


هل يمكن أن يقوم نظام الستراكى فى بلد من البلاد لم يستكمل فيها النظام 
المراسمالى مقوماته ؟ ثم سال آين نضع المجتمع المصرى بين غيره من المجتبعات 
النامية من ناحية » والمتطورة من ناخية 'أخرى ؟ والى أى مدى يمكن أن يقال آن 
ليع الشرى ل وضع غاص يستكن الققاك :4 بجا يرج امن جالنا؟ توجية > 
قد لا يكون لها مقابل فى مجتمعات أخرى ؟ 


لم يستبعد المناقشون هذه الفزضية , وأكدوا على اهمية الدراسات المتانية 
والمتعمقة للمجتيع المصرى . لكنهم قدموا ب فى الوقت نفسه ل وجهةتت نظرهم 
القائلة بان مصر يمكن أن تشق طريقها » أيضآ » نحو الاشتراكية ., وهذا 
يتطلب ‏ من بين متطلبات آخرى - معارضة العقلية التجريبية » وعقلية التجربة 
والخطا » هذا على الصعيد المنظرى , وعلى الصعيد السياسى © يتطلب هذا » 
رض منهج الحلول ١‏ الوسيطة » ©» خاصة عند الاستجابة طالب الجماهير الشعبية. 


وواصلت الندوة طرح الاسثلة والاجابة عليها عن أاسباب السلبيات : 
هل هى كامنة فى النظرية ؟ هل هى فى المتطبيق وحده ؟ آم فيهما معا ؟ 


لكن الندوة أيضا اهتمت بتقويم ما تم من انجازات اقتصادية واجتماعية . وهنا 
طرح الراى القائل بان ( الربحية؟ الاقتصادية » مشروع ما لا يمكن أن تكون القياس 
الأول والآخير للحكم على هذا المشروع . ولكن لا بد من البحث عن مقاييس آخرى » 
ولا بد » أيضا » من النظر من أفق ارحب يعكس مظاهر التقدم ع 
كل محال . 
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ب لطفى الخولى : 


أرجو » فى البداية ©» أن يسمح لى بكلمة حول سير عمل 
الندوة . فى الجلسة الماضية طرح الدكتور مراد وهبسه ضرورة 
أن نفتح « أيضا » ملف المثقفين فى بلادنا » قبل وخلال وبعد تجربة 
يولي 561 أ . وكلنا وافقنا على ذلك . وعندما فرغنا سن 
اجتماعات تدوتنا وتذاقشنا فى مجلس تحرير ١‏ الطليعة » تبدى لنا 
أنه نظرا لأهمية موضوع « ملف المثقفين » فانه يجب ألا يعالج 
بشكل فرعى أو جانبي من خلال مناقشاتنا للف التجربة الذى 
طالب بفتحه أستاذنا الحكيم . ولذلك © فئحن نقترح أن نمضى » 
فى ندوتنا الحالية » وفقا للبرنامج الذى خططناه لانفسنا على 
أساس أوراق العمل التى قدمت فى أول جلسة من جانب الاستاذ 
لحكيم ومن جائبنا . وهى ‏ بامنئاسية ‏ تمس دون تفصيل 
للوضوع « ملف الثتفين » © تعد اعدادا جيدا © وتقدم يشأئها 
ورقكة عمل تحدد الاطار العام للقضية والمرحلة التاريخية التى 
سيتئاولها النقاش وبرنامج وجدول عمل الحوار . اذا واخقتم 
على هذا الاتتراح » فأئنا رجو من زميلنا الدكتور مراد وهبه » 
وهو أصلا المبادر بطلب مناقشسة ملف المثقفين »؛ أن يقدم لنا 
مشروع ورقة عمل لهذه الندوة مضافا اليها متترحاته بأسماء من 
يدعوهم للمساهمة فى النقاشى »© على أن يكونوا ممثلين مختلف 
الاتجاهات والتيارات الفكرية والثقائفية ‏ عامة فى بلادئا | 
ودون أستثئاء .. ما رأيكم 01 


( موافتة عامة ) .,. 


اذن نتابيع حوارئا © وفقا للاطار الذى ارتضيناه حميعا . من 
الواضح » أن جميع من يشاركون فى هذه الندوة » قد ابدوا 
وجهات نظرهم حول ما يمكن أن يسمى بيضمون ملف التجربة 
وقدموا تحليلاتهم بشأئه . وذلك بعد أن .عرض كل منهم - فى 
شكل رؤوس مسائل .- تصوره عن المستقيل اللمأمول والمحتيل 
لحركة التطور فى بلادنا . وكان قد سبق ذلك الوقوف على كل من 
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الحكيم والأستاق خالد د . 0 » آنه : 0 4 
فى هذه الجلسة »© أن نحاول الخرويم من هذا 5 محددة 
لنقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف حول أيجابيات وسلبيات التجرية » 
وذلك يهدف الوصول ‏ موضوعيل الى خريطة عامة لكل اتجاهات 
التجرية وتياراتها » وذلك كله من أجل الانطلاق من جديد الى 
المستقبل » على نحو أكثر عمقا وتفصيلا وتحديدا »؛ يمكنئا من 
الوصول الى مشروع برنامج للعمل ؛ فى المستقبل » نطرحه للئقاش. 
على أوسع دائرة ممكنة من القوى الوطنية التقدمية » الديمقراطية 
والاشتر راكية فى محشيمنا .-وقترن تجونا 4 بذاك ؛ كد درت 
شميئا له قيمته الفكرية والعملية وحتقت الهدف من عقدها . 


اذا كان هناك اتفاق على هذا ( موافقة عامة ) اذن الحوار 


ه توفيق الحكيم : 


نحن متفقون معك على هذا » وعلئ ضرورة البرنامج . كما 
أنه من السهل جدا أن.نتفق على الايجابيات » من حيث هى برامج 
لأننا كنا مؤيدين للثورة تستجنيت لياه وهذا لاشك فيه وظاهر . 
وهذا كان موتفنا » بناء على البرامج التى وضعت »؛ والا قلماذا 
كان التحمس والتأييد ؟ 


أما عن الايجابيات .. اذا كان المطلوب الكلام عن الايجابيات 
ىق البرامج ٠‏ 


سه لطفى الخولى : 


لا .. لا .. المطلوب البرنامج ؛ من خلال الفكر وتطبيتاته معا 
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و توفيق الحكيم : 


السلبيات هى سلبيات فى التطبيق وليست سلبيات فى الميادىء 
اذ لاشك أننا لا يمكن أن نختلف على أن الاصلاح الزراعى كان 
0 4 ' وان القتضاء على تميز طبقات بثراء فاحش. وفقر فاحش 
ا ا الغرض متها الزاحسة هلى 
كراسى الدهم . وكانت الوزارات تباع وتشترى كل هذا كان من 
الأسباب التى جعلتنا ننظر الى الثورة كينقذ © أو كلاج ا 
الأوضساع ٠‏ 


مصر وقد قامث فيها صنئاعة 8 ٠.‏ ا أن هذا أبضا 4 
كان من بين البراميج التى جعلتنا تأمل خيرا فى الثورة . 


ثم التحرر الوطئى 6 وهو كان مطلينا القديم . ثم قناة 
السويس ‏ ايض » من سبمن بشة .كا تتطع الى أن تكين 


اذن خمن أين جاء الخلاف 5 55 الخلاف جاء من تطبيق هذه 
المبادىء ٠.‏ وهو الأمر الذى أدى الى هذه النتائج السيئة التى 


هذه 6 لمر ع ره يم كا تاي كا 
نظرة سياسية © كان نقول مثلا : أن هذه الدرامج كانت طيبة ونسكت 
على ذلك ونقف الى جانبها . ولكن » اذا كان الغرض من الندوة 
هو أن تكون ندوة محللة »© ولها نظرة فييك كي 0 » فان 
دورةا سيكون دورا تحليليا . بمعئى أن نقول : لماذا فشلت 

يعض البرامج عتسد التطبيق ؟ لماذا أدث الى نتائج أقل مما كنا 
ننتظر منها ؟ 


0 م 


عملية التحليل » هذه » هى التى تفيد . لاثئئا ستكتشف أن 
هناك عوامل كثيرة متداخلة أدت الى هذه النتائج السيئة سواء فى 
برنامج التصنيع 4 أو فى مجالات العدالة الاجتماعية » أو فى الزراعة 
وأقصد ‏ بشكل خاص الاصلاح الزراعى . وكل هذا هو 
ما نسميه « بالتطبيق السىء » . لكن هذه عملية لها ل فى 
الواقع ‏ وجهان : الوجه السياسى وهو ان نتهم © ونكتفى 
بالاتهام » بأنه حصل سوء تطبيق أدى الى كوارث . لكن مهمتنا ) 
فى جوهرها » هئ مهمة علمية ثقافية . لذلك أطمع فى أن تكون 
المسالة أعمق من ذلك © فنسأل : لماذا فشل ابتطبيق : لقد 
فشمل التطبيق لأنئه كانت هناك نوايا سيئة ب على الأقل ل فى 
القيادة » أو فى الزعامة » أو فى النامس المسئولين » أو فى الذين 
سيعرضون أمام التاريخ . لانه لا يمكن أن يكون هناك انسان 
مسئول » ثم يريد لبرنامجه أن يفنشل ٠‏ 


ان ل اذا فشل هذا ؟ ربما لأنه لم يستطع أن يقاوم عوامل 
كثيرة دخلت فى ارادته . أو ربما لأن النظام الذى رأى أنه يستطيع 
أن يقوم بالتطبيق كان نظاما عاجزا »2 وأنه ب هو ا قد شارك 
فى عجزه . وذلكِ من حيث أنه لم يكن يتوقع أن هذا سميرتد الى 
التطبيق نفسه . هنا » نصل الى ماهية السلّطة التى كان يستطيع 
بها أن يطبق . 


اذن السلطة » ستدخل أيضا »© هنا فى تحليلات تؤدى بنا الى 
وضع اجتماعى © والى اختيار طريق نظام سياسى معين ٠.‏ + 
هذا سيأخذ منا وقتا فى التحليل . بمعنى »© اننا لن نكتقى بأن 
نقول : أن الايجابيات كذا والسلبيات كذا »© لأن هذه أششسياء 
واضحة ٠.‏ الايجابيات واضحة جدا 5 والدليل تأييدنا لها 5 والا 
لقلنا ‏ من أول يوم أن هذه برامج سيئة »© أو أتنا لا نريم 
أصلاحا زراعيا ولا تصنيعا . وعلى العكس »4 كنا نريد هذا كله 
وليثنا وقتا طويلا تؤيد هذه البرامج © ونتابع تطبيقها . 

وفى الواقع ©» فقد بدأ لنا التطبيق © كها لو. كان يسير ‏ فى 
الظاهر س بدون أخطاء ©» لأن الأخطاء لا تظهر عند أيتداء التنفيذ ٠‏ 
الأخطاء تأتى ‏ بعد ذلك بدخول عناصر منفذة لا يمكن الرقابة 
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عليها . ومن المعروفث ‏ طبعا ‏ أن التطبيق ليس هو البرامج 
أو المواثيق أو الدسماتير التى توضع . لكن التطبيق هو الذى يميز 
بين برئامج وآخر . وذلك عندما يسوء أو يتجح . لأنه لابد أن 
سال : من الذى سيطيق ؟ دخلت بعد ذلك عناصر شاركت فى 
سوع التطبيق وأدت الى أن الايجابيات انقليت الى سلبيات 4 
والسلبيات هى ايجابيات انقليت ضد نفسها وأصبحت سلبيات ٠.‏ 


فاذن كل شىء كان ايجابيا فى أول الثورة » وبعد ذلك انقلب الى 
سلبى . السلبية خرجت من الايجابية الى سلبية ؟ اذن » هناك 
مناص معيئة وضع فى يدها تطبيق الايجابية غقلبتها الى سلبية ؛ 
ومرة آاخرى نسأل : كيف حدث هذا ؟ 


عندما نكون محللين لابد أن تكون فى أيدينا وثائق تدلنا على 
كيفية حدوك هذا ٠.‏ هاذا غابت الوثئق فستصل الى .هذا الآمر 
الى سود التطبيق لم نتثبه اليها . لكن كيف لم نتئيه اليها ؟ لعدم 
وجود رقابة : فلا رقابة شعبية ولا رقابة عقلية من مثقفين يحملون 
الرى الحر ليقولوا حدث هذا »© وينبهوا .اليه . اذن »© مناقشة 
السلبيات هى مئاقشة فى كيف حدث أن الايجابيات انقليت الى 
سلبية ومن هو المسئول . 


م لطفى الخولى : 

أستاذ توفيق ! أرجو أن تسمح لى هذا أن أقاطع بهدف التوضيح 
.. توضيح موقفنا . عندما تقول اننا نقتح ملف التجرية ») فمعنى 
هذا اننا نفتح ونشخص ونحلل نظريا وتطبيقيا » فى نفس الوقت 
أو الشعارأت. التى كانت مرفوعة وحسب . لا . نحن نناتش 
البرنامج والشعارات والخطب والتصريحات .. الخ فى وحدة 
جدلية » مع عمليات وضعها موضع التطبيق والتنفيذ العملى ٠‏ 
المنهج الاشتراكى لا يقف برؤيته عند المبدا أو الشعارات أو البرنايج 
المعلن بل يرى صحته اوعدم صحته فى الحياة العملية » نجاحه 
أو اخفاقه فى التطبيق . وأيضا ؛ المناخ والوسائل »© بما ذلك » 
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المؤسسات والاأشخاص 6 التى صاحبت واستخدمت 2 التنفيذ 5 
وق النهاية ؛ مدى التوافق » أو عدم التوائق » بين البرنامج 
المعلن » والتجربة العملية لهذا البرنامج فى الواقع الحى . 


بل اسمح لىأن أقول : أثنا نذهب فى هذا الششأن »© الى أبعد 
كثيرا مما ذهبت أنت اليه .. كيف ؟ نحن من وجهة نظر اشتراكية » 
كان ولا يزال لنا »6 نقد على البرنامج والافكار النظرية المطروحة 
فى التجربة وليس فقط على التطبيق . نقطة الخلاف بيننا وبيئك » 
هو أننا نرى الاثنين معا : فالبرنامج والتطبيق وحدة موضوعية 
لا تقبل الانفصال . ولهذا » لا نستطيع » بل أنه من غير الصحيح 
منهاجيا »© أن نرى الايجابيات فى معزل عن السلبيات منفصلة عن 
الايجابيات سدواء على المستوى الفكرى أو المستوى التطبيقى 
معا » والا وقعنا فى التجريد والتبسيط المخل . وبالتلى » فعندما 
نفتح ملف التجربة بالنقد والتقويم فنحن فى الحقيقة ننقد ونتوم 
ثلاثة أمور : الأمر الأول : هو مجموعة الأفكار النظرية للتجرية 
أو ما يسمى بالبرنامج أو تطلق عليه أئث الشمعارات والمبادىعء 55 
الآمر الثانى : وسائل تطبيق هذا البرنامج » فى واقع معين » 
ومرحلة تاريخية معينة تحكميها ظروف محددة © وعلاقات قتوى 
محلية وعربية ودولية محددة .. الأمر الثالث *: هو الحصيلة 
كان صحيا .. واين كان المرض .. ولماذا ؟ وكيف نعالجه » 
بما يحقق استمرار مسيرة التقدم لشعبئا ومجتمعنا » وذلك بمقهوم 
الربع الآخير من القرن العشرين وسيطرة الانسان على مصيره 
دون استغلال أو استبداد . 


يدون هذا »4 نحن نعتقد أن نظرتنا تكون قاصرة وغير موضوعية 
بل وغير منصفة أو كما قلت أنت نفسك نظرة سياسية عابرة . 
وطبعا » تقصد نظرة انطباعية سريعة . وبهذا © نكون أكثر 
عمقا وتوغلا فى موضوع التجربة وملفها .. أنت مثلا توافق على 
المبادىء والبرامج النظرية للتجربة » وتقول لا نقاشى فيها . نحن 
نقول لا ! .٠‏ هذأ يجب أن يخذض أيضا للحوار والمتاكقضة .., 
ان لنا نقدا حول بعض الأقكار والاتد'هات الواردة بالبرنامج أترى 
الى أى حد نحن أكثر انفتاحا .. ؟ 


ل 


هم توفيق الحكيم : 


هذا شىء يسرنى جدا أن يكون التحليل شاملا لكل شىء »2 وأيضا 
تخليل. والى مثاففية .على كلجال ؛ نان رنالما هنا ب 
أنفسنا ‏ وبكل تواضع ‏ مساهمين بقدر ولو ضئيل فى وضع 
شىء » ولا أقول فى وضع الأسس »© لأن هذه كلمة كبيرة . ولكننا 
المستقبل » أن يضع ويفتح الطريق حتى تسسمير مصر نحو تقدمها 
الطلوب .+ 


ماذن نحن متفقون فى كل هذا © ونرجو أن نوفق . 
“بع لطيفة الزيات : 


قد يفهم مما جاء فى كلامه اننا متفقون ‏ مبدئيا ‏ على فشضل 
التطبيق .. وهذا غير حقيقى . فهناك اختلاف حول نجاحه من 
فشله . وهناك اختلاف على مدى هذا الفنشضل أو مدى هذا 

ومن هنا يبدو لى أن من المهم أن يحدد كل واحد أين الايجابيات 
س من وحهة نظره ‏ وأين السلبيات . وكان من المستحسن 
أن نكون قد قرأنا كل ما فات من جلسات حتى نستطيع أن صل 
الى تحديد أدق لظلال الخلافات »© ولما نتفق عليه وما نختلف 
عليه » لكن أظن أنه مبدئيا ‏ نستطيع أن نستمر . 


سر مراد وهبة : 


اعتبر أن تعليق الاستاذ تلطفى الخولى على متدمة أستائئنا 
توفيق الحكيم هو اجابة عن سؤاله لماذا فشل التطبيق . ريما 


96" لم 


كان 'الخلاف هو فى أن الاسستاذ توفيق ق الحديم يركز فى أجابته عن 
هذا السؤال على التطبيق »© بيئما ارهد الاإستاذث الطفى أن يتجاوز 
التطبيق 39 فار 4 فيطرح أيضا السلبيات فى النظرية وليس 


وى تقديرى »2 اذا قبلتم اقتراحى » أن نطرح السلبيات 
5 الايجابيات فى ضوء العلاقة 0 بين البناء التحتى الذى تم 
الو ا ح ‏ رو و ك الويات ار 
الايجابيات والسلدبيات 4 كان التركيز كائما على وتائع 
مادية وليس على وقائمع معنوية 5 وقد تقديرى »؛ أنه لابد من طرح 
6 المعنوية لتر 2 اذا كان ند تم تغيير فى العادات الذهد 


وأآعتقد أن هذه المسألة يمكن أن تطرح نقط خلاف ونفقط اتذاق ٠.‏ 


152111111 


0 متفقين تمابا حول كر 2 أيجابيا ١‏ بالقدر ل 
والسلبى ؟ فقد تختلف فى هذا . ولهذا السيب أنا اؤيد ما قالته 
الدكتورة لطفية الزيات ٠‏ . 


لطفى الخولى : 
.طيب . . نتقدم . ٠.‏ نناقش . لانه بدون هذا » سسنظل ندور 
فى هذا الاطار . 


لداء*79ا سم 


عزل ا رن ار لك لك كر 
بالابمابيات والبسابيات دان تلاك :ائنا نراقي وتكلل 3 : 
والحركة 14 كنات وتحولات 4 وتقدم تاد ٠.‏ ولها مؤ 

وأيضا انها 3 ا متصلة بمجموعة العلادت الاجتماعية 
التى أفرزتها ثورة ؟؟ يوليو وانعكست عليها ثورة ؟؟ يوليو . 
في جركة متضابكة متذاكلة من الننتين: أن تتسطها الي درجة 
الايجابيات والسلبيات . قمن الافضل ؛ اذن »© أن ننائش هذه 
الحركة فى تحولاتها المختلفة وفى أثناء هذا النقاشى ينكشف الخطأ . 


وى لطفى الخولى : 
هذا نوقشى »© يا أحمد فى الجلسات السابقة .. نعمل عملية 
تلخيص الان لننطلق الى النطتة التالية . 


سه أحمد عباس صالح : 

حتى فاطار .التلخيص 4 أرجو أيضفمسا أن يعون تليخصا لهذه 
الحركة بتداخلها وجد لها » حتى لا يكون الآمر مسألة أكوام من 
الايجابيات وأكوام من السلبيات .. 
ع لطفى الخولى : 
للافكار والإرامج ال ١‏ الى اتبعت ١‏ اي 0 
أنتهت اليها التجرية 2 عام ,لإا »© عئد وفاة عبد الخاصر ٠.‏ 


751 ست 


النقطة الأولى : أن ثورة يوليو بمعيار الاستقلال السياسى كانت 
خطوة كبيرة الى الامام » وذلك بالقياس آلى المجتمع الذى ثارت 
فيه وثارت عليه »© وهو مجتمع فاروق وكبار الملاك والاحتلال 
البزيطانى ... معيار الاستغعلال السياسى ©. عو آن: تتحرر البلاد 

من الاحتلال ون الشبعية السياسية لأحدف القوى الاستغيانة 
التديمة أو الحجديدة ٠‏ الثورة أجلت الاحتلال يعد ١م‏ عاما ) 
وبالتالى » كانت امتدادا للحركة الوطنية .من أحل الاستقلال منذ 
بغداد ومشروع 00 55 الخ سداهمت مع الذمعوب العربية 
فى حركة التحرر العربى » وفى زعزعة قواعد الاستعمار فى المنطقة 
وفى مساعدة عدد من ثورات الشعوب العربية مثل الجزائر واليمن 
وسمورها والغزاق: + الث وكذلك فق .انتا وانزيقيا وابريكا اللاتينية 
كائت الثورة احدى الدو ى التى ساهمث من خلال مؤتمر باندونج فى 
اقامة العالم الثالك و اطاق سياسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز 
يحركتهما الجدلية المتطورة ٠.٠‏ الم والتى أوجدت لأول مرة »© فى 
تاريخ اليلاد الصغيرة وشضسعوب التحرر الوطنى 4 الانفتاح على 
العل كله ».وليين ققط على العالق: الخربى ار اسبائي الاستعمارى 
لأنه 4 من خلال الاسنتفلان السياسي 6 كا لأول مرة أن فنفتتح 

مغلقا ومحظورا ١‏ كأنه الجحيم . 


هذا » بلا شك كخط فكرى ‏ كبرنامج لاجدال سليم 
الى اقصى حد © لأنه يعبر عن ارادة وآمال الحركة الوطنية . و,') 
دأحية الوسائل التى أتبمعت 4 وهى الكفاج الجماهيرى الشسعبى 
مع القوة المسلحة وجميع الطاقات الموجودة فى الامة » كنت وسائل 
مشروعة وسليمة . وحصيلة التجربة » أيضا » فى النهاية » 
كانت ايجابية لأنه أمكن احراز الاستتلال السياسى الكامل للبلاد . 
و . 

ثورة يوليو ٠. ٠‏ ثقطة ثائية .٠.‏ يشعار الاستقلال الاكقتصادى 
أيضما قدمت خلوة كيرة الى الامام 4 بالقياس الى المجتمع التى 
ثارت فيه وثارت عليه ,.,. وهو مجتمع فارو روق والاحتكارات الأجنبية 


-845 مس 


والتبعية الكاملة للسوق الرأسمالى على حساب قيام وتطور الاقتصاد 
الوطئى . لأول مرة ©» حتقت الاستقلال الاقتتصادى فى مصر »؛ 
وبدأت بتأميم أول احتكار ضكم فى تاريخ الشعوب الصغيرة » وهو 
شركة قنئاة السويس © فضلا عن ع التيصير للاقتصاد. الذى 
تاريح المنطقة وفى تاريخ مصر . يعنى » من خلال الاستقلال 
الاتتصادى ؛ الثورة » قوت الرأسمالية المصرية . وى هذه المرحلة 
مرحلة التميصع تتزاوج وجوه ايجابية وسسلبية 5 ايجادفة” 9 ٠‏ بمعثلى 
فى الحقيقة للراسمالية المصرية من أن تنمو وتقوى فى مرحلة 
معيئة ‏ على حساب الجماهير المنتجة والكادحة » واستطاعت 
أن تتصدى حتى الان » وتمنع مسيرة التقدم كما يجب أن يكون . 
وهذا آت من نقص وقصور فى فكر الثورة نفسها عندما حاولت أن 
مجتمعا اشستراكيا ‏ وكيا تصورته ‏ بطريقة التوفيق بين 
8ك المال والعمل وبين الطبقة الرأسسمالية والطبقة العملة . 
وهى لم تكقنن جعلاها 4 فى هذا الأمن + الا متاخرا ‏ . وأيضا » 
لا نزال نعانى منها حتى ألآن . © أرحو أن يكون هذا واضحا . 


بع توفيق الحكيم : 


ا كي اباي كر كر لحر 1 


و لطفى الخولى : 

لكن ليست كافية وخطرة .. لماذا ؟ لأن الظروف وقتذاك كانت 
ناضجة » موضوعيا » لتخطى مرحلة من مراحل النمو الرأسمالى 
التقليدى . 


لل 73897 اسم 


ص توفيق الحكيم : 


بل صحيحة ! لانه كيف تجعل اشتراكية صحيحة تنبت فى بلد ؟ 
أن هناك خطوات » كانت سليمة فى سبيل الاشتراكية الصحيحة ») 
فان الحلقة المفتودة ‏ وهى الرأسمالية الصحيحة المصرية ‏ تكون 
قد وجدت فعلا . هنا يصيح الخط التاريخى صحيحا فى مسساره . 
لآنه عندما نريد أن تطبق ما يحدث » فى بلادنا » على ما حدث 
فى البلاد الأخرى التى نبتت فيها الاثدتراكية كرد قعل للرأسمالية » 
فهذا هو الوضع الطبيعى » أى أن تكون الاشتراكية نتيجة رد 
فعل لل رأسمالية . والا » اذا لم تكن هناك راأسسمالية لمانا ين 
يكون هدك ىع أسمةه الائ شتراكية . معنى ذلك أن الاشتراكية 
وجدت »© أو تستطيع أن توجد من نفسها » أو هى الأصل . ولكن 
الذى حدث هو أنه عندما نقول « الاشتراكية » فان معناها أنه 
كانت توجد قبل ذلك رأسسمالية . فنحن أذا رجعنا الى نقأة الحياة 
على الأرض يمكن القول بأنه كان يوجد نوع من « الشيوعية » لآن 
النظام الرأسمالى لم يكن قد وجد بعد . 


بعد ذلك » تكون النظام الرأسمالى » لكن ما ان نقول ان النظام 
الرأسمالى قفد وحد 4 فوجوده هو نتيجة استئثار بعضص الأفراد 
بسبب ققوتهم العادية يفخن وتااع دون أفراد آخرين 37 هنا اهتزت 
العدالة ٠‏ وعندما 3 تهتز العدألة » بمعنى أن فئة استحوذت على كل 
الخرات للها ويد قلة أخريئ مجرت عن انها ناح حتها )تند 
ذلك انقسم الوجودالانسائى الى راسملية ادت الى وجود 
الاشستراكية أو الى رد قعل اشتراكى . 


وعئدما نطبق هذا ؛ فى البلاد التى نشأت فيها الاشتر 
الو ا ا ودس كرد بك ال قر 
الغربية ؛ أو أوربا الشرقية . ففى أيام القيصر » كانت الثورة الروسسية 
قنوية ومفاجئة لاوربا الغربية . وأن كان ماركس نفسه » كان سيفاجىء 
لو رأى ان روسيا التى كانت اذ ذاك - متخلفة عن اوربا الغربية 
تنشا فيها الاشتراكية » فى الوقت الذى كان يظن انها لابد ان تنشاً 
فى اتجلترا . وفى الواقع » لست أدرى » هل هو اخطأ فى تقديره آم انه 


784 سم 


نظر للمسألة نظرة آوربى متحضر » يبنى نظريته على العلم » يمعنى ) 
انه صاغ نظرية علمية تقول أنه عندما تكون هناك صناعة توية 
فستنك] هيها طيقة عمالية ٠...‏ الح ..لكن. الواقع © أيضا + أن 
تفسير ظهور الاشتراكية فى روسيا على ضوء الواقع الروسى ؛ 
هو » تفسير صحييح ٠.‏ وهو أنه هناك كان أقطاع غير آدمى ٠‏ مثلا ه 
عندما كانت تباع مزرعة »2 فقد كانت تباع بفلاحيها ومواثسيها . 
وكان تعليم أى فلاح يعئى اهانة للارستقراطى . وكان رق 
بالسياط . لكن هذا الظلم الاجتماعى الشنيع لم يكن يحدث فى 
أوروبا الفربية . من هنا ؛ كان رد الفعل قويا ٠.‏ فاذن » لابد من ثورة 
عندما تكون سطوة الرأسمالية شديدة © أو عندما تكون قوة 
الظلم الاجتماعى شيديدة »© فان رد الفعل ايضا يكون شيديدا . 
وهذا ينسر لاذا طبقت النظرية الماركسية فى روسسيا القتيصرية 
ولماذا امت فيها الاستراكية . 


فاذن ) الوضم الطريس > تعنها تريد أن تكون عاك اخاز 
الراسيلية ٠‏ ولذلكا , فتحن هنا مذاى مشر أمام توفي 1 


فاذا قلت أن الرأسسمالية كانت قد وجدث فى مصر » نقد كان من 
ا شتراكى 1ق تقول 6 إن هعذه 
جديدا : أن فقول أن ثورة يولير قد أكيلت الحلتة ٠‏ وانها هى. الث 
أناحث الفرصة لراسيالية الفولة .. ناذا كان هذا هو الذئ حديف > 
فنحن أذن سائرون فى الطريق الطبيعى للاشتراكية الحقيقية . 


هر الطفى الخولى : 


قد أوافق على بعض اسستنتاجاتك . لكنى مختلف فى التحليل 
والمكدمات ٠‏ كيف ؟ 


الحتيقة » ان الرأسسمالية المصرية » أولا » وجدت قبل الثورة 
بشكل كميرادورى ملتحمة وتابعة للراسمال الأجنبى » وخاصة 


0 ال 


بحد' لقني الدزانة الأول : بن الواشي انها فت توخريت 
ع ل ل ار الى 
وتأميم كناة السسويس ٠.‏ لكن الععدية وقد يبدو الآأمر غريبا 
أن يصدر ذلك عن فكر اشسترأكى بة يتهم بأنه مستورد اننا لا نرى 
انه بن المكن أن تمارس الثورة الال تراكية > أو بالاصح الطريق 
الى الاشتراكية كما هو الوضع فى أوروبا .. ذا ؟ لأن 7 الوضع س 
أولا ل ارون التليقلت دا ادر يبشكل كاف ومحدود »© ولها 
حجذور راسخة . فى حين أنها فى بلادئا ليست على هذا النحو . 


ثائيا : يجب أن نضيف غياب الطبقة العاملة » بوزنها الاجتماعى 
والسياسى ( “وغنات الدقالية الديمقراطية الفعالة والمؤثرة .٠‏ الخ. 
00 الثالث الطريق اللظا رأسمالى » أى الطريق الذى عليه أن 
ل الى حد ما من آلام الرأسمالية » ومن المرحلة الطويلة 
الكى.يوت وها ق أورينا الثورة الصنامية ٠.‏ الح . ولكى يستفاد 
من العالم الثالث ؛ فائه يمكن أن يتخطى بعض مراحجل التطور 
الزاسمالى فيختصر الوقت ويكثف حهود التئمية . هنا © كان واجحب 
ثورة يوليو أن تتخطى بحزم هذه المرحلة . ويبدو أنها كانت تريد 
أن تتخطاها . لكنها لم تفعل بالنجاح اللازم نتيجة أن فكرها »2 فى 
الحتيقة لم يكن اشتراكيا خالصا وعلميا » بل تجريبيا »© فضلا » 
عن أنها ‏ فى تطبيقها للاشتراكية ‏ كانت »© فى الحقيقة وفى كثير 
من الأحيان »© تضرب القوى الاشتراكية وتحاصرها . وكائت » 
احا : عمل حساا كرا حدا للقرى الرأسمالية الثامية الكبيرة 
والطفيلية أى غير المنتجة © والتى اعتمدت على الاتجار والربا 
والمضاريات العتارية والتى رأيئناها زادت وقتويت ونمت بعد هزيمة 
عام /51ة! ٠‏ 


التجرية 4 0 فى 1 و آفى الأفكار » قدمت أيضا و 
الى الأمام » وذلك من خلال الاصلاح الزراعى الذى ضربت به كبار 
الملاك لصالح الوط وصفار الفلاحين » أو ما يسمي الآن 
بأغنياء الريف ومتوسطيهم 1 وأيضا بالتأميم عنسكما ضربت 
الراسمالية الكبيرة » ومعظمها كان طفيليا وغير انتاجى ويرفض 


511 له 


قضية التنمية الوطئية كما حدث فى الصدام التاريخى عام 118 . 
وهى ؛ ايضا » خطت خطوة تقدمية » الى الأمام » بقضية التنبية 
والمشروعات الضخمة التى تقوم عليها الصناعة فى مصر » مكل 
السد العالى وصناعات ا والصلب وغيرها من الصناعات 
الثتيلة 5 ولو رجعنا الى المجتمع السابق 4 بعد ثورة ]15 26 
وجدنا هناك مشروعا قوميا هو كهربة خزان أسوان يتردد من سنة 
الى سنة دون جدوى . هو مشروع ضئيل جدا لو قورن بالسد 
العالى ؛ لم تتحقور كهربة خزان أسوان ؛ فى حين استطاعت الثورة 
أن تبنى السد العالى فى وجه التحديات الأمريكية واليريطانية ©» 
يت ا ا د 
وو يبا » أو على الأقل فى منطقتنا اذأ استثئينا اليهئد © 
االو الم بود بات الأمر ) أن حصيلة 
التجرية أدت الى نقلة ايجابية من مجتمع زراعى الى بدايات 


نفس الوقت »© من الناحية الاجتباعية » أسقطت تحالف 
كاد 0 لاك وال أسمالية الكبيرة والقصر 4 وما سسميته أنث 
يا أستاذ قوفيق س بالديموقراطية الزائفة » وكثيرا ما كتبت انث 
عن ذلك » وحللت ذلك فى كتبك » عن أن هذه الديموتراطيسة »© 
فى الحقيقة » ذات وجه ديكتاتورى ضد الشعب » واأنها ديموقراطية 
القلة الممتازة التى اتقردت بالسلطة وبالنفوذ والثروة .. الخ . 


وفى نفس الوقت » ثورة يوليو أدخلت الجماهير الشعبية الى 
ساحة العمل والحياة » لكنها أدخلتها ككم وليس ككيف . ومن هنا » 
تأتئى سلبية ثورة يوليو . لم تنجحح فى أن تقيم على انقاض 
الديموتراطية لكبار الملاك والرأسمالية الكبيرة والقصر ©» 
الديموتراطية الوطنية الشعبية للقوى التى ساندت الثورة وأيدتها 
ودعمتها . ومن هنا »4 جاع فشل التنظيمات السياسية وتقييد 
حرية النقابات . وفى هذا الجو ؛ وأنا أقول هنا رؤوس موضوعات: 
ظهر الطابع الفردى للحكم من قمة السلطة حتى المصلحة الصغيرة 
حتى المؤسسة 35 الخ . ونتج عن ذلك » الحد المستمر من 
مبادرات الجماهير . وزاد » مع ذلك » وزن وتحكم أجهزة التمع » 


5497 لد 


وانتهكت حريات التعبير والبحث العلمى وانسانية الانسان فى كثير 
من الأحيان . ولم يجد ‏ حتى عندما اكنشفت قمة السلطة هذه 
الانهاكات ‏ التصدى مع القوة الشعبية لأجهزة القمع . لماذا ؟ 
لأن السلطة » فى الحقيقة » أصبحت © هى نفسسها »© أسسيرة أجهزة 
القمع وما تصوره لها من مؤامرة ضدها الخ . وظل الانسان لديها 
غذاء وكسساع ومسكنا محكسهبا ١ء‏ 00 حريته الى المقام الثانى 
فى معظم الأحيان » وريميا كان ذ ذلك رد فعل لسمنوات اللجرية 
المادى الطويلة . 


النقطة الرابعة : آنه بالنسبة لقضية الثتافة والتعليم » ايضا » 
يحب أن تقول ان ثورة دوليو كانت خطوة أيجابية بالقياس الى 
اللجتمع الذى ثارت فيه وثارت عليه » لأنه » لاول مرة » وجدنا 
هذا الاتساع الضكم فى التعليم العام والتعليم الجامعى »© كما وجدنا 
أيضما »6 فيو ا ذات الاتجاهات التقدمية والعصرية . لكنه 
أيهنا 4 تم بأسلوب كبن ولس لوي كن كيفى . ومن هنا © يمكن 
القول أن الطاء 0 الذى أتاح الثقافة للجماهير الواسعة ؛ بعد 
أن كانت للقلة ألمتازة والقادرة » هو طايع تقدمى بلا جدال ٠‏ الطابيع 
الكيفى »© فى الحقيقة مستواه قليل » وكان لا مفر أن ينخنئض 
المستوى مع الأعداد الكبيرة وهو ما يلاحظ فى كل تجربة ممائلة ٠‏ 
ولكن كان يمكن العمل كما حدث » أيضا » فى التجارب الأخرى - 
على رثع الستوي ‏ واكن © ع يلت جيه ذو وزن فى هذا لجل 
.٠‏ هذ أصحيح .. وهذه سلبية . 1 


النقطة الخامسة : أنه ليس لدى الاث تستراكيين أى وهم » من أى 
نوع كان » فى أن ثورة يوليو أقامت نظاما اشتراكيا فى مصر . بل ان 
عبد الناصر » ننسه » ئنتيجة تطوره مع حركة الأحداث » أدرك هذه 
كي ل لو ا اع اي 5 
اتتقال 5 


الراسمالية” 2 ا © من التاحية الاقتصادية والاجتماعية 8 


ساخ7”1 لدم 


حي ا ل الثورة شربت » 
الاشمتر تراكية ل عقديا كان الاشتراكبون والديمقسراطيون يؤيدون 
السلبيات . وتوا الكثمن . 

بعد هذا »6 أعتقد أنه من الممكن ‏ على ضوء هذا أن أنتثل 
الى ققطة أخرى ٠‏ وهى أنه أمام خريطة السلبيات والايجابيات 
على هذا النحوات ستطيع أن تضم العين. و اليد علي الفاسئع 
المشترك من الاهداف و 5 الخاصة لجمي التوى الديمقر 0 
ب ل ا 0 
ثورة يوليو . 
بن أحمد عباس 'صالح : 

0 نالفي 1 


لورة ١‏ بيده داهم لفون بن نشل محددة علمة جد لل 
الستة المشهورة فى ؟؟ يوليو 1١565‏ . 


به لطيفة الزيات : 
ماذا تعنى ب « هم » ؟ الثورة أم نحن ؟ 
به أحمد عباس 0 : 


المجتمع ل 0 20 ا بدءا من 


5 


51 الى قيام الثورة فى ؟195 . وئحن جميعا نعلم الاحداث التى 
مرت يها مصر ٠‏ 


وكانت القضية الاساسية تنقسم الى قسمين : 


القسم الاول : هو التحرر السياسى © أى التحرر من التوى 
الاستعمارية . والقسم الثانى : اقامة نظام اجتماعى يحتق العدالة 
الاجتماعية . ولو استعدنا الصورة ‏ مرة أخرى قيل 1401 س 
لرأينا » أن القاعدة العريضة من الجماهير » عموما »© كانت تتجه 
نحو هذين الهدفين دون موارية ويوضوح . مما أثر على حزب 
الأغلبية حينذاك » وهو حزب الوند . ولقد طرحت شسعارات جديدة . 
ونذكر أنه ألغيت معاهدة سنة 1575 فى سنة ١551١‏ . ونذكر © 
أيضا 6 الاجراءات التى قامت بها حكومة الوفد ومتها على سبيل 
المثال : التعليم المجائى » والخطوات التى قطعت فى قوانين العمل 
بالنسبة للعمال ٠.‏ كان هناك رآأى عام » قتوى جدا » يتجه نحو تحتئيق 
الاستقلال والثورة الاجتماعية ٠‏ وتكونت » فيما أذكر » جبهة وطنية 
تضم عتاصر كثيرة » فى هذه الفترة من ١9551‏ الى اد # ونستطيع 
أن نعتبر أن قيادة ثورة ؟؟ يوليو كانت من بين هذه الأجنحة التى 
تأثرت ‏ بصورة أو بأخرى ‏ بالتيارات الموجودة . وربما كانتشكيل 
الضباط الأحرار يتضمن © أيضا © نوعا من التمثيل الجبهوى الى 
حد ما »© انعكس قيها ©» بطبيعة الحال . ونجد »© أنه كان فى مه 
0 الثورة خالد محيى الدين ويوسف صديق » مثلا » يمثلان الخط 
قتراض «. وتحد ) ايقيا تيازات مخلقة ق .هذه القيادة : كمال 
يل حسين يمثل الخط الأخوانى الخ ... لا نريد العودة الى 
التناصيل . 


الذى أريد 1 00 هو 0 هذا التكوين » 6 مدنا استلم السلطة 
الواقعٌ 2 © أيضا 0 الوا ٠‏ 


دوه نكت 


ريما لم تكن موافقة تماما على المعاهدة أو الاتفاقات التى تمت من 
5 الى ل 5 وريما حنن الام الحقيقي: اند انتزع بالفعل 
الثلاثى على مصر الذى أعتيه ال » أكسحاب 0 
البريطائية . 


النقطة الثانية : خاصة بالاجراءات الاتقتصادية التى تمس - كما 

الجانب الاجتماعى » وهو الذى كان يتجه اليه المجتمع المصرى») 
وظهرت اتجاهاته من 1151 . فطرح ششعار الاصلاح الزراعى » 
العناصر ذات الاتجاهات اليميئية مثل محمد خطاب . وصار جدل ) 
هل يكون الحد الأقصى ..ه أو .٠.؟‏ الخ .. لك ؛ على أى هال » 
أخلن خطاب كان مقترحا . مندانا فقط . 


بس لطفى الخولى : 


بر 0 ل كود 
حيسين ندانا» 


ب أحمد عباس صالح : 


وطبق الاصلاح الزراعى . وريما اعتبرت القاعدة الشعبية أن 
يايد حيزي + الى كعم ال الو ودر اي 
الى الأضيق فيما يختص بحجم الملكية والحيازة ٠‏ آلا أنه لوحظ » 
أن تطبيق الاصلاح وسع قاعدة البورجوازية الصغيرة فى الريف . 
وحاولت الثورة أن تعالج هذا الوضع باأنساء الجمعيات التعاونية 8 
ولكن هذه الفئات الاجتماعية المتوسطة لم تتحمس من أجل تحويل 
الجمعيات التعاونية الى أدوات تمهد الطريق لاقامة الزراعة على 
أسسى اشتراكية . 


اي اث 


وفيما يختص بالتمصير وبالتأميم © فكما قال لطفى الخولى » 
حاولت ثورة *؟ يوليو أن تجرب التئمية 000 “عن طريق 
نوعا من الاستقلال الاقتصادى لمصر يميزها عن الدول 0 2 
بئقل الملكية الأجنبية للمشروعات الى الاقتصاد المصرى . وسنت 
قوانين فى هذه النترة سمحت لأى مستثمر بالا يدفع ضرائب لمدة 
6 كرات 5 عام أنضاع البنك الصتاعئ ليقوم يعملية 0 
دالتى لم يكن نحلم ليها الراسناليون_ المريون قبيل فك . ؤمع 
ذلك » فان هذه التجربة لم تنجح . 

هنا » دخلت الدولة لتقوم بعملية التأميم الواسعة ؛ 3 
فى التنفيذ ٠‏ وريما لس السبب هو بعد ثورة 2 يوليو وقد وشيادتها عن 
قائها بين قيادة ثورة 0 ا وبين العامة الشعبية م6 وذلك علي 
أساس أن القاعدة العريضة الشسعبية تحاول دائها أن تجتذب ثورة 
8؟ يوليو الى خطوطها والى أهدافها . وان ثورة !؟ يوليو كانت 
تحاول أن تقاوم هذا ائوعا » بحلول وسشط »© حائز لاعتبارات 
سياسية 4 وحتى لا تواجه يصدام مباشر 4 وواضح مبع الكتلة 
الاسستعمارية ٠‏ 


1 ا الأسباب » لكن على كل حال ©» 


سن مراد وهبة : 


هل :كانت الثورة « تقاوم » أم أنها كانت « تستجيب » يحلول 
وسبط ؟ 


بع أحمد عباس صالح : 


أو تستجيب . تعبير يستجيب أفضل ؛ بمعنى أن الثورة كانت 
تقابلهم فى منتصف الطريق ٠‏ 


7019 سم 


وترتب على هذا » انه باستمرار ٠‏ كانت هناك هوة أو مسانفة 
بين الأهداف الشعبية وبين جهاز ثورة ؟ يوليو . كانت دائميا 
هناك هوة »© أو مسافة بين الأهداف الشعبية وبين المنفذ أو المحتق 
بواسطة القيادة . فهذه هى ‏ كما أتصور ‏ العملية الجدلية . 
وان قوة وطاقة المجتمع المصرى » بتركيباته المختلفة » هى التى 
كانت تدفع بالقطع » وربما بالشكل العنيف © الى الأجراءات الثورية 
التى وضعت فى سنة 1151 أو سنة ٠01555‏ 


ماقلته »؛ من قبل » من أنه لميكن هناك تنظير ما ٠‏ لم تكن هناك فلسفة 
سياسية الور *؟ يوليوالاقحدود البادىء المعلنة . ولكن »© نتيجة 
أن هذا كان يتعثر فى التنفيذ بدا البحث عن نظرية » وتم هذا أيضآ » 
يننا المعارك التى قامت بدون مبرر »؛ والتى ضاع فيها وقت 
طلويل حول النظرية . لو تذكرون فأواخر الخمسينات ‏ بدات 
المجلات تكتب مقالات بعناوين كالاتى : 


النحث ٠‏ وذ ية الاشتراكية | بية ‏ السكر... 
7 عن نطري مدر بد 


الى أن وضح أن هناك ضرورة اجتماعية لوجود برئامج عمل 
على الأقل ‏ أو تنظير لخطة العمل . ولهذا » كان ظهور «الميثاق» 
الذى اصطدم أيضا بصراع طويل داخل التجمع أو المؤسسة التى 
أقرته والتى ألقى فيها عبد اللكناصر خطابه » المعد سسلفا » والذى هو 
« الميثاق » © خوافقت عليه . ووضح من التفسيرات التى أعقيته ؛ 
ان هذه المؤسسة ريما كانت تعارض كثيرا من المبادىم التى جاءعت 
فى هذا « الميشق » ولهذا أعطت لها تفسيرات تناقضها » أو تنقضها 
نتضا شديدا » الى أن بدأ ضغط الشعب يزيد . هنا ©» قدمت 
نظرية أعتقد انها كانت مقابلة فى منتصف الطريق مع مطالبة الشعب 
بالنظرية . وقدمت فى حدود وامكائيات المجتمع المصرى لتقديم تنظير 
سليم للتوو > وهااحة ‏ والثسية الجارية جيه يكحا بلح 
أو تعثرا فى طريق الثورة ٠‏ ومن هنا : بداواً 9 

بنفس النهج الوسطى . 


[# اله د 


اذا عدت لموضوع السلبيات والايجابيات © فالواقع انه لا أستطيع 

العا جد عد ا يك ا مكدو وك 
20 8 “ذلك ان قيادة الثورة 0 0 الى الساطة 
ولم تحد معارضة من الشعب »© على اعتبار انها جاءعت كجناح أو 
شكل من التمثيل الشعبى لما كان قائما ظلت تصطد م © وتكييف 
شيا وقددل" ف[ المتساك 4 وتخطاها فى كل الحالانا ه بجلا : 
الاصلاح الزراعى لم يأت مرة واحدة »2 لانه لم يتم على أساس 
نظرى » وحتى آخر لحظة » كان هناك تفكير بأن الملكية الحد الاتصى 


0 


الذى أريد أن أؤكده أن هذا الصراع ما زال مستمرا ؛ لآن القاعدة 
الشعبية نت ككل لها أهداف قديمة وهى : أن تثمى نفسها تئمية 
اتتصادية على الاأساس الاشتراكى »© وتوزع الناتج توزيعا عادلا » 
وان تستقلٍ الارادة الوطنية استقلالا تاما عن الاستعمار . ومن هذه 
لذلك لا ازال أختلف تماما . مع كل محاولة للقيام بعملية غرز مستقلة 
أبخ تظل وترونيد الأخطاء فى السية ؛ لتتكامل ‏ بعد ذلك ف 
اتجاهها السليم » ملاحظين الطبيعة الشعبية أو المطالب الشعبية 
التى كانت واضحة حتى قبل سنة 19059 , 


وعلى كل حال »© وبشكل عام © فان ميزة ثورة *؟ يوليو كانت 
ياستمرار هى قدرتها على هذا التفاعل مع الجماهير حتى ولو تم 
هذا بطريق الالتقاء فى منتصف الطريق.ولكن كنا نلاحظ © فى الخط 
البيانى لصعود 0 أو لحركة 4 نيادةثورة؟؟ يوليو ان هذا الخط 
يقترب ثسيئا غشيئا نحو المطالب الشعيبة . وهذا هو أكبر خط ايجابى 
فى ثورة 1؟ يوليو . هو اقتراب المؤشر نحو الأهداف شيئا فشيئا » 
الأهداف الشعبية . 


حدم 922 سد 


و لطيفة الزيات : 


الكلام الذى قاله عباس صالح يمكن أن يدخل فى هذا ؛ يمكن أن 
نتكلم عن غياب النظرية والارتحالية وأثر هذا فى تعثر الخط . 


و مراد وهبة : 


فى تقديرى ا 0 الحديث يمكن الاتفاق 
فى تأجيله لطفى الخولى 6 ل ل فى الندوة 
السابقة » وحسب ما قيل 6الان » هى أن الرأسمالية فى - اطار 
التطور الاجتماعى لثورة 7؟ يوليو ‏ قد تحولت الى رأسمالية 
طفيلية . ونه قد سد الطريق أمامها لتكون راسمالية منتجة . وقد 
أفرزت هذه الرأسمالية الوطنية قيما هى على وجه التحديد » هى 
قيم التحلل »© وأئا لا أاقصد فقط قيم التحلل فى الجنس ولكن قيم التحلل 
فى الفكر » واذا رغينا » وكنا جادين » فعلا » فى طرح برتامج ففى 
التحلل هى فى حاجة 0 تحديد د لي تكتشف الطريق والوسائل 


و أحمد عباس صالح : 
هذا صحيح . 


بر 'بو سيف يوسف : 
اختلف » مع الزميل الدكتور مرأد » فى وضع القضية على هذه 
الصورة ٠‏ لأند عتدما تتكلم عن الطبكة الركسمائية ق معن هئ 
تشمل شرائح وأجنحة مختلفة ٠.‏ وحتى لو تحدثنا عن شريحة منها ؛ 
هى الرأسمالئة الوطنية ) قسوف نجد فعلا انه يدخل فيها الرأسمالية 


2 0-7 


الصناعية والرأسمالية الريفية و ... الخ . وكل شريحة فى داخل 
الراسمالية الوطنية كان لها ولا يزال ‏ موقف محدد من ثورة 
يوليو وان هذا الموقف كان يتكيف مع مسية الثورة وحركتها . 
ونعتقد »© مثلا » ان الرأسسمالية الوطئية الصناعية كانت عموما ‏ 
أكثر تجاويا مع اجراءات الثورة من الرأسمالية الوطنية الريفية . 


أما فيما يتعلق بالرأسمالية الطفيلية » فان القضية » هنا » هى 
انه لم تحدث عملية تحول من طبقة الى طبقة أآخرى . وغير وارد 
كقاعدة . أن تتحول الراسمالية الوطنية المرتيطة بالانتاج الى 
الراسمالية طفيلية . قد يحدث هذا لفرد أو لافراد . ولكن > تظل 
الاتتصادية والموقف ا 1 الاجتماعيٍ عن الفئات الطفيلية من 
الرأسمالية . ويمكن أن نضيف : أن هناك تناقضا بين و 
الرأسمالية الوطنية المنتجة وبين 030 الفئات الطفيلية . 


لكن هذه الفدذات الطفيلية من الرأسسمالية ند تولدت 4 ولا تزال 


تتولد » من خلال أهمال معينة و تتصل بالانتاج : أعمال السمسرة 
0 الباطن والتهريب ... الخ - 


ب أحمد عباس صالح : 

هناك فئات جديدة من الرأسمالية الوطئية تتجه الى أنماط من 
الاستغلال السياسى ذات طابع طفيلى وذلك عندما تجد ان سوق 
بع أدبو سيف يوسف : 

لكن . لم يحدث أن قفل هذا السوق أمام الرألسمالية الوطئية . 
بن أحمد عباس صالح : 


اعتقد أن هذا حدث . 


بشت #8 نه 


صق أبو سيف يوسف : 
كيف حدث هذا ؟ 


و لطفى الخولى : 

أعتقد أنه لم يقفل » يدليل ان عناك احصاءات تقول ان هناك 
عددا كبيرا ‏ لا أذكره الان س من المؤسسات الصناعية والورش 
التى يملكها القطاع الخاص والتى يصل خيها عدد العمال الى ٠.١‏ 
عامل وأكثر . 


بم أحمد عباس صالح : 


لكن الاحصاءات تقول ان القطاع العام يسيطر على اكثر من ../ 
فى المائة من الصناعة . 


محمد سيد أحد : 


صحيح . لكن » هنا © لابد من التمييز بين أمرين : الآول هو الرقم 
النسبى الخاص بأل ١‏ فالمائة والرقم المطلق الخاص بالعامليي' 
نقول ان القطاع العام يسيطر على لم فى المائة من حجم الانتايج 
الصناعى وبين أن نقول أن عدد العمال فى القطاع الخاص كبير 
حدا ٠‏ 


ع أحمد عباس صالح : 

على العموم » كان المظنون ان نسبة الورشى والمصائع الصغيرة 
كانت نسبة ضئيلة بالنسبة الى حجم الاقتصاد كله . لكن ؛ من 
المؤكد ل مع ذلك  .‏ أن قطاعا ضخما » مثل قطاع المقاولات »© ظلل 
فترة طويلة بعيدا عن التأميمات © وأنه ظلت هناك ثروات كثيرة 
تتكدس من عمليات السمسرة والوساطة والتجارة . فاذن » تكونت 
فى غيبة العيلية الانتاجية وخارج العملية الانتاجية » طبقة تملك 
ثروات كبيرة هى التى أسار اليها د+ مراد وهبة وحملها مسئولية 


التحلل فى سسلم القيم . 
ل[ 9ه" له 


37 أبنو سيف يوسف : 


لا أضيف كثر ا الى هذه النقطة © ولكن كما قال الاخ أحمد عيبا 
يف كثير ح باس 
انه تكونت خئة اجتماعية خارج العملية الانتاجية . 


هر لطفى الخولى : 
وملن "هستحانيات 


© أبو سيف يوسف : 


نعم .. وعلى حسايها . اتفقنا على أنها خارج العملية الانتاجية 
فهىيٍ 0 إذن » طفيلية ولا تدخل في عداد الطبعة ا الوطنية 
الوطئى حاليا . 


»مر توفيق الحكيم : 
اذا أردنا أن نتقدم, خطوة »© فلا زلت أقول أن مهمتئا ورسالتئا 
يجانب النقد أن نستخرج من التجرية الاساس التى نستطيع أن 
نتقدم بها للمساهية فى بناء الغد . ولذلك »© عندما ننظر الى مشروع 
من المشروعات التى تمت فى السئوات الماضية »© فان مهمتنا ليست 
فقط أن تنقدها » لكن : كبتى نبئى على ما نستطيع أن نبنى فوقه ٠.‏ وسأعطى 
الا ا ا أحدده . . مثلا التصنيع : اذا أردنا أن نحكم على 
نجاح التصنيع أو فشله فى المرحلة السابقة ©» فبدون شك © ستجد 
كثر من الفشل ف كثير من الصناعات . . اقتصاديا . 


ولكن » ونحن ىق صدد البئاء ©» نريد أن نستخرج من التصنيع 
لا مجرد الفشل ولكن العناصر التى نستطيع أن نستفيد منها فى 
البسيافيل ٠‏ وكذلك الو ف قنضية التعليم الكمي . ملا وصح أن 
مكلذ : -عنديا: ذهيت الى مصاتم لاسي لهي 
الناحية الاتتصادية ‏ عن فائدة الانتاج اقتصاديا » اتضح لى أنه 


ا ل 


من الناحية الاتتصادية البحتة » لا توجد مصلحة كبيرة . لأنه عندما 
نستورد الحديد من الخارج » فنحن نستورده بسعر آرخص مما 
ننتجه . اذن ما هى الفائدة ؟ الواقع اذا قسنا المسائل بمقياس واحد 
وهو النجاح الاقتصادى »© أو عدمه © ستجد أننا سنئحكم على 
ما خطوناه » تارة بالفشل » وتارة بالنجاح » فى حدود مجردة تماما ٠‏ 
وحينئذ إن بكون حكينا يناع 7 ولعن الذى استخرحته من زيدارقى 
للخديد:والملب لمن هو اتجاد «الضتاعة التافحة ولكن ايجياد 
الضائع +٠‏ العايل د توحتت مانا .مضركن تقاذا وتوا فى 
فى ثنىء اسمه صناعة الحديد والصب ٠‏ فهؤلاء الصناع مكسب لمصرء 
لأن مصر » قنيل ذلك» ما كانت تحلم يأن يكون عندنا صناع متخصصون 
قى الحديد والصلب »؛ بصرف النظر عن الناحية الانتاجية .. الناحية 
الانتاجية اقتصاديا خسرت ماديا . ولكن النجاح هو أنه وجد صناع» 
وحدت امه الحديد نفسها ©» ووجد ل الذين تستطيع مصرى 
0 الصناعات الأخرى : ا 0 أو سيارات : 
من النواحى الاقتصادية سنجد خسارة . ولكن اذا بحثنا عن نقطة 
مكسب ا ا ا و ل كر حير ٠.‏ أيضا » 
خذ » مثلا » مسألة التعليم الكمى .. التعليم الكمى ؛ فعلا » تجد 
ده اتصورا ى ناجية . لعن سند الايماينة العى تستعظيم أن نين 
عليها . وهى أنك تستطيع أن تصدر مثلا قر ال ري 
هؤلاء ال ...ر.! أو ال ...ر.؟ مدرس هم مكسب حقيتى . 
غأين تكمن نقطة القصور اذن ؟ 


غيما يختص بالصنئاعة » فان خشل الصناعة المالى قد نستخرج 
منه رصيدا لمصر »© قبل أن يكون رصيدا لثورة 1؟ يوليو . وليس 
ذلك آخطأنا فى حق مصر التى هى الهدف الأساسى للتقدم ٠‏ 


واذن »© قهل يمكن أن نسال: 
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ع لطفى الخولى : 


هذه مرحلة لا مفر منها للوصول الى الكيف ٠‏ 


ص توفيق الحكيم : 


اذن 6 ما الذى يتقصنا الآن حتى نصحح الناحية الأخرى التى 
أشرنا اليها ؟ . هل هذه الصناعات قشلت اقتصاديا لأن هذا 
الصائع الذى كسبئاه تعرض لادارة سيئة » أو مثلا مزاحمة الاسواق 
الخارجية ؟ أو أنه الاتفاق . ٠٠.‏ 


هر لطفى الخولى : 

يا أستاذ توفيق ! لم يحدث أنه أتيمت صناعة ثقيلة فى أى بلد 
من بلاد العالم وبدات رابحة . وفضلا عن ذلك يجب أن نأخذ ») 
فى الاعتبار » مدى التخلف الصناعى الذى كنا عليه . 


بم توفيق الحكيم : 
النقص . ولكن الصناعة ‏ كاتقآن ‏ نزاحم بها فى الأسواق » 
فهذا يأتى مع الوقت . كذلك الأمر فى التدريس . فعلى النطاق 
الواسع الذى كسيناه هو أنك تعلم الملايين .. الملايين تتعلم . 
ولكن ما هو مستوى تعليمهم ؟ مستوى تعليمهم سىء . لأنهم وصلوا 
الى مرحلة الكم . اذن تصحيح هذا » ليناء مصر © يتطلب أن تنظر 
الى الكيف © وهو انك تعالج مسألة التعليم بوضع معاهد أخرى 
للمتفوقين لانتاج العقول الصالحة للسير بيصر فى النطاق العالمى . 
تعتبر الدولة المتخلفة فى أوروبا . وكان هذا قبل عهد بطرس الأكبر . 
وعندما جاء بطرس الأكير عمل نقلة معلا » لكن النقلة بقيث محدودة 


ص7 سم 


للغاية . ويبقى السؤال : ما الذى جعل الروس يصلون الى غزو 
الخضاء ؟ 


أنى أميل الى ا وهذه مسألة لم أدرسها وتحتاج الى 
رأى المتخصصين فيها ن السوفييت نجحوا ف اقامة تعليم عام 
يستجيب لاحتياجات الم نعم نجدوا يا أيضا فى توفير مسألة الكيف ؟ 
ل 1 لكل من يستطيع أن يواصل 
وَضَلوا الى الغضاء ٠.‏ 


لكن النقد الذى يوجه الى نظامنا التعليمى أنه اكتفى بالكم . 
ترتب على ذلك »© أئنا نزلنا بجامعاتنا الى المستوى الثانوى ©» 
وبالثانوى الى الاعدادى والابتدائى . لكن اعود » مرة أخرى ؛لاقول 
أن العم فى العمل لم يكن كله منلنا وان خزدا:من التجرية له ها ينرره؛ 

وان كان الأمر يتطلب تكملة أوجه النقص فيه . 


لذلك » عندما يصدر أى انسان حكما على مشروع فيه فشل ؛ 

أو عمل فيه نقص »؛ ثم يقول ان هذا العمل أو المشروع يوجد فيه 

ذلك مكسب أوشىءعايجابى فان هذا يدل على حسن نية 
التائل . 


وأنا » أوافق © على أن يكون نتدنا لكل أوجه القصور نقدا شديدا» 
ولا حرج فى ذلك . لكن لا أوافق على رجم تجربة 1 سنة بالأحجار 
ونسكت . والسيب هو أن النقد الشديد »© أو العنف © قد يكون 
راجعا الى الاثفعال . والانفعال » هنا » طبيعته مرتبطة بحبك 
لبلدك . اذْن فلتنتقد ! ولكن كالطبيب الذى يثسق بطن المريض ليجرى 
له عملية جراحية . أن الطبيب بهذا العمل لا يكره المريش ولكنه 
يردد أن يعالج العلة . 


وحتى اذا ذهينا قى نتدنا الشديد الى أنه حدث تخريب فى الثفوس» 
000 اعطاات 000 0 وه تدان نقول 
لايور فى هذه الال < 
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الحديث عن السد العالى . كلام كثير قيل فى هذا . البعض قال : 
نهدمه أو شىء من هذا التبيل بمعنى أنه مشروع فاشل . البعض 
قال : السد العالى من مفاخرنا ولا يوجد خطا . لكن كيف نحسم 
الراى والراى المعارض فى هذه القضية الحيوية ؟ أعتقد أنه لا توجد 
هيئة خيراء تقول لنا الحقيقة . فاذا قثلت هذه الهيئة أنه لا توجد 
عيوب فان هذا سوف يسرنا لأن السد جزء من مصر . واذا قالت 
لنا السد فيه عيوب »© فهذا لا يزعجنا لآن كل مشروع يمكن أن 
تكون فيه عيوب . لكن الذى يتحدث عن العيوب يجب أن يتول 
كيف تصححها . ولذلك يجب أن نجنب البلاد كل المهاترات التى تدور 
حول المشروعات المقامة غيها لمجرد مواقف شسخصية أو حزازات 
لاتيت بصلة الى مستقيل بناء اليلد ٠‏ 


به لطيفة الزيات : 


تعليتا على كلام الاستاذ توفيق الحكيم » أقول انئى أشترك فى 
فتح ملف التجرية افتراضا منى بأنئه ‏ رغم كل الظواهر لا يمكن 
أبيدا الارتداد بالشعب المصرى الى الثلاثينات أو ما قبلها ٠.‏ ولذلك » 
اذا كنت أنقد النظام فمن زاوية أنه يشكل خطوة تقدمية لا يمكن 
النكوص عليها . هذأ من ناحية »© كما أنقده من ناحية أخرى © من 
زاوية أننا نستشرف مستقبلا أفضل لبلادنا كما يقول الأستاذ قوفيق 


٠ الحكيم‎ 


فيما يتعلق بالسد العالى أقول ‏ لا من باب التشنج ‏ أن مايسمى 
عيويا كانت معروفة مسبثا قبل انشائه » مثلا : عملية النحر ٠...‏ نحر 
الئهر » هذه كانت معروفة مقدما » وكان مفروضا أن تغطى فى أثناء 
السئوات الماضية ولم تغط لقصور فى الميزانية . وأحب أن اضيف 
أنه » بعد كل ما قيل هد السد »© تقوم تونس الآن بالاشتراك مع 
الاتحاد السوفيتى فى يناء سد . وأن هذا الخبر قد ورد فى «الأهرام» 


ع توفيق الحكيم : 


أنا موافق جدا على أن يكون دائما هدفنا هو النظرة الى الأمام 
وليس الرجوع الى الخلف . وآنا » بطبعى الشخصى »© أفزع فزعاً 


ار ا 


كديا دن جرد النطظرزة الى الوزام ع ائا لا آحف اق اعرن محمرية 
سبق عملتها » حتى فى مجال الأدب نفسه »2 أو الفن .. لا أريد 
أن أفعل الشىء مرتين . فهذا الرجوع اعتبره افلاسا ‏ عندى س 
اذا كنت أكرر عملى مرتين . وحتى اذا تحدثنا عن مرحلة الثلاثينات 
أو العشرينات وعن محاسثهما فلا ييكن أيضا الرجوع ٠‏ أعتيره 
انلاسا عندى اذا كنت أكرر عملى . كذلك الآمر » فى مجال 
الايديولوجيات والاخلاق أو الاجتماع . وعلى سبيل المثال © اذا 
وجد عصر ظهرت فيه قيم اخلاقية عن الفروسية وغيرها » فان هذا 
العهد لا يمكن ايضا الرجوع اليه . فالدنيا تغيرت »؛ ولابد من أن 
نعيش عصرنا » ولكن كل ما يمكن أن نأخذه من عصور بطولية ليس 
هو التفاصيل ولكن المغزى الأخلاقى . فاذا قلت مثلا » الاخلاق 
اليوم تدهورت لعدم المبالاة فى اتقان العمل بسبب تفشى اخلاق 
المنفعة المادية » ولأن كل انسان ينظر فقط الى مكسبه دون أن 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه » خان أخذ هذه الحكمة مطلوبة الآن » 
ولكن لا يمكن أن نأخذ طريقه حياة المجتمع فى ذلك الوقت . لآن 
اللجتمعات لا ييكن أن ترجع الى الوراء . اذن »© الذين يتولون 
فلنرجع الى الخلف لا يمكن لأى عقل تقدمى »© أو حتى عقل مستثير 
يحب بلده أن يوافق على أن التاريخ يرتد بعقاربه الى الوراء ٠.‏ 
اذن ©» يجب أن تنظر الى الأمام بعقول جديدة . وحتى اذا قيل 
بتعدد المثابر » فيجب الآن أن ننظر ‏ فى هذا على ضوء العصر ) 
وعلى ضوء ما يحدث فالعالم ‏ الى هذه المنابر المتعددة بمساوئها 
وبفوائدها ولا ننظر الى الشىء من الظاهر أو بمجرد الشعار ٠.‏ 
ضوء ما يصلح ومالا يصلح . كل هذا »© أيضا » يجب أن ننظر اليه 
بنظلرة تحليلية لنرى - بكل دقة ‏ ما يمكن أن ينقع بلادئا فى 
المستقيل » لأن هذه مسئوليتنا كيثقفين . 


بجع مراد وهبه : 


الكم والكيف فى قضية التعليم . فهل يفهم من حديث سيادتك أنه 
فى قضية التعليمى عصلاج السلبية يقوم فى انشاء دور خاصة بالكم ٠‏ 


ار ا 


اي اج سح بو ا أننا نستطيع أن نعالج 


بم توفيق الحكيم : 


احب أن اكول » اثنى داكا دق عذه المسئل ب احب إن استرقفد 
بتجارب الأمم الممائلة . وأنا لا أريد أن استرشد بما يحدث فى 
فرنسا وائجلترا لأن هذه البلاد قطعت ششوطا كبيرا جدا » منذ القرون 
الرسطل فى نظام معين 6 وعلت فيه الى مرجلة 2 تستظم أن 
نتجاهلها . ثم هى تخضع لنظام آخر من رأسمالية عتيدة شيدت 


م لعا و 0 
ا ا 0 1 
ثم أيضا » كانت عندهم فى الماضى خرافات كثيرة ومحاولات من ذوى 
الأخراضن للاتجار بالدين و ككل هذ[ يحلا تقول أن هذه اليلاد 

من آيام فواتس ؛ وما قبله . ولذلك خأنا اقول دائها ‏ كيف حدثك 
وكانت الصين الفسعيية أيضا مثلنا وأسوا كيف حدث قيها » 
أو بالعلم السوفيتى الى هذه المستويات 5 أدهقت العالم ؟ ثم 
كيف حدث هذا مع التعداد الكمير والكثافة السكائية الهائلة ؟ ما الذى 
يحدث هناك فى مستوى التعليم العام ؟ أنا لا أستطيع أن أقتى فى 
هذا الا بعد دراسة فيما يحدث هناك 0 
تعليا أرقي 4 وبعناية ع 2 زد الى تكرين هيئة أو هيئات من 
العلماء هى التى تدير المخترعات التى ثراها ؟ أو ما الذى يحدستا”م 
أنا أرى نتائمجح ف الاتحاد السوفيتى وق الصين 355 وهذه النتائج 
بدعلة .وق الوقت جك اواو ل و ره وو 
كمى د تقول أن تعليمهم كيفى” 0 
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ندرس هذا . لكن اذا كنا نرتجل بكلام و « نفتى » قائلين أنه يجب 
أن يكون عندنا معاهد كذاومعاهد كذا » فهذا ‏ كما أظن ‏ يؤدى 
الى تجربة خاطئة . لابد أن ندرس ماذا يحدث ف البلاد الممائلة ٠‏ 


بسر محمد سيد أحمد : 


عندما تحاول تحديد « الخصوم والأصول »© بالنسبة للفترة 
السابقة » من المهم جدا أن نتفق على المقاييس .. الخطأ الشائ 
هو أن هذه المقاييس نستوحيها كثيرا من المنطق الراسمالى الذى 
ييتى هذه المقاييس داخل اطار فكرة الربحية .. أى الناحية 
الاتتصادية .. يعنى كم كسبنا وكم خسرنا . ولو أخذنا بهذا 
الكلام »؛ فمن الممكن ان نقول : لو عملنا انقطاعا فى الزمن » فى لحظة 
معدئة »؛ قد نجد أن الخسارة المادية فادحة 8 ونقيس على هذا 
الأساس » وننتهى بابراز السلبيات ابرازا لا يتناسب مع حجيها 
الحقيقى بالنسبة للعملية التى تمت . 


لمامات ذابلوون مثلا » فرنسا كانت خرية »© ولكنثا نرى اليوم 
يعد ..؟ سئة ‏ أن المرحلة النابليوئية » وفترة الثورة الفرنسية» 
كانت من أثرى فترات تاريخ فرنسا » وهى التى طبعت كل مستقبل 


فمقياس الريحية الاقتصادية »© لا يجوز أن يكون المتياس الذى 
نأخذ به » وذلك عندما نحكم على ايجابيات وسلبيات فترة تاريخية 
معينة ) وخصوصا » فترة حافلة بالتغييرات © وفترة ثورية مثل 
الفترة السابقة .. المقياس الأصح » هو مقياس الريحية الاجتماعية) 
ونعتنى بذلك التنمية الاجتماعية والتاريخية .. هذا هو الذى ينبغى 
أن يكون © وهذا هو المقياس الذى بجب أن نطرحه فى نهاية الندوة ) 
المكياس الذى يستطيع ‏ فعلا ‏ أن يفتح لنا مفاتيح كثيرة بالنسية 
لتجرية الماضى » وما ينبغى أن نفعله فى المرحلة التالية , 


وعندما نتكلم عن الربحية الاجتماعية أو التنمية الاجتماعية » 
هنا » نجد أشياء كثيرة . يعنى مثلا قضية الكم والكيف : الى أى 
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حد كان هناك تصعيد للكم ؟ يمعئى أن قطاعا أوسع من الشعب 
المصرى أصبح داخلا حلبة الحياة العامة . الى أى حد شارك هذا 
القطاع الأوسع فى عملية « صنع التاريخ » وأصيح « فاعلا » فى 
ذلك لا « مفعولا يه » . فهذه نتطة مهمة جدا . والفاعل © هنا » 
لا يد 4 كيا وكينا التصماد تصعيد ١‏ فقط استمرارا لدور الشعب 
ل ا ل ا و 
البساطة .. العملية معقدة . اذ أن ثورة ؟ يوليو أدخلت فئات 
واسعة من الشعب المصرى فى حلية الحياة السياسية .. هذه 
هى القاعدة العامة أو المبدا العام .. لكن يتدرج تحت ياب الميدا 
العام » أسياء كثيرة سلبية . مثلا : ان النظام كان نظام « فوقيا » 
اساسا ٠‏ ونمت أساليب عمل تتعارض مع فكرة الريحية الاجتماعية 
المثلى . مثلا » الاعتماد على السلطة فى كل شىء .٠‏ أو أن ع السلطة 
تغير الأوضاع من خلال مسالك تتقرر من أعلى فقط وهذه قضية 
يمكن أن تدرس 35-57 


مثلا : بعض أشكال « العذاب الاجتماعى » » فى الفترة الماضية 
.. العذاب الاجتماعى الذى نسميه « القمع الدكتاتورى » يوجد 
فى كل تحول . لأن ازاحة طبقات »© واحلال طبقات أخرى محلها » 
أو احداث عملية تحول تعترضها مصالح معيئة .. ومع اعتراض 
مصالح معيئة 4 لابد من دكتاتورية ما 5 ولكن مقتى تكون الدكتاتورية 
دكتاثورية لصالح تحول اجتماعى بالمعنى العام » 9 دكتاتورية لصالح 
أفراد أو فئات أو مراكر قرى + أو لتفميد وعدم الم ؟ 


أنا أعتقد أن هذه هى نوع المقاييس التى لابد أن تطرح ٠.‏ 


طبعا » عندما تكلم عن تجرية الصين أو تجربة الاتحاد السوفيتى» 
فهذه تجارب طابعها الايديولوجى واضح . ولكن » تحن © عتندنا 
مشكلة فى المجتمعات النامية . المجتمعات النامية ©» أغلبها تتأثر 
بحقيقة معينة » وهذه ترتبط بكلام سبق أن قلناه عن علاقة 
الاشفتراكية بالرأسمالية # وهى أن الاشتراكية نتاج الراسيالية 6 
بمعئى أن الاشتراكية تزدهر عتدما يكون المجتميع الرأسمالى قد بلور 
المجتمع الى طبقات واضحة المعالم .. فى المجتمعات الثامية لم تكتمل 
هذه الظاهرة بعد .. هى فى مرحلة ما قبل البلورة الرأسمالية 


ا 


المتكاملة » وليست بعد اكتمال ظاهرة الرأسسمالية . فالبلورة 
الاجتماعية » أو البلورة الطبقية » ليست واضحة المعالم . وبالتالى» 
لا توجد. ايديولوجية واضحة المعالم ميعن اللجوه ليها © وتستطيع 
أن تحقق أرحدة رامممة تتعيد قليها . عذدك + ايندو لوجي اليك 
الوسطنى » مكلا © وقضية التحريبية تطرج ..: وبلاحظ > هذا أن 
لا تلبى مقتضيات المجتمعات النامية . فهذا طريق سند 1*4 5 
والطبعة العاملة لها اينيولوجية ٠‏ ولكن © أيضنا + الطيقة الغابلة 
ليست الطبقة التادرة حاليا على أن تهيمن على المجتمع وتفرض 
أيديولوجيتها على الطابعات اللخركيي 1 ٠.‏ فأيضا : 0 7 طريق سد ؟ . 5 
وهنا نطرح مشكلة ما هو موقتف اه ا 
أحمد عباس صالح ذكر اننا ضيعنا وقتا كبيرا فى مناقشات نظرية . 
اله أن هذه المئاتئشات النظرية كانت تعييرا بالتحديد عن هذا 
المازق . 

لماذا فى البلاد النامية » بعد الحصول على الاستقلال .. 
و ٠‏ الخ يشا عنه مازق أيديولوجى © أو مأزق فى ايجاد وسيلة 
اليسار كان له منطلقه . ولكن هذا المتطلق لم يكن يستطيع دائها 
أن يحتوى الملجرى العا م لقوى الاجتماعية 5 وهذا ؛ كان يحد 
تعب ؛ عنديا كنا تقول أن هناك موقفا وسطا » أى ضرورة مراعاة 
موقف أطراف أخرى . والواقع ©» أن ضرورة مراعاة أطراف آأخرى 
كان تعبيرا عن مشكلة موضوعية فى داخل المجتمعات النامية . 
وهذه هى القضية الحقيقية . عندما ندرس التجرية » يجب أن 
نستفيد من الدروس ثم نقدر : لا الاعتبارات الذاتية فقط © ولكن 
يحب أن ننظر أيضا الى هذه المعطيات الموضوعية . أقول ©» هذه 
السليات الموضوعية تزداد تعقدا فى الظرف الراهن » نظرا لاختفاع 


وأريد » أن أضيف كلمة الى التجريبية فى الماضى والمستقبل . 
لا مفر من التجريبية لفترة ما فى المستقبل . لا مفر من ذلك . لآن 
التجريبية ستطرح نفسها بشكل أكثر تعقيدا . ولآن التجريبية ؛) فى 
الفترة السايقة » كانت أيضا تجريبية فى ظل نوع من الاستقطاب 
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الدولى » وبالتالى »© الاستقطاب الايديولوجى . ومع ذلك كنا 
تجريبيين بحكم وضعنا كمجتمع نام . فى الفترة السسيمة . الآن 
ندخل فى مرحلة فيها تداخل بين الأطراف الدولية وهى مرحلة أكثر 
تعقيدا . وبالتالى »4 ظاهرة التجريبيه سستزداد © ايضا تعقيدا . 
ولا بد أن نسلم بهذه الحقيقة 1 
فى مصر » فهذا المجتمع لا يستطيع أن يكون مجتمعا رأسماليا . وق 
ع و ع الل الرى .هذا 4 تطرم 
وألما ناك للية © نش 26 ذفن » ال ا 

ين.؟ النني ؟ لكتيرمبا زايناء . ولتن هذا + الثنئ ؟ يحيل فى 
عم ا ور قت ؛ لأن هذا « النفى » لن يحل © 
فهناك اذن « نفى التفى » أيضا . لكن هذا لا يتم فى « تتابع 
زملن 6 يعت آقالا افترضى 8 التفن)© فى فترة زمنية » ثم «نفى النفى» 
كفترة زمنية تالية » ائها أقتصد أن هذا « تتابيع متطكن © يعتى غ 
العمليتان موجودتان معا ق ترايط اك + ا عليه أن 
يستخلص من التجربة فى الفترة السابقة كيف يتخطى هذه التجريبية. 
والواقع أن سببيا من أسياب التفقن فى وجه اتكريية 4ف اللشى.ء 
هو رفك كنول فكرة التجريبية . ولكننا » أليوم © بصدد فترة لبد 
أن نسلم فيها بأن هذه التجريبية قائية © ولابد من تأصيلها بدون 
تفريط فى المبدا » بدون التسليم لأطراف أخرى »© بدون تبرير أشمياء 
ري سودي سيد سيا لسار يد 
طافية »© لأن هذا هو أسلوب تجاوزنا التجريبية وتحقيق النقى » 
لا مجرد الاستسلام للنفى ٠‏ 


ولكن » مع ذلك علينا أن نسلم بأن هذه الظاهرة موضوعية » 
وعلينا ان نتعامل معها و « من داخلها » . وليس بمجرد 
من خارجها . لأن اللفظ من الخارج أدى الى اختناقات 
ا ا 2 دون ١‏ التقرية 2 لد و ا 0 4 
ودون تبرير أشياء لا ينبغى أن تبررها م6 أن تدخل الحلية بفاعلية 
أكبر . هذه هى القضية المنهجية التى كنت أريد التكلم عنها . 


لخم ا 


ع سر ارا التسديم بهذا المتطوق : وهو أنه من 
01د أن ل القضية ليست سليمة تماما ٠‏ ومن خلال 
المخطاربة الكثيرة » يما فيها تجربة الإتحاد السوفيتى © نحن 

جميع! الأزمة التى قامت بين ألذين يدعون الى مرور المجتمع 
م يت 
فيه رأبهالى قفبه اتطامى ) فى بداية هذا الثرن» يعنى ق 
عشرينات أو عشرات القرن » بينيا نهد نفس التجربة » فى بلاد 
متخلفة كانت تنتمى الى العام الثالث » فى الصين » وفى الهند 
الصينية 6 وفى أمريك اللاتينية أيضا ) فى بلد مثل كويا . فهذه أدقضية 
النظرية حسمت عمليا ولا داعى للعودة اليها . وبالتالى » 
ممكن تطبيق الاشتراكية فى مجتمع يمكن أن نطلق عليه الدول 
النامية أو العام الثالث . نت 


والمدخل الى هذه القضية خطير ؛ لأن كثيرا من الدعاوى التى 
تستخدم أدوات التحليل الماركسية 4 وتتمحك ف هذة الأدوات 4 
كريد أن قيزر مويكلة جديدة ى مهار »؛ وهى مرحلة تتنستر ‏ أحيانا ‏ 
تحت لسعارات شتى » وتتمسح أحيانا أخرى بشعارات و ١‏ بمنطق 
العلم اوحتمية العلم الخ .. فكمثل هذه العبارات هى أيضا ؛ 
ليست صحيحة ٠.‏ 


مسألة التحريبية : وهى النقطة أو القضية الثانية ‏ نحن نقول 
أن ن ظاهرة التجريبية ظاهرة موضوعية . ولكن » يجب آلا نتجاهل » 

فى الواقع » حقيقة الصراع الطبقى داخل المجتمع . فالذى يحدث » 
ان كن 1 عايقة حت لطررن رشومية د تصسسلل: الئ السلطة . 
وقد ترمغى بها طبقات من هنا أو هناك ٠.‏ فهذه عملية مرحلية , 
لكن ليس معنى ذلك أن التجريبية توافق عليها الطبقات الأخرى 
صاحبة الايديولوجية ٠‏ لس معنى هذا أن تتنازل الطبقفات 
صاحبة الايديولوجيات عن « أيديولوجيتها » لتعمل فى اطار داخل 


- 0 


الرحلة التحريبية: + بل الماع ينبن أن تصائل الرخلة التخرسية 
بالنظرية الكاملة » ثم نطوع هذه النظرية الى أن نتصل الى الطريق 
الصحيح » خصوصا ؛ وان ما يطرح من أيديولوجيات © فى مجد 
والى ادميته » هذا المجتمع لابد ان يفرض أيديولوجيته وأهداقه على 
الأوضاع السياسية ٠‏ 


دلروو علوي - هي خا ونجرنا لى نوع من اساي لتاق 


طبعا ؛ لا أظن أن الاستاذ محمد سيد أحمد قد تصد الى 
المعانى التى أنقدها لأنى أعرف أنه يريد أشياء أخرى © ولكن 


كن مراد وهبة : 


لى تعتقيب بسط عى ما قاله الأستاذ محمد سيد أحمد وباتفاق 
مع التعليق الخاص اذى قاله الأسستاذ أحمدد عباس ؛ وذلك 
فيما يختص باستخدام لفظ التجريبية هنا . لأنه ‏ فى تقديرى س 
لا يوجد ما يسمى بالتجريبية اليحته فالتجريب انما ينطوى فى الحقيقة 
على فرض . وفيما يختص يحركة المجتمع.فان أى تجريب انتما 
ينطوى قعلا على ايديولوجيات . وقد يستخدم هذا اللفظ لاخفاء 
أيديووجيات كما ذهب الى ذلك الاستاذ أحمد عباس صالح ٠‏ 


اك اسك سحام م 1 5 


و اطيفة الزيات : 


أنا أتئق مع أحمد عباس صالح والدكتور مراد فى هاتين التقطتين») 
وأقول ؛ اذا كان لابد من « التجريبية » فلن تكون التجريبية البحتة ٠‏ 
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وانما أقول : « التجريبية » فى نطاق الاشتراكية العلمية . أقول 


و آبو سيف يوسف : 


ما يسبى « بالتجريبية » هنا “ليس هو بالدقة ١‏ 
الفلسفى المتواضع عليه . وما نسسميه بالتجريبية » فى بلادنا ويلاد 
العالم الثالت » 57 أئها نتاج طبيعى جدا وملازم لعفلية 
اليورجوازية الصغيرة ومناهج تفكيرها . هذه العقلية' التى لها 
هيمنة أو سسيادة كما نعرف . فهذه العقذية هى ‏ فى آن واحد ل 
نورية دن ناخية »جئاه جذامن للد اذى )قا ات ل 

وام عمد ل اليك 
ل شتراكى العلمى . هذه هى القضية . فنحن هنا 4 أمام 
رفض واع لنطلقات نظرية واصرا ر على اكتشاف ما هو صواب 
وما هو خطأ من خلال مجرد الحركة . 


بو محمد سيد أحمد : 


امتراكية بدون محل ١‏ اس مالية ؟: العا من 0 ٠‏ 5 من 
لعي لهذا . ولينين كان له حق فى رده على تروتسكى ٠‏ ورفض 

) كلام تروتسكي منت أن 0 لا يحب الخوض فيهأ 4 وأكادة 
بأ كنت أريد 3 ألفت النظر اليه هى أن المجيعات الاشتراكية ال 
ل طويلة المت 4 0 دن 5 ال ى عائستها هذة الدة تمعات: 
عيوب تائجة من :ان الظروف الكاملة لم تكن مهيأة لعلاتات الانتاي 
الاتستراكية + فهذه العيوب.غافتها مدة طويلة ٠..ولكن‏ لسن عسذا 
سيبا لكى لا تنستخلص أحسن موقع ممكن لليسار فى ظل هذه 


|ل”# سدم 


العملية . يعنى هذا ما كنت أقصده بفكرة « العمل من الداخل »© . 
لكن هذا ليس معناه أن يلغى المرء الاشتراكية أو يبرر أنه لايد من 
مراحل »© ومن تدرج »© ومن التخلى عن الاشتراكية . هذه نقطة 
امناسية :. 

أما بالنسبة للتجريبية » فهى « حصيلة » عدة أيديولوجيات . 
يعنى » هى موقف « تلفيقى » بين مجموعة أيديولوجيات . ولكن 
هذا أيضا يؤيد أن فيها عناصر ايجابية ثورية وعناصر محافظة متداخلة 
مع بعض . عليك أن تنشسط وأن تتحرك من داخل هذه العملية . 
وطبعا السند يجب أن يكون الاشتراكية العلمية . والمتياسن الذى 
تقرر به ما يؤيد وما يعترض عليه هو الاشتراكية العلمية فهذا 
هو المحك والأساس الذى نتحرك به ٠‏ 


أقول : ان هذا الكلام ليس مجرد بدعة ٠‏ فلو درسنا برامج 
الأحزاب الشيوعية الأوروبية ‏ حاليا فى ظل الأوضاع المعقدة 
الموجودة اليوم فى أورويا » أعنى برامج الحزب الشيوعى الايطالى 
الأيديولوجى . لابد أن يكون هناك وضوح للموقف الايديولجى ٠‏ 
ولكن لابد » أيضا ‏ فوق الموضوح ف الموقف الايديولوجى - جبهات 
وائتلافات سسياسية تتسع لقوى اجتماعية . قد تختلف جذريا مع 
الموقف الايديولوجى . ولكن الظروف تسمح » اليوم © بتوسسيع 
الجبهة لتشمل حتى جزءا من المعسكر الرأسمالى »؛ يما فى ذلك 
الرأسمالية الكبيرة » فى وجه الاحتكارات التى تعوق عملية التنمية 
وعملية الثورة أو عملية التحول الاجتماعى أساسنا ٠‏ 


بم توفيق الحكيم : 
يجب أن نبحئها بحثا تحليليا » هذا على قدر اجتهاداتنا وعلى قسدر 
علمنا . يعنى : 


الواقع أن مركز مصرٍ مركز مركب . المجتمع المصرى مركب 
ومركزها التاريخى من الرأسمالية والاشتراكية له صفة لا تنطبق على 
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البلاد النامية ولا تنطيق على البلاد الراسمالية الغربية . ولا تنطيق 
على المجتمع الروسى قبل الثورة الروسية . لماذا ؟ لانه فى المجتمعات 
النامية ) خصوصا المجتمعات الأفريقية كان الوضع « ايه » ؟ كان 
الوضع » دول رأسمالية فى يدها كل الاقتصاد والسلطة » ثم مجتمع 
بدائى ليس عنده أى بذرة من بذور لا رأسمالية » ولا اقطاع وطنى » 
وليس عنده شىء اطلاقا حتى من التقاليد اللغوية » وهى التتاليد 
الفكرية . لا يوجد عند هذه المجتمعات شىء . عندها مناحم © 
وهندها ثروات تستولى عليها رأسمالية أجنبية . فلما نبت القوة 
الوطنية ووجدت فى أيديها القوة التى تستطيع بها طرد المحتل ) 
وطردت الراسمالية الأجنبية » أصبحث فى موقف غريب جدا » وهو 
أن ثرواتها الآن أصبحت فى أيديها . ولكن ليس وراءها » لا رأسمالية) 
ولا يذور رأسمالية » ولا مجتمع على قدر كاف من التقاليد . فماذا 
تفعل ؟ هنا حتمية الاششتراكية . . يعنى أن هذه الثروات التى اخذتها 
من المحتل المستعمر » نتيجة الجهاد بالسلاح » اذن لن تعطيها لشخص 
دون شخص . اذن لايد أن تكون للشعب »© فتكون اشتراكية . 
أبا اشتراكية فى صورة راسمالية هولة © أو فى المسبورة الت 
تستطيعها هذه المجتمعات . 


هذا وضع ٠.‏ 


الوضع الآخر » هو روسسميا .٠‏ كان فيها اقطاع عنيف جدا 0 
أمراع وبارونات ودوقيات ويرئسات والمزارع 355 كل هذا ©» كان 
يكاد يشبه ما كان فى الدول النامية . ولكن بدلا من المحتل الاجنبى 
كان هناك محتل وطنئنى . كل واحد من هؤلاء يملك آلاف آلاف 
الهكتارات من الأراضى »© وهو أمر لا يمائل تماما الاقطاع المصرى 
المحدود ؛ لآن ثءورءآأ فدان أو ٠.‏ .ءة فدأن فى مصر هذا ثىء بسيط 
جدا بالنسية للاقطاع الروسى . اذن عندما تقوم ثورة » هناك » 
فلن تكون هذه الثورة فعلا محتاجة الى وجود رأسمالية .. ومن 
هنا تستطيع أن تتخطاها أو تتعامل معها ٠‏ 
النامية » ولا هى كالاقطاع الروسى . انما نحن أمام مجتمع تداخل 
فيه الوطئيون مع الأجائب » بشكل تعاون رأسمالى . يعنى فيه تداخل 


١#‏ لاا لد 


الأراضشى باعتبار انهم أصحاب مصالح حقيقيين . الصناعة كانت 
اساسا فى يد اجائب . والمجال الزراعى ؛ عندنا » لم يكن اتطاعا 
بالمعنى الروسى ؛ انما كان اقطاعا عائليا . بمعنى أن العائلة الواحدة 
تجد فيها الخولى والمنك الكبير والمالك ادصغير وكلها تسسمى عائلة 
فلان ٠‏ فاذن هو اقطاع عائلى 3 وكان الثشىء الوحيد الذى تسستطييع 
أن تقول أنه دثنسايه الاحتلال الأجنبى هو الاحتلال التركى ٠.‏ الأتراك 
عندنا كانوا فئة لا تتعامل مع الأهالى . وهؤلاء الأتراك » عندما 
كان فى يدهم الحكم » كانوا طبقة غير طبقة النلاحين . كانوا يعاملون 


ليست فى البلاد النامية . بمعنى أن السكك الحديدية كانت ملك 
الحكومة » والحكومة تحت الاحنلال . كذلك كانت شركات المياه .. 
وشركات الترام » كانت شركات أحندية تداخلت الرأسمالية 
العالمية الثائية » ويعد الغاء الامتيازات »© بدا الرأسسمالى الأجنيى 
يتعامل مع الوطنيين فى صورة ظاهرة وواضحة وهى المشاركة . 
لآن الأجنبى وجد أنه » بعد الغاء الامتيازات ووجود قوانين يمكن 
تطبيقها عليه 4 سيحتاج الى أن يشرك الرأسمالية المصرية ولذلك 
ظهر فى مجالس ادارة الشركات الأجنبية مصريون كثيرون فأصسيح 


أضف » الى هذا ؛ أن فى مصر »© قدر من الثقافة و المتعليم والتقاليد 
التديمة » فيها مستوى عال من الفكر » سسواء كان فكرا ديئنيا »6 
أو تفكرا علوانيا .: كل هذا : # تحمل من مير يلد[ غيل وشائل: لاسبيلاة 
الثامية التى لا يوجد فيها شىء منذلك . وأدراجنا البلاد الئامية 
خطأ الا أذا كان من ناحية الغنى والفكر أى فى مساألة الدكخل 
العام ٠٠‏ انها ب من ناحية المستوى الحضارى - لا تستطيع أن 
تقول أنها بلاد ناية فكريا . وكان فيها صدام بين العقليات العلمائية 
التى تعليت الفكر فى الخارج وبين التربية العلمية الدينية . ولكن 
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ل ل 
ل ل ل تلك اريف 4ن اسار 
طلية : التغفات. الى أورونا من تلاميذ الارهر من الطلبة: النانهين + 
وتسامرو] ونجحوا »؛ وأصبح منهم أطباء عظماء جدا » وهذا دليل 
على أن مستوى التعليم لم يكن بدائيا . 


كذلك لم يكن عندنا الاقطاع الروسى العنيف . أما القطضاع 
الصناعى ‏ كما قلت فقد كان فى أيدى أحائيق ويسرسن + 


فالقضية اذن مركبة ّء١؟ء٠‏ 


د ا الريدية ل بد ذلك 
ا علمائية لاصيال الحضان ى العالمى ٠‏ ومن التاخيم الاتتصادية) 
ل العالمبة الثانية . فكيف د ا ب 
أن الاشتراكية ليسث مثل الاشتراكية 1 فى المجتمع الثالث 
الذى طرد الأجانب وأخذ ثروتهم ولم تكن عئده ٠‏ ومع ذلك فاأنا 
لا أجزم بشىء ٠.‏ أنا هنا أحلل » واريد منكم أن تشساركونى فى هذا 
التحليل 5 فهل وضع مجتمعنا ششبيه بوضع المجتمعات التى خرحت 
من الرأسمالية ؟ وهل نستطيع أن نقول أن البلد كان فيه نوع من 
أنواع الراصمائية ؟ معل هز» الراسبائية اأوجوة؟ رد شيليا الحتيزن 
اشتر عم اس 1 م 1 
سيد أحمد أننا فى فّة الدول التى تستطيع أن تتخطى الراسمالية 
الى الاشتراكية مباشرة ؟ . اذا قلنا هذا ؛ فالرد أنه كان عندنا 
رأسمالية ‏ فعلا . ثم كما قال لطفى الخولى : أن هذه الرأسمالية 
قوت بالثورة فى الأيام الأولى . وهنا نذكر » أن خالد محيى الدين 
قال ثنا من قبل : ان اتحاد الصناعات ‏ وهو أكير تكتل رأسمالى 
رحب بالثورة واعتبر أنها جاءت لتنشر الراسمالية المصرية . فاذن 
ما هو التحليل الواجب أن نصل اليه فيما يختص بالاشتراكية ؟ 


ل ها" لدم 


أنا » لا استطيع أن استئتج . فالجتمع المصرى مركب حجصسدا 
ولا نستطيع س بدون التحليل ‏ أن نعرف الاطار الذى يدخل فيه ٠‏ 
هو طبعا لن يدخل فى الاطار الأوروبى الغربى لآن مستوانا الحضارى 
أقل بكثير . . كذلك » لا نستطيع أن ندخله فى اطار الدول النامية 
تماما . ومن الواضح أن الصعوية تظهر عندما نرى أن ثورة ؟؟ يوليو 
لم تطبق الاشستراكية تطبيقا كاملا . وربما تكون قد أخطأت . ولكن 
(أؤكد أنها قد واجهت صعويات هذا التركيب الاجتماعى الذى أشرت 
اليه . فهل هذا هؤز الذى حدت بالدقة 7 كل هذا أقوله للتحليل 
ولا أجزم بشىء . 


ع لطيفة الزيات : 
أوافق على الايجابيات التى لخصها لطفى الخولى ٠‏ 


وفيما يتعاق بالسلبيات »© ففى اعتقادى يمكن أن ترد الى غياب 
النظرية » وما ترتب على غيابها بالضرورة من فياب الكادرات 
الاشتراكية القادرة على بناء المجتمع الاشتراكى . ثم ما ترتب على 
ذلك من غياب المنظمات الشعبية »6 وما أدى اليه هذا من غياب 
الرقابة الشسعبية . 


ونتيجة لغياب هذه الأشياء المترابطة ظهرت السلبيات التى نششكو 
منئها . ففى غياب الرثابة الشعبية استفحل خطر الرأسمالية 
الطفيلية وأصبح أغرادها يمثلون نماذج تغرى الاخرين بالاحتذاء 
بهم ٠‏ حتى أننا نجد من بين الحرفيين من يحاول أن يسلك 6 
عندما ئراهم » يتاجرون فى نصيبهم من المواد الخام فى السوق السوداء 
بدلا من' تصنيع هذه المواد . وبذلك يتركون مجال الائتاج الى مجال 
السمسرة . 


وغياب كل هذا الأشياء » يفسر ‏ كثيرا ‏ ما نسسميه باخفاقات 
الادارية التديمة . وهذه الادارة » والأساليب » لم يكن من الممكن 
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أن تنكل نداءيوا اميا كت الاتتضحاةة الزابهالن: الى التضياد 
0 


أضيف أيضا ع6 ان غياب هذه الأثسياء تسيب ف غياب الديموتراطية 


غيابها أيضا »© يفسر لاذا بقيت الأمية ولماذا ترتفع نسبتها . 
فلو وحدت النثارية 6 لوجة التيلتم الى »:ولاصبح من الشرورق 
ن تصل عملية التوعية والتثقيف الى الفلاح والى العايمل »؛ فى 
اك دو سيسات و ا ٠‏ وتجربة فيتنام توضح 


هذه الحقيقة . 
أضيف أيضا »© ان هذه السلبيات مرتيطة يسلبيات أخرى فى قيادة 


واتجاهها الفردى . 


فقد تمسكت قيادة الثورة بالأسلوب الوسطى فى مواجهة وحل 
كثير من املد 4 وذلك ف ودت ايت فيه 0 فشلها على 
الثالتث . وكل ال التى غشلت وضربت كانت وسطية , ل 
التجارب التى نجحت كانت التجارب التى تمسكت بالاشتر 


فيما يتعلق بالفردية »© فقد كانت تيادة عبد الناصر تهتم بوجود 
التفاف جماهيرى واسبع حولها . لكن هذه القيادة لم تتحمس أو لم 
تقيل أن يكون لهذه الجماهير العريضة والملتفة حولها تنظييات ) 
وذلك ‏ ريما خوفا من أن تشكل هذه التنظييات قوة ضافطة 
عليها 0 ودهذا » فقدت هذه القيادة أمضى سلاح كان يمكن أن يحميها 
من هزيمة مثل هزيمة يونيو /1551 ٠‏ 


واذا آردت أن أنهى كلامى فائنى أقول : انه لابد من العمل » 
قَْ 1 تق | 2 على تحاوز السلبيات النى أشرت اليها . اذا فعلنا 


أ[ اس 


حي ثور” يوايو 4 وعذلك النجرات أ الاجتماعية 00 5 3 


بص أدو سيف يوسيف : 


بهذه الجلسة نكون قد ناتقشنا تجربة م1 عاما بتفصيل »© وأحيانا 
بتطويل . وتكون الددوة أتمت تقييمها لهذه الفترة الهامة من 
تاريخ مصر . 


وق أعتقادى 4 أن أفكارا كثيرة هامة ويئاءة قد طرحت من 
المشاركين فى الندوة . وأهم من هذا هو طرح المنهج الذى يمكن أن 
يعالسج به تاريخ مصر © وتقيدم الحركات الوطنية والثورية فيها. 
وهو متهج يعارض ٍ 4 بحزم ويف ف مو احيسة : هذه المحاولات 
عن ذوزة يولفوا الى 2 ل ع او التغطية 
والتبرير . 


وقد طرح أستاذنا توفيق الحكيم » فى الجزء الآخير من كلامه » 
عددا من القضايا والأسئلة والاستفسارات » ند تختلف حولها آراء 
المشاركين فى الندوة وقد تتعدد . ولكن » أيا كان الرأى » فيما طرحه 
الأستاذ توفيق الحكرم ؛ نسوف يظل بمثابة دعوة مستمرة الى ضرورة 
تحليل الواقع المصرى بعمق »© ودراسته واكتشاف الطريق المصرى 
الى الاشستراكية , 


واذا كانت الندوة قد أكملت تقييم ثورة 17؟ يوليو فى 18 عاما ؛ فان 
الندوة مدعوة » فى الجلسة القادمة الى أن تقدم ‏ كما اتفقنا على 
ذلك من قبل س تصورها للمستقيل »اذا وافقتم على ذلك ٠‏ كرا 3 


« موافئكقة » 
انتهت الجلسة السابعة 


77[ لل ا 


كنت الجلسه » هى جلسة « الحرية والاشتراكية والوحدة ») .. 


عه لأنه آذآ كان هدف الندوة ب كما آتفق على ذلك جميع المشاركين فيها ل 
أن تقدم مشروع برنامج المستقبل » يوحد صفوف أومسسع القوى الوطنية والتقدمية » 
فقد ككن واحبا البحث عن المتطلةات أو (١‏ السعارات ») التى دمكن أن تتفق عليها ‏ 
كنقطة بده جويع القوى السياسية والاجتماعية المشار آليها , 


بد ذكن اللوصول ألى تحديدات برنامجية تجسد كل دَزء من أجزاء هذا الشعار 
اثلث ليس قفضسية سهلة على الاطلاق , لا لأنها مترابطة أشسسد المترايط ل 
فصب »2 بل لانها س أيضا ‏ انما تطرح فى ظروف بالغة التعقيد . 


وعلى سبيل آاكأثال : شسعار الحرية . بيجب أن يبحث تحت ضوع : 


١‏ س مهام تحرير الأرض من الاحتلال الصهيونى » بحيث لا تتم تسوية قضية أحتلال 
الأرض على حساب الاستقلال الاقتصادى . 


؟ ب مهام النضال ضد الأشكال الجديدة للاستعمار » وضد شركاته القوميسة 
المنعددة الجنسيات المتى تريد ب وتعمل ب لفرض صصسيغة جديدة تستوعب بها 
ما يسمى ٠‏ بفوائض » المبترول . 


“ا ل مهام النضال من أجل أن تتجسد الحريات السياسية فى مؤسسات جماهرية 
ديموقراطية حقة » ومن أجل تعميق الحريات الاجتماعية أيضا , 


د هذه الكهام المباشرة »© والمطروحة فى واقع صعب ومعقد ©» تطرح بدورها 
أسئلة تدور حول التنظزم السياسى المدعو الى الاضطلاع بها وحلها , فهل لا يزال 
الاتحاد الاشتراكى هو هذا المتنظيم ؟ أم أن الواقع .. بمعطياته ‏ قد تخطاه الى 
أشكال أخرى ‏ وما هى هذه الأشكال ؟ , 


به وعند مناقشة مساوى ١‏ الاشتراكية » و ( الوحدة » أثيرت قضايا هامة , 
الاشتراكية : هل هى هدف مباشر أم استراتيجى ؟ والعلاقة المحنمية بين الاتستراكية 
والديموقراطية لماذ! ؟ 


مد والوحدة العربية ؟ من أين تبدأ لمتكون حقيقة مجسدة » مع أنه من الواضح » 
أنها ترتبط آرتباطا عضويا بشعارى « الحرية » و ( الاشتراكية » وهل يمكن لاثروة 
العربية أن تكون ذقطة انطلاق فى اتجاه وضع أسس قوية للوحدة العربية » وعلى 
أسس تقدمية وديموقراطية » أم انها ستغلب الاتجاهات ١احافظة‏ والانعزالية ؟ .. 
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بم لطفى الخولى : 


هذه هى الجلسة الثامنة من حوار مختلف القوى والمدارس 
السياسية اليسارية مع الأستاذ توفيق الحكيم ٠‏ 


الجلسات السابقة » غطت النقاط التى كنا قد اتفقنا عليها 
كبرنامج للندوة . وبتيت النقطة الأخيرة » وهى العودة من جديد 
للمستقبل واستشرافه بصورة أعمق » وذلك وصولا الى ما يمكن 
أن نسسميه برنامج جح للتوى الوطنية والتقدمية 57 الى مشروع برئامج 
للتوى الوطنية والتقدمية » ينيثق عن هذا النقاشي ويطرح على كل 
القوى فى هذا الشسأن ٠.‏ 


ب توفيق الحكيم : 


د د نك تحدث ا : ا الد 0 
مناقثقمة . مثلا : فى كل ثورة > أو فى كل حدث قومى خطير ؛ تكون 
مد عسي د سكت ل ,ليكلا #اثورة 
الاتجاهات ) وهو الاستثلال التام ا . فكائنث هذه هى الكلمة 
الى بمسع حولها كلقرد فى مغر عيقير | وكبيرا »...جاعلا مايا2 
أمياومتعليا. 


بعد ذلك »© دخلنا فى اطوار أدت الى أن كلمة الاستقلال يتفرع 
عنها "اكرات 8 وقبلٍ ثورة اللي 4 أيضا »© كانت يت فكرة 
بعد الجلاء 3 وكان هذا موقف الحزب الوطنى . اذن ؛ كلية 
الاسستقلال التام كانت تمثل ارادة مصر . ولكن كيف يتم هذا 
الاستقلال ؟ هنا داك الوسائل تل 7 ٠‏ الحزب الوطنى © لا يريد 
مفاوضة الا بعد جلاء الانجليز ٠‏ جاء بعك زغلول وقال :ان هذا 
مطلب عسير © لان الانجليز هم أصحاب أكبر أمبراطورية © فكيف 
تطاليهم بالجلاء أولا 0 فاذآ 7 هناك جلاء أولا فقيم التفاوضص ؟ 


مم ءع# عب 


الطريق العلمى هو أن نتفاوض مههم » من الآن ؛ فى سسبيل الاستقلال 
أو فى سسبيل الجلاء . 

وبعد ذلك وفى نطاق الميدا العام وهو الاستقلال ‏ نشأت 
آراء ‏ أخرى بين معتدلين وبين ما سمى بالمقطرنين . ثم وجد 
التتسيم ما بين « تسعبيين » وما بين « مثقفين » هؤلاء الذين كان 
يقال » انهم يمثلون طبقة معيئة « النخبة » ننتع عن ذلك الوقد » 
من جهة » أو الأحرار الدستوريون من جهة أخرى »؛ ثم السعديون 
بعد ذلك . كل هذا فى اطار المطالية بالاستقلال والسعى الى 
الع ؛هائن » هناك مبدأ عار لأينكن أن يختلف عليه اثنان . 

» لم نسسمع أن حزيا جاء وقال : « ولماذا الاستتلال ؟ نحن 

اعين لكويدولك مع انجلترا ©» كالهند مثلا» الم يحطية هن 4 لان 
ارادة الأمة لم تكن 5 تطلب الا الاستقلال النام » بعيدا عن 
التحالف مع الانجليز © أو مع أى بلد آخر ٠‏ فالواقع كانت هذه 
ا ٠.‏ وبعد ذلك » حدثت الخلانفات التى رأيناها الى أن جاعث 
ثورة '1؟ يوليو . 


ثورة 7؟ يوليو 15679 ؛ جاءت بمبادىء أخرى . كلية الاستقلال 
انتهينا منها ‏ أو كدنا ‏ لان إنجلترا » وهى الدولة المحتلة » 
أصبحت دولة من الدرجة الثائية 4 أو الثالثة . . وكانت معاهدة 
10 قد ألفيت . فكلمة الاستقلال فتدت معتاها »؛ أو أهميتها ) 
لاننا كنا قريبين من هذا الاستقلال . 


و لطفى الخولى : 
لا .. أعتقد اثنا فى الحقيقة كنا قريبين من الاستتلال السياسى 
ولثمنى: الاقتسبادى »-بيعتئ. أن الذئ: اضافته قؤرة يوليو الى جيل 
تاريخ الحركة الوطنية هو الاستقلال الاتتصادى » وربطه بالاستقلال 
باسئىن 3 


و توفيق الحكيم : 
على أى حال ؛ لا زلئنا نتكلم فى مسألة الهدف .. هدف مصر 


سااخ5 - 


عن الوضع الاقتصادى لمصر . لأنه بعد الحرب الثانية نشأت أوضاع 
أقتصادية تتطلب حلا لمشكلة الشسعب نفسسه ٠.‏ 


بر اطفى الخولى : 


أظن أنك فى هذه الفترة أثرت ذلك فى كثير من كتاباتك . . 


سر توفيق الحكيم : 


فعلا »© لأنه يعد الحرب العالمية الثائنية تولدت ظاهرة ما سسمى 
بأثرياء الحرب ©» فأصبحت مسألة توزيع الثروة نفسها مشكلة . 
وى ذلك الوقت »© ترددت كلمة الاشتراكية . ولذلك »© اذا كانت 
ثورة يوليو قد طرحت هذا الشعار فلا يعنى هذا أنها اخترعته 
أو خلقته خلقا . فالواقع » ان الثورة عبرت عن مشاعر ومطالب 
كانت قائمة بالفعل فى صفوف الشسعب . فهذه الكلمة » اذن »© لم 
تقل .من بات 0" الى جائب الوا الحرب »© كانت هناك 
الأجائب فى اتتصاد الله . كانت الثروة فى أيدى هؤلاء الأجائب " 5 
ووجودها معهم كان يعنى انهم يتدخلون بالفعل فى ششئون البلاد . 
ناذا كانت كلمة الاستقلال قد قيلت لتعنى شيئًا » فقد كانت تعنى 
التخلص من السيطرة السياسسية للاجانب : الاحتلال » وق فى الوقت 
نفسسه » التخلص من سيطرتهم الاقتصادية . 


ولكن امنيا انتقل جزء كبير من لتقف اد الى أيدى مصريين بدات 
0 ا الا تراعية ل تتبت الاآمن وضع 0 
وضع بدامق كاري + اذن وكريت فضبية |0 ستراكية من جائب 
ثور 5 يوليو الاث ستراكية : ضد من ؟ ومع من ٠‏ ؟ كاتنت هذه هى الأسئلة 
التى فرضها الوضمع الشعبى على الثورة 0 لابد وأن تضع ذلك 
و حيستايهات 


7385 سم 


أما شعار الوحدة »© فقد كان موجودا قيل الثورة أيضا . وانشاء 
الجامعة العرنية كأن يعون عن ذلك حتى ولو قيل ان الجايمعهة 

عئدما أنشئكت ‏ أنما أئنشئت نشئت لأسباب سياسية . ثم جاعتث قضية 
فلسسطين ١5158‏ فشعرنا بأنه لا ييكن أن ننفصل عن هذه القضية » 
ومن تهنايا (العروبة عموما ٠‏ بدا ينبو الافتعاد بأننا جرع من العرب 
وأصبحنا نتصدى »© من باب التضامن العربى »؛ لما يصيب البلاد 
العربية الأخرى . وهذا كله دفع ثورة يوليو أن تتبنى شسعار 
الوحدة وتعدر عثه . 


وفيما يتعلق بشعار الحرية 4 فان شأنه أيضا تسأن الاأشتر : 
والوحدة. ٠‏ .وكان القاميود به .علد تور يوليى :الخ ة السيانية 
والحرية الاجتماعية . 


يهذه الشعارات الثلاثة : « الحرية ‏ الاشتراكية ‏ الوحدة » » 
جاءت الثورة لتعبر عن واقع موجود » عن مطالب حقيقية . وجاعت 
لتغير المجتمع وتغيير التوازن الدولى . والكلام عن أن هذه الشعارات 
الثلاثة لم تكن من باب الاختراع »© وانها كانت ثعير عن مطالب 
شعبية » هو الذى يفسر لنا كيف حلت هذه الشعارات محل شعار 
سواق مالا البيين ( المعدل او الرجعن المتطرف ): وسواء سالا 
( اليسار العتدل أو المتطرف ) فان الجميع سيقرون انه لا حلاف حول 
هذه الشمعارات » تماما كيا لم يكن هناك فى ١411‏ خلاف حول 
كلمة أو شعار الاستقلال . 


بع لطقى الخولى : 

لكن سيادتك قررت اذا لم تخنى الذاكرة ‏ ان الاستقلال فى 
مضمونه وى شكله قد تغير » كما تغيرت أبعأده .. 
بن توفيق الحكيم : 

هذا صحيح . ان ما أقصده هو أن الناسسن 4 على اختلاف 


17385 سم 


بينهم هو فى الموقف العملى . فقد تجد هناك من يملك آلف فدان ثم 
يقولٍ لك : لماذا ُّ يبلك الأنسبان الف فدان ا ا 3 ذات 
٠ 06‏ وستجد أن هناك من يثول اك آنا استراكى « معتل 6.. 
أئهم « معتدلون » »؛ مع آ هذا « الاعتدال «( كان يمس جوهر 
الاستقلال . 

لهذه الأعيام . » أحب التأكيد على أن هذه الشعارات الثلاثة 
لاخلاى عليها » بيغض النظر عن النوايا الخنية . 


به لطفى الخولى : 
الاترى أن هذا التوحيد ششكلى ؟ .. 


بس توفيق الحكيم : 
ما نتكلم عنه الان » هو المبادىع أولا . ا ا : أن 
أعداء ثورة يوليو أو المتشككون فيها فالبيتهم العظمى س 
لا يصرحون بأنهم ضد هذه المبادىء تماما ل 
من يرفض ١‏ الاستقلال » لكن هذا بالطبع ليس كل شىء إن متاك 
مهمة مستمرة تظل مطروحة أمامنا كمثقفين أو كجزء من الشعب 
يسسعى الى التقدم ٠.‏ وهذه المهمة » هى أن الخطوة الث ايقعين أن 
ترما ح بعد الحديك من الفبفارات ع هئ يقطوة: اهم © التري 
ما هو المقصود بالاشتر تراكية » وما هو المقصود بالحرية » وما هو 
المقصود بالوحدة ,. 


به لطفى الخولى : 
هل آفهم من ذلك انك تنطلق الى المستقبل على ساس أن هذه 
الشعارات 4 المتجسدة 2 الحرية والاستراكية والوحدة 4 هى 
مسلمات موضوعية للشعب المصرى ؟ وبالتالى » يكون الانطلاق 
نحو المستقبل هو انطلاق على نفس هذه الخطوط الثلاثة ؟ 


الا كك 


بس توفيق الحكيم : 


اذا فرضنئا ان هناك خلافا على هذا © فان الموضوع سوف 
يحتاج ‏ من أساسه ‏ الى بحث جديد لكى نستكشف نقاطا 
موحدة ومشتركة ننطلق منها . ولكن من أين تكون وحدة الانطلاق ؟ 
كيف نقول : أن هذه المنطلقات الثلاثة « الحرية ‏ الوحدة سه 
الاشتراكية » ليست هى التعبير الحقيقى عن مطالب مصر ؟ 


لطفى الخولى : 

من أجل هذا ؛ أريد أن أعرف هل يعتير الأستاذ الحهكيم 
شخصيا ‏ هذا الشسعار المثلث لا يزال هو نقطة الانتقال نحو 
المستثبل ؟ 


توفيق الحكيم : 

أعتقد ذلك الى حد كبير . لأنه لابد أن يكون كذلك »؛ ولأن العرب 
كلهم اتفقوا على ذلك . يعنى لا تجد بلدا عربيا لا يقول الوحدة 
والاستراكية والحرية . . كلنا متفقون ٠‏ 


لطفى الخولى : 
الاستاذ الحكيم يقصد الشعوب العربية لا الدول .. اليس 
كذلك ؟ .. 


به توفيق الحكيم : 

ولكن ليس معنى هذا »© انهم متفقون على التفاصيل وعلى معنى 
الاشمتراكية . لأنك عندما تقول الاشتراكية » لا يوجد أنسان يقول لك 
أنا عير موافق عليها . حتى المتطرف الدينى الذى يتخذ من الدين 


8 ع 


مبدا سياسسيا لا يرفض كلمة الاشتراكية » انما يقرنها بما يريد هو 
أن يتفق معه مذهيه الديتى ٠‏ 


س لطفى الخولى : 

كيفه نرى احتمالات تطور هذا الشعار وتجسيداته ‏ فى المستقيل 
ب على ضسوء علاتات القتوى الحالية والمحتملة داخل المجتمسع 
المصرى »© وفى اطار الترابط العربى »© وثى اطار علاقات القسوى 
متاقتشيحية 5ه 


بن توغيق الحكيم : 
المسألة بهذا الشكل تكون واسعة النطاق ولا يستطيع انسسان 
أن يتكلم فيها بسرعة . لان الموضوعات واسعة جدا . لان أى بند 
منها يحتاج الى فصول . يعنى »© عندما نتكلم عن الاشتراكية ) 
كثير © يعنى اذا تكلمنا عن الحرية .. ما هى النظم التى تكقل لك 
الحرية ؟ وما هى الحرية المطلوبة أولا؟ .٠‏ 
وما هى الوحدة فى مفهوم العرب كلهم ؟ أو فى مفهوم يعض العرب ؟ 
أريد أن أقول عاننا اتفقئا علىآن الكلام يكون فى حدود هذه 
المبادىء . هل أولا أنتم موافقون على أن هذا هو المنطلق ؟ فاذا 
كان الأمر كذلك » نبدا بالتبويب . يعنى ©؛ من يريد أن يتكلم مثلا 
عن الاستراكية ‏ كما نراها ‏ فسسوف يترتب يالضرورة أن تريطها 
بالأوضاع الاقتصادية . 


ع أطفى الخولى : 
نعم » لقد اتفقنا ان هذا هو المتطلق ؛ لكن نترك لكل واحد من 
ترابطا بيئها جميعا ويتكلم فيها . لكن نقطة الانطلاق متفق عليها . 


كخم د 


وبي محمد سيد أحمد : 


أنا موافق على أن هذا ينبغى أن يكون هو المنطلق . ولكنى غير 
موافق على شسيئين : أولا : غير موافق أن هذا هو المنطاق بالنسبة 
جميع .. وثانيا » غير موافق أن نجعل ما هو متفق عليه من الجميع 
ما ينبغى أن يكون المنطلق فقط .. يعنى ليس مقياسى لكى أبدأ 
وأحدد موقعى أن يكون الجميع بالحتم موافق عليه » لآن هذا 

رجوعا الى النقطة الأولى © أريد أن أوضح نقطة هنا . وهى 
انه اذا هس أن الحويع قل هذا ماني رتراينة © الإبحى زيعانى 
متعارضة »© فليس لهذا المنطلق قيمة .. يعنى ليس مهما عندى اذا 
كان هناك من يقول اشستراكية ثم يقصد العكس »© ما يهمئنى ©» هو 
المحتوى أو المضمون الخاص بالاشتراكية » وذلك بغضى النظر عن 
أن غيرى متفق عليه تماما . مثلا » أنا أعتقد أن الكل متفق على 
الوحدة: ؛ ولكن يمعان مختلقة ليضنا :.- القورة. مد مكلا ب :طرحت 
مفهوم الوحدة ؛ بمعنى القومية العربية » انها هى الوحدة التقدمية . 
ولكن » اليوم » هناك مفهوم عن وحدة للاقطار العربية مجردة من 
المحتوى الاحجتماعى »©» فهذا شكل آخْر من الوحده . وقد يتفق 
الجميع على فكرة الوحدة » ولكن المعنيين هنا متعارضان تام 
التعارض . كذلك الأمر فيما يتعلق بالحرية . الكل متفق على 
الحرية . ولكن هناك اختلاف جذرى فيما يتعلق بالحرية . فالحرية 
قد تعنى الحرية الفردية التى هى - فى نهاية الأمر -- حرية القلة 
وتمع الكثرة » أو قد تكون الحرية الاجتماعية التى ينتقدها البعض » 
باعتبار انها كبت لحرية القلة . فهنا نرى أن المعائى كلها ) تحتميل 
أكثر من معنى ٠‏ آنا اقول © اتدبعض النظر عن العتاضر العبباية 
الفلسفية » علينا أن نأتى لنرى ؛ بالتحديد » ما هو مهم بالنسسية 
للمستقبل . مثلا : اذا كنا نبدا بالحرية » فسسنجد ان هناك قضايا 
محددة واضحة تحتاي الى حلول ومن الممكن »؛ هنا »؛ أن تحدد عددا 
من النقاط : نأخذ جائب الحرية الاتتصادية ثم نأخذ جانب الحرية 
المكاضية ود وهكةا + 


نكتشضف أنه يوجد ‏ لسيب ما ثروة عربية » نشأت فى الفترة 


ل[ لام ل 


الآخيرة » وهذه الثروة قد تكون نقطة اجتذاب لما نسميه بالرأسمالية 
العالية » أو تكون انتكاسا على الاشتراكية كما فهمناها فى الفترة 
الأخيرة © أو أن تكون ذات أثر فى العالم العربى . فعند الدخول فى 
هذه النقطة سنحد أن هناك ميدأ أساسيا هو ترويض البالغ الجديدة : 
هذا من أجل التثمية.العربية © وائة لابد من استخدام هذه المبالغ 
على أساس قومى » لان بلدا » مثل أبو ظبى »© عندها من الثروة 
الآن ما لو حلت به مشاكلها ‏ فقط - فسوف تتعرض لتضكم 
منتطع النظير © ولن تستطيع أن تحل مشاكلها ..فلا حل لهسذه 
المشاكل الا أن تندمج داخل أطار اوسع . الان » القدرات البشرية 
فى أبو ظبى لا تستطيع أن تستوعب لأغراض التنمية الثروة التى 
تحصل عليها » بسبب ظروف البترول وأسعار البترول . يعنى »؛ 
مشاكل كثيرة . اذن 4 ففى مقدمة القتضايا الجوهرية ان أضصع 
تعريفات دقيقة يتفق عليها الجميع عندما أتحدث عن ثورة ؟؟ يوليو 
ومعناها » والتنمية ؛ والثروة العربية ... الخ .. 


و الطفى الخولى : 

أعتقد انك عدت الى المنطق الذى اختلفت عليه مع الاأستاذ 
تزفيق العكيه. عند اذك أن الجييع تواضم كان الخسرية 
والاشتراكية والوحدة . وبعد ذلك تقول أن الجميع تواضع على 
ثورة ؟ يوليو » مع أن الواقع الحالى يدل أن هناك قوى :واضحة 
محددة أعلنت عن تفسلها وأسفرث عن نفسمها » داخل مصر وق 
العالم العربى ) ضد ثورة ؟؟ يوليو . 0 


به محمد سدد حمد ٠‏ 


الذى آريد أن أقوله » بالتحديد » الا تكون الثروة العربية الخديدة 
سببا للانتكاس بالاستراكية فى العللم العربى © ونقطة أزتكاز » 
أو اجتذاب » مرة أخرى للراسمالية فى العالم العربى . وأن النضال 
التقدمى فى الفترة القادمة يتعين عليه الا يرفض هذه المبالغ ») بل 
يستوعبها » بدلا من أن تذهب هذه المبالغ لكى تستثمر فى أوربا » 


7-- ان 0 


أحيانا » فى أشياء لا قيمة لها . ويجب الا تقبل النظريات التى تقول : 
ان جزءا من هذه المبالغ»لا نستطيع أن نستومبه أو أنها تفوق قندرتنا 
على الاستيعاب . فهذه النظرية » تشيع اليوم » وهى مرفوضة » 
اللهم الا اذا كنا نتكلم عن استيراد التكنولوجيا . فهذا معناه » انه 
يجب أن ننفق جزءا فى الخارج لهذا الغرض . اذن » فالقول بأن 
القوائض العربية بلغت من الضخامة بحيث أن الآرض العربيسة 
لا تستطيع أن تسمتوعبها ؛ هذا القول مرفوض كمنطق . 


ولو أردنا تأصيلا أكثر » لهذه القضية ©» فسوف نرى ائنا بازاع 
معركة جديدة » ناثئة ؛ فى العالم أجمع اليوم س ونحن جزء من 
هذه المعركة 85 ويأتى فى مقدمتها 4 معركة تصحيح أسعار المواد 
الخام بالنسبة المنتجات العنافية : وهذة مزجلة جديدة ف درب 
« فى صورة الاستعمار الي ( ان الشكل الحديد لهذا الاستغلال 
هو فرض الأسعار غير المتكافئة ٠‏ ومن ثم » خالقضية تطرح كمعركة 
أساسية فى المرحلة التقادمة » وهى مرحلة ريما استغرقت عقدين 
أو ثلائة من الزمان » حتى نصل الى تصحيح للاوضاع يكون لصالح 
التنمية العربية 04 ته قضية خوحرية وأولى . وتفصيلا 6 
نينا تماق بتنقديذ هده الخيلية © بحى القدرات البشرية لسر 
الاستثنائية التى تسستطيع أن تستوعب »© على وجه أفضل من 
فيرها ؛. القدرات التى تحول هذه البالعغ » من مبالعغ عائمة ومتفصلة 
ومتجهة الى الهجرة الى الخارج . لآن هذا المال يمكن أن ينتقل الى 
'الخارج ليوظف فى العالم الغربى » وينتهى الموضوع عند هذا الحد » 
م يلضع البارول بعد يسنو اند ؟ ورنضتيا الخال 0 المصدر العربى. 
لكن مصر »؛ بقدراتها تستطيع أن تمنع هذه العملية » وتوقف عملية 
الهجرة هذه 6 الخاصة بالبشر والمال الى الخارج » وتوطنه داخل 
الآمة. الغربية » وتلعب دورا على نطاق الأمة العربية » فهذه 
قضصية أولى اتتصادية ذات أهمية كبيرة . 


النقطة الثانية » التى أريد أثارتها ‏ فيما يتعلق بالحرية أيضا 
من الناحية السياسية ‏ هى ؛ انه من الواضح » كما قلنا ؛ فى 
جلسة سابقة » اننا نعمل نوعا من الاتفاق مع أمريكا كوسيلة لحل 


لساكخم5 ل 


القضية الوطئية . يعنى » انه يما ان للامريكان مصلحة » بالتحديد » 
فى أن هذه المبالغ لا تصب فى الامة العربية » ولكن من مصلحتهم أن 
تستثير استعماريا » فانهم يرغبون اذن فى التواجد فى المنطقة لهذا 
الغرضش دناعا عن مصالحهم . وهم فى سسبيل الحفاظ على تلك 
المصالح ريما يرون أن يعطوا شيئا » فى المقايل وهذا يكون أساس 
التسوية . وهنا ينشأ خطر »© قد تترتب عليه آثار طويلة الامد . 
وهذه قضية ثانية بالغة الاهمية فى الفترة القادمة »© لا تقل أهمية 
عن القضية الأولى . يعنى » نحن اليوم ‏ كما قلت فى المرة السابقة 
أمام « مشروع ايزنهاور مضخم » . ونحن نذكر أنه فى عام 
قدم مشروع أيزنهاور » ولكنه ما لبث أن تبدد مع المنطلق الذى 
حدث بعد 5١‏ . واذا كان قد فشل » فى المرة السسابقة » فبسبب 
انه كان هناك اسستقطاب دولى ٠.‏ وكان هذا الاستقتطاب عنصرا 
مساعدا على التبديد . أما فى هذه المرة » فلا يوجد استقطاب دولى » 
وهناك انفتاح فى كافة الاتجاهات . ومن ثم فقد لا يبدد اليوم تلقائيا 
أو لا يبدد لعدم ادراك الخطر . فهنا »© لابد لقوى التقدم والثورة 
العربية من أن تدرك هذه العملية جيدا بحيث أن التسسوية القادية 
لا تكون تصفية للاتجاهات التقدمية والاتجاهات الثورية فى العالم 
العربى ©» فئحن لسنا ضد مبدأ التسوية ‏ ولكننا ضد هذا التطبيق 
للتسوية المذى يكون لصالح اسسترجاع الاستعبار لمراكزه فى المنطقة. 
فهذه نقطة ثانية ؛ أنبه اليها كنقطة ذات أهمية كبيرة . 


النقطة الثالثة السياسية فى الحرية » وهى النقطة التى أعطيها 
اهمية كبيرة » هى تطبيق صيغة تحالف توى الشسعب فى سبيل أن 
ننطلق فى طريق التسوية . أن مبدا التحالف بالغ الأهمية . ولكنى 
أعتقد ») وهذه نقطة أطرحها ©» أن صيغة التحالف فى شكل الاتحاد 
الاشتراكى »© ليست الصيغة المئاسبة . ولكنى أارى - كبديل له ب 
فكرة الجبهة الوطنية للاحزاب الوطنية . وهنا 4 أآريد أن أضع 
بعض التحديدات . فأنا أقول : فكرة الجبهة هدفها أن تحقق © فى 
الظرف الحالى » أنسب صيفغة من أجل تنشيط وتحريك الاستراكية»؛ 
أن تصفى القوى الرجعية » ولكن ليس بالطرق الادارية . وأقصد 
« باداريا » تعبيرا مخحففا » بدلا من أن أقول « قمعا » ولكن 
« سياسيا » . ومع ذلك © يمكن أن توضع ضوابط . وأتصور أن 
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اداريا . وتكون. النطلقات الاساسية ا ا نادم 
أساسسية موجودة ف الوثائق الأساسسية ٠.‏ باختصار 4 مان تصنية 
التوى المقابلة يجب الا تتم بالطريق الادارية التى كانت على حساب 
الديمتراطية وى ئهاية الأبر © على حسات الا شتراكية . فهذه 
الوسائل » كانت تخلق واجهات اشتراكية آكثر مما كانت تحقق 
عمقا أذ شتراكيا . ففى سبيل أن تكتسب العمق » وفى سبيل تصفية 
القوى الآخرى تصنية فكرية وسياسية حقيقية » لا تصفية شكلية ؛ 
أو مرحلية » وفى سسبيل أن تعود الثورة أقوى مما كانت ؛ فلابيد أن 
حكد قكل الحهة > وشكل النظام المتنئق من انثن وليدن ممحتصود 
يتعلق بالحرية السياسية . 


ولؤاحتكا #وتطرن "الى تمان الافتكر اعية:» تسو النوم موا هوق 
درة أخرق بس يخطر التقاضن لبان فى العالد العربى ؛ ولايد 
من معركة سيانسية حقيقية » وفى الأعماق » ولن نستطيع ‏ فى 
هذه المرة ‏ أن نصفى خطر الانتعاش الراسمالى بالطرق الادارية 
العلوية . ( ولو ان هذا كان ممكنا فى الفترة السابقة ؛ لأوضاع 
ل ات السابق 
0 حتيقية ) 8 0 سياسى » 00 م 
الادارية. 


ان المعركة من أجل الاشتراكية هى عملية معقدة للفاية لان 
الخط ليس مسستقيما بين الماضى والمستقبل فيما يتعلق بالاشتراكية ) 
بها متدما . ْ 


القضية الثالثة : فى موضوع الوحدة هى قضسية جوهرية » 
اطار كل هذا الكلام الذق.قيل + وق اطار الوضيع العرشى الحدية + 


ال كك 


لم يعد من الممكن التجزئة فى داخل العالم العربى . ولكن يجب » 
ابض ار تعان إن هذه الوذه + شوك و أظطان كارف حي 

لعام الغربى ؛ رجه فى الفترة التئ ساد فيها موقف الاستقطاب 

مع اسرائيل . أن هذا وضع لن يكون قائها فى المستقبل . وهو 
يرح سمدلة مخلدة من العائلة السابنة . فى شود هنذا 
الوحذة العربية فى مواجهة طروف :جد فيها :التسوية ال 
والذى أتصوره أنه »6 ف الوضع السابيق 4 كان أيرز ا 
تناقضات رأسية بين أسرائيل من جانب »© والدول العربية من جائب 
آخر . أما التناتضات الأكثر بروزا - فى المرحلة القادمة - فهى 
الأنقية فى صقوف مختاف الأطراف المعنية » بما فى ذلك اسرائيل » 
كيواحية بقنة الأطزاف الاستعيازية فى المتطفة ب هن مسوكة 
تختلف ‏ أساسا ‏ ملامحها عن المعركة السابقة . ومرة أخرى » 
هذه الحقيقة تؤكد الكلام الاقم من أن هذه المعركة لن تتحقق و 
التثاكفات الو أسية هى السائدة . غفى ذلك 0 ل كا من ل 
أن تطمس. الشعارات الوطنية أو تخفى خطر اليمين » فى بعض 
انوت ولع فى كل اللحاقفات الابقيا > ل وعد د لي 01 1 
السيان يشذكل عار : 


و أحمد عباس صالح : 


الحقيقة ؛ أن العرض الذى عرضه الأستاذ محمد سيد أحمد 
أعطانا التناتضات الخاصة بالوحدة . و التناقضات الرا أسية 
والتناقضات الأنفتية » وقال بشكل تطعى ‏ أنه فى التناقضات 
الأفثية توحد استحالة فى الالتقاء بين القتوى اليميئية وبين التوى 
اليسارية أو الاشتراكية ٠‏ وهزؤ يئكضشس 34 فيما يببدوق الكلام الأول 
والخاص باستيعاب الثروة العربية » أو ترويض المبالغ العرفية 4 
فى داخل الحركة التقدمية ٠.‏ فهذه ملحوظة أولية , 
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عدن نوف آبذا التعلاج خن التسوؤرات العامة بالمسحرية 
والاشستراكية والوحدة »© باعتبارها مدخلا لجبهة وطنية تقدمية » 
فى المستقيل ٠‏ 
فهناك ظاهرتان أششسار اليهما الأستاذمحمد سيد أحمد . الأولى : 
وهى على جانب كبر من الاهمية » ولها تأثر فى الحركة السياسية ؛ 
مع المعسكر الامبريالى بشكل عام . والدور الذى تلعبه هذه الثروة 
الطارئة أو ظهورها فى المعترك النيابي ؛ وتاك ها على خط الت 
فى المرحلة الحالية . فواضح جدا ‏ خلال السنوات القليلة الماضية 
أن الثروة العربية لها شروط معينة خصوصا »؛ وان الثروة 
العربية تكونت ؛ أو تكدسلت »؛ فى نظم بعضها رافض تمايا 
للاشتراكية . وفيما يبدو وهذا شىء طبيعى ‏ أن لهم شروطا 
معيئة لاستثمار هذه الثروة . 


ف ل الل د ال مل لب ا 
ما بين العا الأوربى المتقدم ‏ فى قدرته على تتديم عائدات كبيرة 
لراسى المال ألعربى ‏ وبين عجز التوى الانتاجية العربية عن أن 
ترتفع بهذه العائدات الى المستوى الذى تقدمه الدول المتقدمة . 
واذكر » أن فى مؤتمرات كثيرة » وربما كان مئذ شهرين »؛ فى مؤتمر 
عكد باكر و سح يو الا م 1 
لط اه اريم 
المبلغ فيها . وهذه عقبة من العتبات الواضحة التى يجب أن توضع 
فى الاعتبار . . 


النقطة الثانية : ان أى رأسسمالى فى العالم » بعيدا عن أى 
أتفعالات عاطفية” ؛ ليس مستعدآ أن يقدم ‏ من أجل « خاطر » 
الآمة العربية » ومن أجل « العواطف العربية 6 ل رأستماله الا 
بشروط أكيدة » ليس أقلها الحرية التامة لحركة رأس المال فى المجال 
الأكبر« مصر » لعملية الاستثهار . 
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ثم هناك القوائين العمالية » وحق رأسن المال فى أن يتعامل مع 
القوى العاملة بالأسلوب والمتطلق الراسمالى © بحيث يستفيد » 
مثلا » من احتياطيات اليطالة » ويفرض تعديلات فى قوائين العيل. 
وسيتجه راس المال دائما الى المكان الأكثر » ولن يتجه الى 
المكان الذى يكون له عائدات فى المستقيل البعيد ٠‏ 


اذن 6 فوارد » على عملية التنمية التى تريدها الأمة العربية ) 
عدة قيود » كما أشار الى ذلك الأساتذ توفيق الحكيم ٠‏ 


القيد الأول : عائدات رأسن المال والمنافسة التى تقدمها الدول 
المتقدمة صناعيا فى استثمار هذا الرأسمال . 


القيد الثانى : التغييرات الجذرية التى يمكن أن يطالب بها رأس 
المال العربى على الأقل فى بلد مثل مصر ‏ وهى تعديلات 
جوهرية واساسية تمس كل القوانين التى طرحت ووصل اليها 
الشعب المصرى فى خلال ثورة 7؟ يوليو . وهذا له دخل كبير جدا 
فى قضية الامتقلال . ومع ذلك » فانالعالم العربى مواجه بتحدى 
كبير جدا ومباشر بتمثيل فى احتلال جزء من الأراضى العربية ٠‏ 
ومواجه » أيضا » برغبات التوسع الموجودة فى اسرائيل والتى 
تشكل خطرا على المنطقة كلها من حيث الاستقلال السياسى 
والاتتصادى . ونحن تعلم أن البلاد المعربية » صاحبة أكبر عائدات 
بترولية » تعتقد أن مجال عملها الطبيعى هو فى اطار السوق الحر 
العالى » يعنى فى اطار الاقتصاد الرأسمالى وهناك اعتقاد أو تصور 
بأن هذا هو الطريق الى تشكيل تسوية مع اسرائيل مع العلم » 
بأن هدف الراسمالية العالمية » وخاصة الأمريكية » هو التحكم في 
المواد الخام الموجودة أو مان المواد الخام الموجودة فى المنطقة 
العربية » الى جانب العناصر الأخرى ؛ كالتحكم فى الأسعار . 
أقول : هناك اعتقاد أنه بالدخول » بشكل مطلق وكامل » فى المعسكر 
الامبريالى ستصبح وظيفة اسرائيل محدودة أو ملغية . كبا أنه 
يسود تصور بأن أسرائيل موجودة كقوة ضاربة نتيجة جنوح بعض 
السياسيين العرب الى الاشتراكية . والى غير ذلك من الأتجاهات 
النى تعتدر مرفوضة من جائب الامبريالية . وأنه اذا خلصنا المجتمع 
العربى من هذه الاتجاهات المتطرفة » فمن الممكن أن يتضاعل دور 
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اسرائيل » ويصيح لا قيمة له . وبالتالى » تقدم التسوية من جانب 


التى تستطيع أن تقدم هذه التسوية . 


قن > ' فلن بت عب ف الل 2 بارتباطات 
واسبعة : مرتيظة بالتعديلات ا لحلية الجذرية التى يطالت بهار 
المال العرين وهى ادكال تغنيرات هيكلية على الاتتضاد + 5 
لا تعوق نمو رامن المال العربى . 


فهذه تصورات ‏ فيما يبدو واضحة وواردة ولا ينكرها أحد » 
وتتجه الضغوط اليها » وتترتب عليها عدة نتائج . فنحن اذ نسعى 
الى تحرير الأآرض ‏ وفقا لهذه التصورات ‏ يخيل الينا أنه من 
الممكن أن من المطلوب أن نتنازل أو نتهاون ف المكتس.بات الاجتماعية» 
وق علاقاتنا” الدولية . ولكن هذا شىء مرفوض » لأن شعب مصر 
يناضل ضنده » منذ عهد محمد على الى يومثا هذا » كما يناضل ضذه 
شىء لا يمكن أن يحدث . 


اذن 4 ففيما يختص بالثروة العربية » أعتقد أن ترويضها هو 
00 » وأئه قد يؤدى الى نوع من التئازل المطلق , 
والرائم أن الكلام عن ترويضها لن يكون صحيحا الا اذا نهضت فى 
0 ألتي تسميها بالدول ‏ التقدمة قوى فى السلطة » تقدمية 
يفن الشود لصالح هذا الرأسمال ٠‏ وأخشى أن هذا الوضع غير 

ا المرحلة » وذلك على الرغم من اننا 
لاحظنا أن محاولات استيعاب رأس المال العربى فى الفقرة السابقة. 


٠ تتوتف‎ 


0 يتبفى 9 تتجه الل التحسرر م 4 0 
الاستعيار لتحرير الأرض الحالية 4 وأن تتجه الى ادراك أن هدف 
الاميريالية » وهو شىء قديم ومفروض أنه واضح © هو السيطرة 


ا م 


فلن الأزادة الشربية ويلاناك > كان انام الابنة العربيةة 6 اناك 
الثورة العربية » خط واضح »© وهو مواجهة المؤامرة الاستعمارية 
لاستيعاب المنطقة » واخضاع الارادة العريية للارادة الامبريالية » 
فى الوقت الحالى »© وانه لا يمكن ؛ بالتالى الحصول على تسوية 
الا من مصدر القوة » أى من مصدر الاستعداد والوحدة فى مئازلة 
الاستعمار . 


من هنا » نستطيع أن نحصل على تسوية . أما قبل ذلك فانك 
لن تحصل الا على استسلام . هذا من زاوية الحرية السياسية » 
نبعناها + ق: مواحهبة الاحتلال وقوي «الشفظ الامبريالية على 
الاقتصاد وعلى الحرية وعلى الارادة الوطنية أو القومية . 


القتضية الثانية : ولعلى أعتبرها القضية الأولى » هى الحرية 
الاجتماعية » لانك لن تستطيع أن تقوم بعملية تحرر حقيقية ضد 
الامبريالية ما ١‏ م تكن الكوى الاجتبماعية معبأة تعبئة صحيحة 4 
ومتحدة اتحادا ا »؛ وقادرة على مشاوية هذا التحدى الهائل 
الرهيب الذى تقع طائلته منطتة الشرق الاوسط كلها . 


ان «نرنيدا: كانت النكسات التى أصابتئا » فى 119 ©» سسبيها أن 
لم يكن مهيا تماما ‏ فى اطار الحرية السياسية والاجتماعية 
0 بحيث تعبا الأمة كلها تعيئة كاملة لمواجهة التحدى 
العسكرى . ويمكن ؛ فيما مضى »© كما تفضل الأستاذ توفيق الحكيم 
أنه فى ثورة 19 ؛ كان من المستحيل أن مصر تقاتل الجيشى الانجليزى 
فكان لابد من المفاوضية كما يقال .. هذه قضية تناتش .. 


ل عرو لاع 1 وساي جو كاك ل 
واستطاعت أن تحقق انتصارات فى أكثر من مكان : ليس فقط فى 
لهند الصينية بل فق ا؟سعلة كثرة آيضا : ونه لا عكر القويا 
الوطئية فى أن تهادن الاستعمار بحجة أنها لا تستطيع أن تقاتله 
وعلى العكس » اثبتت التجارب أن قتال الاستعيار ‏ فضلا عن 
أنه شزورى 6 وليئن له طريق اخو_ هو مين ليفننا + 
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من هذه الزاوية 4 لايد من اعادة تعدئة الآأمة تعبثة صحيحة : 
وبالتالي ؛ لابد أن تكون هناك حرية اجتماعية صحيحة ٠‏ 


وبالنسبة للحرية الاجتماعية » أنا موافق تماما على رأى الاستاذ 
محمد سيد أحمد » نيما يختص بمئاتشة صيغة تحالف قوى الشعب 
العاملة : فان هذه الصيغة لم تعد ملائمة لأسباب كثيرة لا داعى 
لذكرها . فينيفى ‏ اذا كانت الارادة متجهة التحرير ‏ أن تعيل 
كل القوى على اعادة تشكيل الأحزاب »2 بحيث يتاح لكل القوى 
الاجتماعية الحقيقية ‏ وليست المدعاة ‏ أن تعبر عن نفسسها فى 
شكل التنظيمات الحزبية . وهذه التنظييات » من الطبيعى ؛ ومن 
الممكن ؛ فى ظروف التحدى الحالية » أن تكون ما يسمى بحبهة وطنية 
وأيضا »؛ أرى أن الحرية الاجتماعية ‏ هذه ليست مقصورة فقط 
على مصر » كدولة داخل الصراع » انما أيضا مقصورة على عسدة 
دوائر أخرى ومئها الدائرة العربية . 


ومن هنا ؛ لابد أيضا الانتقال من فكرة انه اذا تم تحقيق الجبهة 
“الوطنية المصرية أن تكون هناك جبهة عربية عومية ) مبظة ل 
أيهضا ‏ فى الاطار الذى تكلمنا عنه » وهو الأحزاب التى ترى أن 
لها مصلحة فى الوحدة الاشتراكية والحرية . 


0 ا حركة التخرر ألعربينة بحركة التحرر العا 
بذلك 0 تصبح حركة التدرر العربية حركة ‏ قوية فى اطار الفسوى 
العالمية الصحيحة التى تواجه الاستعمار ٠‏ 


اننا دون أن نضع هذه النقط فى الاعتبار فستظل التضية قضية 
ميهمة. 


طبما »6 أريد الانتقال الى تفصيل صغير » واسمحوا لى بذلك ) 
بالتسبة لكهرية ؛ داخل :صر ؛ فى اطاز العبية الوطتية . 


“كل كروانتا مقطلة. ينيقي أن تعود 4 بطبيعة الحال © وي 
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الصحافة ليست متحققة فى مصر الا لمجموعة وحيدة ٠.‏ وهده 
المجموعة قد يختلف معها ٠‏ فى المائة من الشعب المصرى و 4 
فى المائة من الشعب العريى . وهى المجموعة التى ترى أن الحل 
يأتى عن طريق الاجهاز على ثورة ؟*؟ يوليو © والاجهاز على 
الاشتراكية 4 والارتباط بالمعسكر الامبيريالى وكل الأساطير التى 
تقال حول امكانية استثمار الثروات العربية بسهولة ٠‏ 

فهذا بالنسسبة للتصور الخاص بمسألة الحرية بشقيها . 

ومهما يختص يحركة التحرر 4 باعتبارها العمل النضالى للتحرر 
من الاستعمار » فمن الطبيعى أن تطرح 4هنا » قضية الحرية 
الداخلية أو الحرية الاجتماعية ببعدها السياسى . أيضا ©» تطرح 
قنضية الحرية الاقتصادية بمعنى الحرية التى وردت فى « الميثاق » ) 
وهى تحرير المواطن العربى المصرى من تأثير سيطرة راس المال 
المستغل على حريته السياسية . 


من الشقمعارات الثلاثة » ونعنى به : الاشتراكية . فالاشستراكية » 
حعو وو حلي الورك لدو مون ا 
7 شر أكية ترفع الضغط ا والسائي لاتتصادى ‏ د 
وتحركها السياسى بشكل عام ٠‏ 


فهدا »© جزءعء أساسى فى تحقة تحقق الديمقتراطية الاجتياعية ٠‏ ومن 
يي ه41 تود ء جرة اكرى 4 الى الشعوط والكراة فى يي 
الرأى » ونصل الى ديمقراطية زائفة > هى الديمقراطية البورجوازية 
التقدبية. 


التحدى الثانى الذى تواجههه الأمة العربية » وتواجهه مصر » 
فى متقدمتها » هو التخلف الاقتصادى والاجتماعى يشكل عام ٠.‏ 
ومطروح ؛ فى العالم » عدة تجارب » فتعرض مثلا الخهرية 
الخامعا باليابان « التجربة اليابانية » » وتجربة الهند . وتعرض 
تجربة آخرى وهى تجربة البرازيل . وقد نوقش هذا فى كثير من 


ل 0 


الدراسات الاتتصادية الرفيعة . وبالحساب © تلاحظ ب كما جاء 
فى « الميثناق  »‏ عن حتمية الاشتراكية . عندما تقال أنك لن 
000 ل أن ب روممه ضع ية أت ادية ف دولة تخلنئة ( دون 3 ليط 


وهو 9 0 ع 0 5 الايأتى . 0 لا مغر من التطبيق 
شتراكى فى عملية التنوية ؛ وين الطريق اللا رأسمالى للوضبوق الى 


فالاشتراكية » هنا ؛ ليست اختيارا حرا © أثئما هى مفنروضة 
منطقيا » وضرورة واقعية . لأنئك لن تستطيع أن تعطى التنيية 
والدراسة . وهو ما يسمى فى العرف الاقتصادى بالشكل الاتتصادى 
ف-عملية التنمية ٠‏ لكن الثنمية لا ييكن أن تم :© فى مصر ) بمعزل هن 
المنطقة العربية لأسسياب كثيرة . فهناك أشياء تستطيع أن تنميها 
ويستوعبها السوق المصرى . وهناك أشياء لا مفر من أن يكون 
فيها تبادل مع السوق العربى ٠‏ وهناك »© أيضا » خامات وقتضايا 
كثيرة جدا أن تتحتق 7 الات ا" الوطن 
تقو م التي 


فقضية الاشتراكية » لن تستطيع أن تكون أقليمية على الاطلاق 
فى هذه المرحلة 5 ائما لابد من أن تكون قضية متسعة ؛ قاملة ©» 
فى امنطقة العربية كلها » بحيث يوضع تخطيط مام المنطقة فى عملية 
التئمية بمقوماتها وبقدراتها المادية وقدراتها البشرية . 


من هنا » تطرح قتضية الوحدة 2 لامن باب العواطف والانقعالات) 
انها كضرورة اقتصادية وضرورة اجتماعية ايضا . 


أيقدام. 17 الحورة الاجتباعية ) ا 3 ا الى 3 قضية 
التئنية. 


98668 سم 


ثم تبقى ملحوظة آخيرة : 

ان المشكلة التى أثارها محمد سيد أحمد » والخاصة بالظهور 
المفاجىء للثروة العربية بالنسبة لقضية الوحدة »© فأنا رددت على 
هذا فى المقدمة . ولكنى أعتقد » انه بتنظيم حقيقى وبقوة ثورية 
كئيقية © توجه ل السياسية والانتصادية وحركة التنبية 
م “إلى 3 ب واد أن أعنية أن عدا 
مل كنذيد الستعوية »-رنطلت أن فسيقه » اولا.» أن تطيل القوى 
الوطنية ‏ فى جبهتها الوطئية ‏ الى السلطة بشكل حقيقى . ولكى 
تكون هناك ضمانة ضد أى نكسات » وضد أى خلخلة » هنا » فمن 
الممكن أن ينشأ نشاط خاص استثمارى ضخم لكل من يريد أن 
يشارك فى عملية التنمية فى الأمة العربية كلها وليس فى مصر وحدها. 
وبالتالى ©» فهذا التصور ليس رافضا يبشكل متعصب ؛ أو بشكل 
تشنجى © لاستيعاب رأس الملل » بل بالعكس © فان استيعاب 
فائض رأس المال الموجود ضرورى وأساسى وأيضا * نبغ أن 
وليس ادراعا قاتلا ووقتيا وجزثيا:: . 


سن مرادوهبه: 


أنا أتفق مع الاستاذ محمد سيد أحمد » والأستاذ أحمد عباس 
سمببين * 

1 السيب الأول : استند فيه الى كلام أستاذنا توفيق‎ ٠ 
3 فهو يقرر » أنه قبل الثورة » زفع ششعار الاستقلال التام‎ 
الخلاف تم حول المضمون الاجتماعى لهذا الشعار . معنى ' ذلك أنه‎ 
شعار تجاهل المضمون الاجتماعى . ولذلك جاعت ثورة *؟ يوليو‎ 
بشسعار جديد : الوحدة والاشتراكية والحرية » بتركيز على المضمون‎ 
الاجتماعى فيما يختص بلفظ الاشتراكية . ولفظ الحرية والوحدة‎ 
موضوعان على مستوى الشكل . اذن © هنا الجدة والطرافة‎ 
فى ثورة 29 يوليو : من حيث أنها أدخلت المضمون الاجتياعى فى‎ 
الشكل . هذا المضمون الاجتماعى معبر عنه بالاشتراكية .والشكل‎ 


ميو عام 718 ني 


هو يما يختص بالوحدة والحرية . اذن © هذا يعنى أن الاختلاف 
بعد 9؟ يوليو هو اختلاف حول المضمون الاجتماعى وليس على 
الشكل . والمضمون الاجتماعى هنا يفرز تناقضا بين مأ يسمى 
بالقوى الرجعية والقوى التقدمية » بين اليمين واليسار . وهذه 
حتيقة لابد من تقريرها كعامل جوهرى فى ثورة "؟ يوليو وهو 
ابراز هذا التناتض . 


أن المجتمع فى ثورة ؟ اتفق على هذا الشعار المثلث وهو الوحدة 
والاشتراكية والحرية ‏ هو أن ثورة 1# يوليو أفرزت أيضا ثلاث 
معادلات صعبة : الأولى ‏ وقد أشار اليها الأخوة ‏ هى كيف 
يمكن حل التناقض بين الثروة العربية والثورة الاجتماعية . وهذه 
المعادلة الصعبة افراز من الوحدة كشكل . والمعادلة الصعبة الثانية: 
وهى افراز من الحرية كشكل » هى التناقض بين المبادرة الفردية 
والتخطيط ٠‏ 


والمعادلة الصعبة الثالثة : فيما يختص بقضية التحرير » هى 
استحالة قسوية دون التنازل عن المكتسبات الاجتماعية . 


وفى تقديرى » ان البرنامج الذى ينبغى طرحه ؛ ينبغى أيضا 
أن يطرح حلا لهذه المعادلات الصعبة الثلاثك . وق تقديرى لطرح 
الاجابة عن هذه المعادلات الصعبة » فى البرنامج ؛لابد من الاتفاق 
على أساسين : وهما النظرية والممارسة . فمن المحتم أن يطرح 
البرنامج على الاقل مؤشرات للنظرية وللممارسة اذا ؟ لآن حسم 
الخلاف » مستقبلا » يستلزم وعيا اجتماعيا » ووعيا اجتياعيا ) 
بالضرورة » ينبغى أن يكون لصالح القوى التقدمية » وهذه القوى 
التقدمية ‏ حتى الآن ‏ هى فى حاجة الى هذين المؤشرين » من حيث 
النظرية » ومن حيث الممارسة ٠‏ 


وو آبو سيف يوسف : 
ان أى برنامج للمستقبل لا يمكن تصوره »© ولا يمكن أن يصاع 
الا تحت شعار محدد هو : الا شتراكية من خلال التنضال ضد 


8.1 سم 


الديمقراطية السياسية والاجتماعية 4 ومن خلال بشباع وحدة عربية 
تقدمية 8 وسأفترض جدلا عت لدواعى الوضوح حم أن الجالسسين 
هنا دريدون أن ينقافوا حيثيات البرنامج 4 برناميج المستقيل 4 
2-0 أى تفكس مذهبى ميق عن الاشتراكية » 4 أو اللكاريات 
هذا رركن 4 من منطلقات وطنية ووامنية 4 منطقات يضعها 
مواطئون يؤرقهم مسستقدل مصر يسسدب التحديات الهائلة المفروضة 
ال 


غأول هذه التحديات » هو التخلص من التخلف الاقتصادى » 
والاجتماعى . وأعتقد أن جميع الناس الوطنيين التقدميين يمكن أن 
يتفقوا على هذا . ويمكن أن يتفقوا أيضا » على أن قوى الاسستعمار 
والصهيونية ترية أن تبقينا باساليب. مخطفة فى تطاق هذا القغلف © 
وبالتالى فى نطاق التبعية . ثم أضيف »؛ أنه يكن »؛ تحت تأفير 
التغييرات العاصفة والخاطفة التى تحدثها فى العالم الثورة العلمية 
والتكنولوجية أن يتفق المجتمعون أيضا على أن مقاومة هذا التخلف 
تتطلب من مصر أن تسمارع لكن تلحق بركب هذه الثورة العلبية 
والتكنولوجية . 


فاذا حددنا هدنا وطنيا » لنا أن تلحق يركب هذه الثورة ) 
فسوف نهتدى »؛ وبالتالى » الى الطريق المؤدى الى ذلك . فى هذا 
الطريق لن نبدأ من فراغ »© سسئيدأ من أهداف ومكتسسبات الثورة 
الوطئنية الديمقراطية التى شارك فيها الملايين من أبناء الشعب فى 
ثورة يوليو س عددما جاءت أن تحقق عددا من المنجزات الهامة 5 
اذن » يتحتم علينا أن ندخل مكتسببات النضال الوطئى العام © 
ومكتسسبات ثورة يوليو فى أى بناء جديد » وذلك »© بعد أن تخلصها 
من السلبيات ألتى لازمتها ©» لأسباب مختلفة » تحدثنا عنها فى 
الجلسات الماضية . 


ببساطة ؛ وبدون أى تعقيد » سستدخل عصر العلم والتكنولوجيا 
عندما تبئى فى مصر القاعدة الصناعية الضصخمة والحديثة التى 
تؤهلنا لآن نكون شركاء حقيقيين ومساهمين مع البلدان التى تعيش 


مع 41 118 


عصر الثورة المعليية . وأقول : القاعدة الصناعية الضخمة لأن 
من الحقائق الثابتة » أنه حيث لا توجد الصناعة لآ يمكن أن يوجد 
العلم » ولا ييكن أن تتطور التكنولوجيا . 


ولكن كيف تقوم هذه القاعدة الصناعية ») وهى تتطلب ؛ كيا 

»؛ توفير استثمارات هائلة ؟ ليس أمامنا الا طريقين : طريق 
التنمية الرأسمالى وطريق التنمية الاششتراكى . الطريق الآول : 
أوضح أسستاذنا قوفرق الحكيم فى بعض ما قاله » فى الجلسات السابقة 
أنه طريق مسدود » وغير وارد بالنسبة لبلدان العالم الثالث » 
ونحن ئقول أيضا ‏ ونضيف انه لسن بر يا لأسباب 
كثشسيرة . 


ليس" انايقعا نت (فن نت :الا الطريق الأكنن .طريقالقطور. 
الاشتراكى ٠‏ ويتطلب » هذا »6 أن تكون الثروات الطبيعية ووسائل 
الانتاج الرئيسية فى يد المجتمع . لذلك »© عندما قام قطاع عام فى 
بلادنا ينتج ١‏ فى المائة من الآنتاج الصناعى » ويسيطر على عل 
المائة من التجارة الخارجية © رحينا بثيامه » على أساس أنه هو 
وحده الذى يستطيع اذا ما استمر تدعييه 1 يحدث الترا 
الموجود لتوفير الاستثمارات اللازمة . فالثايبت علميا أن الرأسسمالية 
الوطنية المصرية لا تستطيع ‏ حتى اذا ربت فى ذلك أن تتحميل 
أعباء التصئيع الثقيل العصرى . لأن عائده بطىء ومحفوف بالمخاطر. 
كما أن تكلفته فادحة لا يملكها أى رأسسمالى منفرد أو مجموعة من 
الرأسماليين . لكن مجرد قيام قطاع عام ؛ فى بلد ما » لا يعنى أن هذا 
اليلد يسير أو سوف يسير فى طريق التقدم الاجتماعى أو أنه سيبنى 
الاشتراكية . لأن الانتكاسسن بالقطاع العام وتطويقه وتسخيره 
للرأسمالية أمور واردة دائها . وفى حالة مصر » فانه على الرغم 
من كل ماقد قدم القطاع العام من انجازات ايجابية ؛ وهذا صحيح » 
وعلى الرغم من كل ما قيل عن دوره فى مسائدة معركة إكتوبر ؛ 
وهو صحيح أيضا »© الا أنه تعرض لهجوم البيروقراطية المتخافة 
من داخله ‏ ولهجوم وتطويسق الرأسمالية الطنيلية ب دن 
خارجه ‏ بحيث يمكن القول : أن هذه الفئات عيلت - ولا ز 
تعيل ب على أن يصبم القطاع العام البترة الحلوب 0 
ويكونون من ورائها ثروات هائلة وغير مشروعة . ولسوف تكون 


حا اا نم 


الطامة أكير عثدما ينجح الاسستعمار الجديد 4 ومشركاته متعمددة 
القوميات مق التسلل الى داخل الاقتصاد الكومى 5 


وكحن تمك © ان الوافدن الغطاع السياق. فق يلادنا ا عمو إل 
المبادىء التى حكيت اقامة هذا القطاع ؛ وانما تعود ‏ فى الاساس 
الى ضعف محتوأاه الديمقراطى و الى احهاض هذا المحتوي 
ىق بلادنا ١‏ ذلك أن مجرد قيا م النظم الوطنية والثورية بانشسساء 
قطاع عام » ليكون القطاع القائد للائتصاد الوطنى » نقول : مجرد 
هذا العمل كان من المفروض أن يطرح ‏ بالضرورة وعلى الفور ‏ 
قضية الأسلوب الذى يدار به . واذا قيل أن هذا القطاع ملك لهذا 
الشعب » فان الذى يطرح » اذن » هو الاسلوب الديمقسراطى 
والشعبى لادارته » وبمعنى آخر © اشراك العاملين فيه » اشيراكا 
حقيقيا » فى ادارة شئون وحداته الاتتصادية والرقاية عليها » 
وحق المحاسبية الكاملة ٠‏ معنى ذلك 4 أن قييام قطاع عام كتوى 
يطرح بالضرورة وفى خاتمة المطاف اقضية السلطة س وقضية 
المشاركين فيها ام العمال » بالطبيع ؛ هم من أوائل 
المتساركين فيها ) معهم الفتيون والموظفون والمديرون . لكن 
يا ١‏ الح مسقة متطية ).ل يتركف ملي حدر لبي انلا 
العام نسيه © وهل هو آداة لراسمالية الخولة 6 ومطية للرانشيالية 
الب وقراطية والطفيلية أم اداة للتحول الاشتراكى » أى آداة للتنمية 
التى يعود عائدها الى طيقات القدعيه ٠‏ من هنا © يتطلب أقراك 
العمال ف القيادة أن يقاح للعمال أوسع فرص التنظيم الثقابى 
الحر وأوسع فرص المشاركة ف الادارة 4 وف التعليم والتدريب 
المهنى بما يسبمح لهم أن يتواهدوا قى جميع مستويات الادارة 85 
وبدون هذا » تظل مشاركتهم سلبية. وبدون هذا تسيطر البيروقراطية 
على القطاع العام . 


واذا طرحنا هذه المشكلة على النطاق القكومى »© وهى اشراك 
جميع العاملين فى قطاع الانتاج والتجارة والخدمات » فان المطلوب 
فى هذه الحالة القيام بثورة ثقافية على المستوى الوطنى ©) هذه 
الثورة تعئى ثلاثة أمور : تصفية الأمية » واحداث ثورة تعليمية ©» 


نت -41-4: تنم 


وانهاض البحث العلمى . وكل أمر من هذه الامور الثلاثة يعود 
ليطرح قضية الديمقراطية على مستوى جديد وأكثر رقيا ٠.‏ وهنا 
تصل الى أن ادارة وحدات مؤسسات القطاع العام على أساس 
الديمقراطية تتطلب أن توجد المؤسسات الديمقراملية المقابلة على 
الى المجلس الحلى ف الحوية والمسائطة > الى سبلن القيهي : 
قالديمكراطية المطلوبة » هنا » ليست ولا ييكن أن تكون ديمقراطية 
ليبرالية » لان جوهر الديمقراطية الليبرالية هو المشروع الراسمالى 
الخاص وتطويره بدون حدود ورفع كافة القيود عليه » بما فى ذلك 
يود الخطة القومية الشاملة ٠‏ المطلوب »© اذن دميقراطية كل 
طبقات الشعب صاحبة المصلحة فى التقدم والاشتراكية . لكن 
مثل_ هذه ه الديمقراطية لا تتعارض ولا ساق مع حق الطبقات 
وهى لا تاق » ولا لتمارض ؛ مع حق كل مواطن فى أن ينتخب وان 

يرشح نفسه فى ائتخابات المجالس الشعبية وفى جميع التنظيمات 
الديمقراطية . على أن تنظيم الجماهير الششعبية ‏ على أسس 
ديمتراطية يطرح 4 بالضرورة 4 قضية الشروط أو الضماثات 
المصاحبة لتدعيم هذه الديمتراطية وصيائتها . 


العيل هو الثيبة العظمى © وهو حجر الزاوية فى بثاء الجتيع 
العديد ٠‏ من: هنا ٠‏ قرورة مهارية كل الأتقيبطة الطفيلية 6 وكل 
مظاهر الحياة والسلوك الترى التى لا يتحملها اقتصاد بلد متخلف 
وفقي لا يزيد متوسط دخل الفرد فيه عن ٠٠‏ أو 7 حنيها 
فى السسئة . 


الشرط الثانى : سياسة خارجية تقدمية ومستثيرة . وهى 
تقدمية)بمعنى محتواها العام المعادى للاستعمار الجديدو الصهيوئية. 
ومستثيرة »© بمعتنى »© أنها تدرك ‏ بينطق الثورة العلمية 
والتكنولوجية ذاتها ‏ أنه لا ييكن لدولة صغيرة كيصر © وق 
حدودها الحالية » ومهما كانت تملك من تقاليد وثقافة ©» لا يمكن 
أن تحل مشسكلة التقدم الا بالتعاون مع البلدان الاشتراكية » والا فى 


عبد وان كك 


اطار أشسمل وأوسع هو اطار التكامل الاقتصادى مع البلدان 
العربية 9 


فمثل هذا التكامل » مع البلدان العربية » هو الذى يخلق السوق 
الواحدة التى تستجيب لأساليب الائتاحج الحديث . وهو الذى يجعل 
استيعاب التكنولوجيا ممكنا . ولا حاجة بنا الى القول بأن مثل 
هذا الكايل العربى اتنا يم ى مواجية الاستعبان الحيدية » ومن 
كتلال استرداد القبعوب' العريية لترواتهتنا الشوعية الرئيسية © 
ودفاعها عن اسستقلالها الاتتصادى ٠.‏ 


والخلاصة : أنه تحت عنوان الاشتراكية » من خلال الديمقراطية 
لأشضعب »© يمكن أن نضع أيدينا على المفاتيح الرئيسية لبرنامج 
المستقيل : 


أحد هذه المفاتيح يتمثل فى أنشاء القاعدة الصناعية الحديثة 
واستكمال الثورة الزراعية فى الريف . 

. مفتاح ثان » سسياسى »© وهو الديمقراطية الشعبية التى تشرك 
الجماهير صاحبة المصلحة فى الاشتراكية فى ادارة شئون البلاد . 


لحف العلدى .. 


مفتاح رابع س اجتماعى »؛ وهو رفع المستوى المادى للجماهير 
الشعبية باسستمرار 6 بالقضاء على الفقر والمرضص ٠.‏ 


ويحتق الوحدة فى النضال ضد الاستعمار والصهيونية ٠‏ 


ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والصهيونية 4 وعلى التعاون 
مع البلاد الاشتراكية » ومع بلدان العالم الثالث » ومع كل البلاد 


5.16 لس 


دون استثناء على اختلاف نظيها السياسية والاجتماعية طالما أنها 
تحترم ١‏ ستقلالنا وتتعاون معنا من أجل انجاح لد : لتثمبة ا فم لستقلة 
فى بلادنا . 


هن لطيفة الزيات : 


ربما لا أكون مسستعدة ‏ فى هذه الجلسة ‏ لتقديم تصور متكامل 
عن بيرنامج المستقبل . ولكن لى بعض التعايقات على ما سمعت 
حتى الآن 4 وائتداء أرى أن البرنامج الذى يمكن حت متلا عت أن أتيناه) 
ما قاله أحمد عباس صالح مقدمة سياسية متصلة اتصالا مباثرا 
بها هو واقع » وبالاخطار التى تتعرض لها الحركة الوطنية » 
و الحركة الدييتراطية .قى :مصر.ء وق العالم العرين كله » وهذا 
يجب أن يكون له الأسسبقية فى أى برنامج »© أما ما قاله أبو سيف 
فهو تفصيلى » ومهم جدا »© ولكنه يدخل فى نطاق تجريدى » مفصول 
عيا هو واقع ‏ لا أريد أن أقول ‏ كما لو كانت كل الأشياء ممهدة 
لحدوث ما يطالب به . 


وفى اعتقادى »6 ان ما تاله أحمد عباس صااح من جهة ‏ مضانا 
اليه ومربوطا بما قاله أبو سيف من جهة أخرى - يتطلبان بصيرة 
ونضالا جماهيريا مكثفا ‏ بصيرة واضحة بما يحدث وبالأخطار 
المحيطة 6 أما النضال الجماهيرى فهو لوضع البرنامج الذى قدمه 

لى بعد ذلك تعليقان صغيران على ما قاله الاستاذ الحكيم » 
وماتاله محمد سيد أحمد ٠‏ 

ان القول بأن كل القوى متفقة ‏ ولو لفظيا ‏ على الاشتراكية 
والوبحدة والحرية » فهذا لا يمثل الواقع . بل أنه لم يكن يمثل 
الواقع حتى على عهد عبد الناصر ٠‏ 

ولكن الجديد .. الآن ‏ أن اليمين الرجعى قد كشف التناع عن 
وجهه »2 ودخل معركة سائرة للارتداد بمصر ؛ لا الى نظام تسيطر 


ل[ 4.97 لد 


فيه الراسمالية الوطنية » بمفردها » بل الى عهد من التبعية 
هجرت مصر وابتعدت عنها سسئين عديدة » ومع ذلك تفسح لها 
الصحف مساحات واسعة لتدعو الى العودة الى أحضان الرآسمالية 
الامبريالية . اذن »© هناك حقيقة واضحة © وهى أنه لم يعد فى 
الامكان ‏ فى هذه ا و اك . 
المصرى . أما كلمة ١‏ الاستراكية » » بالنّسبة لها فهو يقول نعم فقط 
حين يحاصر . ولكنه يضيف : « تريد اثستراكية غير متطرفة »4 .. 
وهكذ| 4 قرنية التصبة جعرو ف 


وفيما يتعلق بترويض الثروة العربية » وما قاله محمد سيد أحمد 
عن وضعها فى خدمة الثورة العربية » فهذا » ما نتمتى أن ثراه فى 
حياتنا . لكن هناك استحالة » لأن القوى المدعوة الى وضع الثروة 
الريية فى خدمة الثورة العربية لديليق من القوة بحيث تجعل هذا 
ممكنا . وابتكامل الاقتصادى الذى تحدث عثه أبو سيف وأحمسد 
عباس صالح يمكن أن تحفة يتحقق © فقط عندما يصبح للقوى الوطنية 
وبتحريرية ب على 'مسدوئ توى العالم العربى ‏ القوة التى تفسرض 
بهاأرادتها. 


ا عن « التقد © اي السعكم 
حتى فى نطاق نظم رأسمالية ؟ اذا استبعدنا مؤقتا التقدم الاشتراكى» 
مان ن ما هو حادث حتى الآن » هو أنه رغم كل الضمانات التى تقسدم 
لم بيات الراسمال الا بد عل كلية فى ليحت وهو الأمر الذى بات 
فان 7ت من الاسمتثما ات يه العائد : 
بناء عبارات 4 معدم حل حلات تى .. الخ . هذا النوع من الاستثمارات 
نفضلا عن سلدياته. التى أشار اليها أحمد عباس صائح » وفضلا 
عن أنه يتدخل ليشترى ازاضى البناء « العقارات » ؛ أنما يؤدى الى 
استحكام الأزمة الاقتصادية فى مصر » أى أنه لا يحل مشضلاكل 
حتيقية . وريما حل مشاكل لبعض الراسماليين . لكنه لا يعل 


سداق.؟ ده 


مشاكل الشعب . والرأسمالية المستنيرة نفسها تستنكر هذا لانه 
يؤدى ا 0 الاستهلاكية . 


يصدد د الثروة العريية ٠‏ وهى ضرورة : الهرفة بين : 


١‏ الصراع على البترول كمادة خام . وهذا الصراع موجه 
ضد الدول الرأسمالية . 


؟ ‏ وبين قضلية توظيف عوائد البترويل فى مشروعات انتاجية 
لصالح التكامل الاقتصادى . 


ففيها يتعلق بالنقطة الأولى يظل هذا الصراع مهمة وطنية فى 
الوئت الحالى . وبالتالى » فهناك فرق فى الأهمية بين النقطتين , 
وهذا مايجب أن نؤكد عليه . 


بع محمد سدد أحمد : 


الثروة العربية أو الفوائشنى الخالية العربية. ٠‏ طبعا » لو اخنئنا 
المشكلة فى أبعادها الحالية » فأنى أسلم بكل ما قاله الزملاء فى 


لكن المسألة أكبر من هذا . لاثى ؛ عندما طرحت مشكلة 
الثروة العربية » فقد طرحتها لا فى اطار ما يجرى .حاليا » أو فى اطار 
اماف الخري ‏ عرع ايا و كار بي 0 
أو تصحيح أسعار المواد الخام » وانتزاعها من الشركات متعددة 
القرميات 2 هذه عيلية تاريضيف» تحكنها د فى همرنا الراهن س 
اعتبارات متعددة جدا . فيثلا ») فى ظل الانفراج الدولي الحالى 
فان التمذلن و ا تقوو دول ها حت 
تملكها هذه ظاهرة فاريقية على جاتب كير من الأعمية هذا 

من ناحية . 
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ولكن » من ناحية أخرى »؛ نرى أن انتقال رؤوسس الأموال من 
الشركات المتعددة القوميات الى دول عربية ذات سسميادة لا يت 
« أوتوماتيكيا » لمصلحة قوى التقدم ٠.‏ وانها من الميمكن أن تصيح 
مثل هذه الاستثمارات آداة للاستعمار الجديد الذى يهسدف الى 
اعادة سيطرته على هذه الدول باشكال مستحدثة ٠,‏ ومن كم » فان 
لهذه القضية ‏ قضية الثروة العربية ‏ وجهان : الوجه النضالى 
والوجه الرجعى . وعلينا أن نستخلص الجانب التقدمى . 


هنا » ريما يطرح هذا السؤال : لماذا أركز هذا التركيز على 
هذه الظاهرة . الواقع » ان ما يدفعنى الى هذا هو أن ننظر الى 
هذه الظاهرة » لا كمجرد وجود استعمارى تقليدى فى المنطقة » بل 
علينا أن ننظر اليها كمحاولة » من جائب الاستعمار » لاستعادة مراكزه 
فى المنطقة . ولكن علينا أن نستغل انتقال رؤوسى الأموال » هذه © 
الى دول عربية ذات سسيادة تنتزعها الشعوب من القوى التى 
تجعل منها آداة للاستعمار الجديد » ولتكون فى يد قوى التقسدم من 
أجل التنيية العربية . 


ان ما الح عليه هو أنه ينيفى أن يتجه نضالنا الى هذا المجال » 
فمن الخطأ » ان ننظر الى فوائض البترول باعتبارها شيئا يخص ) 
أو هو جزء لايتجزا » من اللعبة الرأسمالية العالمية . 


علينا أن نكون فى داخلها لنجتذب هذه « الفوائض » البترولية 
ونسخرها من أجل الأرض العربية . 


ويترتب على هذا » اننى أعارض كل اتجاه ينظر الى هذه الفوائض» 
فقط » من ماب التمئى أو الحلم بها » أو يعتيرها شديئا مسستحيل 
الانجاز . على العكس. »© يجب أن نجعل الاستفادة من الثروة 
العربية هدفا من أهدافنا التضالية فى المرحلة الحالية . ولهذا أتول 
للدكتور كطيفة: أن كلامى عن الثروة العربية لا يعنى أن نرفض 
هذه الاستثمارات »© أو أن نتخذ موقفا توفيقيا وتلفيقيا مع المخطط 
الاستعمارى . أن ما أقصده هو العكس على خط مستقيم ٠‏ 


0 


هو أحمد عباس صالح : 


يعنتى .. أنا أوافقك © بعد هذا التحليل » على رأيك . وأعتقد 
أن « الفريسة » التى يتم حولها الصراع بين القوى التقدمية والوطنية 
والاشتراكية وبين الاستعمار » هو هذه الثروة . فكيف يتصور 
أن نتخلى عنها ! هذه ثروة الشعب العربى !.. ولابد أن يكون 
كتاهنا كله مكحها الل اأشتيعانها : 


بن أبو سيف يوسف : 
لى كلمتان فى موضوع البترول : 


اتفق معكم أن كلمة « فائض » أو « فوائض » البترول » هذه 
كلمة مضللة . فالواقع » أنه حتى ياعتراف بعض الأوساط 
العربية ‏ لا يوجد شىء اسمه فائض الأموال البترولية . وهى لن 
توجد قطعا ؛ اذا أصبحت القضية المطروحة هى قضية عمل تنمية 
لكل البلاد العربية . هنا ربما تحتاج مثل هذه التنمية الى أكثر من 
هذه « الفوائض » . 


النقطة الثانية : هى أنه أيا ما كان رأينا الشخصى فى نظم بعض 
الدول البترولية نفسها » فان هذه النظم - على ما هى عليه 
بيئها وبين الاستعمار الجديد تناقضات حتقيقية » ليست حادة 
وعنيفة ولكنها موحودة ٠‏ وهى تناقضات حول هذه الثروات وكينفية 
الدفاع عنها ضد تخفيض العملات الأجنبية » وكيفية اسستثمارها . 
الخ .٠.‏ ومنظية 2 الأوبيك » تعكس فى حركتها ‏ مئذ مدة س بعض 
هذه التناقضات » خحخصوصا ؛ فيما يتعلق بحق الدول المنتجة فى 
تحديد ‏ أو رفع أسمعار اليترول » بما ييكنها من مواجهة تحكم 
دول الغرب فى خرض أسعار منتجاتها الصناعية ٠‏ 

بعد هذا » من المهم أن نلاحظ »؛ ان ما يجذب رؤوس الاموال الى 
مصر من البلاد العربية اأنتجة للبترول » ليس هو وجود استراكية 
فى مصر 4 أو عدم وجودها » لآن الدول الراسمالية يمكن أن تقرض 
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هنا » هو اسستقرار النظا م 4 0 عكدد من هوه 
الموضوعية ‏ ف البلد المعتى أيضا التى تسسهل عملية الاستثمار . 
وقد قرأت » منذ مدة »© مقالا لاتتصادى مجرى جاء فيه أنه لو أعلن 
الاتحاد السوفيتى الرويل عمله قابلة للتحويل لتدفقت على البلاد 
الاشتراكية رؤوس الأموال من البلدان المئنتجة للنفط . 


اذن » ما هو مطلوب لمجىء الاستثمهارات هو استقرار سسياسى 
واتقتصادى واجتماعى . لكن كلمة « الاستقرار » يمكن أن تفهم بأكثر 
من معنى . وما يتصوره ادبعض عندنا استقرارا لا يتصوره بعض 
الاخوة العرب كذلك . وأضرب مثلا لذلك الندوة التى عقدت منذ سئتين 
فى الكويت © لدراسة قضية عائدات البترول ٠.‏ ففى الأحاديث التى 
دارت بين عدد من الاقتصاديين المصريين ودين عدد من الاتتصاديين 
والماليين الكويتين » سسبأل الجانئب المصرى عن المعوقدت التى تحول 

بين الممولين العرب » وبين بين التوسع ف اسار رؤوس أموالهم فى 
انها 5 ٠‏ ولكنهم قالوا : : انه ف مقدمة هذه الأبيات حملة 
الرأسمالية الطفيلية على القطاع العام »؛ وما يشضاع عن بيعةه .. 
الع هيذه الحدلة - فى نر الاتتصاديين العرب - لأتصول عملية 
5 0 بأكيله الشعب 0 4 وان الشعب رق 
ليس من السهل إن وطرط ف القطاع العام ؛ وأنه سيقاوم تصفيته ؛ 
وعندئذ لن يكون هناك ١‏ ستتقرار ل أى الإستقرار المطلوب لم 
لاسبتثيارات ضخمة وجادة ٠‏ , 


هر توفيق الحكيم : 

أن مسألة ا العمل ا ليا 

الواحدة عن الآخرى فصلا تاما » لآن الثلاثة مثل الأوانى المستطرقة. 
تضمع الماء فيسسيل فى جميع الأوانى الأخرى 4 فى وقت واحد »؛ 

ذل خض ولح ٠‏ قاذ]. تكلمت عن الحرية ‏ مثلا لس سستحد أن 
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الحرية أدت بعملية آلية الى النفوذ الى الاشتراكية نفسها . الا أنك 
ستقول : ما العلاقة بين الحرية والاشتراكية ؟ وبأى طريقة نصل 
الى الاشتراكية ؟ هل عن طريق الحرية أو عن غير طريق الحرية ؟ 
فهنا » ندخل فى كيف نوجد قوة اشتراكية داخل مجتمع » ونحن نتكلم 
عن الأخطار التى تتعرض لها الاشتراكية فى بلادنا » بنمو رأسمالية 
وافدة من ثراء ؟ ومن أموال كثيرة » بدون أن نتكلم - فى الوقت 
نفسسمه ‏ عن الاشتراكية نفسها هل هى موجودة ومجسدة فى المجتمع 
أو غير مجسدة . أين هى ؟ أين الممثلون الحقيقيون للاشتراكية ؟ 
اذن » هذا كلام مثقفين جالسين على موائد لكتابة مقالات . ولكن 
لا يوجد هيكل حقيقى مجسد لكلمة الاشتراكية .. اذن »© كيف توجد 
الاشتراكية كتجسيد ؟ 


أما منا ثلاث طرق : اما عن طريق الديمقراطية بالمفهوم الليبرالى» 
بمعنى » أن يكون هناك حزب قوى يستمد قوته من أصدب المصدحة 
فى الاشستراكية » أى من الشعب لأنه الأغلبية . وأما أن يكون عن 
طريق ما نسسميه بالديمقراطية الشعبية . وهنا ؛ لابد من توضيح 
ان كلمة « الديمقراطية الشعبية » بدون الديمقراطية الليبرالية 
تعنى شسيئين : أما ثورة اجتماعية وأما ثورة عسكرية » لأن المرادف؛ 
أو المعادل ؛ الموضوعى لكلمة ديمقراطية ليبرالية هى ديمقراطية 
شسعبية . والديمقراطية الشعبية كيف تأتى الا عن طريق انقسلابات 
جذرية : أما عن طريق ثورة حقيقية تشمل الشعب كله مستندة الى 
قوة ) واما عن طريق قوة عسكرية » واما عن طريق قوة حزبية .٠‏ 
اذن ما هو الطريق الذى ‏ فبلاد مثل بلادنا ‏ يمكن أن يجسد 
فكرة استراكية تناضل من أجل حقوق الطبقات التى ستحرم من 
أو يسبيب نشاط رأسسمالى 55 اذن »© يبتى السؤال 575 كيف تصل 
الى تجسيد القوة التى ستناضل من أجل حقوق الطبقات الكادحة . 
'-الموضوع الآخر . عندما تكلمنا عن الوؤحدة والاشتراكية والحرية» 
وكلنا أن هذه على قدر الامكان . متفق عليها ».فان المكتصود 
« بالمتفق عليها ‏ هنا أنه متفق عليها لا من حيث الموضسوع © 
.ولكن متفق عليها من حيث الشكل وهذا يحدث »© حتى مع المنافتين . 
لآن هذا النفاق موجود فى كل الدنيا : ففى أول كل ثورة دينية © 
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أو ثورة كي و" اندو ا 6.6 لاذا؟ 
ماذا ا ا ا ون الاجابة ,/ ٠‏ سوف 
يقولون لك نحن امستراكيون » لعن" امستراكية دينية ' («( الدين توجد 
لم يقلن لهم البديل ل ا ا ا 0 
كلمة الاث اك اكوا رب 0 و ا بي ل كي 
والمثل الذى يحضرنى هو الثورة الفرنسية . ٠.‏ فقد كان لهذه الثورة 
مبادىء »© ثم انقلبت الى امبراطورية فى عهد نابكون . ومع ذلك » 
فان نابليون يقول لك نحن ندين بمبادىء الثورة الفرنسية » ولكن 
كيف وهو .. ألله انت امبراطورا ؟ 55 وله تاج »© وقوة عسسكرية 
يستخدمها فى الفتوحات ؟ الواقع أنه أمام تيار الثورة الفرنسية 
لا يستطيع أن يتذكر تماما لمبادىء الثورة الا اذا كان عندهة مبادىع 
أخرى . فلسفة جديدة . ولكن » لآن فلسفة الثورة الفرنسسية قوية» 
من حيث تسعبيتها ومن حيث قيمتها الحتيقية » فهو يفعل ما يشساء 
ويلبس كل اللملابس » ولكن أيضا باسسم مبادىء الثورة . فاذن » من 
جهة الشكل سستجد 00 أبد الدهر ‏ أناسسا يرفعون الراية الشمائعة 
التى تريدها الشعوب كلها . ولكنهم يفعلون » فى التطبيق » بخلاف 
هذا . وهؤلاء الناس يسسمونهم « بالمنافقين » . اذن © أنا أت 

من وجهة نظر الراية » وليس من وجهة نظر المضمون الحقيقى ٠‏ 

فى البلد الواحد بل ائه لن يناسب شسعوبا أخرى »؛ فى بلاد أخرى . 


غاذا قانا « الوحدة » © على سسبيل المثال » واذا استعدنا تشببيه 
الأوانى المستطرقة ©» من حيث أن كل شعار من الشعازات الثلاثة 
يقود الى الآخر ٠‏ فهنا تسال “هل انلع من (فحاد فى المدد! ولا أتكلم 
عن اماد السياسى أو الاتتصادى . فمن حيث البدا » هناك 
بلاد تة تشمعر بأن سكائها أولا تليلون 2 والشعور الدينى هناك هو 
الأساس . وفى الوقت نفسه » لا توجد عندها مشاكل © اقتصادية 
بلادا لا يمكن أن تثبت فيها اشستراكية بمفهومنا » لان المدالة الاجتباعية 


814 سدم 


هناك موجودة »© ولا يمكن أن تقيم هناك أشدتراكية الا اذا كنت أنت 
ستقضى على النظام الثقافى القائم . مثال ذلك » فى بلاد كالكويت » 
عندما تقول بأن صائد السمك يمكن أن تؤمن له مبلغ ٠١.‏ جنيه 
فى الشهر » خفى هذه الحالة سيكون له من الدخل المرتفع ما يجعله 
يتخلى عن عمله . وهنا سوف تضطر الى أن تأتى بأيد عاملة من 
بلاد أخرى . فاذن عندما تتكلم هناك عن « عدالة اجتباعية ) تحد 
أنها قد لا تتناسب مع هذا البلد أو ذلك » لانه ليست هذه هى مشكلته 
وانما هى مشكلتنا ‏ لأن الشعب عدد سكائه كثير وفقير © وموارد 
انتاجه قليلة . فاذن » الاشتراكية لها معنى غير ما تستطيع أن تتوله 
فى بلاد أخرى . 


أيضا » اذا قلت الوحدة . فلابد أن تكون هناك وحدة تكاملية 
فى الاقتصاد » ولابد أن نقول للبلاد العربية أن هدننا نحزياعتبارنا 
دولا عربية - لها هموم واحدة ©» وتتعرض لمحاولات دول أجنبية 
للسيطرة ل ارو كح كحو بن اللقدم ؛ أن تتعاون وتتحد 

وتتكايل اتقتصاديا لتكون بينئا وحدة هدف ا أن تكون 
١‏ يننا وينها ١‏ وحدة 6اقهم اذ شتراكية بالمعنى الذى نفهمه نحن فى 
متحديْهنا فشني 


اذن ؛ فالمسألة فى الممائى » هنا » تختلف . كذلك الأمر فى 
الحرية . وأن المعنى الواحد يختلف حتى فى بلادنا نفسها . لانئنا 
نجد ما يسسمى بالرجعيين أو اليمييئين ٠‏ فاذن »2 لا نتكلم الآن عن 
المفهومات أو المضامسين ٠.‏ لأن المضامين » هنا » تختلف باختلاف 
وت «.غاذ؟ تجدثنا عن»البلاد العرسة كال لتحدد 
مح المسستقيل 4 فينبغى أن يكون مفهوما أن هذا يعنى البحث عن 
لمر الكترك بلى جع هذه البلاد وليشن تخد يناه الحرية 
والاشتراكية ., الخ والعنصر المشترك ‏ كما سبق أن أثشرت سس 
هو أن البلاد العربية تمثل كتلة كبيرة بى المجال الدولى لها حضارتها ) 
ولها الآن ثرواتها » ولابد أن تطرح على ئفسها هذا السؤال : كيف 
تستخد, هذه الثروة 3 هنا ؛ ستعيل كل دولة عربيسة على أن تظهم 
حاجات الدول العربية الأخرى . فاذا وحدت دولة أن الاشستراكية 
حي ا ام ا ا الم و 0 
اننا يتعاق: بسر © مستجد أنه الى حائب اللهوم الدينى + لايد ين 


اك 


توضيح مدوويات مدنية أخرى مرتبطة كياد افتضانية وكيد 
على وحدة المشساسين 4 بل الى وحدة الهدف 4 بالمعنى الذى أشرت 
اليه الآن . 


ولكن اذا تكلينا عن معير © وهن المستعيل 6 فان السؤال الذى 
يثور هو : هل نحن جادون فى اقامة الاثشتراكية » أم أنها لفظ من 
الألفاظ التى اعتدنا على تداولها 


فاذا كنا جادين 4 فلايد أن تحدد من هم 0 الاستراكية, 
بل أيضاً الموظفون الذين يعانون من الغلا رسفرية المواصلات 5 
هم كل الذين نرفع مستواهم الى مستوى لائق جدا يتئاسب مع 
مجهودهم ف الانتاج . 


واذا كنا جادين فى الاشتراكية » فلابيد أن نسأل : من الذى يداة 
عن حتوق هؤلاء الئاس ؟ هل هى الدولة ؟ ومن هى الدولة ؟ الدولة 
هى مجموعة مؤسسات . ولابد أن تكون هذه المؤوسسات منسجمة فق 
اتجاه واحد 5 واذا اتفقنا على أن مؤسسات الدولة صطى التى تدافع 
عن حقوق الأغلبية وتعمل على رفع مستواهم » هل يمكن أن تسمى 
ا ا شرن و تراكية . 


ا 
ل 


تمثل الشعب وتقئعه بانها ا عن حتوقه بل د 6 قاذأ و 


بهم © أصييم لم متامد كاي أن تمل الى العتتيد على الا 
يما يجعل النتائج ممكنة . 


الثانى : عن طريق الديموقراطية الشعبية . ولكن كيف تأتى 
الديموقراطية الشعبية التى تشمل الشعب كله ؟ كيف نجمع .؟ 


-1ا|ة د 


مليونا عن عمال ونلاحين ؟ ان هذا يحدث اما بثورة اجتماعية » 
واما بثورة عسكرية . 


قلا يوجد غير هذين الطريقين أو .. دلونى على طريق آخر ؟ ! 


ومع ذلك »© أريد أن أختار أو | ن أتقول برأى حاسم ٠‏ ات 
لقع المشبكة »و هين ,كرورة تجسيد الثورة التى .عيثل 101 مليونا من 
الشسعب وتتكلم بلسسائهم . فكيف نأتى بهذه القوة ؟ 


الم : أما عن طريق العنف ؛ أو عن الطريق الليبرالى » فهذا 
الغوة لعن ؛ ما هي الدوة التي ستغرض هذا ؟ وكيف تانى ى نظام 
مؤسسات معينة موجودة اليوم ؟ 


ولعن ا د 0 البلد؛ 
درجت 0 الاتجار ياسم 0 2 ”م 0 ل 6 
أن تتغلغل فى صفوف الطبقات الشعبية مستغلة تفثى الامية فى 
صفونفها . خاذا قلنا : الاشتراكية عن طريق القوى الشعبية » فان 
هذا سيفترض مقدما مستوى معينا من الوعى الثقانى . اذن »© لابد 
أن الامية تزال . هاذا ازلت الامية » فكم من الزمن يلزم لازالة 
الامية ؟ هاقن > تحن نتكلم الآن وننسى عنصر الزمن ٠‏ فهل عنديا 
نضع ملامح مصر اليوم »؛ نعنى ملامح مصر فى مستقيل بعيد نكدر 
له أو 6؟ سنة ؟ آم نحن ننظر الى السئوات الخمسة القادية ) 
وبعد ذلك لاتهمنا الرؤيا البعيدة . 


على كل حال » اذا كانت الرؤيا البعيدة » فنحن نجهز لها الآن » 
بمحوالآمية والارتفاع بالمستوى الثقافى للشعب . عند ذلك » ريما 
استدلعت أن تجد طريقة للثورة الشعدية ؛ فالشعب تقسبه 
أن قوم ثور ولكن سو لمكن هنا صحيح أيضا أن الشسعب 
و 1 كان لديه الوعى ٠‏ ويستطيع أن بأخْدذ 


لب 817 لس 


أغلبية ؛ كما كاد يحدث فى فرنسا »© أو كما هو حادث أو يحدث فى 
انجاترا » اى عن طريق حزب يأخذ أغليية » ويستطيع ؛ بالتالى ) 


له فى الواقع حي قراسة ليخ يمن / لبد ان .دون 
حقوق الطبقات التى . ستجد ثروة وافرة تأتى من رأسمال عريى 
سيدخل أو من رأسمال أحنبى 5 فهذه الثروة التى ستأتى 034 أن 
منعها . لانه أين ومن هى القوة التى ستقول لها لا تأتى ؟ 

ثم أنه ليس عندها التقوة . كل ما يمكن قوله ان هذه الثروة اذا 
وجدت فيجب الا تدخل فى جيوب ناس دون ناس . ويجب ألا تدخل 
لتكون هناك شقق يشتريها البعض يب ٠.؟‏ أو .لا ألففه جنية . 
من الذى يفعل هذا ؟ أو يصنع « ديكور » بمثل هذا المبلغ أو اكثر ؟ 
اذن العملية ان هناك نقودا د عدم التقزد لا تستطيع انلك ههه , 
أن تستغله باتك تضع له أحواضا » بدلا من أن ينزل ويجعلالشوارع 
موحلة » تستطيع أن تستفله . فاذن » المشكلة ليست فى هذه 
الأموال . المشكة فى كيف نجعل هذه الأموال أمطارا مباركة تسقط 
على أكير عدد ممكن من الناسسن الذين يمثلون صناع هذه الثروة . 


واذا جاءت هذه الاموال الى البلد فعلى أى صورة / ورة ؟ فان العيال 
ولكن توزيع الارباح سيكون غير عادل .. فقى هذه الحالة أين هو 
الذى سيتكلم باسم هؤلاء ؟ . 


اذن » مرة أخرى » نكون قد عدئا الى كيفية نظا 
اح لي اع لاع كن د . فالعملية أ 
مرة أخرى ‏ أوانى مستطرقة .. فاذا وصلت الى نظسام حكم )2 
غهذا يتقودنا الى الكلام عن الحرية » حرية هذا النظام » أى عدم 
حريته .. وهل هذه الحرية تسمعم بأن جماهير الشعب تعبر عن 
ل ا ل ا 
للحسون على لكر ها يكن 1 المكاسب ٠‏ وعل هذا كريب جذا ) 


118 د 


وتنك 'إلندة اوكدك التلن الأنذا :عدون سقوات ةبعج 
أن هذه المشاكل تطرح نفسها ٠.‏ الآن نجد أن طبقات كثيرة محرومة 
من أبسط مظاهر الراحة وغير ذلك من قشايا الاطعام أو الملبس . 
فيا هو الطريق ؟ كل. هذا يجب الكلام فيه . وأنا هنا لا أحلل 6 
'وائما » اقرر وقائع لابد أن ننظر اليها بعين الوضوح » لانئها مسائل 
عملية جدا لا تمس الشعب الكادح وحده كما قد يخيل اليا ن 
ولكنها ستهمسنئ حياتى وحياتك وحياه كل واحد منا ٠‏ 


ع لطفى الخولى : 


اذا سمحتم ... بعض النقاط.. نحن متفقون على نقطة هامة 
جدا هى أن الستقيل فى بلدنا » كما نتصوره » هو استمرار لحركة 
التصزر الوطتئ المعرية ف جع فراطلها تعن لا نحن ميد 
مرحلة دون مرحلة 4 وداتالى ليس هذنك انقطاع 5 تاريخ الشمسعب 
المصرى . ومن هنا © يأتى قولنا بأن ثورة ؟؟ يوليو على الرمم 
مما فيها من سسلبيات » تمثل - بالنسبة لا قبلها ‏ خطوة انتقال الى 
الامام . والجمود عند ثورة #؟ يوليو » هو أيضا جمود عن التطور 
الى الامام . والمفروض أن أى نقلة مستقبلية يجب أن تكون أكثر 
تطورا من ثورة '1؟ يوليو ») والا يعد الامر انتكاسة ٠‏ 


هذا الاستمرار يعنى ‏ أول ما يعنى ‏ اختيار مسار التطور 
نحو المستقيل . لأن هذا الاختيار ‏ من جديد ‏ هو الذى يحدد 
ليس فقط تخرديب البيت الداخلى المصرى 4 اجتماعيا 4 وسياسسيا 4 
والقيم التى يقوم عليها » ودرجة الثقافة ... الخ . وائما » ايضا » 
هو الذى يحدد » هيبا بعد © اختيازتظا العربية © وبالتالن' 6 موققنا 
من االئروة العرمية ومن الثورة العربية ل فى شقص |الوقت بت ومق 
الوحدة الوطنية م كي تعدد موقتنا العاللى. من. قضية" الصراع 
والتعايش بين العالم الراسمالى والعالم الاشتراكى » وموقفنا من 
الاميريالية والاستعمار 04 والاستعمار الجديد والصهيوئية 35 الخ ٠‏ 


4160 سم 


الوحدة والخرية والافتراكية » وهو ما يمكن أن يسبى * بيحدلية » 
الوحدةوالحرية والاشتراكية 4 وأن ادثلاثة. يمكن . ان يؤثر احدهما 
على الآخر . لكن تبقى س مع ذلك ملاحظتا 


الأولى : .. ان هذا الشعار عام » ولا يشمل المرحلة المستقيلية 
القريبة المدى © وائما يشمل مجمل حركة تطور بعيدة المدى . 
الدليل على ذلك قضية الاشتراكية . فليس هناك وهم لدينا نى أن 
تورة ؟ يوليو خلتكت مجتمعا اتستراكيا . ليس صحيحا أن هناك 
مجتمعا اشتراكيا . ذلك أن النضال من أجل الاشتراكية عملية 
طويلة المدى 4 متعددة المراحل 6 تسستدعى تغييرات اجتمساعية 
واقتصادية وسياسية » وتغييرات فى القيم وى مستوى الثقافة 


ا 1 0 00 0 4 هناك نوها من 00 التقدم 
ا المعادية لطريق التطور الرااسيالى © يعد ما قبت 4 
خصوصا فى العالم الثالث » فشل الطريق الراسمالى فى مواجهة 
التخلف الاجتياعى والاكتمبادى: 6.606 ب ١‏ وى بعأىء حركة التنبية 
ظلرؤف مصر أو ألما تي و0 
هى حصيلة التجرية العالمية التى يجب أن نتيقظ لها والا كنا نعادى 
حركة التاريخ » وبالتالى يمكن أن نسير الى انتكاسه ٠‏ 


لكن ©» يجب ألا تكون رؤيتنا لهذه الشعارات جامدة ؛ واثيا 
بطريقة ما حدث وما يحتمل أن يحدث من تغييرات فى الحياة » هى 
دائمة التجدد والتطور . ومن هنا © يجب أن نرى حركة هذه 
الشمارات باعتيارها ‏ فى الواقع حركة التحرر الوطنى 


الديموقراطية 35 ومن هنا © لا اعتتد 3223 » وريما قد اختلف بعضصسن 
الزملاء ‏ وأنا انتمى الى المدرسة الاشتراكية العلمية التّى ترى 
أن هدفها فى النهاية هو تحقيق الا شتراكية © اقول لا اعتقد أن 


5 هق يطروج بت ان وفى المستقيل القريب ل هو اقامة النظام 
شتراكى . ويجب آلا يكون لدينا وهم فى هذا الشأن اذ أن ل 
انام ا شتراكى هى مرحلة بعيدة المدى ‏ لكن ليس معنى هذا 


داه ند 


ائنى أمتنع عن أن أكون قوة فاعلة ومتحالفة مع كل التوى المستقيلية 
والمتجددة والمتقدمة والمعادية للاميريالية والصهيونية والاستغلال 
الرأسسمالى البشيع 4 بل وأيضا للاستغلال الاتطاعى دقيمة التى 
لاتزال سائدة فى كثير من مناطق الوطن العرب 


ومن هنا 4 فأنه فى رؤية المستقبل » من خلال الترابط الجدلى 
بين مكونات الشعار المثلث « الحرية » الوحدة »© الاشستراكية » يجب 
أن نضع ف الاعتبار ما يلى : 


١‏ عندما نئطلق »©» يجب أن ننطلق من الحفاظ على الايجابيات 
التى تحققت وتطويرها . ايجابيات مثل بداية الانتقال من مجد 
زراعى الى مجتمع صناعى ‏ تكوين القطاع العام كاداة أساسية 
فى عملية التي المحافظة على لامكال السيادئ والاتتصادى 
ار »© يجائب البعد المعادى للامبرملية .والموزاقة ٠‏ 


؟- أن نعمل على الجية الثقائية فى صئوف الجساهير نسل 
ال اكوا ام اه ا ل كرارق . 
ويخيل الى أن هناك اتفاقا تاما على أن أهم د سلبيات واخطر سلبيات 
درجة التطور الاجتماعى والاتتصادى د البلاد ٠‏ ونتج عنها 
ذل لوت ده سح 0 ا 
ا وا ا 0 
التطور . ل ا تا ين الاستمرار . 

+ أنه لابد أن نلاحظ الظروف الجديدة التى تحيط بالعالم » 
وتحيط يمصر والعالم !! لعربى ٠‏ من هذه الظروف » أن اضع فى 
اعتبارى © أن مصر الان تتزأايد بمعدل من ...م ألف الى مليون 


ل م 


و 200 ا كان بو د ار ا 
المليون شخص الذين 26 بن 4 ان أن يكوتوا مستثمرين ٠‏ 
.. فبغنادق © أي ينا! لون بركة. الرأسمالية الطفيلية . أيفيا © يجب أن 
أضع ف اعتيارى : الثور ة الصضكمة التئ: تميز أوآخْر الستينات ©« : 
وما بعدهةا 43 وهى ثورة العلم والتكنولوحيا © 2 وتأثير ها الصخم: ف 1 
. يلد ساكيفر ال 1 ارال الوا بها كوي 100 


الحرب: الباردة 1 9 مع الصراع ف نفس 0 4 ل 
من العمل لدرء خطر الحرب النووية ولخاطر سبية ما يمكن أن 

نسمية دثورة العلم والتكنولوحيا واستخدامها ضد الافسسان بدلا 
من أن تكون فى خدمته . 


ه ‏ يجب أن فى الاعتبار ما يسمى بالثروة العربية . 
سوا فتنا آم لد ال ومع حا ييل 
له سابقة فى ع الانسائى . وهو أن بلادا متخلفة اقتصاديا »> 
أصبح لدبها فى ظروف تاريخية معيئة ؛ وفى حدود جغراهية معينة 6 
وفى مواجهة تحديات مشتركة » نتقول : أصيح لها طاقة © وثروة 
ضخمة قادرة على تغييرها ونقلها نقلة حضارية . لكن نتيجة لابنيتها 
الاجتماعية ؛ ولابئيتها السياسية »: ولتخلفها الاجتماعى والحضارى 
تعجز عن +٠.٠.ء.‏ 


به توفيق الحكيم : 


الثروة » عندما: تتواجد فى بلاد ليس فيها انتاج صناعي وزراعى ) 
هذه البلاد تفاحأ فى الوائع بوضع لم يكن له مثيل فى الكون . 
فالمعروف أن الثروات تد ن نتيجة عمل منتج لحضارات سواء »6 
00 هذه الحضارة تنتج المال فى بلدها أو باستغلال بلاد آأخرى 

ن هناك عمل وجهد . ولكن عندما تجلس »© ويأتى لك خاتم 
ا ا 0 ؛ يحدث لأول مرة فى التاريخ.ء 


د 4919 مم 


ع تطنى- الخدولى : 

نحن لانستطيع الانعزال عن هذه الظاهرة » ظاهرة الثروة 
العربية والا تكون أعداء أنفسنا وأعداء التطور .. وهنا عتصر 
اليوتوبيا . . فكلام الدكتورة لطيفة » وليس فى كلام أبو سيف . لان 
اليوتوبيا هو أن نتجاهل هذا العنصر الموجود بايجابياته وسلبياته ) 
والتعل عو كيك يمكن أن كف ب الى اقمى حه ح بسكن بهن 
سلبيات هذه الظاهرة » وأن نستفيد من ايجابياتها ٠‏ 


وفى هذا » فنحن متقدمون ‏ ششئنا أو لم نشأ ‏ على مرحلة 
جديدة » هى لصالح الجميع »© بما فى ذلك البورجوازية الجديدة 
النامية فى هذه البلاد . لائه »© كما تال » محمد سيد أحمد فان بعض 
هذه البلاد لن تستطيع بكل أموالها أن تطور نفسها » بل على ادعكس 
ستقود نفسها داخل حدودها الى كارثة . صحيح » ان هذا الوضع 
الجديد ستلازمه انواع واساليب جديدة من الصراع والتعايش ؛ 
لعن هذا لا يمنع من قيام التكامل العربى الذى يفيد كل الطبقات 
الاجتماعية القائمة حاليا فى العالم العربى ؛ أيا كان موتفها الاجتباعى 
والسياسى ٠.‏ أقول 62 أنه لا مفر من التعايش والصراع 2( وأن تقيل 
التوى البرجوازية هذا » لان عدم قبوله يعنى أن يتحول التطور 
العربى الّذى لا يمكن وقفه من تطور ذى طبيعة سلمية الى تطور 
ذى طبيعة عنيفة لتغيير كل هذه النظم . واعتقد »© انه كما ائنا 
واعون بذلك » هم واعون أيضا به . ويجب أن نضع فى الاعتبار ‏ 
بالاضافة الى ما تقدم هذه النقطة وهى أن هذه البلاد ليست 
كتلة صماء . هناك قوى جديدة تنمو داخل هذه المجحتمات وهى 
بورجوازية مستئرة © كبا كما ظهرت فى ندوة الكويت التى تكلم 
عنها أبو سديف » وكما ظهرت فى ائتخابات البحرين وبعض البلاد . 

ان كل هذا 4 يعنى أن هذه المجتبعات ليست راكدة . وائما الذى 
يحدث فيها نتيجة التطور الاجتماعى والثروة ‏ نوع من الافرازات 
الاجتماعية الجديدة التى تواكب درجة تطورها . وهذه القوى هى » 
أيضا » قوى مواتية لحركة التقدم ككل ٠‏ 

من أهم هذه القضايا » قضية كيف يمكن أن يقوم نوع من 
الاطار الوحدوى العملى وليس الدستورى . ليس مهما ؛ الان 6 
قضية الوحدة الدستورية » وانما يجب أن يتجه الجهد الى أمرين : 


459 سس 


| العمل لبناء تكامل اقتصادى »© هو مفيد للجميع » بما فى ذلك 
الراسمالية المنتجة © وليست الطفيلية » فى العالم العربى ككل . 


؟ ‏ كما يجب أن يتجه الجهد الى الحركة الديمقراطية التقدمية 
من أجل وحدتها فى العمل » وعدم دخولها فى مغامرات يمكن أن 
تضرب مجمل الحركة . 


ومرة أخرى » أريد أن أقول ليس المطروح الان اقامة نظام 
استراكى فى مصر أو فى البلاد العريية © ائما هذا على المدى 
الطويل . والمطلوب الآن هو تعرية وتصفية الراسمالية الطفيلية 


/ا ‏ يجب العمل لنقل المجتمعات العربية » بما فيها مصر » من 
المفهوم الاتطاعى المتخلف ‏ بل الى ما قبل الاقطاع القبلى وكيا 
نشاهد فى احداث لبان الان ‏ الخ الى, المقهوم الصناعى الراسمالى 
المستنر . وفى هذا ؛ يمكن أن تلعب التوى الاثستراكية ؛ بتييها »© 
عملية ترشيد مستمر . هذه العملية هى تحريك وتخصيب وتفاعل 
مع نمو الطبقة العاملة وترابطها العضوى مع حركة المثتنين 
الثوريين . 


وهذا يدفعنا الى ان نؤمن بقضية أخرى لا تقل اهمية فى المستقبل» 
وهو أن تكون الديموقراطية المطلوبة ليست ديموقراطية « ذات 
حول » . لأن غياب الديموقراطية لا يعنى انشماء ديمقراطية ذات 
حول »؛ بمعنى أنها ليست الا ديموثراطية الطفيليين » وديموقراطية 
اليمين . وائما يجب أن تكون ديموقراطية التعبير عن أوسسسع 
الجماهير » والقوى المستثيرة » طالما كان موققها الاجتماعى نحو 
التفيير » باستمرار © الى الأفضل »6 وليست ديموقراطية التنئيس » 
أو الديموقراطية الشكلية التى تتاح فيها « الحريات الشكلية » 
نتيجة علاقات القوى .. الخ . 

هنا » تلاحظ فى قضية الديموقراطية »© أن هذه الطبقة الطفيلية 
الرأسمالية © ذات القيم الاقطاعية : لا تريد ©» ولا تسلم يميدا 
المشاركة اجماهيرية » وعلى قدم المساواة مع القطاعات الشعبية . 


د 555 سم 


ومع ذلك » فهذه الفثات الطفيلية تبحث باستمرار عن سيد لتخفى 
نشاطها خلف واجهته . وقد حدث هذا أيام عبد الناصر » فتد كانت 
تبدو كما لو كانت تنتظر الأوامر من عبد الناصر » وتنتظر قرارات 
عين الناصر » وتنتظر القيادة العلوية » ثم تسير ‏ بعد ذلك 
وفق مصالحها واتجاهاتها هى مترجمة كل شىء فى الواقع لصالحها 
وحسب . نفس الأمر نجده »© ألان » مع الرئيس السادات »2 فهم 
0 أن يكرروا سناو عا عي ا مر 1د 
العلوية” 4 وعدم التحرك" الا بالقرارات الادارية من فوق ٠.‏ وعلى 
سبيل المثال : تجد أن كاتبا من الكتاب ممن يدعون الى الحرية 
يبدا مقاله » بأنه أمر الرئيس السادات . . قال لى الوئيس السادات 
000 أو حسب تعليمات وتوجيهات الرئيس السادات 57 ويريد أن 
يدخل فى الذهن اولا ‏ لمصلحته الشخصية ولمصلحة طبقته ب 

ري كان و كر و ار لاود 
الا عر م لس ل جك اي 0 
المبادرآت على الجماهير »6 على اعتبار أن هذا هو رأى السلطة . 


تبقى هناك نقاط سريعة : 


الاستاذ توفيق الحكيم » تكم عن أن الاستقلال السياسى كان 
مطلبا عاما » وان كل الكوى كانت متفقة عليه وانا اوافقه * على 
ذلك . لأن الاستقلال السياسى فى ثورة 11 كان أيضا مطلبا يتفئق 

مع مصلحة التوى البرجوازية الوطنية النامية » لتستقل بالسوق 
ا 4 وبالتالى 4 كان اخراج الانجليز 6» وضرب سيطرتهم على 
السوق » كل هذا لم تكن مطالب للجماهير الشعبية فقط © وائما 
أيضا لل رأسمالية الوليدة الوطنية . 


'لكن بعد ذلك كما تقول أنت ‏ عندما دخلت المسائل الى 
الاستقلال الاقتصادى » بالاساس ٠»‏ بما يضرب للراسماليين من 
اجتماعية بين الطبتات ؛ كان لهم موقف محدد . وهنا » اختلف بعك 


فى أن موقفهم لم يكن فى الاساس موقف المسايرة للاشتر تراكية » 
قهذه عض الاتحاهات المثافقة التى أرادت أن تلعب دور ل سياسسيا 


فب :86 يد 


واقتصاديا لكن القوى | لحقيقية الرجعية وقفتك موئفا مضادا 
وصريحا لكل فكرة أو اتجحاه يمت للاشتراكية » واصطدمت 
"اعتطداماك واتعية وعنيفة . 


وهنا » اتفق مع الدكتورة لطيفة الزيات فى أنه لم يعد من الممكن 
القول أن الكل فى ؟؟ بوديو © يريد حرية ووحدة واتراكية 7 
ويحب ألا نقع قَْ هذا الوهم 4 خصوصا 6 وأن هذه التوى المناوئة 
لحركة التقدم ‏ عموما ‏ هى قوى ضعيفة. ومعزولة » وتحاول 
الان التسريا الى الحركة الشسعبية لافسادها . وبالتالى © يجب 
عزلها كعزل الميكروب . ولا نستطيع أن نتغاضى عن هذا الخطر » 
لا ياسسم الحب ولا ياسيم عد م الحفد كما يقال » فهذه قضية 
اجتماعية أساسية » لا علاقة لها بالنوازع الاخلاتية . 


وديسا يتعلق بما انم عن قضية الوحصدة العربية » لا اريد أن 
الحفيت هد و على القل ها بعد الحرب العالمية الثانية ‏ فان 
قضية فلسطين جاءت كالنقطة ألتى تحدث عيلية البلورة بين انتماء 
عربى أو عدم ائتماء عربى ٠.‏ فقد تكشفت أسرائيل كقوة ‏ ليس 
فقط عنصرية 4 وذات مصالح خاصة وائما كجزع من الحركة 
الامبريالية والاستعمارية العامة 4 وكحليف مموضو عى للرجعية 
العربية المتخلفة . هنا #اسنجة أن تيار الوحدة 0 
مئه » جامعة الدول العربية 5 حايعة الدول العربية 3 واخلم 
قوة التيار » أستطاعت أن تتخلص من السيطرة الاستعيارية 
القديمة .. » وأن تلعب دورا أكثر تقدما من ذلك » فى أطار علاقات 
القوى ما بين دول العالم العربى »© وفى اطار وطنى »© ليس تقدميا 
بالطبع . أكنه أطار وطنى وقومى . 


بعد ذلك » هناك الوحدة المقابلة » وهى وحدة الحركة الجماهيرية 
والحركة العربية نفسها . وفى هذا الاطار ‏ أيضا ‏ اتجاهان : 
اتجاه » أن تتم الوحدة لمصلحة البرجوازية العربية النامية » 
ا 35 عديصض حير يوه التقدمي المعادى للامبريالية 


سد 5151 عم 


2 0 0 0 الثوريين: و آله إأزية ': 
١ :‏ “الح لاتقوال © #ممن 0 0 0 


قوعم 


:-انسحة 1 سان 


. نوف 
0 اش يرية 0 0 ان إن شتوك بي ييل 
- لبجو بعلمو 


سا أن نعل للحرية . وطليستراطية. .للخ جا جه د : 

امآن: للقوى البمتيقية: : للسيطرة والنا ناعلة تمه +الجتمم تج وطح ع 

الاسنتغلال الاقتمادى والاجتباعئ وتخريب ٠‏ تيم 0 
و 


وبادلى 4 الايمكن 'الفصل بين الشتكل والمضمون” .“ان 1 المع 

ل ع و الو 0 09 

القادمة مخصمة 0 0 0 برنقع الحد 0 ٠‏ "وأق» 

هذه الجطلة .آى.حتالة إقرارتنا للمشروع” سد سيكون” نيقادة ‏ خاتية 

لهذه المرحلة من النهوة » نبدا بعدها مناتشيات أخرى. . ل اخام 
نواتفنسة ): 

بن لطفى الخولى : 
اه 


انتهت الجلسة الثامنة ٠‏ 


1959 له 


المستقيل: 
يا لمكان 
والزمان 


« مشكلة البرنامج » اللذى بوحد بين أعرض القوى الوطنية والتقدمية . كانت 
هى مشكلة الجلسة التاسعة : 


ب فعلى امتداد الجلسات الثمانى السئيقة ©» كم يختلف اثنان على أن الندوة 
ستسعى من خلال دراسة التجرية . الى طرح مشروع برنامج يتعلق بمهام اليسار 
فى المستقبل . ولم يكن تصدى الندوة » لهذه المهمة نوعا من محاولة فرضص 
« تصورات او شعارات » على قوى وطنية وتقدمية لم يتح لها آن لم تشارك 
فى الندوة , ولككن الدافع وراء محاولات تقديم مشروع البرنامج كان هو الشعور » 
من جنب المشاركين فى اللمندوة »© بالالتزام نحو شعبهم وبلادهم بمواقف محددة . 
وكانوا يعملون فى الندوة على أساس أن اليسار المصرى يتعين عليه أن يقدم 
طرق؟ جديدة ©» وحلولا بديلة » وانه قد مضى زمن الشعارات العامة والمسطحة . 

ولكن كان ب. فالمندوة ‏ اعتراض على هذا . وقد بنى هذا الاعتراض » 
على أساس أن الندوة انما تمثل جزءا من اليسار لا كل « اليسار » , وأن المطائب 
المطروحة فى مشروع البرامج المتقدمة » تتطلب مسيقا أن تكون قد جرت حولها 
دراسات متخصصة . وأن هذه المشروعات لا تزال ضعيفة الصئة بما هو مطروح 
ب حاليا س فى الساحة السياسية من قضايا وشعارات , 

ب ومن خلال النقاش ©» ساد اتفاق على أن ما يقدم ليس برنامجا » بل هم 
تصور لمستقبل مصر فى !لكان المحدد والزمان المحدد , وى هذا طرحت » ونوقشت » 
بتفصيل قضايا كثيرة » كان من بينهة على سديل المثال : 

الجبهة الوطنية والأحزاب وعلاقتها بقضية المتحالف والوحدة الوطئية ٠,‏ 

قضية الانفتاحج الاقتصادى هل هو : لمصلحة دعم النظام الوأسمالي أم للصلحة 
التطور الاشتراكى . 


قضية المضمون الديموقراطى لتحرير الآرض ٠‏ 


2 


هر لطنى الخولى : 
ان ندوتنا تشارف على الانتهاء . 


نقد النقتاسب فى ككن الخلسة الاشية مداهلى أن تتتخلصس يون 
الحوار الذى دار على عدة جلسات»وطبقا للبرنامج المتفق عليه 
رؤية للمستقيل أكثر تفصيلا 5 وكما جاء فى خطاب أستاذنا توفيق 
الحكيم » الذى اعتبر أحد أوراق الندوة » انه يأمل فى أن مثل هذا 
الحوار ينتهى الى نوع من البرنامج للقوى الوطنية والتقدمية ©» 
أو اليسار ‏ عموما - فى المستقبل . وبالتالى » اعتقد أن هذه 
الجلسة يمكن أن تخصص لتحديد الاطار » لمثل هذا البرنامج » 
بالرؤية المستتبلية . 


ما تفقنا فى آخر الجلسة الماضية » وهو أنه عندما تحاول اليوم 
الفكرى والسياسى والاجتماعى فى بلادذا » فاعتقد أنه يتوحب عليئا ) 
أن نضع فى الاعتبار مجموعة من المعطيات الموضوعية التى أسفر 


منها نقاشنا . 
خطوط: 


0 الوطنية ا ق 3 ؛ هذه التوى 7 تجمع على 
معاده الامبريالية والاستعيار الحصديد والصهيوئنية والتخلف 
الاكقتصادى والاجتماعى والتقوقيع الاكقليمى 5 وهذه القوى 6 قد 
حسمت - بالتالى - اختياراتها السياسية على آساس التحسرر 
التقدم 4 0 اياي جه نميه اقتصادية اجتماعية شاملقومستعلة 
اسان للانسات 7 ري انسائيته وحريتها 4 واطلاق ملكاته 
الايداعية . وكتلك العمل من أجل : تحثيق الوحدة العربية ) 


456 لم 


لاون الى + ومسشبوير يفقم حركة التقدم .وقوه السعية. 


و 
0 #سه#ه* 
2 0 
+ 


' م ا جم" ل ب 0 3 
: الاجتجاعية 5 - وهبئ + تختماد على جنهة. عزيظة تق 
' والتقدميين والجنود 3 والبورجوازية 00 : #لنتجة 0 


:اناغ بان لنت الراجسنبالية #الالمولر: جه «إتساططية )ع : 
- المي جوازية" الروفقة “ااتكلدة بو السترائ #تملينا :من تاليمروقراطية -. 
0 2 هذا الجا 


ا 0) صالن 
ل يطمسئ الهوية النوعية لكل. عصبيل: فبوتا: + ولا يصادر على. 
بأسبتق سي والفكرى ».فى منابر » أو آحزاب. ؛ أو جمامات 


و ا 
7 


“> وَالننامج تقض و م بن ار كيه راع اند 
“الإسابدية. . 5 


د د التممسال ا ا للقدهب اشرق 
فى واقعه الحلى » والعربى ٠‏ وهو يمثل خعاوة تدعيم ما ثم احرازه 
من ايجابيات »© خاصبة أيجابيسات ذور ة يوليقو ؟ه كما يمثل 
اسديران التضيمال لاتجان مهيام الكوزة الوطتيسة الفييتراطية .© 
وفى الوقت نفسه حركة عزل وكشف ومعالجة السلبيات التى 
صنافيت خركة هذا التغتمال. 2 ومالذات ؛ ى: مسال العيمعراطة 
وموؤسسات الحكم 4 وأجهزة التميع »؛ والحد من مبادرات الجحماهير 4 
والتهادن مع التوى الطفيلية لية والبيروقتراطية . 


ا 0 


الخط الحُايس : ان البرئامج يأتى » فى ظروف تاريخية جديدة ) 
بعد كرب أكتوير بأثارها التى كشضفت الطاقة الايجابية للانسان 
العامل والمقاتل فى مصر وفلسسطين وس وريا وابعراق والجزائر 
والوطن العربى ؛ وأهمية القطاع العام فى مصر وسسوريا » ووحدة 
العمل العربى الجنيئية » والامكانيات الهائلة التى يمتكها العرب 
كأصلحة اقتصصدية »© وفى مقدمتها اليترول . 


وفى الوقت نفسه » ما تزال قضية تحرير الوطن عربيا وفسسطينيا» 
من الاحتلال 0 ا قائمة وحادة 4 ولا تزال تواكب مهسام 


كذلك » فان هذه الظروف التاريخية » تكشف عن خريطة دوليسة 
جديدة لعلاقات القوى يسودها مناخ يتزاوج فيه التعايش. مع الصراع 
بين العالم الاشستراكى وبين العالم الرأنتمالى » على نحو 
اجحصديد ٠‏ 

ويصسهد انتصار الشسعب الفيتنامى 2 وشعوب الهند الصينية 
الصغيرة ضد أقتوى امبريالية فى التاريخ » وهى الامبريالية الامريكية 
التى تعانى داخليا ‏ بشكل لم يسبق له مثيل ‏ من شروخ اقتصادية 
وسمياسية واجتماعية . 


هذا كله » بالاضافة الى ثورة العلم والتكنولوجيا التى فتحت آفاما 
لا حدود لها للانسان نحو التقدم »؛وتدعيم سيادته وسيطرته على 
الطبيعة ©» وعلى وأقعة ومصيره . 

فى ضصوء هذه المعطيات الخمس الرئيسية ؛ ييكن أن نقترح 
مشروع برنامج الحد الأدنى » لنطرحه بعد ذلك للنقاش العا 
كنتيجة لحوارنا هذا + فى ثلاث نقاط رئيسية على التحو التالى ٠‏ 
النقطة الأولى فى البرنامج : 


أولا : بناء ديمقراطية لتحالف جميع القوى الوطنية والتقدبية على 


ار 6 


الاستقلال التنظيمى والفكرى لكل قوة فى حزب أو منبر أو جماعة . 
ويعمل من أجل تدعيم وتطوير المجتمع » فى مختلف المجالات 
الاتتصادية » وبالذات المالية والصناعية والزراعية » وذلك على 
أسساس خطة تنمية وطنية » وشساملة ومستملة وتعتمد 
بالأساس ‏ على قيادة القطاع المعام الذى يجب أن تسوده 
ديمتراطية الانتاج والادارة . 


ثانيا : تشجيع قطاع الرأسمالية الوطنية المنتجة فى اطار خطة 
التنمية الشاملة ©» ومذه بجميع الامكانيات اللازمة وحمايته من 
مخاطر الراسمالية الطفيلية والبيروقراطية : 


ثالثا : تحويل الاصلاح الزراعى الى ثورة زراعية » تنقل الفلاحين 
والمجتمع الريفى نقلة حضارية ؛ من خلال علاقات اجتماعية أكثر 
تقدما تقوم على أساس التعاونيات الاختيارية فى الانتاج والتسويق » 
مع ترشميد وتطوير الوسائل والامكانيات » والقضاء على أسباب 
ومظاهر الاستغلال المتزايدة لاغئياء الريف . والنزول يالحد الأعلى 
للملكية الى ه؟ فدائا للفرد و .ه فدانا للاسرة ٠‏ 


رابعا : المحافظة على مكاسب العمال والفلاحين ©» وجماهير 
الكادحين يدويا وذهنيا » وتدعيمها وتطويرها ©» بما يحقق احترام 
العمل الانسانى 4 واعتباره أثمن رأسمال 4 وحمايته وتأميئه ضلكث 
والابداع , 

خامسا : ينام مؤسسات الدولة بتاع عصريا على أساس يكفل 
التعبير الحقيقى عن قوى التحالف بثقلها المتميز للعمال والفلاحين ©» 
وتقوم بواجباتها على أساس من العمل الجماعى »© والالتزام 


ساكنا : الحد بن الفروق التناشهة بين المد الأفئن والحهد 


نانفا توف نات سمح اجاريية الفقراتية القسينية همعلا 
ومضمونا »؛ بما يتضمن ذلك من حرية الرأى والقول والاجتماع » 


ل 53"9 مس 


وتكوين الاتحادات والروابط والنقابات » واصدار الكتب والصنحف »© 
والايداع الفنى والفكرى والبحث العلبى » دون ما تدخلات ادارية 
أو دود رقابية . 


ثامنا : أحداث ثورة ثقافية » بتخطيط علمى © ومن أفق تقديى 
عصرى ‏ على المدى الطويل ‏ يتناول مناهج التعليم العام © 
وتحرير الجاسعات »© ومراكز البحث العلمى والايداع الننى » من 
جميع القيود ٠‏ ومحو الأمية 4 بحيث يثرى الافسمان معنويا وروحيا 
0 العقل اليشرى وايجابيات التراث القومى والانسائى ٠.‏ 


تاسعا : احترام حرية العقيدة » وممارسستها » والوقوئف ضد 
كل المحاولات لاستغلال الدين من جائب القوى المتخلفة اجتماعيا 
وفكريا لعاداة التقدم ومحاربة الاستغلال . 


عاشرا : الالتزام ‏ فى اطار استمرار التعبئة ‏ لتصفية الاحتلال 
الاسرائيلى 4 باقتصاد حرب يوزع الأعياء والتضحيات على جميع 
الطبقات والافراد توزيعا عادلا » بما يحقق تصفية الدخول الطفيلية 
والأتجار فى أقوات الشعب » ويحد من التضخم وارتفاع تكاليف 
المعرشضشة. 


ا من الوطن 0 ؛ وتحتل ته السكاني 
والحضارى والاتتصادى وزنا له أهميته وثقله فى مجمل حركة 
التحرر الوطنى العربى . وفى هذا الاطار يتوجب ٠:‏ 


بع جيم التوى الئل الوطنية والتقدمية فى الوط ل لمر من أجل 
العمل على تحرره الكامل ووحدته القومية 


ل التزاما مبدئيا بمشاركة الشعب الفلسطينى 


ل 41# لم 


© ب العمل من أجل بناء قاعسدة مادية للتكامل الاتتصسادى 
العربى » بغض النظر عن الاختلاف فى النظم السياسية » يقوم على 
أساس مشروعات اقتصادية مشتركة ؛ وخاصة فى مجالات الصناعات 
الثقيلة » والمنقل والمواصلات والبتروكيماويات © وعلى التبهييد 
لبناء سوق عربية مشتركة » وذلك بهدف الوصول الى خطة تنمية 
توية مشركة تسدهدف الطرير اللمكام ف جع البلاد العربية 
بمعدل سريع » وتوظيف رشيد لفوائض اليترول التى اكتسبت 
تبينها الراهة ين ال الغربي : 


النقطة الثالثة فى الدرنامج : انتهاج سياسة خارجية تخسدم 
ان مصر جزء من حركة التحرر العالمية » وتمثل مع حركة التحرر 
العربى ثقلا هاما فيها . وهذا يستلزم : 


(١‏ اسستمرار النضال ضد الامبريالية والاستعبار الجهديد 
والادتكارات والشركات المتعددة القوميات »© والمؤسسسات والكيانات 
المصهيونية ٠‏ 


؟ ل أن عدم الانضواء داخل أى معسكر من المعسكرات الدولية 
لا يعنى المساواة فى النظرة والتعامل بين الدول الافستراكية وبلاد 
التحرر الوطنى وبين الدول الاستممارية . ويقدر ما يتوجب الآمر 
تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع العالم الاشتراكى ‏ وخاصة 
الاتحاد السوفيتى ‏ وبلدان التحرر الوطنى ‏ يقدر ما يجب 
الانفتاح » بوعى وادراك » على العالم الرأسمالى فى اطار علاقات 
متكانئة تقوم أساسس الند للند » وعدم الوقوع فى شراك قيوده 
الاستعمارية الجديدة ٠.‏ 


ل القيام بدور بناء ونشيط فى جهود الانسائية من أجل اقرار 
السلام العالمى وترسيخ مبادىء التعايشى السلمى ؛ والانتفاع 
المشترك بثورة العلم و التكنولوجيا ٠‏ 


هذه هى بعض متترحات لخطوط ق البرنامج مقدمة من « الطليعة » 
وهى طبعا مطروحة للنقاش. ٠‏ 


21798 سس 


.». أحمد عياس صالج : 
تيل مناقشسة هذا المشروع 3 لى مللحظات حول اللفسروع . 0 


. واضح ب يعد كل ما.قيل فى هذه الندوة وهو شىء حجيق :6 علمى. 
وموضنوعى » وأمين ‏ أن نجد أن هناك تجديين أسياسبيين مطروحان, 
امجتمعتا . ويتوتف مستتبل, هذه الآأمة على تي 134 
لعل ف احطال آلا راض المربية الذي يحول ق كلوقت . 
8 أنفضه .متة الالتقئاف :.حولنا ٠قتصصاديا‏ وسمياسيا ٠‏ ليس بشفيها نان 
قضية تحررنا تقف عند _حد احتلال ع 
ألئ ما هو أوسع كثيرا آلي السيطرة علينا سياسيا واقتصافي 


' وهناك 'خطر المتايضتة على الارض بنؤع من التبغية الاتتصادية 
والتى ليس لها الإاختيجة واحدة عى امزيد من انعدام ألارادة والتدهور . 
. الاتتصادى والاجتيامي . 


احا التحدى الناتى يهو التكلد . 0 مركبة يندا 
سيكولوجيا وثقائيا واققصاديا . 

نسل حر يه كديا لوعف دن ع لفان 

وقد وضح »© من المناقشة » ان الانجازات العظيمة التى تمت »؛ 
خلال المشرين .سية: الماهنية + اكتسبت صفتها هذه من كونها 
انجازات دهدف الى تحقيق العدالة والرفاهية لغالبية الجماهير . 
ولكنها » فى :: نفس الرقت » كانت قرارات من أعلى :وغلى الرعم من 
انها كانت اتعكاسا لطالب الجماهير ؛ الا أن المشاركة - من جائب 
الجماهير فى أصدار قراراتها كانت معدومة . كيا كان تنفيذها » 
كذلك » يفتقر الى المشاركة والرقابة الشسعبية . 


ولهذا » اغتقدت هذه القرارات الكثير من محتواها © وتعثر 
ما تعثر منها ؛ وظهرت ثغرات كثيرة »6 نفذ منها الفسساد الذى 
ما زالت آثاره تنخر فى جسم البلاد فى موائع متعددة ٠,‏ 


م 


لهذا » لم يعد هناك أمام المواطن الذى طال تطلعه ألى الحياة 
المستقرة والمتقدمة الا أن يؤكد على الديمقراطية . واذا كنا نريد 
تخطى التحديات » فلابد ان نتجه الى الأشكال والمضامين الديمقراطية 
الصحيحة . 


ومن البديهى © أن يكون توجهنا ‏ فى الأساس. ‏ الى الذين 
لا يملكون الا قوة عملهم من جماهير العمال وفقراء النلاحين وجيوش 
الموظفين والمثتنفين » بشكل عام ©» هؤلاء الذين تضيق عليهم الدائرة 
الاتتصادية شسيئا فششيئا . ولذلك »4 فأى تعديل فى القطاع العام 
مثلا ل ينيغى أن يستهدف مزيدا من التوسمع © وذلك يئفس 
تحديات خطيرة ؛ والى تخطى مرحلة التخلف © ان تركز جهدها فى 
انماء القطاع العام . وسيبقى دائما اهم مظهر للتعاون العريبى » 
هو تعاون الحكومات العربية فى دعم ويناء القطاع العام فى مصر . 
ومن المنهوم » أن اسستثمار الحكومات مختلف عن الاستثمارات 
الفردية وينبغى أن يصب فى أوعية القطاع العام » سواء فى سكل 
قتروض أو مساعدات أو دعم ٠.‏ 


وبقاه القيادة للقطاع العام ©» سيتيح الفرصة لاسثثيارات 
الخاص أن يلعب دوره الوطنى والتومى فى اطار من التجسانس 
الاجتياعى وتوزيع الأدوار توزيعا غير مخل ٠.‏ . 

على أن الشوائب التى لحقت القطاع العام كانت ترجع الى 
تضارب المفاهيم فى ادارته . وقد انتشرت كثيرا هفكرة الادارة 
الرأسمالية باعتبارها الادارة الاقدر على الانتاجح وقيل فى تأكيد 
هذه النكرة القىء الكثير . 


الفكرة » من بعض الصيغ اللمتمثلة فى اشتراك العمال فى مجالس 
الادارات » ودور اللجان المختلفة فى المؤسسة لاقتصادية » سواء 
كانت لجانا نقبية » أو لجانا للاتحاد الاشتراكى . 


ب ]49 لم 


والكثيرون من رؤساء مجالس الادارات قد يرون فى الادارة 
الزاسمالية اعلى تمودج للادارة © وكانوا.وما زالوا ؛ يسعون الى 
سلطة مطلقة فى اصدار القرارات ؛ على الرغم من انهم حصلوا عليها 
دائها . وعلى الرغم من التدخلات الصورية وشبه الصورية مثلى 
العمال في مجالس الادارات وفى اللجان النقابية » أو فى غيرها 6 
الا أن هذه التدخلات كانت تضكم ويسند اليها كل فساد لحق 
العسام . فالجميع يعرفون أنه لم تكن هناك قدرات حقيقية لهذه 
الاثمكال من المشاركة » لانها ‏ فى الواقع ‏ لم يتح لها الفرصة 
لتحتيق وجودها والقيام بوظيفتها . 


واذا كنا نسسعى الى ديمقراطية حقيقية فينبغى أن تسارس 
هذه الديمقراطية فى موامقع الانتاج «شكل تنظيمى محكم » وتتحصدد 
فيه ١‏ لمسئوليات بشكل واضح 4 ودون مغالطمات 5 


لقد انتشر » أيضا » رأى بأن الادارة علم مستقل يعلو على 
الاتجاهات والاراء السياسية . وقد يكون الأمر كذلك يصورة 
أو بآخرى . ولكن علم الادارة الذى كان مقصودا دائيا © هو 
ذلك العلم الذى يرفض القطاع العام كقطاع اشتراكى ميلوك 
للامة » ويدار ادارة تهدف الى رقى المواطن العامل فيه انسانا 
واقتصاديا » كما يستفيد ‏ فائدة كبرى مس من شعور العاملين 
من أنهم يملكون مؤسسة يهدفون الى تنميتها وتطويرها . 


كان علم الادارة الذى يطرح نفسه على قطاعنا العام عليسا 
الى تركيز السلطة © والى نفى العاملين عن ملكيتهم لوسائل 
انتاجهم » وتعميق غربتهم » واعتبارهم أجزاء من لحم ملحقة 
بالالات الحديدية التى يعملون عليها . 

ان الادارة علم بغير شك والعلم يهدف الى تحقيق فايتين : 

الأولى : 


المزيد من الكناءة فى الانتاج 3 


سم 51779 امد 


1 3 وو»» احم 

٠. 5 ٠. 
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اللهلمية. 4 :إن 0 00 2 0 1 
أنتتبعتاد السباءلين ‏ وتفويليي ال "عبيد فالإتعاج 6 القمستود ٠‏ 
نه رفاطية اهتين" كرغبهم: ولت بعىئ 1 فتن المسة ٠‏ أولى تعلم. 5 
خلادانة .يتعايل: حنم لمي يقد اننا عوز ع المتسمياتي: يزعم لزه 
الكباية - الإنتطجية 8 وتدوين :لمن ولوق سممق الس نايت فصي .. 
بوإنسائيا ولتقصب_ هنا *. 0 


ومن عنا » هآن فلسفة الآدازة ينبت 20 :جتاهويا على 
التخصصين. 1 و اقم تتا 
ف في الممساهد العلمية المختلنفة ؛ التى.تتبع. ع الجامعة أق اليحث العلمئ: » 
وألنى تخرج “المديرين ولمد»ر 5 


1 ل##مام, -0ش-ظ1 
. - م 3 
إسيط ممع ].. 


لتتجقق اللساهدة. الاق 5 لصاوي التى. يستند . اليهسا, العا 
الممارسة الديمتراظيّة . 5-0-2 2 0 
لقنس هذه الضيانات. ديئناية سن «العيعن 
والتأكيد على ذلك فان ارادة الانسان تنعدم حينما يواجه بالتهديد 
يحرمانه من مصسدر رزقه تحت أية حجة ٠.‏ ومن لا يملك ارادته 
ملكية حقيقية » فى اطار الواجبات المفروضة اجتماعيا © ي 
أداة لغش الديموقراطية وخلق ديموقراطية زائفة ترجعئا الى الور ع 
عشرات السئين ٠‏ 


ان الحقوق التى حصل عليها العيال والعايلون »6 عيوما») 
فى ظل الثورة » هى أقل كثيرا من تلك الحقوق التى يحصل عليها 
العمال فى بلاد عريقة فى الرأسمالية . وليس من حق القطاع الحُخاص 
سسواء كان أسستثماره أجنبيا أو محليا 4 0 ن يحاول أو يطلب الانتقاص 


لالخ؟ لم 


من هذه الحقوق بححة انهسا قيد على اسستثياره . فالحقوق التى 
يحصل. علدهنا العيسال فى تؤل رانوالية عريقة 'لى تينم انؤقام 
رأس المال الخاص نحو الاستثمار فيها . بل ولم تحد من 
أرباحه » بدليل ان الغفالبية من فائض المال العربى تتجه الى 
هذه الدول بحماسة شسديدة . وأظن أن المواطن المصرى لا يوافق 
على أن يحرم من أبسط حقوقه من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبى ٠.‏ 


ان التوازن فى المجتمع » يأتى من توازن المصالح »؛ وتيعا 
لحجمها ؛ فى حدود الصلحة الوطنية لجياع الأمة . وأن اى 
أضعاف للمؤسسات الاجتماعية » كالنقابات العمالية والفلاحية 
أو المهنية هو فى الواقع اخلال بالتوازن ؛ وأى خلل فى البنية الاجتماعية 
من شأنه احداث اضطرابات تهدف الى اعادة التوازن . 


ومن هنا فان اطلاق الحريات لانقابات امر ضرورى . على 
أن الحزب السياسى » فى النهاية » هو المؤسسة التى تتبيلور 
فيها أهداف مجموعة معينة من المصالح © وفيه أيضا يتبلور 
الومى » ويرتقى من الحدود الفردية والطبقية الى حدود الوعى 
الاجتباغن : والى الفتعور بالمسكولية الاحتياعية نحو الآبة ككل . 
ولسن :من الستصل اخ تنظم الفعسنا ق اطازر التحالقة على افش 
حقيقية بعيدة عن الصورية . 


ان وجود الأحزاب ؛ ليس معناه ضرورة التشتت © واضعاف 
الوحسدة الوطنية ؛ بل على العكس »؛ قد يكون الوسيلة الحثيقية 
والقاعدة الصلة لدعم وريط أواصر هذه الوحدة . 


ولا شك أن تمثيلا حقيقيا للقوى الاجتماعية سيكون تحالقا صادقا 


لذلك © فان الجبهة الوطنية شىء ممكن 4 وليس خرقا للتحالف 
المغترضى فى الاتحاد الاشتراكى الحالى . كبا أن المخاطرة 
بالسير وراء المفايرين الذين يريدون هدم الاتحاد الاشتراكي 
لتزييف التمثيل الفسسعبى »© ونفى القوى الوطنية والديمقراطية 
عن العمل السياسى ©» هو عبث فارغ »© لا لانه سيؤدى الى نتائج 


2 2176 عدم 


ليس لدينا الوقت ولا المبرر للحصول عليها فحسب ؛ بل لأنه 
رؤية طبقة انانية وبغيضة © فضلا عن جهلها الشديد بالمفاهي 
السياسية المسلمة فى كل بقاع الدنيا على مختلف أنظمتها . 
أنه مغسامرة يحركها الحقد والعمي »© ولذلك فالمضارية فلي 
صيغة التحالف للاتحاد الاشتراكى بأوهام « الديمقراطية » أمر 
مرفوض »؛ ليسس من وجهة نظر ايديولوجية » بل من وجهة النظر 


الموضوعية التى تتطلع الى المستتبل الحقيقى لهذه الآمة . 


أن ديمقراطية الجيهة التى تتحقسق فى كل المجالات » وفى 
مكتدمتها الصحافة وفكرة تعدد المناس التى لا تتعدد فعسلا 
الا فى اطار التجمع الجبهوى .. هذا هو الطريق »© ولم يكتشف حتى 
ان اريف احويب لأن يلوم لفدطة كتيتن ور الراى ل يعيسدا 
عن اطار الضهة و 1 
والمؤسسات الاجتماعية . 


ويد 6 وق ال ل اللا الاساسية التى نعي 
اليهما 4 وهى كرامة الاأنسان المصرى وحريته © وحقئه ف 
الاستمتاع يثمرات عرقه وجهسده . 


ان الأرقام لها مدلولات انسانية ايضا » والا ستصبح شسيئا 
مجردا نقد للمعنى . وكل رقم فى المجال الاتتصادى ينبغى 
أن يكون له محتواه الافمسائى : من تأكيد للحرية 6 وتعميق 
للثئافة © والكفاءة العقدية والنفسسية »© والا فهو سوط عذاب 
ورمد للعيودية والشسقاء ٠.‏ ولهذا © فتحن تطالب أى مخطط 
اقتصادى أن يقدم لنا ‏ وهو يستعرض خطته فى التنمية 
الااتصادية ‏ غاية هذه الخطة ؛ وأثرها على الاتسسسان المنتج 
نفسةهة © وما صى مائداتها المادية والمعنوية يبشكل محدك وسديد 
0 التخطيط التو «تطالى االدويا 6 لست 
والتعليم 0 والرياضة 6 وزارة تضمع الأرقام وتترأها قراءة 
حية لا قراءة ميتة . 


.44 سم 


ب خالد محيى الدين : 


لكن لى عدد من الملاحظات »© وعندما نفكر فى وضع برنامج يجب 
أن ناحذ بعين الاعتبار أمرين : 


١‏ الأول هو التقييم الذى تم لثورة ؟؟ يوليو » وذلك انطلاقا 
من مناقشة كتاب قوفيق الحكيم . اعنى » انه لابد من أن تنضع 
التجرية الماضية فى الاعتبسار 4 ونحن نضع البرنامج . 


؟ - الأمر الثانى : هو أن ثورة يوليو يجب أن يحدث لها 
تطوير يمكنها من مواجهة الأوضاع الجسديدة من ناحية »؛ كسا 
يمكنها » من ناحية أخرى » من تجاوز ما يسمى بالسلبيات ٠‏ 
لاننا ‏ طبعا ‏ كقوة وطنية تقدمية ضد كل السسلبيات أو 
الأخطاء التى أرتكبت قَْ حق جماهير الشضشعب . وعلى أسساس 
هذين الأمزين ننطاق .فى آرضية محكدة : هن أن المرحلة الاضية 
كانت جزءا هاما لا يتجزا » من نضال الشعب المصرى فى كافة 
الميسادين السسياسية والاقتصادية والاجتماعية . وأن تجربة 
يوليو ‏ بابجابياتها وسلبياتها ‏ وضعت أرضية لامكانية التقدم 


تمقى بعد ذلك ملدوتئلتان ٠‏ 


الأولى : أن هذا البرنامج الذى نتطلع الى وضع مشروعه » 
سيكون له بالطبع معسارضون . وف مقدمة معارضيه يجب أن 


نذكر بروز ذئة جديدة من الراسسمالية التى تضخمت ولاتزال تتضخم ٠‏ 


الحال اليوم ٠‏ مهناك أمور تحدث ؛ تغييرات فى الاتحساد 
الاأندتراكى 3 وحديث عن المناير ٠.‏ فهنا 5-0-8 مثا إصكات دحب أن نتساءعل 
كبا أششار الى ذلك الآاخ أحمد عباس صالح ‏ كيف تقوم الثابر 
وئحن نرى الصحثت الرئيسية فى يد انجاه فكرى وسدياسى وأحد 8 


د 651 لدم 


واذا كان أى برنامج لا يمكن طرحه فى فراغ » وائما على أرضية 
الواقع الراهن » فعلينا ان نحدد فكرنا فيما يقدم : واذا عدت 
لكل الك اد الاشمتراكى » سنرى أن هناك تجربة جديدة تجرى 
فيه : هى تحربة أقامة المنابر . فهنا > يمكن أن نطرح السؤال : 
هل ستنجح هذه التجربة ؟ وما هى ضمانات نجاحها » ثم كيف 
تتطور المنساير الى أحزاب »© لأنه يجب أن يكون واضها أن هدفنا 
النهائى هو الوصول الى أحزاب فى نطاق التحالف .والجيهة 
الوطنية التقدمية » لا الى أحزاب ليبرالية لكل القوى الاحتماعية . 
نحن ئريد أحزايا فى نطاق الدستور القائم الذى ينادى بالاشتراكية 
كنظام » وبقيادة القطضاع العام . ويؤكد على المكتسيات 
الاتتصادية والاحتماعية . 


0 000 و ل ل 
٠ 0‏ 


- أن نفس ا يجب أن نقوم به ف لمجال ا 


هناك الاتجاه الذى يقدم الحل عن طريق « الائفتاح » على 
الصورة التى عرضتها مذكرة' رئيس الوزراء . ولكنى ‏ شخصيا 

آرى ائها قير ممكنة التنفيذٍ ٠.‏ أولا : لأن المأكرة تريد أن تحول 
مصر كلها الى منطقة حرة يعنى الى نظام رأسمالى . لكن هذا 
لكن يقال مع فلك . - أن هذا مو المفرج من الأرمة.. هنا 
لا ص ا يفا ل وار ا 
2 
هو الحل الذى يتفق مع مصلحة الاغلبية العظمى من المواطنين . 


لب 5515 يم 


اذن 4 الميسار يجب أن وقد م طرقا جديدة ٠‏ واذا كانت هناك 
صعوية فى أن تفعل ذنك . فى هذه الجئسة م مام ا 
.. واضح يخر ج البلاد من أزمتهسا الاقتتصادية؟ 5 لواحن ل ضد 
لاتمقساح  ٠ ٠‏ ولكنا ع ضصضد الانفقاء” اح بالطريقة التى تيتارسن الآن 0 


الخلاصة »© أرى أن البرنامج التق جيد . ولكن يجب أن 
يدخل فى الاعتبار الاهتميام بتقديم حلول عملية لآ هو .مطروح: من 
قضايا ومتتساكل آنية 5 


مراد وهبه : 


أحب فى الحقيقة » أن ألفت النظر الى مسألة هامة أرغب فى 
طرحها ‏ كمقدمة للبرنامج ازاء مسالة تطوير ثورة. 5 . 
لاك امع ب لد كر ور م ا 
لآن المشاكل اللطروحة الآن على سطح المجتمع المصرى © لا يمكن 
حلها الا بأسلوب اشتراكى حقيقى . ذلك أن ما يحدث الآن 0-5 
وهو ما كشقت عنه الندوة فى الجليسات الأخرة هى أن قصائل 

من ١‏ الراستيالية الوطنية تمولت الى راسيالية طفيلية وراكب غدة 
"” أسمالية الطفيلية ثيار يمينى تتار ئى لد الحضسارة إن الائسائية 
موجود م ' جائب 0 4 ف يعض.ن الصحف المصرية و فىسعضس الأحاديث 
المثقفين حتى تمصا ل د طرح امثلة « لأنه » أخشى أن 
جدا يانه لابد.من أعادة النظر من حديد فى مكائة الرلسمالية الوطنية 
لانى اعتفد أنها تمر الان بأزمة » وهى أنها تخرج عن الخط 
الوطئئ وتفخل فق اطار آكر من انه أن يكير بتسكلات هناق: الن 
مشكلات نحن تعائيها الان . 


سد 8117 لم 


يعنى » مثلا » أن ما هو مطروح الان » من جانب الرأسمالية 
الطميية 1" دمكن عبنت أطلاقا سان يسسمعساعدنا على أن تعر 
على حلول مشكلة وسائل المواصلات ومشسكلة الاسكان ©» ومشكلة 
التعليم ومشكلة الصحة ,.,., الت 5 
ولهذا 4 أرغب أيضسا كمقدمة للبرتامج ل أن نطرح مسالة 
الصندعى . أنه فى تقديرى ‏ كما جاء فى البرنامج المطروح من 
الأستاذ لطفى الأذواى س أنه فيما يخُتص باحترام العمل الانسسانى » 
لا يمكن أن نصل الى احترام للعمل الانسانى الا اذا أعدنئا النظر 
ب من حجديد ‏ فيما يتعلق بالملكية الخاصة . ومن هنا » تأتى 
مسألة تحديد حد أقصى وحد أدئى فى مسألة الملكية . وهذه القضية 
لابد وآن تطرح فى اطار أن هذا يتناتض - مرحليا لس مع ميداً 
احترام العمل الاتسائي . لأنه اذا أردنا للانسان أن ترفع عنه 
دسم ألوان الاستفلال للانسان فلايد من أن تكون مسألة تحسديد 
5 الأتصى للتلكية :مسالة مررحلية ‏ اذا رأيتم ذلك © فأرغب أن 
تكون هذه متقدية ٠‏ وبغد ذلك 4 تأتى" النقط الأخرى المطروحة 5 


ومن الواضح أن بعضها يدخل فى اطار المستقبل ٠.‏ 


بعر خالد محيى الدين : 


فى رأيى أن أى برنامج يقدم © ائما هو برنامج مرحلى . 
لا توجد أمكانية للتطبيق الآن المهم أن هذا الى © 0 1 
عندما شل »© أئئا ستحدد ملكية الآأرض مرةٌ وال" الايد » لأن 
كل شىء يتحرك ويتفير ولا يثيت على حاله ٠‏ 


ع تطفى الخولى : 
الملاحظ هنا ؛ هو أن 3ه مرآد وهبه أآثار نقطة خطيرة © فهو 


يريد أن يخرج الراأسمالية الوطئية تماما عن نطاق التحالف 
أو الجيمهة ٠‏ 


- 444 سم 


بو خائلد محبى الدين : 


لا .. لا أعتتد أن هذا وارد الآن ٠.‏ لأن هناك قطاعا هاما 
من الراسمالية الوطئية مضار الآن من الأسلوب الذى يتبع فى 
تطبيق سياسة الانفتاح . هنا »© نجد كثيرا من أصائع الصغيرة 
تضسار من البضائع الآتية من ديروت 5 والمشكلة صو أن هناك 52 
كما قلت فثات اجتماعية تتصور أن الحل هو فى الانفتاح بدافع 


وه محمد سيد أحمد : 


من حيث النقط امثارة عند لطفى » اعتقد أنه لم يكن هناك 
خلاف حولها ٠.‏ لكن توجد نقطة أود امرازها وتتعلق بقكضية المنهج 
فى طرح برنامج محدد مرحلى ف الفترة الحالية التى نعيشها . 


كلنا نضهد ©» حاليا ؛ انتعاضا للرأسمالية 2 العالم العربى ٠‏ 
وكلنا تلاحظ انحرافا نحو اليبين بشكل عام :. لبا' الحلول 
والتفسيرات التى ى تقدم لهذا فهى أن هذه هى الوسيلة التى تلجأ 
اليها اليوم ف كد سديل أن تحقق ال وية 4 وق سبيل أن نسترد 
الأرض المحتلة .. الخ . 


بعدارة اخرى »© مثل هذا الكلام ب يعنى اننا نطرح هدفا وطئيا لكعى 
ننجز ‏ من الوجهة الاجتماعية ل و ور 
ردة اجتماعية . وهذه العملية © التى نقلهدها سوف يثشبتد 
بروزها فى المرحلة القادمة » وهى تمثل المشكلة الجوهرية التى 
تواجيها فى برتامجنا' .+ 


لذلك ©» يجب أن نميز ‏ هنا وبشكل واضح جدا بين 
ل 


أده أن نقدر أن هذا الاتجاه الذى تحدثت عنه هو الاتحاه الغالب 
فى المرحلة الكادمة . 


ته :448 هت 


؟ سم والاتجاه الثانى هو : ماذا ينبغى أن يكون موقفئا من هذا 
الاتجاه. ِ 


من ذا 43 أى برنامج يطرحه اسار » بحت أن يكرن واضيها 
جدا :فى القضايا الاجتماعية » وليس العكس . 


2 لحل اأشكلة اوسني : 00 اليسار ©» 
أن يوضح الحدود المقبولة من هذا الانفتاح © وان يبرز الاضرار 
التى يمكن أن تتعلق بهذا . وبالتحديد » عليه أن يبرز أن تبرير 
هذا النورع من « الانفتاح «( أئما هو مخطط حديد للاستعماز قى 5 
المنطقة . وانه اذا كانت الظاهرة البارزة ‏ لا تزال هى الواجهة 

اسرائيل ‏ فان القضية أكير من انفتاح راسمالى 4 كما 
أن القضية تتعلق بمحاولات الامبريالية لخق دور جديد لاسرائيل 
يتكيف مع المعطيات الجديدة فى المنطقة » وذلك فى ضوء أمور 


م 


سبق أن أشيرت آليها » أكثر من مرة » فى هذه الندوة . 


بع لطفى الخولى : 


ذكرت عيارة « انفتاح بمفووم رأسسمالى » © فهل يقابل هذا 
فى رأيك ‏ انفتاح بمفهوم استراكى ؟ 


بع محمد سنيد أحمد : 


نعم . لكن بشرط أن نضع لذلك ت تصورا متكاملا ٠‏ يعثى 
مثلا : القضية المطروحة هى : كيف يسخر رأس المال العربى 

من آجل التئمية العربية ؟ لأنه اذا كان جزء من هذا الرأسمال 
العربى قد انتقل من أيدى الشركات ااتعددة الجنسسية الى: أيدى 
أطراف عربية تنهج نهجا محافظا » فهنا معركة أو عمل يجب أن 
يتم لكى يوظف رأسن المال العربى من أجل مصالح الشعوب 
التربية © ولضلم التتبيية (العربية 4 ولا نعود .رودن أموال 


115 د 


طفيلية تخدم ‏ فى نهاية الأمر ‏ المخطط الاستعمارى فى المنطقة 
وق العالم . هذه هى المعركة وهى معركة أسساسسية فى المرحلة 
الراهنة . 


وهذءك معركة أخرى 8 : هى التكييف ‏ بنفس المنمج 3 وبمئفس 
النطق ‏ ازاء. الشكل الجديد امارسة الصراع مغ اسرائيل . 
حاليا » رةه الصراع مع اسرائيل لا 01 الأشكال السابقة 
للصراع . فلك الأش كال التى كانت تنظر الى اسسرائيل ككتلة 
صماع ٠‏ ذنك أن جميع الأطراف 4د أصبحت تميز عت اليوم ددا 
بين أطراف مختلفة حتى داخل الإمؤسسسمة الصهيونية © تميز بين 
ها بسن بالحماتو #رويا يسمى بالشكون. : والاننان بح كيم 
العاجلة قبل ال الآجلة 7 والثائى يفكر فى المصالح الاجلة » 
اى فى للشروع الصوقوين ؛ قبل المصالح العاجلة ٠‏ لكنها كلها 
قوى الصهيونية . ومع ذلك » يجرى اليوو تح بن حجائب التوى 
المحافظة فى المنطقة ‏ هذا التمييز » فمن باب أولى أن تحجرى 
نحن أيضا تمييزا 4 وأن نبرز أنه فى هذه المرحلة أيضما » اذا كان 
هناك صراع اجتماعى يتسع ويثشستد فى الدول العربية » فهو يتسع 
ويتفاقم بل ويستشرى فى داخل اسرائيل . وأن هذه أيضضا س 
متسكلة لابد أن يكون لنا فيها مواتفنا الواضحة والتميزة والقوية . 
فهذه مجموعة نماذج لتضايا ينبغى أن تطرح بصراحة كاملة فى 
المرحلة القادمة . 


هم لطفى الخولى : 


من محمد سنسيد أحمد : 


الى البرتامج. .. 


4197# د 


وه آبو سيف يوسف : 
أوافق على القخنايا الأساسية التى تضمئها البرنامج الذى قدمه 
لطفى الخولى . ولى ‏ بعد ذلك عدد من الملاحظات : 


١‏ فيما يتعلق بالراسمالية الوطئية » يجب ان يضاف الى 
البرنامج مسالتان : الأولى هى أن نشاط هذه الطبقة لا يزال 
ذا 6 للاقئتصاد الوطنى » فى هذه المرحلة من راجلل تطورنا . 
ولايد من التأكيد على هذا »6 والا فسسوف يتحه البرناميج اتجاها 
انعزاليا عن جزء هام من الجبهة الوطنية 575 وبالطبع فان مانقتصده 
بالراسمالية ألوطنية » هى الراسمالية المنتجة لا الطفيلية . 


بع لطفى الخولى : 
أنت بهذا يبدو انك 3 ترد على د+ مراد وهبة . مع ذلك فاأنا 
موافق ٠9‏ 


آبو سيف يوسفه : 


على العموم 6 فشان هذه المسألة لا تتشاقضشس بع المسألة الثائية 
المتعلقة ) أيشا » بالراسمالية الوطنية . وى اننا اذا كنا 
نشاطها » لابك من أن يكون هذا النشاط فى اطار خطة. الثئمية . ١‏ 


الملحوظة الثائية : عن تحديد ملكية الأرض - و" فدانا . 
هذه القضية تحتاج الى دراسة . والسؤال : هل تطرح الآن 
أم لا تطرح . المسالة الزراعية »© فى بلادنا » معقدة وتحتاج الى 
حلول تلساملة ومتكاملة 5 وعلى أى حال مان البرذامج يكب أن 
يركز على توسيع قاعدة التعاون الإنتاجى ١‏ فى الريف 0 فهذه قكضية 
حيوية لم يتم فيها ا 0 


د45 لد 


الملحوظة الثالثة : عن النسية بين الدخول . هى ف البرئامج 


و اطيفة الزيات : 


الدخل هذا قىء آخر . 


و لطفى الخولى : 


/ دُتحدث عن الدخول وانما تكلمنا عن الأجور 5 أن أعلى 
يقت هو الال 1:6 خنيها + يمن خنسة الانا كيه ل السيلة .: 


وه آبو سيف يوسف : 
32-5 الأجحور 355 ولا ازال أطالب بنسية ١‏ : 0؟ شقد كنت 


وانتقل الى الملحوظة الرابعة . فقد آذثار خالد مدبى الدين 
قضية المنابر فى الاتحاد الاشتراكى » واوافقه على الأساس الذى 
وضعه للمنابر من حيث انها يجب أن تكون نقطة أنطلاق الى حياة 
حزبية تخدم التطور المستقل والديمتراطى لبلادنا . 


المحلوظة الخامسة : تتعلق بالنقطة التى أثارها الاستاذ 
خالد » أديضا » عن ضرورة تضمين البرناميج نقاطا اقتصادية 
محددة . أوافق على هذا . وق اعتقادى أنها ليست مسألة عسيرة 
لا سسيما وأن أقساما من اليسار المصرى ظلت تطرح مئذ 15517 
عددا من التضمايا الاقتصادية » وطرحتها بكيفية محددة » خصوصا 
فى الندوات التى عقدت عن اقتصاد الحرب »© وأشير س خصوصا 
الى ندوة جمعية المحاسبين والى الندوة التى عقدت فى جيعية 
الاقتصاد والتشريع عام مكذا . 


156 سمه 


لطفى الخولى : 
الموضوعات . آما النقاط التفصيلية فيمكن أن تشكل كل ذقطة منها 
”ص أبو سيف يوسف : 


فى الحقيقة لا أرحب بالتفصيل فى البرنامج ٠‏ 


هر لطفى الخولى : 
فيما يعد » الى تجسيد الخطوط العاية فى خطة عمل » خصوصا » 
لواجهة ما يطرحه اليمين . مثال ذلك »© أنت تواجه بناء المجتمع 
اتتصاديا » هذه قضية عامة © ولكن لابد وأن تتصدى بالراى 
المحدد لما هو مطروح » كأن نقول ما الرأى فى قضية الانفتاح . 
بن أحمد عباس صالح : 

نحن لا نريد أن نتغافل عن التفصيلات كلية . ولكن من الضرورى 
أن نتفق على تحديد معنى عام » يكون مضمونه مقهوما » حتى 
لا يضيع الهدف من وراء وضع البرنايج ٠‏ 
ه أبو سيف يوسف : 


فالملحوظة السادسة هى أنه فى ظروف الانفتاح لابد من التأكيد 
فى البرنامج على حماية الصناعة الوطنية . 


ا 5 


الملحوظة السابعة ' هى ائنى أتفق »© مع ما قاله محمد سيد 
أحمد » عن المعارك الخاصة برأس المال العربى . وأضيف © 
أن معركة رؤوسس الأموال العربية يجب أن ترتبط أيضا يمعركة 
أقشمل ‏ وعملية ايضا ‏ واعنى بها »؛ المعركة التى تتصسدى 
لها الجزائر » والخاصة بالدفاع عن حق شعوب ابعلم الثلث 
فى السيطرة على ثرواتها الطبيعية » وما تملكه من مواد أولية » 
وختها فى أن تحدد لهذه المواد ابتعارا تهزية + وتلك فى مواحبة 
الاحتكارات الدولية » كل ذلك من أجل اقامة علاقات اقتصادية 
جديدة على المستوى العالمى . 


وبعد هذه الملاحظات » انتقل الى الكلام فى البرنامج »© وأرجو 
وقيل ذلك ابدأ بأن أطرح سؤالين عن مشروع برنامج المستقبل : 


السؤال الأول : برنامج المستقبل : هل هو عمل مشروع فى هذه 
أن هذه الندوة تمثل جزءا صغيرا من القوى الوطنية والتقدمية ©» 
ولكن ‏ مع ذلك ليس من الخطأ أن نطرح بعض التصورات 
والمفاتيح الرئيسية طالما أن الندوة تصدت بالتقييم لتجربة ثورة 
"9 يوليو َْ 1 عاما ٠.‏ وطاما آنا تطرح قضايا فلايد اننا تُجحيب 
عليها. 


من المحاذير ..: الأول : هو الغرق فى تفصيلات يمكن أن تكون 

تا فى سسبيل تكوين أوسع وحدة فكرية حول البرئامج تحجب 
رؤية الأهداف الرئيسية .. والمحذور الثانى : أن نضع برنايجا 
يتفز قفزأ على المرحلة الحالية من تطورئا الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى ٠.‏ وق هذا المجال 4 امتح فوسسين وأسجل معارضتى 
لكلام الدكتور مرآد حول الراسسمالية الوطنية . فأغفالها فى هذه 
المرحلة © لا يمكن أن يكون مفيدا لتكوين أوسع جبهة معادية 
للامبريالية والاستعمار الجديد 57 والمحذور الثائيثف : أن تكوره 
الخطوط الرئيسية فى هذا البرنامج مقطوعة الصلة بحركة اللمجتمع 


0 م 


خلال العشرين عايا الماضية . وهذه هى الفكرة التى أشار اليها 
الأستاذ خائد محبى الدين وبوجه خاص 6) يجب أن نحذر من أن 
يكون هذا البرناسج ع الصسله بجوائتب 5 الذى حققته 
والاقتصادية والثقافية . 


لطيفة الزيات : 


مقطوع الصلة يعنى أيه ؟ 


ب أبو سيف يوسف : 
يعنى أن البرنامج لابد أن يدخل فى اعتباره ما تم من بذاء . 


نيما يتعلق بالنطقة الأولى والثانية » اعتقد أنه لابد من التيسك 
بشعار يئاء مجتمع اشتراكى تمسكا ثايتا . بمعئى © أنه يجب 
0 الولات عيليات الدعاية والوكيت حول هذا الشبعار 7 0 
هو عن استراتيجى ؛ أ بيد تيبا » وأا لسن الأن بعك 
ا ا ا ون 0 فراكية د افور! ,حنا من التناحية 
الاتتصادية يفترض أن هناك قاعدة مادية قائمة بالفعل للاقتصاد 
تحتق تحقق الوفرة فى الانتاج المادى »2 وان هذه القاعدة مستقرة على 
الملكية العامة لوسائل الانتاج الرئيسية ©» وانتها مستقرة 

مبدأ التخطيط المركزى ‏ وهذا لم يتحقق يتحقكق حتى الان - وأن الدولة 
بن التاحية السراسية هن حمسا فى أيدى: الطيقبات العايلة 
والكبط وعدا م خضت جني الان ٠‏ فهذه الامور »؛ لم تتحقق قّ 
تر و » من الصعوبة بمكان ان نطرح شسعارات 
لتطبيق الاثشتر : 


ا 


وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة » والخاصة بالتمسك بمنجزات ثورة 
يوليو على المستويات الوطنية والاجتباعية © فان هذا ما يفترضه 
الف باء العمل السياسى . لان هذه المنجزات هى فى جوهرها ثيرة 
الجهد الكلى والنضال الحقيقى للشعب . هى ثمرة تضحيات » 
لا أول لها ولا آخر 2 لأجيال عديدة من المواطنين . ولا يمكن 
ان تيئى على فراغ ٠.‏ وكل الثورات الاشمتراكية العظيمة انتى 
تحجحت ادخلات © 9 سميج بنيائها الجديد 4 كل ما هو صالح ومتقدم 
من “نتاج الجتعات. السبقة غليها , 


التتدم يجب أن يكون بمثابة عملية مترابطة : أحد وجهيها التحرر 
والوجه الآخر التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقلة من أجل 
كسر طوق التخلف . 


يما يتعلق بالتحرر »© فهو يعنى أولا تحرير الارض المحتلة . 
ولكى يتم هذا التحرير بالكيفية التى تخدم قيام تنمية اقتصادية 
مستقلة تفتح طريق التقدم نحو الاشتراكة وتستجيب لمصالح 
الطبتات الشعبية 4 غلابد ان يوضع تسعار تحرير الأرضض فى بعديه 
العربى والدولى . أى »© يجب أن تتم عملية التحرير خلال اوشق 
تضامن عربى فى جميع المجالات السسياسية والاتتصادية 
والعسكرية ٠‏ وهنا تدخل قضية فلسطين باعتبارها العامل الذى 
يبلور ويستقطب جهد حركة التحرر الوطنى العربية ٠.‏ وتحرير 
الأرض بهذا المضمون هو عملية تقدمية تتم فى مواجهة الامبريالية 
والاستعمار الجديد والصهيوئية . وحتى تنجح هذه العملية » 
وتحتق أهدافها لمصلحة القشعوب العربية » والاستقلال » والوحدة) 


والتقدم » لابد أيضا وان تطرح فى يعدها الدولى . وهذا » ما يتطلب 
أقصى التضامن مع بلدان المعسكر الاشتراكى »؛ وفى متدمثها الاتحاد 
السوقيتى : ومع بلدان عدم الانحياز » وفى مقدمتها يوغسلافيا 
والهئد . 


على أن قضية التحرير » يجب ان تكون زاوية الرؤية » والمنطلق 
الأسساسى الذى يجب أن يحكم محمل النشاط السياسى والاقتصادى 
فى البلاد . وبهذا المعنى » وعندما تناضل لتحرير الأرض يجب أن 


عمد 1ه 4 بيك 


قَ أذهائنا ان الحروب والمعارك التى مفرضدت على ثورة 
يوليو ائها د فرضتها قوى الاسستعمار الجديد منع بلادنا من ان 
تسير فى طريق البناء المستقل الاقتصادى والعلمى والحضارى ٠.‏ 


من هئا » فان معركة التنبية المستقلة تتم بالتحديد سل فى 
مواجهة مؤامرأت الاستعبار الجديد واحتكاراته الدولية للسيطرة 
على اتتصادنا وهىي الوجه الآخر اذى لا يمكن فصله عن معركة 
التحرير ٠‏ 


يتحقق الا من خلال العمل الواعى والاختيارى لاوسيع الجباهير . 
فسسوف نرى ان الاداة والوسيلة » الى ذلك » هى أوسسع الحريات 
الديمقراطية للطبقات الشعبية والوطنية صاحبة المصلحة فى ذلك . 
والنقابى » كل ذلك بما يمكن الفلاحين والعمال والمثقفين والحرفيين 
وكل الطبقات الوطنية من ان تعبر عن وزنها الحقيقى فى المجتمع » 
وتشارك فى صنع الترارات » أى فى ادارة الدولة . 


وهذه الحريات السياسية »© لاوسع الجماهير »© لا تنفصل عما 
اصطلحنا عن تسسميته فى « الميثاق » بالديمقراطية الاجتماعية أو 
الاقتصادية 4 ومضمونها أعطاء الفلاحين والعيال والمثتفين 
والحرفيين عهوما تُصيبهم العادل من الناتئج التكومى . 


ويتطاب هذا ©» تحقيق شروط أساسية فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » على الجبهة الاقتصادية » فى متقدمتها : 


١‏ الدفاع عن القطاع العام ضد محاولات التصفية والتطويق 
وتحويله الى ذيل للقطاع الخاص © وتوسسيع قاعدته . ويتم هذا 
بترشيده وتحقيق ادارة ديموقراطية فى داخله تعطى العاملين »فعلا» 
حق الادارة والرقابة والاشراف فى نطاق الخطة © وفى مواجهة 
البروقراطية > من داخله 6 وى مواجهة الراسياقية الطفيلية من 
خارجه , 


يك 2865 كه 


؟ ‏ المضى فى استكمال قاعدة الصناعات الثقيلة . 


9 ل نشر الملكية التعاونية الانتاجية فى الريف لتكون الششكل 
الرئيسى من اشسكال الملكية هناك . 


1 تأكيد سيطرة الدولة على قطاع التحارة الخارجية 4 
ورفض كل اجراء يضعف قيضة الدولة على هذا القطاع . 


ت-- توسميع قطاع الدولة ف التحارة الداخلية 8 


وهذه الاجراءات يرتبط تحقيقها ‏ فقط ‏ بتصفية جميع 
الانشطة الطفيلية فى الحياة الاتتصادية . 


على الجبهة الاجتماعية والثقافية تبرز ثلاث قضايا © لا يمكن 
يدون حلها » أن تقوم حياة سياسية ديموتراطية حقة ؛ ولا يمكن 
بدونها أن نحافظ على التنمية الوطنية المستقلة » وان نطورها ؛ 
القفضية الأولى : 

هى قضية تصفية الامية . 
القضية الثانية : 

تحديث نظم التعليم » فى جميع مراحله ؛ بما يلاثم متطليات الثورة 
الكلبية 4 وديا يقي نايا نديدراطيا للتغلرم * ويدعم ميهقية التعليم 
ويحثق مصالح المعلميين والاسساتذة والطلاب 0 
القضية الثالئة : 

نفس التقافة الديموتراطية + العلمية والفقية فى ستفوف الذنعب 
وربطها ربطا محكيا بعملية احياء التراث القومى التقدمى » ونقل 
وترجمة الثقافات الاجنبية ذات المضمون الانسائى والتقدمى العام . 


حم 868 مت 


هذه هى ‏ بشكل عام المناتيح أو الخطوط العامة لمشروع 
برنامج المستقيل .. وهى لا تختلف عن مشروع البرنامج الع 
من نتدعى وأن كانت أكثر عمومية . 


ف اراقع اناي اديز ار أت اقول © هل اتبتى اليرتاِيم الذى 
قدمه ا لطفى الخولى أم لا أتيئاه لانى كنت أرجو أن يتاح 
لى قرصة درايته دراسة متائية » لان وضع برنائح مسالة خظرة 
وخاصة ب كما قال أبو سريف أئئا مجموعة محدودة 6 أو جزعءا 

من القوى الوطنية والتقدمية لا تمثل كل الناسس. . وكل واحد منا 
يمكن يختلف عن الآخر بعض الاختلاف . 


بعد هذا » أوكد على أهمية بعض النقاط التى أثيرت : 


أولا : عملية التقييم ألتى قام بها الاستاذ خالد محيى الدين أرجو 
من الندوة أن تتبناها كخلاصة لفت ملف التجوبة الناصرية 5 


ثانيا : انضم الى أحمد عباس صالح و خالد محبى الدين و محمد 
لسديد أحمد فى مطالبتهم بأن يتضمن البرنامج توصيفا كاملا اقتصاديا 
وسياسيا » ليكون هذا البرنامج منطلقاً فعليا من ماف التكرية 
وحاضرها . هنا ؛ لابد من الأقفارة الى المخاطر السياسية التى 
تتعرض لها الماذطقة »© والتى أشسار اليها محمد سيد احمد »© 
ونوعية التضال المطلوب من حيث أن ما هو مطلوب لا يتوقف 
عند تحرير الأرض بل ودفع مخاطر الاقتصاد القومى فى التبعية . 


ثالثا ‏ النقطة التى لا اوافق عليها فى البرنامج 


تطفى الخولى هو أنه اقتصر على ذكر الرأسمالية ادلي 1 
ذكر الراسسمالية الكبيرة . 


بم لطفى الخولى : 
هذا على اغتبار آنها قائية وموجودة ©» ولها نفس مخاطر 
الرأسمالية الكييرة . على العموم لم يأت لها فعلا ذكر فى البرئامج ٠‏ 
له ذ"هم؟ ا 


ب لطفية الزيات : 

نعم .. لم يأت لها ذكر . والاحظ أننا سسواء يوعى © أو 
على غير وعى ؛ نتحاثشى مواجهتها . لأنه اذا سألنا عن النظام 
الاقتصادى الذى نحن مستعدون للدفاع عنه » هل هو نظام حر © 
أى اقتصاد لييرالى ... الخ أم هو كما ذكر الأستاذ خائد 
ب فى حدود الدائرة التى كانت تدور فيها ثورة ؟؟ يوليو . 


كذلك نحن نتحاشى ذكر الأحزاب . . وهنا أوكد على أنها الاحزاب 
الوطنية الديموقراطية . 


بعد هذا نظل قير متفقين على تحديد القوى الوطنية التقدمية 
م لطفى الخولى : 

عفوا .. أستطيع أن ازعم أن مشروع البرنامج المقدم يحدد 
هذه الأمور ه٠٠‏ 
و اطبيفة الزيات : 

مع ذلك + فالاتفساق في النسدوة ليس عاماد + 


هو خالد محيى الدين : 

على العكس »© ارى أن لطفى قدم برنامجا عاما للدراسة . 
ولكن ‏ من ناحيتى ‏ أحبيت أن أضيف نقاطا محددة ‏ فعلا ب 
فى الناحية الاقتصادية حتى تخرج مصر من أزمتها » وحتى يكون 
يعنى طالبت اليسار بأن يقدم بديلا لما هو مطروج . 


وبالنسبة للرأسمالية الكبيرة » فالواضح أنه تتكون الان فى مصر 
راسمالية كبيرة تسعى الى الارتباط بالشركات الكبرى فى العالم . 


3 


خلاصة كلامى » أن نقطة البداية فى البرنامج تنطلق من تقييم 
تجربة يوليو وتطويرها وعندما نمضى فيه »2 لايد من ان نوأجه ما هو 


و الطيفة الزيات : 


تحدثت عن اليديل »6 وأنا أتمسك بهذا » لأنى اعتبر أن مهمة كييرة 
من المهام التى تقع على عاتقى القوى الوطنيه ان تدافع عن 
الاسسمتقلال الاقتصددى لليلد فى مواجهه راسمسماليه طفيليه أو يسين 
وبذلك يدفع الصراع الاجتماعى الى تازم شسديد . كما ان هده الفئات 
الطفيلية تصل فى عملية الانفنتاح الى قمة التطرف . أنها تريد 
انفتاحا يشروطها هى وعلى حسساب المجموعة العريضسة من 
الشسعب . هذا اليمين المتخلف يغيض عينيه عن حقيقة كبيرة وقائمة 
وهى حتيقة أنه وجدت فى مصر لأول مرة ©» ولم يسيق لهامثيل . 
وهى تتمثل فى وجود قاعدة عريضة من الناسن تريط حياتهسا 
بطريق التنمية ؛ وبطريق الاثستراكية » وليس لها مخرج فعلى ل 
الاتجاه كلما اشتدت الأزمة الاتقتتصادية . وهذا هو الموقف 
المحختسدم . طبعا » قد يقال » أنه لايد من أن أجذيب الى الجبهة كل 
ما يمكن جذيه من القوى الوطنية . ولكن يجب أن نعرف ايضا 
القوى الاجتماعية التى انفصلت بمصالحها عن مصالح الشعب 
المصرى . ومن هنا » وعلى ضوء هذا » يتعين على اليسسار 
أن يكون ايجابيا ومبادرا وفاعلا » ولا تكون شسعاراته مجرد رد فعل ٠‏ 
واذا كانت شرائح من الورجوازية مضللة © فنحن لا نستطيع أن 
ننتظر ونتوقف ولابد أن نعمل بالقوى المقاحة الى أن يتغير الموقف 
وتتيين هذه الشرائح خطأ موققها . 
بع لطفى الخولى : 

أعتقد أن العرض الذى تقدمت به واضح . وأنتهز الفرصة لأرحب 
بالآستاذ سيد يسن بمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية 
بمؤسسسية الأهرام . ويسعدنا أن يشترك معنا » فى هذه الجلسة 


ل 


وكان من المفروض أن يسارك فى أعمال الندوة » لولا أن أعمالا 
أخرى قد حالت بينه ودين ذلك . 


سيد يسن * 
فى الحقيقة عندى أربع نقاط محددة أريد أن أتكلم فيها: 


عن مجموع القوى التتدمية والوطنية . 

مع ممثلى هذه القوى وهذا لم يتم فى تصورى . أو ليس عندى س 
على الأقل ‏ معلومات .. انها فى تصورى أن اليرنامج مقسدم 
من هذه الندوة » أو من أطفى الخونئى أساسا , 


بع لطفى الخولى : 
لا .. هو من الطليعة » على أساس. ما جرى من مناقشات 
فى الندوة » وهذا هو الواقع . 


نه لسدد يسن ٠‏ 

وبالتالى » لا أعتقد أنه يمكن توصيفه »© بأنه يعبر عن فكر مجموعة 
هسامة جدا ف وضع احصدود هذا البرئامج 5 

النقطة الثانية : وكان قد أشسار اليها الأستاذ خالئد محبى الدين » 
وهى نقطة هامة جدا : ما هى علاقة البرنامج بما هو مطروح حاليا 
فى الساحة ؟ يعنى أن يصاغ برنايج ليس له علاقة بما هو موجود 
مسألة سهلة » انما قيمتها قد تكون قليلة . والمطلوب مناقشة 
نقدية للمطروح فى الساحة المصرية حاليا » اقتصاديا وسسياسيا . 
هذه المناقشة النقدية قد تؤدى الى رفض بعض السياسات © أو 
الى قبول سسياسات أخرى أو الى تعديل مقتريح لسياسات ثانية . 


484 سم 


مادج 0 و هذه النقطة ُ أيضا 34 ل شار اليها بعض الزملاء 


طبعا 4 فى البرنامج كأى برنامج ؛ قد يرد على ذلك أن الاهداف 
العامة يمكن يتفق عليها بدون هذه الأوراق المتخصصة . ولكن 
عددما نئكل من التعميم الى التخصيص 4 لن يكون هذاك مجال 
للكلام عن تحديدات صارمة مثلا .. تحديد الملكية الزراعية » 
أو اقتراح ل عن تحديد الأجور 6 أو أى اقتتراحات أخرى 
محددة _ © لن ل ممكنة . دون 0 اقتصادية سايقة 4 
الواقع ا 5 


النقطة الرابعة : هذه متعلقة أيضا بيا أثيار اليه الأستاكُ 
خللد محبى الدين . وهى مسألة مهمة جدا . ما هو البديل الذى 
يطرحه اليسار فى هذه الحالة ؟ ما هو ؟ يعئى © هنا المسألة 
لن تكون مجرد رفض بعض المواقف أو نقدها . هذا لا يكفى وه 
أنما هل هناك سسياسة مقترحة آم لا ؟ هنا » سسنكشف أيضا أن 
السياسية المقترحة فى المجال الاتتصادى » أو الاحتماعى »© أو 
السيانى 4 الأند وان قتى على دراينات: حفيفية ٠‏ 


لاي اع حي الي الي 
بوجه عام وهذا النوع من النقد يكاد أن يكون نقدا أيديولوجيا 
لا علميا 3 وأقصد 2 بايديولوجى ) هئا توعا من الجدل بين 
الأطراف »© أنما لا يستئد الى دراسة الواقع المحسوس دراسة 
حقيقية . يعئى : نتكلم عن البرجوازية .. والراسمالية ١‏ الطفيلية 
55 والرأسمالية الكبيرة ٠‏ وعن البرجوازية الصغيرة ٠.‏ هذا 
الكلام كله ليس محددا علميا . وحتى عثندما نتكلم عن البدين 
والوسط:ان الجناتم اللييز الى ..٠ماء‏ فان السوال هو ؛ ا مدي مكيل 


سا4 لم 


بعض الكتاب لقوى احتماعية حقيقية . هل أى كاتب مقالة فى 
الشحينة أو فق الظة اقول أن هذا الزرالى اق يميق أ رجفي ؟ 
2 مدى تمثيله لعوى اجتماعية محسوسة و يعئى ما مصسحة 
انتماء ادئاس الذين يعبرون بشسسكل أو باخر عن بعض القوى 
الاجتماعية ٠.‏ ( وقد يكون تعبير هم الشخمصى متنصلا عن قوى 
اجتماعية حقيقة ) . نحن نميل - فى الحقيقة ‏ الى تضخيم آثار 
بعض الكتابات لأئنا لا نملك الخريطة الطبقية الحقيقية للمجتمع 
الممصرى 5 تدىع موؤسدف 4 ولكن هذا وأقع 5 ليست هدك دراسات 
حقيقية عن تكوين الطبقات الاجتماعية فى المجتمع المصرى » وعن 
التغيرات التى لحقت بها خلال الفترة الماضية ©») وعن نشمسوع 
بعض الشرائح الجديدة أو الطبقات الجديدة فى غيبة هذه الخريطة 
المتكاملة . ويئبيغى ‏ وهذا جزء أساسسبى من مهام اليسار اذا 
كان يريد أن يمارس نقده الاجتماعى بشكل فعال وعلمى ‏ اقول 
أن جزعا أسساسسيا من مهمته »6 أن يحاول أن يحدد هذه الخريطة 
الطبقية ) حتى اذا أراد أنه يعمم أى تعميم » أو ينقد نقدا معيئا 
يكون هذا على أساس علمى سليم . 


وهذا عيب جوهرى فى حركتنا الثقافية ‏ بوجه عام س سواء 
عند اليمين أو اليسار . حتى الومينى © عندما ينتقد أو يهاجم) 
ليس لديه الديانات العلمية الواقعية . غهذا جائب سلبى متعلق 
بالثقافة المصرية فى مرحلتها الأخيرة . انها عبارة عن محجادلات 
أيديولوجية تفتقر الى تحليل علمى دقيق للواقع . فأنا ما ادعو 
اليه فى الواقع هو اقتراحات محددة . ان مهمة اليسار ‏ فى 
الواقع ‏ يجب أن تكون محاولة الاقتراب من الواقع المصرى 
بطريقة علمية دقيقة » كأساسس لأى برئامج أو سياسات . وبالتالى» 
أعتقد أن تقديم »© أو اقتراح برنامج ‏ فى هذه المرحلة ‏ قبل توفر 
هذه القاعدة الأساسية كد يكون عملا سابقا لأوائه . وشكرا , 


َُّ كلام الأستاذ يدك ادن حائب صحيح 4 هذا لو كان الورتامج 
المطلوب هو برشامج حزب . لك وضع 7 برناميج لحزب ( ليس 


5161 سد 


مطلوبا من الندوة . والمطلوب هو « تصور للمستقيل » . فلو 
استخدمنا هذه العبارة لكانت أدق وأكثر انطيةتا على ما نقدمه 
قن هده الجلنة . 


فاذا قلنَا « تصور للمستقيل » فهنا » سدوف ترى أن مواجهة 
المستقيل تفرض نفسها بحيث لا نقف عند الخطوط العامة التى 
ذكرها لطفى الخولى . وهذه القضية اعود لألح عليها مرة 
لخر » لأنه اذا ذكرنا ف البرنامج أو ق تصورنا للمسستقبل شمينًا 

ن قضية الديموقراطية 4 خلايد أن بين أى نوع من الديموقراطية» 
إن ؟ ولأى القوى والأحزاب ؟ كذلك الامر نح ماد يتعلق بمسسألة 
الانفتاح الاقتصادى . فاعتقادى أن اليسار قدم » فى خلال الشهور 
الأربعة ائ الخيسة: الاضية ‏ كرأء عن السياسة الاقتصادية . 
وقد تم تقديمها فى عهد وزارة د. عبد العزيز حجازى . وكان 
لليسيار تحفظاته على مأ قامثك به حكومة د . حجازى من اجراءات 
0 قا . وذلك على الرغم من أن سياسة 3د حجازى 
ف الانفتاح ! دم تعد هى ذنفسسلها مقدولة الآن ٠‏ واوضح اليسسار 4 ان 
الانفتاح لطا استعدادات خاصة ‏ لا بد من توافرها ب لحماية 
الاقتصاد القومى . كما قال اليسار رأيه فى راسن المال الأجنبى . 
واثبت ‏ تظطرر الأحداث .واتيعث التجرية ضحة وائ: الشبار تدليل 
أن الككوية تسد متقمنة ع يقادح الى تكفيضن الأسشان: وال 
تقليل الفروق بين الدخول . 


لكن أعود نأقول أن السياسة الاقتصادية التى تصر عليها 
الحكومة تعود ») مرة أخرى التسميق' الشيروق 4 وترقة م الأسعار ؛ 
أكن ولفاكر 7 و 04 1 أن سياسستها الإكتصاضي” 'تؤدى الى 
لأنها تعمل فى الخدمات و 0 والوكالات التجارية .. الخ . 
وهذا كنه يخلق قوى شرائية لا يقابلها انتاج د فى خالة ين التفكم 
المستمر »© والنمو فى الثروات لا يتابلها انتاج . اليسار قسدم 
وجهة نظر مقابلة » وأضرب مثلا لذلك ما كتب فى ١‏ الطليعة » طوال 
الخمسة شهور الماضية 4 سمواء عثندما اكت السياسة 
الاقتصادية لوزار 5د حجازرى أو عندما ثاقكثئغت السياسة 
الاقتصادية لوزا رة «ممدوح سالم . قهناك يديل لهذه السياسة ٠‏ 


-5195 مم 


ونحن - كما قلت أكثر من مرة - لا نرفض الانفتاح » ولا نرئض 
رأسن المال الاجئبى » لأننا تعلم أن مصر تواجه أزمة 5 ولكئنا 
نقدم حلولا تحافظ على الهياكل الرئيسية للاقتصاد الوطنى . 


خلاصة كلامى ©» هو أن ما تقدمه © وما هو مطلوب هنا ليس 
برنامجا بالمعنى الدقيق » بل © على الأصح »؛ سبياسة اقتصادية 
بديلة تؤدى الى اخراج مصر من الأزمة . وفى هذه الحالة ؛ فائى 
أرى فيما كتبته « الطليعة » 6 وما قلئاه » نحن فى جلسسات هذه 
الئدوة » يمكن أن يوصلئا الى هذا . 


- التضايا الأخرى »؛ فتحتاج ان فاك ات علو 0 أ حم 


فى هذه القضايا الى تحديد وجهد فى الدراسة . 


ع لطفى الخولى : 


لو سمحتم .. لى ملاحظة على المنهج الذى طرحه الاستاذ 
سميد يبسن . القول بأنه لا توجد فى مصر »© دراسات علمية بالمرة ) 
ف هذا الكؤول مغالاة 8 هناك دراسات قائمة بالفعل منذ سسئوات 
طويلة ٠.‏ وهى ليست الدراسسات التى قامت بها 2 الطليعة ( 
ل فحسب ل وائما أيضا دراسسات على المستوى الأكادييئ قام 
يها عدد كيبير من الدارسين فى جميع المجالات الاقة ياد 
والاجتماعية » ومئثهم مفكرون اشتراكيون . وفى العادة © مان 
الفعل النضالى ‏ أو النشاط العملى هو 0 
ق. حركتة من العمل الفكرى ...وبلاتالى ليسن. مظلويا. أن 
الفعل أو النشاط أو الممارسة عن الدراسة . هذه نقطة . 


النقطة الثانية : أن ما طرحناه أو ما تصورنئاه من برنامج 53 
أو تصور للمستقيل .. أو .. أو .. الخ سسممة م اشئت ب وقد 
تكون كلمة « برنامج » أوسع فعلا مما يتطلبه الأمر . لكن هى كلمة 
ذات محاول . ين أن هذه خطوط عاية .+ لبكنا لنسا هويا 
ولا تنظيما . تمن شوة 4 تطرس ديفا آزاء مخطنة ؛ وتظير فيا 
اتحافات يخلنة '.. وقد الترمت © ق-مثاتفساتها ببرئايج: عسل » 


4119 سلسم 


وبجدول أعمال »© »© قلنا أنه لايد أن ينتهى بتصور اتجاهات العمل 
للقوى الوطنية التقدمية » أو لليسار بشكل عام 6 حول المستقبل . 
ولذدك ؛ انا لا اأعتقد أن هذا طموح من جانبنا وانما هذا تنفيذ لمااتفقنا 
عليه . ثم اننا فى الحقيقة ‏ نريد أن نقدم الى القراء والأصدقاء 
الى المجتمع المصرى مجرد تصور مطروح للمناقشة © لا أكثر 


النقطة الثالثة : هى أنه فى المشروع المقدم ليس هناك تجاهمل 
للواقع القائم » لأنه لا نسدتطيع حتى ولو أردنا - أن نتخطى 
هذا الوامع القائم . لكن البرنامج مصاغ يصورة القفعل لايصورة 
رد الفعل . وقدم البرنامج عدة اقتراحات قد تكون صحيحة »© 
وقد تكون خاطئة . لكن هناك بعض الاجتهادات فى هذا المجال .. 
وهصذه الاجتهادات هى أيضا ‏ ليست جديدة . لأن 
الثقائى حول التجرية » وحول ما فيها من ايجابيات ومن 
سلبيات ©» وحول اسستمرارها أو عدم اسستتهرارها »© أو الردة 
عنها .. هذا كله نتاج منئاقكشات واسسعة وعميقة 5 وتحركات 
وممارسست إيسنت بئنت الساعة » وائما من ددع هذه التجرية 5 
وعبر مسارها الاجتماعى المتقدم مئذ 1951 . فنحن فى الحقيقة » 
لا ننطلق من فراغ »© وائنما نحن نتطلق من أرضية ومن تراكمات 
فكرية وعملية قائية فى السحلحة > وتحادل اق نقول راينا فيه .: 


بس مراآد وهبة : 

لى تعقيب بسيط على كلمة الاسناذ سيد يسن © فيما يختص 
بميدى موضوعية ما يدور فى هذه الندوة 5 ففى تقديرى 4 أن 
الموضوعية هنا مرقطة © أو منطلقة من نقطتين * 

النقطة الأولى : أن الندوة تصدر من مجلة « الطليعة » . 

مجلة 0 الطلليعة ( والأستاد توفيق الحكيم .هه 


بد 418 ند 


مراد وهبة : 
نعم والاستاذ قوفيق الحكيم .. أنا سأتى لمسآلة الاستاذ 
ل 0 الطليعة » د 


مدى فترة زمنية 31 


م لطفى الخولى : 
من .٠؟‏ سسئة . 
5 0 
0 ل 0 ٠‏ 
سيد يسن تحاول ابراز تعارض بين ما يسمي بالايديولوجيا وبين 
تيار نشما فى الستينيات » فى الولايات المتحدة الأمريكية . وهو 


تيار يسمى بانكار الايديولوجيات » والاكتفاء بالعلم والتكنولوجيا 
كوسائل للتطور الاجتماعى . 


بي محمد سيد أحمد : 


أحب أن ابلور بعض النقاط التى طرحتها داخل البرنايج » وذلك 
على التحو. التلى + 


| يكتسسب النضال من أجل الوحدة العربية بعدا جديدا اكثر 
تكثيفا 2 المرحلة القادمة ٠.‏ وق ظلل انزواء الاستقطاب بين دول 
عربية تقدمية © وبين دول عربية محافظة © ينبغى أن تتأكد مطالب 


5660 هد 


القوى التقدمية والتحريرية العربية ©» ككتلة تزداد تراصا © يبوجه 
ادقوى المحافظة »© أو القوى الرأسصمالية الكيبيرة ذات الوظيفة 
الطفيلية » التى تجهد قوة العالم العريى الاقتصادى والسياسى 
الجديدة » وتعارض توظيف هذه التدرات الجديدة لصالح, ألشضعوب 
العربية ولصالح تنمية الوطن العربى . فلم ب يعد جائزا في السار 
الأوسط » أن يقتصر موقف قوى التحرر 0 من اسيرائيل 9 
انها كيان متجائسسى »© ولا تواصل هذه القوى نضالها الى داخل 
مؤسسات أسرائيل ©» وشرائح المجتمع الاسرائيلى » وذلك من 
أجل عزل أكثر اتجاهاتها عدوائية 4 ومن أحجصل اجهاض خطط 
الاستعبار الحديد بعد التسوية .. وفى هذا الوتث لذ أصد 
فيه شائعا اجراء تمييز بين الاتجاهمات ااتعنتة فى اسرائيل 
والرافضة للتسوية أصلا ( ما يسمى بالصقور ) وبين 
كلك الدىتحدد هده ورك د ع وه )«استفاية 
العربية أن تميز هى أيضا بين ا ل مده المجتمع 
الاسرائيلى ‏ التى تخدم مخحُططات الاستعمار عموما » سسواء 
كان ذلك مخططاث الاستعمار القديم 6 أو مخططات الاستعيار 
الجديد » وبين تلك التى ينبغى حثها على الاضطلاع بدور أكثر 
بروزا لافساد المخطط الاستعمارى »© واقامة السسلام فى المنطقة 
على أساس يخدم مصالح كل شسعويها دون استثناء . 


سر أحمد عباس صائح : 


لى تعقيب على الاستاذ سيد يسن ' فى الواقع » يعد الملاحظات 
التى قيلت لا اود اضافة جديدة لأن هذه النئدوة تضم مجموعة 
من الكتاب يناقة اقشون الملاحظات التى قدمها الاستاذ توفيق الحكيم » 
باعتباره كاتبا » وفى اطار رسالة الكتب . مع ملأحظة © أن 
الندوة ليست جهازا مياسيا ؟ ارفيتو ميا التشاط الفسيا 
والفكرى لامفقمتركين غيها ©» فتحن ثتائن ها طرحة الاستاد 
توشق الشكين من تضانا » ق,حكود بعيتة وممروفة .. 

أيضا ؛ أنا مع الأستاذ لطفى » فى أن هناك ثميئا من المبالفة 
فى مسألة الأوراق العلمية والتحليل » لأن هذه القضايا » بحثت 


211 د 


ا د يم 9 اي ا 
أن الفكرة التى تصدر عن هذه الارضية تكون قريبة * من العلم 
الموضوعى والحقيقة الموضوعية 5 


وأضيف » أيضا 4 بعض نقاط الى التصور المطروج ٠.‏ المفروض 
أن هذا التصور سيصيح تصور الندوة 0-5 كها لب بعك المناكتشات 
وبعد. استتخلاص' النتائح .... الحفينة أن؛ هذا التصون كنب على 
صورة البرنامج . ريبما هذا هو الذى نيه الأسستاذ سيد يسن ©» 
ودعاه الى نقده كبرنامج : 


أقول : هنانك نقاط محددة فى الوضع الحالى . مثلا : مشكئة 
القطاع العام هى من اإاشكلات المثارة فى الصحف يوميا » وتتخدذ 
فيها قرارات ومواقف فعلية » ومثل طرح أسهم بعض الشركت . 
وهناك محاولات لتقليص حجم القطا العا لحسساب القطاع 
الخاص 8 واشير هنا 2 بوجه شخاص 4 الى التجقية ات ألتى تنشر 
فى الأهرام هذه الأيام . 


لذلك اكترح على الندوة ب واخلفت هنا مع الأخ أبو سيف فى 
رخفضه للتفصيلات منت أن تدول وضسع قاط محددهة يتفمتها 
تصورنا بعد هذه المناتشات 


ياختصار : هناك وقائع تحدث ويتصرف فيها . هذه الوقائع 
بعد مدارستنا لها » ومنطلقين من تجربة ال ١8‏ سئة © يجب 
أن ابدى يها رأنا محددا فى هذا الجانبي .. هو كذاأ .. صورة 
القطاع تبتى كذا » صورة الاحزاب تبقى كذا .. التعبيير 
الديمؤقراطى يبتى بالتحديد كذا .. قضية التعليم المطروحة حاليا 
كذأ .. م المطروح من الجاتب الآخر ©» من قوى تسميهاأ يمينيه 
أو غيره . فهذه قضايا محددة نرى ب نحن - ككتاب وكمنكرين 
٠.٠‏ وعلى مسدئوليتنا الشخصية . أنه لأيد من وضعها بوضوح 
0 ال م هذا وبترتييبا معين ؟ 


419 لم 


ولكنه ليس له أى الزام على أى أحد . انيا هو مساهمة فى توضيح 
وتنوير الراى العام وى تحديد المواقع التى نقف فيها » ليس آكثر 
من ذلك . ولذلك اقترح © كمأ قالت الدكتورة لطيفة » وضع 
مقدمة شارحة للظرف الحادى »© وللنتئج المستخلصة من مناقثساتنا 
ثم نثبت فى بنود محددة ومتميزة مواهفها من القضايا الراهنة لآنه 
بدون هذا يظل البرنامج المقدم مجرد صياغة جيدة وورقة 
من الاوراق الجيدة التى عندنا فى المواتيق » والتى لم تنفذ ؛ ولم 
هنا ©» التوضيح بشكل محدد لا أكثر ولا أقل . وهذا ريما اراح 
الأستاذ سيد يسن »2 وخفف من تحنظاته الكثيرة . وشكرا .. 
ص سيد يسن ء 

فى كلمات قصيرة : الدكتور مرآد نسب الى اثنى قلت أن الندوة 
لم تكن موضوعية ولكن لم أقل انها غير موضوعية »6 وان كان 
هو قد دافع دفاعا غرييا جدا عن توفر الموضوعية فى الندوة . 
قال : أن مجرد أن مجلة الطديعة قامت بها ونوعية المشستركين 
فيها من المفكرين .. الأسستاذ تقوفيق الحكيم بكتاباته السابقة » 
كل هذا .. يضمن موضوعية الندوة .. من المؤكد أن « الطليعة » 
شرت مقالات ودراسسات متعددة فيها موضوعية . أثما يجوز 
تحفظات على كتاب الاستاذ قوفيق الحكيم فى نقده للتجربة الناصرية 
والتحفظات التى على هذا الكتاب » هى تحفظات تتعلق © أيضا ©» 
بممارسة القوى الوطنية لذنقد الاجتماعى فى مصر . فانها ‏ فى 
كثير من الأحيان ‏ تفتقر لما أسسميه الأسلوب المعلمى فى التحليل 
يعئنى : عندما أقول ‏ مثلا ‏ أنه لم يكن هناك ديمقراطية فى 
مصر فى الفترة الماضية » فان هذا يحتاجح الى دراسة على حجم 
قلا يكفى أن أقول أنه سلبى أو ايجابى بدون دراسة تفصيلية لكل 
الأوضاع التى كانت موجودة . كمهذا ما قصدته من مساألة 


الأسلوب الكلوى 


طبعا بالقصة الخاصة بالكلام الذى قيل عنها فى أمريكا .. الخ .. 


ل 4/6 سم 


انما أنا ذكرت كلمة النقاششي الايديولوجى بمعئى خاص بكلمة 
« ايديولوجية » . هذا المعنى الذى يتضمن ‏ أحيانا ‏ نوعا 
من تشويه الواقع » أو نوعا من اسسقاط يعض الأفكار الخاصة 
على واقعة ليست موجودة . وربما كان هذا هو الفرق الدقيق 
بين المعالجة الايديولوجية لمشكلة ما » وبين المعالجة العدمة لها . 


ورنها اختلف أنا مع ما قيل عن وجود دراسات قائية ومتكملة 
عن الأوضاع الطبقية . ومؤكد أن هنادك مقالات متعددة متنائرة 
كما قال الاح عباس صالح . وعلى الرغم من اهميتها » غهى تظل 
فى حدود اإقالات لا الدراسسات »© أى المتالات انتى لا ترقى الى 
مسسمتوى الدراسات العلمية . يعئى هى أجتهادات ممتترة من 
كتاب أفراد يحاولون أن يتصورا بعض المشكلات الخاصة بالتكوين 
فى نظرى الا صيغة فريق العمل أو فريق البحث الذى يحتاج 
الى شاس اقتصاديين واحتماعيين وسياسيين » لآنه موخضسوع 
الشديد لما نشر فى « الطليعة » © وفى غيرها من حرائد تقدمية 
عن الأوضاع الطبقية »© لا تزال المسألة تحتاج الى جهد علمى 
مكثف يتسسم بترايط العلوم المختلفة ويطريق العمل . 


أخيرا » أضافة صغيرة الى قضية الفعل التى وردت فى كلام 
الاستاذ لطفى . الفعل يقترض تقييما معينا للواقع »© فاذا لم يكن 
هذا التقييم مستندا الى أسس. موضوعية يصبح الفعل غير موجه 
كما ينبغى . يعنى © ليس هناك فصل بين الفعل » وضرورة 
وحجود دراسات وبحوث علمية 5 


ير توفيق الحكيم ٠‏ 

أظن المسألة اتضحت » واننا موافتقون على التعديل الذى 
حصل »؛ وهو أن ما عرضه لطفى الخولى ليس برنامجا » ولكنه 
تصور 8 ومعنى أنه تصور ©» أنه من الممكن أن يكون هناك تصورات 
أخرى ؛ ويمكن أن نقارن بينها وبين هذا التصور . وفعلا كما 
قال الاستاذ يسن » أنه لكى نحكم © أو نصل الى درجة التحديد 
المنهجى الذى يمكن أن نسميه منهجا ©» لايد أن تكون هذاك 


بد 516 لم 


دراسات . والخطأ الذى يقع فيه الذين قرأوا كتابى ©» وقالوا : 
انه هجوم »© وانه دراسية » وانه نوع من أنواع ابداء الرأى المسيق » 
أو غير ذلك .. هو انهم لم يدركوا ما قلته فى المقدمة » من انها 
انطياعات سريعة كتبيت بسرعة على أثر مرور عشرين سنة 
على ثورة 19 يوليو »© انتهت أوادت الى هزيمة منكرة فوجئنا بها 
فهذا أحدث عندى صدمة »© قكتيت الكتاب على أساس أئة صدمة 
عاطفية لم تكن حتى للنشر » فى ذلك الوقت © الا فى حدود أصدقاء 
قلبليين. وك اتضور آنه يقر على تطاق اسع +-مسالة النقير 
الواسع » هذه » جاءت غير مخططة عندى . فكانت النتيجة ان 
التقن احيت تصدبة : وهذه الشيفية 6 اتصعم انها كانت ضرورية 
لانها ‏ وان كانت غير مقصودة ‏ أدت الى رجة ورغبة فى فتح باب 
المناقشة ؛ وأدت الى أثسياء كثيرة منها اجتماعنا اليوم . 


فاذن © بصرف النظلر عن موضوع الكتاب 4 فان الرجة 
أو الصدمة الكهريائية أدت الى تشسغيل العقل المصرى فى هذا 
الموضوع »© وهو ثورة "#؟ يوليو : ماذا فعلت 5 وماذا أدت ؟ 
وما يمكن أن تؤدى ؟ 


ولذلك ©» من الخطأ أن يقال اثنى قلت كلمتى . ولذلك أنا اتذكر 
انتى كلت © ان هذا اليس حكيا » وليس: اتهايا + وآنها هو رغية 
فى أن أعرف الحقيقة . يجب أن نفتح ملفات © وربيما برئثت ساحة 
الكثيرين من هذه النتائج السيئة التى نلصقها بشخص »© ونحن 
لا عرف حدود مسئوليته . وفعلا »© لا .يمكن أن تؤإخذ الممسائل 
بكل بساطة كأن أقول - مثلا ‏ أن هذه الفترة يجب أن تلغى من 
التارييخ .. أو كذا .. أنا لم اقل ذلك ٠.‏ ولكن أنا-.تساءلت ؟ هل 
هذه الفترة كانت فترة فى مصلحة التقدم والتطور المصرى أم لا ؟ 
وأنا لا أريد أن أطيل فى هذا . 


فاذن » عندما يثال بأن هناك برنامجا أو منهجا يعرض © قاعتقد 
أنه كما قال تطفى الخولى نفسه ‏ منذ قليل ‏ أنه عبارة 
عن تصور المنهج © أو تصوره © لمستقيل البلد ©» فى الحدود التى 
ذكرها » كرؤوس مسسائل »© ولو أنه دخل فى تفصيلات 85 وآنا سه 
أيضا ل مع من حبذ فكرة الخطوط الرئيسية ©» وترك التفصيلات 


0 


الى درايناتب مستفيضة 4 - محملٍ أخذ ورد ٠.‏ ولذلك فاأنا 
الاراء الى عرضت لانه ل ا 0 
ناحية رؤوس المسائل تحتاج الى دراسة © أو تحتاج الى تحديد . 
1-6 1 لحتنا اقول 71 الانفتا 6 .. كلية الانفتاح 
هذه لم تحدد ( وأنا لا أعرف الى أى مدى هذا الانفتاحج ٠‏ ولا أعرف 
الا أن الرأى العام أخذها على انها رد فعل لكلمة « الانغلاق » © 
ولذلك رحب يها اسن كثيرون » على أساس اننا نحن خارجون من 
انغلاق اقتصاندى © فعلا تالمنا منه ©» كلنا » وكل الطيقات متالمة » 
ولا نستطيع أن عرف أسسيايه 2 لأن هذا أبيضسا يدخل فى باب 
الدراسة : كيف حدث هذا الانغلاق ٍ ؟ ولماذا حدث ؟ فكل هذا 
يتطلب دراسة موضوعية لنعرف ما هذا الذى سسمى بالانغلاق . 
ولكن الاثار موجودة عند كل الطبقات »© هناك اختدق اقتصادى 
لاشك فيه 5 


اذن »؛ عندما قيل 2 الانفتاح ( فان كلمة الانفتاح بدا بعئناها 
1 »؛ ومريح جدا » ومبتع . لان اى اتفتاح 
لغويا كلمة طيبة . وأى » انفلاق هو كمة بفغيضة . 
8 المسألة كلها أصبحت تمنيات ومشساعر 4 وعواطف ولكننا 
ا ل له نفتاح » وحدودها » 
اللهم الا ما يثال من رجال الاقتصاد ؛ بأنه هو السوق الحرة » 
والتعامل الحر » أو النشاط الحر © أو تدفق الأموال الأجنبية 
تدخل »© لأن ئضوب الموارد الداخلية وصل الى درجة أن الثروة 
0ه 


الات د هى كلسة الا . كل هذا . 


ولكن الذى نستطيع أن نكوله لايصفة عامة هوق المحاذير 
مقط . هل الانفتاح سسيقتل مواهب محلية وجهودا » وانشطة 
محلية © كوناها ؟ أم أنه لن يتعرض لهذا النشاط ؟ لانك اذا 
أتيت برؤوس أموال أجنبية فانها تنشضشط المواهب لكيه 0 تقتلها 


971؟ دم 


تفسسها . لكن .. هل الرأسمالية التى تأتى مسع الائفتاح هى 
راسملية القرن التاسع عشر التى عأنينا منها » كلنا © فى القرن 
العشرين الى منتصفه والى الآن فى بعض البلاد ؟ أم أن الراسمالية 
أخذت دورسا وقريد أن تدخل بشكل غير عنيف وتتيح للنشاط 
الداخلى أن ينتفع بها دون أن تضره الضرر البليغ . كل هذه يستطيع 
الاتتستامون أن يتولو كنا يالا هي القوائد 'الذن ‏ تسيجنيها الشببعب 
من هذا الانفتاح وما معتاة . 


هذا لا يمنع أن تقول تصورك ٠.‏ 


بس توفيق الحكيم : 

آه .. ولكن 4 ايضا © تحن لابد أن نقول مخاوفنا . لأن 
مخاوفنا ومحاذيرنا وتصوراتنا للخطر يجب أن تكون موجودة ©» 
والا فما معنى وجود يسار الا أن يقول : والله أنا أيضا أخقى 
كذا ©» فيرد عليه اتتصادى أو رجال السلطة : بأن هذا أيضا كان 
واردا في البحث »© وتدبرناه . اذن » المسألة » من هذا الجائب ؛ 
لا استطيع الآن ان أتكلم فيها قبل أن اعرف هل المحاذير درست 
وهل هك بدائل أخرى تبعد الأخطار التى تهدد المواهب المحلية » 
والنشاط المحلى وتتركه ليستمر فى انتاجه .. ذلك ان الانغلاق » 
وأن كان بغيضا » الا أنه ترك فى مجالات كثيرة تسيئا من الفوائد . 
لأنك لا تستطيع ‏ فى الواقع ‏ أن تقول أن شيئا سيىء على 
طول الخط » أو جيد على طول الخط . حتى المرض تجد أن 
المريض يقول والله خرجت من تجربة المرض بفائدة . فعلى كل 
حل »© اذن ماذا فعل الانغلاق ؟ الانغلاق » فى نتيجته النهائية 
للشعب كله »© هو أنه حصل ضيق وكساد . وحصل أيضا هذا 
الذى تشعر به جميعا من تدمير لاقتصادياتنا ») سواء كان تدميرا 
جزئيا كما يقول بعض الاقتصاديين 4 أو تدميرا كاملا كما يقول 
المتطرفون .. كل هذه أشسياء ليس مكائها هنا . ولكن الانغلاق 
أدى الى شىء وهو الاعتماد على التنقباط المحلى » فتولدت مواهب 
محلية فى قتطاعات لم يكن المصرى يمارسها . واضطرت مصر ل 
فى عهد الائغلاق ‏ الى أن تستخرج من هؤلاء » ومن بلدها 


ب 5979 سس 


الجتاهر "الف «ففتنيا عع التط”العار حجن > سواء فق القضاعة 
أو فى جميع النشاطات الاخرى . فنجد » دائما » أنه تولد نشاط 
محلى » يهل محل النشاط الأجذبى . وهذا مكسب ٠‏ ولكن 
ولكن بحكم الحروب التى ابتلينا بها . 


عه توفيق الحكيم : 
هذه مسألة أخرى ٠.‏ 


ع لطفى الفولى : 

لكن لو أذنت لى .. نحن فى الحلسات الماضية »© كنا نتحدث 
عن التجحربة »؛ وكنت تلح على ضرورة النظر الى المسستتبل 
ومسازاتة والى :اين. ٠.‏ . آنا الاحظ فى هذه؛ الحلسة انث تعوة. بذا 
الى الماضفى . وتصورى أن المطلوب فى هذه الجلسة هو التصور 
المسسستقيلى »© لأننا نختتم الندوة .. فما هو تصور أسستاذنا 
توفيق الحكيم للمستقبل ومساراته ؟ وما رأيه فييا طرح من 
الزملاء جميعا وليس فقط تصوره الخاص . آنا أوافق على أن 
لا يعتبر ما قدمته برنامجا . ولكن هو مجرد تصور 4 طرح من 
جائبى » ومن جانب الزملاء الشاركين فى الندوة . ونحن حريصون 
أيضا على أن يخرس قارىء الندوة بتصور توفيق الحكيم للمستقبل . 


عي توفيق الحكيم : 

تصور وضع سياسى واتقصادى للمستقبل هذا فى منتهى الصعوبة 
لأآننا ستندخل ق الغيبيات 2 وأنا لا أحب أن أتكلم عن الغيبيات ٠.‏ 
الغيبياث هو أن تقول سيحدث كذا . وهذا اسلوب غر علمى . 
انما الذى يجب أن نقوله : أنه حدث ذلك » وان هذا الذى حدث 
أدى الى كذا . واذن »© نحن لابد ‏ فى المستقيل ‏ الا تكرر 


لا سس 


التجرية الخاطئة فى كذا » وأن نكررها فى التجربية الناجحة كذا . 
أيا أن نقول أنه سيحدث كذا » فهذا هو النوع الغيبى 4 وهذا 
ما آخذه على كارل ماركس نفسه »© فى أن عنده نوع ايجابى ونوع 
فيبى © ولذلك أخطا فى الناحية الغيبية . وهو يقول بأن حتمية 
الصراع بين >كذا وكذا سيؤدى الى كذا » وأنته لابرد أن تقوم 
الاشتراكية فى دولة صناعية كبرى . فكانت النتيجة أنهسا لم تقم 
فى الدولة الصناعية الكبرى وقامت فى دولة متخلفة . اذن هذا 
التنيؤ وهذه الغيبيات » عندما يتخذها رجل العلم فانها تؤدى به 
الى أخطاء كثيرة »© أن العلم » عندما يبنى على غيبيات »© فائه يأتى 
بنتائج سيئة جدا حتى فى علم الميكانيكا أو العلم المندى عموما . 
اذا قررت بأنه لن يحدث فى المستقبل أن الخطين المتوازيين يتلاتيان 
فان أينشستين سيتول لك : مسسيتقابلان .. لاذا نحكم فى المستقيل 
ائهما لن يلتقيا ؟ 


لكد وصل ايشتين الى أتهما سيلتقيان وذلك على أناس.ن 
حسسابات جديدة : 


أطلفن ' اقخدوفى:: 
المستتيل . 
ع توفيق الحكيم : 
أى خطين .. ؟ 
ج الطفى الخولى : 
الخط الذى نمثله ©» والخط الذى تمثله ٠.‏ 
توفيق الحكيم : 


975 لس 


لطنى الخولى : 
ابن وق 'أى"نشلة 2 ؟ 


ع توفيق الحكيم : 

اينشتين » قال أن الخطين يمكن أن يتقابلا خارج الجاذبية 
الأرضية 5 هيا لا يتقابلان وفق النظريوت الهندسية المطيقة 
الموحودة على سمطيح الأرض بأبعاد معينة 8 ولكن اذا تخطيت 
المي والبسار فى فى كرا لاهو يمين ولا نو بيسصار © الآن 
هذه ؛ أسمماء تغلق على العقول كل أمل فى المستقيل . لانك عندما 
تقول : أنا يسارى وتتمسك بنظريات يسارية © أو يمينى »© فأنا 
شخصيا لا يمين ولا يسسار » خُوفا من هذه « الحمودية ») والغيبية . 


55 توفيق الحكيم : 

أنا قلت . مائة مرة ل فى جلساتى ‏ لا تضعوا لافتة على 
رأسى » لأن هذه اللافتكة تحمدنى ولكن انا وه 
- لطفى الخولى : 

لكنك قلت من قبل أكثر من مرة انك اشتراكى .. وأن قضية 
الاشتراكية فى مصر تعنيك ٠‏ 
به توفيق الحكيم : 

ولا اشتراكى حتى .. أنا لا أعرف هذه الكلمة . 


ل[ ه97 ؟ د 


م توفيق الحكيم : 

لا أدرى شيئا عما سيحدث غدا » الكلام فى هذا يجعلنى غيبيا . 
انما الذى أعتقده هو الجانب الذى أنت تكلمت فيه وسستكم نحن 
المجتمعات وللمواهب الانسانية » فهى ادتى ستستطيع أن تخرجك 
الى هذا التقدم من كل المساوىء التى تعرض لها البشّر . وعندئذ 
لن نكون مضطرين أو مكتفين بنظريات سابقة لأآن كارل ماركس » 
عندما تكلم فقد أراد - .قبل كل شىء سا خير البثشرية . هذا هو 
محتاجة الى تعديل . ولذلك قال لك الماركسسية أليئينية . 
بريدئيف جاء بتعديل آخر 55 اذن فالمسألة هى أن الهدف هو 
الذين سيقونا غيروا فى وسائلهم باستمرار على حسب تفاعلات 
المستقيل لأنى لا أعرفه بالاضافة الى أنه لا يوجد . 


ع لطفى الخولى : ظ 
أنت » بذلك »© تبتكر أسلويا جديدا » كما ابتكرت فى الأسلوب 


الفثنى .. « المسروايه » تريد أيضا أن تبتكر فى. السياسة وق 
الاتتصاد لفظ « الرأسماشستراكية » هل هذا ممكن ؟ 1[ 


ب توفيق الحكيم : 

فده الالفاكل الا أحيها :ا 
ج لطفى الخولى : 

أنت الذى اقترحتها ., 


2/6 مد 


وه توفيق الحكيم : 


أن يوفق ما بين أكذوبة وبين طبيعة فى النفس . أما الأكذوية ©» 
فهى أن هذا المجتمع لا يريد أن يكون اشستراكيا . ولكنه وضع هذه 
البة لتفعل ما بريد : اى أن يكون .رأسبايا فى الناطن. © وأن 
يرتدى » فى ألوقت نفسه ؛ أرداء الاشتراكية . فالاكسستراكية 
عثده طلاع أو رداء 4 لكن كل هذه المسائل أنا لا أحب أن أخوض 
فيها . لا أريد أن أتول اليسار » ولكن أريد أن اتدل التقدم . واليسار 
يقول أنه تتدمى اذن هذه رسالته . لاذا رسالته ؟ لأنى أريد ان 
أنظر من المنوط به الان أن يدافع عن هذا وأن يتبئاه . ما نخشياه 
الآن « هو ) معلا تدهور ثقافى احتمأعى فكرى . التخلف خطر 
جدا 5 وهذا تراه ف المتاجرة بالدين ومحاولة الانحراف . أقتصد 
الدين المفهوم خطأ ٠.‏ حتى اننا نادرا ما نرى © حتى فى أعلى 
المستويات الديئية » من يستطيع أن ينبرى لهيئات دينية مزعومة 
تفهم الدين » ليس على أنه ثورة اجتماعية أو ثورة تقدمية أو ثورة 
فكرية ؛ ولكن على أساس أنه يخدم مصالح معيئة » وعلى أساس 
رفض أى اجتهاد بناء . فكانت الثتيجة » أننا اصبحنا أمام مظهر 
خطبر من مظاهر التخلف . وفى هذا المجال تجد من يقول لك مثلا : 
ان محمد عبده لم يكن يتصد » مثلا » بفوائد البنوك أى فكرة ٠‏ على 
هو يناقشى افكار محمد عبده الذى كان رجلا سابقا لعصره » ومتقدما ) 
لا يريدون أن يسيروا خطوات أوسع من خطوات محمد عبده . نهؤلاء 
الذين يريدون أن يعزلوا الدين عن العصر ومشكلاته يريدون العودة 
الى مجتمع صحراوى بدائى » والى مجموعة من الافكار أزعم لم تخطر 
حتى على بال محمد رسول الله . لأآن الواقع فى الأآديان كلها كانت 
عبارة عن ثورة تقدمية اجتباعية . واعتقادى » أن كلا من عيسى 
ومحمد قد جاءوا من أجل التقدم . والدليل على ذلك »© انهما 
حطيا ما كان قيلهما من عقائد راسخة © وجدا انها بالية » وكانت 
هذه قيما اجتماعية أيضا » ولم تكن مجرد قضايا فكرية أو نظرية » 
لأن الأديان كانت ثورة اجتماعية فكرية كانت تتوحشى التقدمالانسائنى. 


ب 217797 عب 


كل تقوم وزمون يحالة المقمع فى وئتة . هالمعتيع © امنيا كاده 
الثائرون الى الأمام خملوا به الى الامام 4 وبالتالى 4 خطوا 
بالائسائية كلها الى الامام 3 ولكن جاء بعد ذلك من حمد النصوص 
وأغلق باب الاجتهاد . وزعموا أنهم يريدون أن يقفوا بالتقدم عند 
الحدود التى كان الأذبياء موحودين عئدها . ولكننى أعتقد أن 
الأندياء ندال كانوا الآن موحودون معنا ل لتالوا لهؤلاء © ما هذا 
الذى تفعلون ؟ المجتمع الان فى حاجة الى تقدم © والى اجتهاد 
حديد . لماذا قفلتم باب الاجتهاد ؟ العصر الان فى حاجة الى 
اجتهادات حديدة 4 لأن الانسسسان متغير 4 وق تقذدم وق تطور 
مسثتمر . 


اذن » فحن » فى مصر الان »© ثجد أننا تواجه حالة خطسرة 
جدا . وعندما تكون هذه الخطورة موجودة فلا آمل لا فى اشستراكية ) 
ولا فى تقدم اقتصادىولا فى أى شيء ) لأنه لا يمكن أن يكون هئاك 
تقدم للرخاء الانسانى بدون 0 الفكر العقلى أولا . الحركات 
فكرى ٠.‏ ولذنك نحد أن ا 0 التصدى متا رين ولدعاة 
التخلف العقلى غ2 الديتئ 6 وه وأكول الدينى لأن المجتميع المصرى 
مجتمع دينى . مجتمع متدين من أيام القراعنة © والدين أسساسي 
فية 6 ولذلك يجب أن تكون رسياية التنوير الديئى فى أيدى مستئيرة 
ولا أعنى بذلك أن تكون فى أيدى عناصر أخرى غير ع ادر الدينى 
ولكن © فق" أيدى رجال الكين بالمعتى 'الذى كان عليه الرميسل . 
فهنا يتحتم على كل أئصار التقدم ؛ مهما اختلفت مذاهبهم © أن 
يطئليوا دأرء ن بددرل وبتقدم الصفوف هذا العنصر الهام ف اليلد 4 
وهو ردال الدين 4 سنواء رجال الدين الاسلامى 0 المسيحى 4 
أى رجال الدين المستثئيرون ٠.‏ 


لقد لاحظنا » فى المجتمعات الأورودية انهم تركوا 00 
وتركوا الذين قَْ مكائه 5 والمجحتمعات القوية تستطيع أن تقوم 
بالتطور بنفسها بنفسها . ولكن » فى مجتمماتنا » نحن فى حاجة الى أنالدولة 

تى لنا بالنخبة الدينية وتعيئها على أن تؤدى رسالة الدين ٠‏ وأعتدر 
4 هذة مساألة أو » قضية مركزية 85 وهذه النقطة تزداد وضوحا 


2 م 


اذا انتبهنا الى أن اليمين المتخلف يحاول أن يتسلح بسلاح خطير 
جدا هو تتصره للديث © ولوس الدين تنه + لأ تلت واف 
3 00 الدين تكلفا بالبقرية , 


اذن : 1 المطلوب هو اصلاح ديئى بأيدى رجال دين فعلا » وبأيدى 
مفكرين مستئيرين أيضا » حتى لا يصبح الجتمع © وحتى لا يصبح 
الى العف كنا هو حانك الان» وكات يكيف برا 4 وو كل 
وقت .. اذن »© فى البلاد المماثلة لنا فى الشرق »© نحن فى خطر 
استخدام اليمين التخلف السسلاح لا يمكن مقاومته ٠‏ لأنه عندما 
6 ب الأبية ) وضهت يميكرى 
التعليم » فستجد انفسنا ‏ فى هذه الحلة ‏ أمام جدار سميك 
جحجدا . 


نحن محتاجون لثورة دينية فكرية » لآن الفكر سيعتيد على 
التحرر والاصلاح الدينى . لان الفكر وحده » متعزلا عن الجماهير 
الدينية » يقسوه من قبل المغرضين © ويقال انه الحاد أو على 
الأقل » يقال أنه مخالف للدين . 


اذا تركنا هذه النقطة » وجئنا ‏ بعد ذلك الى النواحى 
الاتتصادية والسياسية فان الخلافات فيها متروكة لطبيعة كل 
شخص ولطبيعة آرائه . 


بعد هذا »؛ اذا أردنا أن تخطو خطوة خطوة نكون قد تقدمئا نحو 
الحضارة النكرية . لانه اذا تأملنا الدين الاسلامى نفسه © فسوفه 
نجد أنه معثى على العقلائية والتفكير ٠.‏ وربها لو تأملنا موقف 
محمد رسول آلله من حادثة موت اينه أبراهيم أمكئنا أن تكتشف 
الجوهر العقلانى للدين . فلقد وافق ) يوم أن مات : أن خسفت 
الشمسن ؛ فأراد البعض أن يصوروا! 0 
بشنت ونا ارا كن الزن كير عدا البفكن وق ل 
أن يتطللقوا فى تهم اللواعر من متطلق متلى 3 منطلق غيب * 


51942 ب 


وم لطفى الخولى : 
فى ختام هذه الندوة يتضح أن أمامنا طريقين : 


فأما أن نكتفى بأن كل مشسارك فى الندوة قد قدم تصوره للمستقيل » 


واما أن نكون لجنة يكون - بالضرورة الأاستاذ توفيق الحكيم 
أحد أعضائها » ثم تشرع هذه اللجئة فى تحديد نقاط عامة تلخصس 
أو تسجل ما تتصور أنه خطوط عامة للمستقبل . 

والآأمر مطروح أمامكم لتقرروا ما ترون ١‏ , 

( وافق المشاركون فى الندوة على فكرة تكوين اللجنة ) . 
بم لطفى.الخولى : 

اذن 4 أقترح أن تتكون اللجئة من الأاستاذ توفيق الحكيم والاأستاد 


خالد محبدى الددن والأستاذ أبو سيف يوسف ٠٠‏ هل توافقون ؟: 
(موافقة). 


بع لطفى الخولى : 
والطليعة تدعو القراء والاصدقاء الى أن يسناهموا بكرائهم فى 
القضايا التى طرحتها الندوة فى جلساتها التسع .. وشكرا . 


< انتهت الجلسة التاسعة والآخيرة 


سد ءللة مم 


الفصل الثالث 


بيان النسدوة 


سسسسي صم عد 


فى ختام الندوة » وافق المشاركون فيهة » على تكوين لجنة تضم : 
توفيق الحكيم , 

خالد محيى الدين . 

أبو سديفا يوسف . 

وكلفت اللجنة بصياغة البيان النهائى المنبئق عن الندوة , 


وقد أعدت اللجنة مشروعا « للبيان » » ثم عرض على المشاركين فى الندرة , 
وقد وافقوا عليه بالاجماع . 


وفيما يلى نص البيان : 


ان المشاركين ف الندوة : وقد تاقوا عبد هو مواقع فكرية 
واخصاعية مخظفة سانجرية ثورة 18 يوليى 188 عابا بن غيرها» 
يؤكدون على أن الدافع الى عقد هذه الندوة كان فى جوهره ب 
دافعا دناءا وايجابيا 4 عدر عنه توفيق الدكيم أكثر من مرة ٠‏ شندما 
أوضح بأننا ننطلق فى فتح ملف التجرية » من منهج موضوعى ) 
يتجنب التشهير »© من ناحية »© كما يتجئب التبرير 4 من ناحية 
أضرى ٠.‏ 

ذلك أن الهدف الأسمى هو مصر : ضمأن بنائها 4 وتأمين 
تقدمها » وتحقيق الرخاء للغالبية العظمى من أبنائها » لكل الطيقات 
الشعبية والوطنية فيها . 


وهكذا » فانه عند تقييم التجربة » ركز المشاركون فى الثدوة على 
القضية الأساسية » وهى ضرورة تطوير التجربة » وذلك بدعم 


1481 سم 


التى شمابتها . 


فلقد تحتقت ‏ كيا هو معلوم ‏ انجازات كبيرة » فى أكثر من 
مجال من مجالات الحياة . تحق فى الداخل : اصلاح زراعى صفى 
الملكية الاقطاعية » وقام قطاع عام تهيا لاحتلال مكان القيادة فى 
الانتصاد المصرى © تحققت مجانية التعليم واتسعت تقاعدته »© 
وقامت صناعات أساسسية لم تكن موجودة من قبل © وما كان لها 
أن توجد فى ظل السيطرة الاستعمارية والرجعية . 


أنمثل هذه الائجازات ©» يجب الحفاظ عليها » والدفاع عئنها 
لفلحة القالبية الساحفة من الراطتين . 


وفى هذا المجال » أكد المشاركون فى الندوة على ضرورة دعم 
القطاع العام ؛ وترثسيده »؛ ورفع مستوى الأداء فيه ») وحمايته 
من العناصر الطفيلية التى تريد تطويته وتصفيته © باعتباره القطاع 
التائد فى الاقتصادى المصرى » وياعتباره العمود الفقرى فى انهاضى 
الصناعة والزرامة 4 وتحسين الخدمات اكل الشعب . 


كما يؤكد المشاركون » فى الندوة على أن تقدمئا الاقتصادى ©» 
انما يتم بكيفية أسرع »وعلى أسساس أسلم » من خلال بناء علاقات 
تكامل اقتصادى مع سائر النتدان فى الوطن العربى ٠.‏ 

ويؤكد المشاركون »© فى الندوة ؛ على أن بناء دولة عصرية 
واتدتراكية » تستند الى قاعدة اقتصادية متينة من الصناعة الحديثة 
والزراعة المتطورة » هذا البناء يحب أن يستند الى ركيزتين ©» 
متلازمتين - بالضرورة ‏ ومترايطتين : 

والثائية : هى سيادة المكقل 5 

فتسيادة الدينعراطية » ورورة توسيعها : 


لس ]4/8 سم 


طق الملشاركون قْ الندوة » من واف أن أى تقدم اقتصبادي 
والنشر والاجتماع والتنظيم غير مضموئة وغير مكفولة ؛ دسا يطاق 
0 المبدمة والخلاقة للمواطنين . بل ان الديمقراطيةالاجتمامية 
ولكن 00 ق الندوة 4 بسكو ل الوتت ئئسه ‏ 
بالديمتراطية ابيتحاو اها 5 4 30 اعطويرها 4 حتى 
أو التراجع الى مواقع المجتمع القديم ٠‏ 


و سيادة العقل : 
ينطلق المشاركون » فى الندوة » الى أن اعلاء شسأن العقل فى 


تدبير سئون المجتمع » هو أساس كل حضارة وكل رقى حقيقيين 
بل هو الأساسسى الصلب لبناء المجتمع الاشتراكى . وان هذا يتطلب: 


أن نعرف أين تقف مصر فى الزمان والمكان من الثورة العلمية 
والتكنولوجية , 


كح وأن نعمل ليسود التسامح 6 ويسود المنهج العلمى نظرتنا 
الى كل أمور الحياة . 


وآن نعمل لنقاوم الخرافة » ونصد أى اتجاه للاتجار بالمشاعر 
الدينية 3 ولحاولة تفسسير الأديان تفسميرأ يجردها من مضمونها 
الحقيقى كثورات عملت على تغيير المجتمع الى افضل . 

أن تحصارب النهضات الانسسائية العظيسى م6 بل أن تصارب 
الثورات الاشتراكية ذاتها » قد يرهنت على أن سيادة الديمقراطية 
والعقل هما وجهان لعبلة واحدة . 


ولكتها برشت أنطنا ب مان انه للاستلذة الذييقراطية والمقمل 
فى ظل الأمية والتخلف . 


سد لام سد 


لهذا » يؤكد المشاركون فى الندوة » على الحاجة الملحة الى القيام 
بثورة ثقافية وتعليمية تحةق : 


تصفية الأمية تصفية نهائية . 


وائهاض البحث العلمى 


الحية ف 2 0 ل م جميع لمات الانسسانية ٠.‏ 


وأن المشاركين فى الندوة ؛ ليتدرون أن هدةه المواقف العامة » 
يمكن أن تكون مدخلا لأوسع وحدة وطنية بين كل قوى التقدم فى 
البلاد » وهى وحدة نراها الزم ما تكون لاتجاز الهدف مر 
والمقدس 4 وهو تحرير ار الاحتلال الصهيونى الاستعيارى» 
والدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب فلسطين العربى ٠‏ 


الكقاهرة 8 أغسطسن هو/اة ا 


ا 0 


امشداركون فى النسدوة 
شارك فى الحوار بين اليسار المصرى وتوفيق الحكرم كل من(١)‏ : 


4 


© ابو سيف يوسف : 


ل مدير تحرير الطليعة . عضيو مجلسسن الشمعب . 
ب ولد فى 56/رم/؟؟15 بمدينة قوص ب محافظة قنا ٠‏ 
سب تخرجج فى قسم الفلسفة بكلية الآداب س جامعة التاهرة 1511 ٠+‏ 


عيبل مدرسسا فى المدارس الثانوية لمدة عام ©» ثم محررا فى مجلة الراديو 
المصرى » . وانستقال ليعيل سكرتيرا لتحرير مجلة « الفجر الجديد » عام 
#1*5ؤ5أا ) وهى من أولى المخلاث الماركنية التى صدرت 5 الأريعينات 0 


بس بعد تعطيل النجر الجديوً قبل بع المرخوم دء بحمد مئدور رئرسا للقسم الخارجى 
“فى.نجريدة صوت الامة . ساهم فى تحرير مجلة رابطة الشباب التى اصدرتها 
الطليعة الوفدية ‏ عمل محررا فى جريدة البلاغ المسائية من 61 ب- 1548 ٠.‏ 


ب آلف كتابا بعئوان « حول الفلسفة الماركدية : رد على العقاد » نشرته دار 
القرن العشرين ‏ القاهرة 1565 . وصودر الكتاب بعد التبفى عله فى 1161 
فى القضية المعروفة وقتئِذ بقضية الشبوهية الكبرق م . 


ب بعد اعلان الاحكام العرنية فى 1148 نزل الى العمل السرى حتئ'هام 1151 . 


حك فس اليه أ مستوري 157 وتيف كيه اكه السغ يلين اتفال 
عشرة سئوات ‏ أفرج عنه في مايو 15314 - 


ائضقدم فى 1516 الى أسسرة تحرير الطليعة . 
عين عضوا فى « اللجنة العامة للجان المواطنين من “جل المعركة » هام »/51ا ء 


سوسم 


(!) الاسباء برتية ترتيبا أبجديا ٠‏ 


ب ه56 مده 


© أحمد عباس صالئح : 


استاذ النقد الادبى بأكاديمية الفتون ب جامعة بغداد ء 
ترج فى كلية الحقوق جابعة القاهرة ٠‏ 
عمل سسكرتيرا لتحردر جريدة الجمهورية فى بدء انثسائها سسنة 1م9١‏ . 
سل وسكرتير لتحرير مجلة روز اليوسف 6ه --85ه ٠‏ 
سل نالب رئيس تحرير صباح الخير 1ه -لمه ٠‏ 
كاتب بجريدة الشسعب ثم جريدة الجمهورية ,م/م ل 56 ٠‏ 
سب رئيس تحرير بجلة الكاتب 114ب 6/ا15 . 
ل اسستاك للنقد المسرحى بالمعهد العالى للفئون المسرحية )5 ب 4/ا9ؤ . 
ل كاتب بجريدة الجمهورية 9/[ة! .٠ه‏ 
كتب للاذاعة والسيتيا ( أفلام : السمان والخريف » الشحات © قاع المدينة ) 
أصدر عدة كتب : الييين واليسار فى الاسلام ( اللؤسسة العربية س بيروت ) . 
قراءة جديدة لنجيب محفوظ ‏ ( الوطن العربى ل بيروت ) 
ل سيرة عنئترة بن ششداد . ودار الجيهورية 
البطل المضطهد ‏ دراسة تطبيتية فى الادب الضعبى 
( دار روز اليوسف ) 


© خائد محى الدين : 

السكرتم العام للمجلس المصرى للسبلام » وعضو اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى العربى . 
من مواليد /ا! أغسطس 14185 بالقاهرة ء 


تخرح من الكلية الحربية /ا سيتبير 1115٠.‏ ثم حصل على بكالوريوس التجارة س 

س. شارك فى الحركات السياسية داخل القوات المسلحة منذ ١4698‏ وكان أحد 
مؤسسى تنظيم الضباط الاحرار مع الرئيس جيال عيد الناصر ستة ١165‏ وكان 
ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية للضباط الاحرار التى قادت حركة ١"‏ يوليو 
منة ١م‏ 6| 


5816 اب 


س كان عضوا بمجلس قيادة الثورة من 7*؟ يوليو سنة ١1695‏ حتى 1 أبريل 
سنة ١564‏ حيث قدم استتالته لخلاف على قضية الديموتراطية السياسية . 


ل سافر الى عسويسرا من 1 أبريل 11054 حتى يثاير 1181 . ثم عاك الى يصر , 

إبسسله أسمس جريدة المساء ذات الاتجاه الوطنى واليسارى سا وهي جريدة مسساثية 
كانت تعنير منيرا للرأى اليسارى فى مصر من ” أكتوير 116 حتى 17 مارس 
سسنئة وما . 

س ترك العيل بجريدة المساء يسبب الخلاف مع الرئيس الراحل جيال عبد الناصر 
بلائسية للموقف من ثورة العراق . ثم تولى مسئولية ادارة مؤسسة اخبار 


س تولى السكرتارية العامة لليجلس المصرى للسلام فى ديسيبر لهة١‏ وظل 
سكرتيرا عاما للمجلس حتى اليوم . 


س حصل على ميدالية فردريك جوليو كورى الذهبية للسلام سئة ١156‏ ثم حصل 
على جائزة لينين الدولية للسلام فى 18 أبريل سنة .151 ٠‏ 


بس عضو بمكتب رئاسة المجلسى العالمى للسلام » وألف كتابا عن حركة المسلم 
العالمية والمصرية . 


ب عضو نتابة الصسحئيين . 
انتخب عضوا بمجلس الآمة فى 116 ثم فى عام 1956 ثم فى عام 114 . 


. معروف أنه من انصار الاشتراكية العلبية‎ ٠ 


ل, كتب هدة مقالات عن الاسلام والاشتراكية . والماوكسية والدين والاشتراكية . 
ومحيد ( صلعم ) والعدل الاجتيامى ٠‏ والحكوبة فى الاسلام مدنية وليست ديئية ٠‏ 

© دكتور عبد العظيم ائيس 

ولد فى يوليو 11757 فى القاهرة 


ب تخرج فى عإية العلوم جامعة القاهرة 14646 حيث حصل على بكالوريوسى الرياضيات 
مع مرتبة الشرف الأولى 

ب حصل على دبلوم الكلية الامبراطورية بلندن عام (١‏ فى الاحصام 

. حصل على دكتوراه من جابعة لندن عام 1149 فى الأحصاء 

ب اشتفل مدرسا بجامعة التاهرة ثم استاذا فى الاحصاء الرياضى بكلرة العلوم 
جامعة عين شمس حيث هو الآن 


اقش مس 


ل عمل مديرا عاما بوزارة الخزانة لمدة عامين 8" ل ٠ ١155‏ 


سسا تفرع للصحانة أعوام لاأه ‏ ه15 حيث شغل وظينة محرر الفشثون العربية 
والخارجية فى جريدة « ى » 


ل اعتقل كباركسى فى عهد الملكية من ١91148‏ .116 وفى عهد الثورة من ١١654‏ 
ألى 1114 


ل مؤافته : فى الثقافة المصرية « بالاشتراك مع محمود أمين العالم  )‏ العلم 
والحضارة 11584 بنوك وباقسوات ( ترجية ) . هذا عدا ابحاثه العلمية 
المنشورة فى المجلات العلبية البريطائنية والامريكية والفرنسية والبولندية 


© دكنور نؤاد مرسى 


ولد فى ١6‏ يناير م1198 بالاسكندرية , 
بس درس القانون ©. وتخرج من كلية الحقوق يجامعة الاسكندرية عام 1168 ٠‏ 


تولى متصب وكيل النيابة ثم أوند فى يعثة الى باريس لدراسة الدكتؤراه فى 


ب عمل بالتدريس فى جامعة ,الاسكندرية حتى أعتقل فى يثاير 1401 وافرج عنه فى 
مايو 1514 


تولى رئاسة شركة هامة للتجارة. الخارجية ثم رئاسة البنك .الصناعى ' 
م دشل فى الامائة العامة المؤقتة للاتحاد الاشتراكى فى ايو الا14 ثم صبارٍ أمينا 
. لإيادة برنامج العمل الوطنى حتى اختير لتولي وزارة. التموين فى يناير 151/2 ٠‏ 
وترك الوزارة فى مارسى 953/9 ١ ٠‏ 
ب أستاذ غير متفرغ فى جامعة الاسكئدرية ٠‏ 
ل من مؤلقاته : النتود والبئوك العلاقات الاتتصادية الدولية ‏ الميزانية 


النقدية ‏ حتمية الحل الاشتراكى رأسسى المال لكارل .م ركس 7 المشاركة 


© محمد سيد أحمد 
ب ولد فى. توقيير 1١119248‏ 
سب حصل على البكالوريا ( غرنسى ) والتوجهية (: مصرى ا 


ل التحق بالحركة الماركسية عام 1151 
بس تقرر مسفره الى انجلترا لابعاده عن الحركة الماركسية عام ١5]6‏ 24 ولتكملة 
درابة الهئدية هتاك 


س قضى عدة أسسابيع فى باريس ؛ وحضر ‏ كيتحدث باسم مصر ‏ أول مؤتير 
عالى للسلام ( ٠١‏ أبريل 1953 ) ٠.‏ ثم عاد سيرا الى مصر وقفى عايا ونصف 
عام يباشر عمله السيائى حتى قبض عليه عام ٠‏ وقضى عابين فى السحن 
وافرج عنه فى 11 يوليو 15665 . 


أكمل دراسة الهندسة والحتوق معا وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1865» 
وليسانس الحقوق عام !114 


ب انشا « دار الديموقراطية الجديدة للنقكر ”» عام 1161 لنشر الكتبه التتدمية » 
وافتتح نشاط ألدار بكتاب « مشروع ايزنهاور » 


ب واصل المْيل السياسى حتى قبض عليه فى أول يناير 11425 ٠‏ وتببل اعتقاله كان 
قد أتم دراسة كبيرة عن 5 الاوضاع الاتتصادية قُ العالم الرأسمالي » لكن الكتاب 
صودر يوم أعتقاله . 


داحم عليه بالافتممل الشضاقة لدة عشرة سئوات . وافرج عنةه ق ٠‏ ابريل كن 


ل عين 10 سياسيا نخريدة الاخيار بعد تولى خالد محى الدين رئاسة ادارة 
5 مؤنسة أخبار اليوم ٠‏ كبا اصبح عضوا فى أمرة تخرير' الطليعة . ' 


فى فبراير 1114 عين مسئولا عن صفحة الرأى بجريدة الاهرام ٠‏ 
نشر أخيرا فى بيروت كتابه « بعد أن تمسكت المدافع » ٠‏ _ 


© دكتون مراد وهبة | - 
استاذ النلسفة بكلية .التربية ‏ جابمة عين: شيبس 
عين شيس 


“افترك فى « مؤتير الاديان » ل يوليو 1154 ) المنعقد فى زاجورسك بالاتحاد 
السوفيتى 


ألقى يحثا فى « المؤتمر العالمى الخامس عشر للفلسفة » ( سبتيبر 198 ) 
النعقد فى فارنا ببلغاريا 


ن مؤلفاته : المأهب فى فلسفة برجسون »© القاهرة .195 قصة الثلسنة © 
القاهرة 1914 ب مقالات فلسفية وسياسسية © القاهرة 141871 د المأهب عند 


584 ب 


كائط بالقرنسية ) » القاهرة 1511 وترجبه الى العربية دكتور نظمى لوقا » 
التاهرة 191/6 المعهم الفلسسفى 64 الطبعة الثائية 4 القاهرة 941/1 ل 
محاورات فلسفية فى موس كو »© القاهرة 111/6 مس يوسسفف مراد والمذهب 
التكاملى »© القاهرة 1994 هذا بالاضافة الى مقالاته وأسهايه فى ملحق 
الفلسنة والعلم يمجلة الطليعة ٠‏ 


© لطفى الخولى : 

ب رئيس تحرير مجلة الطليعة التاهرية وعضو الجيهة المشاركة للدفاع عن الثورة 
النلسطيئية ٠‏ 

ولد عام 1995 فى قرية أبو الغيط ‏ قليوب ٠‏ 

ب تخرج فى كلة الحتوق جايعة التاهرة عام ١551‏ © وعمل بالمحاماة وخاصة مع 
النقابات العمالية حتى عام 1106 ٠.‏ وف خلال هذه الفترة كان كنب أيضا لى عدد 
سس الصحف والمجلات ؛ كوكب الشرق ‏ رول اليوسقف ب المساء ل الاهرام 3 

تفرغ لعيله الصحفى مئذ أن تولى رئابسة تحرير الطليعة عام 1955086 

ب., أنفا « صنحة الرأى »© بالاهرام عام ]1116 بالاشتراك مع المرحوم دء محيد 
الخديف » دء عبد الرازق حسسن © د. مجدى وهبه 4 د. هيد الملك عوده . 

ل سجن 15 مرة منها م مرات فى عبد الحكم الملكى > و ل فى عهد ثورة يوليو ©» 
وكان فى السجن عند وفاة الرئيس الراحل جمال هبد الناصر 

أبعد عن الطليعة مرتين ٠‏ 

كتب عددا من الكتب السياسية : الميثاق الوطنى ( قضايا ومناتقات ) ١5519‏ »© 
دراسات فى الواقع المصرى المعاصر 1955 . حوار مع برترائد رسل وجان بول 


سارئر 1114 ه يوئيو الحقيقة والمستقيل ١578‏ 6 1989| . عن الثورة وفى 
الثورة وبالثوة ه1917 عام الانكسار فى العالم الثالث 9998 ٠‏ 


لم وكتب أيضا عددا من الكتب الادبية : رجال وحديد ( مجموعة قصص ) 15668 
ياكون مطحون ( مجبوعة قتصص ) 1115| . قهوة الملوك ١‏ مسسرحية ) ١585‏ ل 
القضية ١م‏ مسرحية ) 1911 الارانب ( مسرحية ) ١151‏ س سيتاريو وحوار 
فيلم العصفور 151/8 ٠‏ 


© دكتورة لطيفة الزيات 


استاذة الادب الانجليزى ورئيسة قسم اللغة الانجليزية وآدابها بكلية البنات ب 


.514 د 


ل مديرة أكاديبية الفئون من الإةا - “الاؤا . 

0-7 عضو المجلس الاملى للفنون والآداب من 156 5 

لها عدد كبير من البحوث الاكادييرة باللفة الانجليزية نشرتها مكتبة الانجلو المصرية 
فى الستينات والسيعينات ٠‏ يثها هيمئجواى كناقد ل والمفارتة كأساس لليثاء 
الروائى سب قورد ماكس فورد كناقد يوضوفى نس وء دء. ه. لورائسش ب 
وطبيعة وقيمة الشعر عند ت.اءى. هيوم . 

كاتبة روائية وقصصية . نشرت أولى رواياتها « الباب المفتوح » عام (91! © 
وعددا كبيرا من القصص فى مختلف الجرائد والمجلات . 

تتركز كتاباتها كناقدة أدبية فى المسرح والرواية . 

الى جائب أعبالها الاكاديمية ») نشرت كثير! من التالات السياسبية . وتحتل 
قضية الراة مكانا بارزا فى كتاباتها الاجتماعية التى نشرت فى مجلات ؛ الطليعة 
والكاتب والمسرح وحواء . 

شاركت منذ أن كنت طالبة بكلية الآداب ‏ بنضشاط كبير فى الحركة الوطئية 
والاجتماعية فكانت عضو سكرتارية « لجنة الطلبة والعمال » عام "1:5 . وهى 


تحرير الطليعة . 


451 لدم 


فهسرس الاعسلام 


» 1 « 


ايراهيم ( ين محيد رسول الله ) ؛: 04؟ 
ابو بكر الصديق ” وم؟ 

أحيد حسن الباقورى ( الشيخ ) : ١١5‏ 
أحيد حسين ( دء ) 55 4 5]] 

أحيد حسين 5 “| 

أحيد شوتى أبير الشعراء : لا.؟ 

احيد عرأيى © 55 4 ]لا؟ ؛ ؟ؤلا ) []لا 
اخناتون ؟ 8؟ © 58| 4 1.8 1 
أديب الشيشكلى : ١11‏ 

اسياميل صدقى ( باتثنا ) : لم؟ 5164 
اسماعيل التبانى : 51 

اكرم الحورانى 5 561١‏ 

السرد صبرى ( د. ) : 59 

كمون 5 م؛) 1484| 64 1.8 

انور السسادات ( الرئيس ) : 6ء” ©» ه47 
أوين » روبرت ؟ ١1لا‏ 

ايرنهاور ؛ دوايت 5 06( 2 لمء© 2 4 4 311.2 
اينشتين © البرت 5 *لا؟ ©) 1976 


برناردضو »4 جورج * ١11١‏ 
بريجئيف © ليونيد : للها 2 الا 
بطرس الاكبر 5 181٠.‏ 

بوئابارت »© نتابليون : 8" © 416 


ب 4519 نه 


6 
6 


تروتسكى » ليون *؟ لإ5١‏ 4 5/١‏ 
تيتو 4 جوز.ب بروز ١‏ 157 


دج ه 


جمال عبد الثاصر :© هم »#0 ل 4؟ 64 5ع 42 4 [ه م 5ه 2 لإه 4 كه 
ع بو لح لاا ع هلا 4 رزلا 4 كلم 2 غز ؛ 55 2 لزه! ؛ ألا! 4 ذا 
ك1 > لاوز 4 ع1 )م1 4 لال او ا لا ل 4 1 4 16 
بطم ع وع ع كم 4 6ه لام 64 151 سه 118 4 110 سا 1/0 
0 7 ا 7 الل © كل ل الكل © ان 2 بيلف ل الشف لقأف 
ا ا ا ا لل للف ايلات مضل فاك نل 
+ع ع لملا 2 زعم 4 بو" ع لالاظط 4 لز.5 4 |45 4 ٠4555‏ 


« ح» 
حسنى الزعيم : ؟8؟ 
حسين ( الشريف ) 5 ١1.‏ 

دخ » 
خروقوف 2 نيكيتا : 1؟ © ١"‏ 
خليل ثابت ( باثما ) : اه 

د »© 
ديستان » حيسكار * ١٠١41‏ 

در » 
روسو © جان جاك 5 1١7‏ 

«در» 


زكريا محى الدين : لم١؟‏ )رإه؟! 4 ه؟ 4 1م11 


« من »6 


مارتر + جان بول © 119 
ساطع الحصرى ( ابو خلدون ) * ١.1؟‏ 
سابى الحناوى ٠‏ 59675 


ل 154 سم 


شالج ١‏ اال ال الس 


سان سييون 5 110 

ستالين ( جوزيف ) 5 4١11‏ 59( 

سعد زغلول * لام ) كه 2 5ه ) لاز )؛ ها ) هال ؛ ه]" 2 لإلى؟ ) 58٠١‏ )4 
1841 

سلبان القاربى : ١85‏ 

سميث ) كدم : 575( 


# ص 4 


صدقى بلييان ؛ لمء؟ 2 (ه؟ 2 9ه ) 101 
صلاح البيطار ؛ 5 


صلاح نالم : 39 
صليب سامى ( باقنا ) : [4؟ 


« ط » 


طلعت حرب (باشا) : .م 
طه حسين : 1 4 .6( 15.4 


لما 
0 
- 


عياتين العقاد : .٠هر(ا‏ 

عباس عيالر (ده )© 515 

عبد الجليل العيرى (ياثنا ) © 11 

عبد الرازق الستهورى ( د. ) : 78م 4 55 4 17 
عبد الرحين حب ده 1 باثسا ) ؟: 8" 

عيد الرؤف ابو علم ( دء ) 1 م11 

عيد العزيز أحمد ( مهندس ) : 11؟ 
عبد العزيز جاويش ( الشيخ ) ؛ 1.١7‏ 
هبد العزيز حجازى ( د. ) 111 

عبد العزيز نهبى (( باشسا ) * .م ) لإ1 
عثبان بن عفان * 6ه؟ 

عزيز فهمى ( ده) 5 .51 

عزيز المصرى ( الفريق ) ؟ 7١لا‏ 

على مسيرى : 5٠١8‏ 4 [م5؟ 4 4ه؟ 
على ماهر ( باشنا ) : 1ه 4 51" 

عمر بن الخطاب : ١7#‏ © 5"؟ 4 1م1] 
عيسى عليه السلام؟ : 68 


| ©5416 سه 


ماندى © المهاتها : /إ؟ 


قاروق (اللك ) : ؟6؟ 
نؤاد جلال : 1" 

نؤاد سراج الدين ١‏ باشا ) : 
فولتير © 11# 4 516 

نيليب جلاب ؟ 15١5‏ 


« اك » 


كمال الدين حسين © .هلا 
كيئز » جون مائيارد :© ؟5١‏ 


دول *» 


لينين 6 فلاديمم ايلتش : ١١1‏ © كلا ؛ ها » 564؟ 4 4ه؟ 2 إلا" 2 الاع 
« م » 


ماركس © كارل : ه١١‏ غ4 “#! 4 ١565‏ 2 45؟ 4 لم5] )2 4لا؟ 2 للع 
مأو تسى تونج 1١5 4 (١١# 4 |!١1؟ ١‏ 

محيد حسين هيكل + باشا ) ؛ ١11١‏ 

محيد حسئثين هيسكل 5 [.لا 

محيد خطاب 5 5؟]؟ 6 [إولا 

محمد عيده ( الشيخ ) * 

محيد محيود ( باششا ) ؟ لإام! 

محمد متدور رده ) 5 .8!آ 1 
محيد رسول الله : لمع 4 #5( 2 لاالا 2 لالز؟ 6 6لا؟ 
محمد على الكبىر ) 5 94" 2 هلاظا ,م ملا 

محيد نريد : 9/4! ) لإلم؟ 

مريت غالى : 1؟؟ 

مصطفى المراغى ( الشيخ ) : 1١١١‏ 

مصطنى كامل ؟ ١#‏ ) 16 4 ه13[ 4 لا.؟ 4 4/؟ 2 لإم؟ 
مصطنى موسى 5 .1؟ 


546 سم 


معاوية بن ابى سسفيان © 16هم؟ 
معير القذانى : هم؟! ©) .11 
مكرم عبيد ( بائسا ) 111١١‏ 


تابليون الثالث : #اإة؟ 
تهرو © جواهرلال : 40] 
نيكسون ( الرئيس ريتشارد ) : 1"8 


( ه » 


هوارى بويدين 5 /1 
هوشى منه ! || )2 421١5‏ 24118 104 


5 2و » 


وحيد رأفت ( د. ) 5 58 © 16" 
ويلسون © وودرو ( الرئيين ) 5 44 


ياسر عرفات : 16 )4 1144 
يوسففا صديق 3 ان 


4969 سه 


المحتوبيايبت 


كلمة الثاكر : هذا الكتاب 2.. .ه . ا.ه .د ه 
الفصل الآول : الرسائل المتبادلة د اك أيه 
الفصل الثائى : جلسات الحوان . 0ه . ماه 
الجلسة الأولى : درااسسة موضصوعية وليس 
محاكية الناصرية ‏ . .ه . 
الجلسة الثائية : عن مصر المستقيل 2 . . 
الجلسة الثالشفة نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف ‏ -. 
الجلسة الرايعة مع فكر الثورة   .2‏ . . . 
الحلسة الخامسة : سللبيات التجرية النامرية 
الجلسة السادسة : ما الذى يبقى من الناصرية ؟ 
الجلسة السايعة 8 عن | الطريق المصرى الى 
الجلسة الثايمنة : الحرية 51 تراكية والوحدة 
الجلسة التاسعة : مصر المستقيل فى الزمان والمكان 


البيان الصادر عن الندوة ك0 3 ٠. ٠ ٠ ٠‏ 


المشاركون فى 


٠. -« -. -. * ٠ الندوة * كو‎ 


١7 
55 
نأرق‎ 
و"‎ 


إفرون 
هن 
114 
م 


506 


رك 


مطابع الاهرام التجارية 
رتم الابداع بدار الكتب 
لله / هلاؤا 


9 0 1 0 0 
0 تمن النسنة ١٠6‏ ليرة لبنائرة أو ما يعادها 
7 2 46-7 


